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  :شكر

 

.الشكر الله وحده على توفيقه  . .  

  ثم الشكر لمن علمني البحث، وذلل لي صعابه، ووضح لي معالمه، وحفزني على اقتحام عقباته 

  .خليفة قرطيأستاذي الدكتور 

 .أسأل المولى أن يكلأه بحفظه، وينعم عليه بدوام العافية، ويصلح له في عقبه إلى يوم الدين

نجاز هذا البحث، خاصة الأساتذة الذين ساعدوني على إكل من ساندني في  إلى بالشكر دمكما أتق
فهم الموضوع وتحليله، وإلى الأساتذة الأفاضل، أعضاء لجنة المناقشة على قراءتهم للرسالة، وتجشمهم 

  .أعباء تصحيحها

 -2-إلى أساتذة قسم اللغة العربية وآدابها بجامعة علي لونيسي، البليدة  بخالص الشكر تقدمأكما 

 .ا الإداريوطاقمه

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  إهــــــداء

  

    .ى جنتهلأن يتغمده في رحمته، ويسيره إ أسأل اهللالذي   إلى الوالد الكريم

  .التوفيق، ومن رضاها السداد، ومن تحت قدميها نعيم الجنة اإلى التي أستمد من دعائه

  .إلى والدتي الحنون، وأمي الرؤوم

 الزوجة  المحترمة...إلى من شجعتني على البحث، وتحمـــلت معي صعابه 

 .وهشام وابن عليإلى أبنائي المخلصين صلاح الدين وعبد الرحمن 

  .إلى ابنتي المطيعة ميرة

خاصة وإلى سائر الباحثين  -علي لونيــسي–إلى أسرة البحث العلمي في جامعة البـليـدة 
 .عات الجزائرية عامةمافي الج

  .أهدي هذه الرسالة إحياء للبحـث وتخليـدا للذكــرى

  

 

  

  

   



  :الملخص

يمثل موضوع هذه الرسالة خطوة من خطوات البحث، في مجال التحليل الخطاب السردي الذي 
تراث السردي العربي القديم، ولا ريب أن هذا التراث السردي لا يزال يفتقر إلى دراسات تناول الي

المقاربات البنيوية سردية، ومن هذه المقاربات، نقدية حديثة، تستنطق  نصوصه التحليلية، ومقاربات 
ي قصص كتاب البخلاء هالتي ارتضيناها منهجا مناسبا لتحليل مدونة سردية عربية قديمة، ألا و

  .للجاحظ

بدأت هذه الفكرة تأخذ سبيلها إلى البحث  تنظيرا وتطبيقا، انطلاقا من  ذا المنظورهمن  
وعناصره في قصص الجاحظ؟ وماهي تمظهرات المنهج   ماهي آليات البناء السردي: الاشكالية الآتية

  الخطاب السردي لكتاب البخلاء؟البنيوي في 

لعل ما نقوم به من دراسة هذا البحث، تعلل صحة هذا الطرح، وتجد لهذه الاشكالية المطروحة 
  .إجابة مقنعة، نستطيع أن نلمسها في مباحث وفصول هذه الرسالة

" البخلاء"ى دراسة الجانب السردي لدى الجاحظ، من خلال كتابه إن أهمية هذا الموضوع تعود إل

بعناصرها الفنية، وأسلوب الفريد الذي يوخز المعنى  ةالجدير بدراسة وصفية تحليلية لقصصه المتميز
معطيات الذا البحث في التعامل مع همية هبأقل عبارة، ويضع الألفاظ على قدر المعاني، كما تمكن أ

  .البخلاء، من منظور حداثي للقصة، متمثلا في دراسة بنيوية تحليلية في قصصة وثثبالسردية الم

وبما أن الموضوع يعتمد على المنهج البنيوي، فإن من الأولى أن يعتمد في طريقة البحث على 
المنهج الوصفي، كما أننا اقتصرنا على المنهج البنيوي دون المناهج الأخرى، لكون هذا المنهج قد 

إلى الثبوت منها إلى التأثير، خاصة في  مجال تحليل الخطاب السردي،  وصارت أقرباستقرت أسسه 
  .وغيره من البنيويين" جيرار جينيت""عند 

أن يكون هذا البحث عملا مضافا إلى الدراسات التي تهتم بتحليل الخطاب السردي،  ختاما نرجو
وأن ينال القبول لدى كل قارئ متعمق، مناهج النقد الحديثة، وأن تكون دعما للبحوث السردية، لوفق 

  .ولدى كل باحث متخصص
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، في مجال تحليل الخطاب السردي، يمثل موضوع هذه الرسالة خطوة من خطوات البحث

ولا ريب أن هذا التراث السردي لا يزال يفتقر إلى ، القديم العربي تراث السرديال تناولالذي ي

، ومن هذه المقاربات، تستنطق نصوصه السردية، ومقاربات نقدية حديثة، دراسات تحليلية

ألا وهي ، وية التي ارتضيناها منهجا مناسبا لتحليل مدونة سردية عربية قديمةالمقاربة البني

  .قصص كتاب البخلاء للجاحظ

انطلاقا من ، من هذا المنظور بدأت هذه الفكرة تأخذ سبيلها إلى البحث تنظيرا وتطبيقا 

ات ماهي آليات البناء السردي وعناصره في قصص البخلاء؟ وماهي تمظهر: الآتية الإشكالية

  المنهج البنيوي في الخطاب السردي لكتاب البخلاء؟ 

 الإشكاليةوتجد لهذه ، تعلل صحة هذا الطرح، هذا البحث في لعل ما نقوم به من دراسة

  .نستطيع أن نلمسها في مباحث وفصول هذه الرسالة، إجابة مقنعة المطروحة

  :سباب الآتيةوقع الاختيار على الموضوع للأ، المطروح الإشكالاستنادا إلى هذا 

، وتتمثل في الاطلاع على النصوص السردية في التراث العربي القديم موضوعيةأسباب 

ج النقدية الحديثة خاصة هالجاحظ والرغبة في البحث ضمن المنلاسيما الجانب السردي عند ا

، تحتويها مؤلفات الجاحظ لفت الانتباه إلى النصوص السردية التي تكمن فيكما ، المنهج البنيوي

لى مدونات السرد العربي ع، محاولة تأكيد نجاعة تطبيق المناهج النقدية الحديثة إضافة إلى

ومن ثم يتضح أنها قابلة لأن ، وبالتالي يمكن إثبات أنها نصوص تحمل بذور الحداثة ،القديم

 تصار تطبيق تلك المناهجقبدل ا، تتشرب نظريات المناهج الحديثة في التحليل السردي

ى عالم وكذلك محاولة الوصول بالقصة الجاحظية إل، النظريات على الآداب الغربية فقطو

ومن خلال هذا المنهج يمكن الإقرار بأن ، بواسطة تطبيق المنهج البنيوي، السرديات الحديثة
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بفنياتها السردية في أدبنا العربي  الجاحظ كان صاحب السبق إلى  تأسيس نظرية القصة القصيرة

  .القديم

تابه من خلال ك، إن أهمية هذا الموضوع تعود إلى دراسة الجانب السردي لدى الجاحظ

الذي  وأسلوبه الفريد، الجدير بدراسة وصفية تحليلية لقصصه المتميزة بعناصرها الفنية" البخلاء"

ن أهمية هذا البحث في مككما ت، الألفاظ على قدر المعاني ويضع، يوخز المعنى بأقل عبارة

لا متمث، من منظور حداثي للقصة، ة في قصص البخلاءثوثبالتعامل مع المعطيات السردية الم

  .في دراسة بنيوية تحليلية

ن من الأولى أن يعتمد في طريقة البحث إف، البنيويوبما أن الموضوع يعتمد على المنهج 

وعليه يكون تحديد المجال ، الزمن والمستوىو على المنهج الوصفي القائم على تحديد المجال

وى بالبناء السردي في ديد المستوتح، زمن بالعصر العباسيوتحديد ال، بالقصة في كتاب البخلاء

  .قصص الجاحظ

لذا استعنت ، منهجية البحث فإن الدراسة البنيوية لا يمكن حصرها في نوع واحدل وإتماما

وية التي نادى بها منها الدراسة ذات المفهوم الشامل للبني، بجملة من أنواع الدراسات البنيوية

مليتين هما الفهم من خلال ع القائمة على تحليل النص (Lucien Goldman)غولدمان نلوسيا

إضافة ، وفق علاقته بالجماعة البشرية والواقع الاجتماعي، فهم النص ثم تفسيرهأي ، والتفسير

مراعيا " رولان بارت"و" تودوروف"و" جيرار جينيت"السردي عند  إلى طرائق تحليل الخطاب

  .في ذلك ما تمليه طرائق البحث العلمي الأكاديمي

دون المناهج الأخرى لكون هذا المنهج قد استقرت ، لمنهج البنيويوقد اقتصرنا على ا

، السردي الخطاب مجال تحليل في خاصة، الثبوت منها إلى التغير أسسه وصارت أقرب إلى

..ونظرية القراءة التفكيكيو بينما المناهج الأخرى كالمنهج السيميائي، "جيرار جينيت"عند  لا ، .
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 يمكن اعتباره المنهج الأم، نيويكما أن المنهج الب، تزال تعرف اضطرابا في التصور والتطبيق

لما وصارت ثابتة ولو لم تكن معالمه قد اتضحت للباحثين ، فمنه اشتقت وتفرعت، لبقية المناهج

  .النقديةالمميزات يكون جديرا بالاعتماد في هذه المقاربات  ههذولأجل ، التنوعو شهد هذا التفرع

أما عن الدراسة السابقة للموضوع فإنه لا مسوغ للقول بأن الموضوع ذو دراسة عذراء لم 

لم ، ل في شكل مقالات نقديةالعلمية أن نقول إنه تنوو الأمانةلذا من ، تطرح فكرتها من قبل

ين من أو اقتصرت على عنصر مع، لكونها تناولته من زاوية واحدة، توف الموضوع حقه

لذا يمكن ، أو من زاوية سيميائية محدودة، أو درس دراسة أدبية تقليدية، ائيلنص الحكعناصر ا

، بعيدة عن الشمولية، من البحث دالقول إن هذه الدراسات هي دراسات منصبة على جانب واح

وعليه يكون هذا البحث قد ، اسة البنيوية للخطاب السرديرفي منأى عن الد أنهاإلى إضافة 

  .فصيل ضمن صفحات هذه الرسالةبشيء من الت، صورك هذا القاستدر

، بحث أكاديمي جامعي في حدود اطلاعنا استنتجنا أنه لم يكتب، واعتمادا على ما سبق

لذا فالبحث ، ضمن منهج وصفي، درس البناء السردي في بخلاء الجاحظ  وفق مقاربة بنيوية

وتجمع ماتعلق ، ن النص وإليهدراسة تزامنية آنية تنطلق م، يدرس ما ورد من تقنيات سردية

المعتمدة في البحوث ، يتوافق مع  الدراسة النقدية البنيوية الحديثة، جمع نقد وتحليل بالموضوع

  .العلمية الأكاديمية

المتمثل في صعوبة الإلمام بتطبيق المنهج ، العنتسبيل هذا البحث بعض  في ولقد لقينا

، إلى مادة علمية غزيرة ل تحتاجيملية التحلن علأ، البنيوي على النص السردي لدى الجاحظ

والترجمة لا تفي ، في هذا الميدان هي من المراجع المترجمة جع المعتمدةامعظم المر أنلاسيما 

، ومن ثم فهي مظنة الزيغ عن حقيقة المنهج البنيوي، ة كما أرادها أصحابهاغالبا بالمفاهيم النقدي

  :وفق خطة بحث هي هذه الدراسةارتأينا أن تكون ، وعلى ضوء هذا المنهج
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 مقدمة -

تناولنا فيها ، وبدأنا فيه الحديث عن لمحة عامة عن السردية العربية القديمة :مدخل -

..).، القصص الديني، الخرافة، الخبر، الحديث (وهي، الأشكال السردية قبل الجاحظ . 

ثم تحدثنا  ، )داخليالأثر الخارجي والأثر ال(بعد ذلك تطرقنا إلى السردية منذ عصر التدوين 

 .عن الجاحظ ومكانته في السردية العربية

  :ثم أتبعنا المدخل بثلاثة فصول هي

  :الفصل الأول

، )المتخيل في البخلاءو مركزين على الحقيقي، تناولنا فيه مساحة الخيال في سرد الجاحظ

نا عن ثم تحدث، وعلى تجليات المتخيل في البخلاء من حيث الأحداث والشخصيات والراوي

  .وظائف القص في سرد قصص البخلاء

  :الفصل الثاني

  .والإسناد وأنواعه في كتاب البخلاء ،وقناتها السردية، كان الحديث فيه عن هيكلة القصة

  :الفصل الثالث

، والسرد ومقوماته وبنية الشخصية، تطرقنا فيه للحديث عن عناصر القصة في البخلاء

  .تهوتقنيات الزمن وأشكال الفضاء ودلالا

  :الخاتمة

  .عرضنا فيها أهم النتائج المتوصل إليها من خلال هذه الدراسة

أن يكون هذا البحث عملا مضافا إلى الدراسات التي تهتم بتحليل الخطاب  نرجو، ختاما

، ن ينال القبول عند االلهوأ، ةديالسر ثأن يكون دعما للبحو، ووفق مناهج النقد الحديثة، السردي

  .والباحث المتخصص، لدى العالم المتبحرويحظى بالاستحسان 
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 لما تكرم به - حفظه االله ورعاه–خليفة قرطي  .المحترم د ناكما نتقدم بخالص الشكر لأستاذ

، عضاء لجنة المناقشةأ، وفي الوقت نفسه إلى الأساتذة الأفاضل، هذه الرسالة ىعل الإشراف من

   .أعباء القراءة والتصحيح والتوجيه تجشمواالذين 

  

  

  .التوفيق والسداد أسأل االله تعالىو
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 :لسردية قبل الجاحظاشكال الأ: المبحث الأول  

كانت معروفة لدى العرب وشائعة على  ،وأشكال سردية دب العربي حافل بأنواع حكائيةالأ

يروونها بالمشافهة القائمة على الرواية دون الكتابة التي لم تكن  -"الجاحظ"قبل عصر  -سنتهمأل

محصورة في عدد محدود من الناس، وقد جاء الإسلام  نتكما كاقليلة، شائعة بينهم إلا بنسبة 

) ص(من كتبة الوحي بين يدي الرسول  أن"كون منعدمة، حيث روى القرطبي والكتابة تكاد ت

"ستة وعشرون كاتبا
"إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب): "ص(، ويؤيد ذلك قوله 1

: وقوله تعالى ،2

﴿ ينيي الْأُمثَ فعي بالَّذ وه إِنةَ وكْمالْحو تَابالْك مهلِّمعيو كِّيهِمزيو هاتآي هِملَيتْلُو عي منْهولًا مسر

3﴾كَانُوا من قَبلُ لَفي ضلَالٍ مبِينٍ
  

مية وقلة التدوين، فإن العرب منذ العصر الجاهلي، عرفوا أنواعا على الرغم من شيوع الأ

سبيل التمثيل لا الحصر، الحديث والخبر والخرافة والأسطورة والنادرة سردية، نذكر منها على 

  .والقصص الديني والسير وقصص الأمثال

دبية، يساق محتواها في قالب سردي، يجدر بنا أن نعرف السرد، جناس الأبما أن هذه الأ

: تيال الآوعليه نطرح السؤ ،الأدبي قبل الحديث عن مفهوم كل واحد منها وتطوره عبر التاريخ

  ما هو السرد؟

في التنزيل الحكيم، بمعنى التقدير في قوله تعالى، متحدثا عن داود عليه " سرد"وردت كلمة 

4﴾أَنِ اعملْ سابِغَات وقَدر في السرد واعملُوا صالِحا إِنِّي بِما تَعملُون بصير﴿: السلام
  

                                                             

1
 .353، ص13، ج7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، دار إحياء التراث العربي، د ط، د ت، مج - 

2
 .761، ص1080، حديث رقم 2006، 2، مج1صحيح مسلم، دار طيبة للنشر والتوزيع الرياض، الطبعة - 

3
 .2الآية  الجمعة،  -  

4
 .11سبأ، الآية   -  
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أي لا تجعل مسمار الدرع رقيقا و في المسمار، التقدير الذي أمر به ه: "قال ابن عباس

..السراد ، والسرد حلق الدرع، ومنه قيل لصانع الدروع"لق، ولا غليظا فيقصم الحلقفيق ."
، ثم 1

في نسق واحد انتقل معناه إلى التتابع والتوالي، يقال سرد الحديث والصوم، فالسرد فيهما يهيأ 

، يسرد )ص(لم يكن الرسول " :أنها قالت) ض(ومنه سرد الكلام، وقد ورد في حديث عائشة

ومنه رجل : "قال سيبويه"، "حصاهكان يحدث الحديث لو أراد العاد أن يعده لأوالحديث كسردكم، 

"لأنه يمضي قدما: قال ،أي جريء سرندى
2

.  

والسرد بمعنى الحديث والكلام، هو الذي يهمنا في هذه الدراسة، إذ يتقاطع هذا المعنى 

  :، الذي يتخذ معاني من بينهاالاصطلاحيعنى اللغوي بالم

"كناية عن مجموع الكلام الذي يؤلف نصا، يتيح للكاتب أن يتصل بالقارئ: "السرد هو
3 ،

حيث ) shlomith rimmon kanan( "شلوميت ريمون كنعان"ويقترب هذا المفهوم من تعريف 

مع غيره، ضمن إطار  لعملية يستطيع الشخص من خلالها أن يتواص ،دبيرى أن السرد الأت

المرسل هو الحكي مثل رسالة يرسلها الشخص إلى غيره، فيكون عندها : "قولالقصص، فهي ت

، والمرسل إليه هو المسرود عليه، والسرد هو الرسالة أو اللغة أو الطبيعة اللفظية التي درالسا

"من خلالها تتمثل هذه الرسالة
4

.  

                                                             

1
 .367، ص14، ج7القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، مج - 

2
 .366المرجع نفسه، ص - 

3
نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، دار عالم الكتب الحديث، عمان،  - 

 .117، ص2009، 1الطبعة

4
صصي الشعرية المعاصرة، ترجمة حسن حمامة، دار الثقافة، الدار كنعان شلوميت ريمون، التخيل الق - 

 .11، ص1995، 1البيضاء، الطبعة
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هو إلا عملية تواصل، أو الطريقة التي ينتقل بها يتبين من هذين التعريفين، أن السرد ما 

يقتضي راويا أو ساردا "المراد بها القصة بين الراوي والمروي له، وبالتالي فإن السرد و ،الكلام

)narrateur ( وطرفا ثانيا، يدعى مرويا له أو قارئا)narrataire(«.  

وما تخضع له من مؤثرات، الكيفية التي تروى بها القصة "على ما سلف، فالسرد هو  بناء

"خر يتعلق بالقصة ذاتهابعضها متعلق بالراوي والمروي له، وبعضها الآ
، والقصة باعتبارها 1

  :تيالآسردا أو مرويا، تمر عبر القناة السردية الآتية الممثلة في الشكل 

  

  

 القناة السردية: 1شكل 

  واحد، وهو كيف ينقل السارد وبالتالي يأخذ السرد مفاهيم متقاربة تدور كلها حول إشكال 

)narrateur( القارئ وهو المسرود له  إلى)narrataire(  المادة السردية، وتذليلا

لصعوبة هذا الإشكال، يكون السرد بصفة إجمالية، هو الكيفية التي تروى بها القصة عن طريق 

2القناة نفسها، بعضها متعلق بالراوي وبعضها الآخر متعلق بالقصة
.  

ف السرد، وبيان مفهومه، نعرج على أهم الأشكال السردية قبل عصر الجاحظ تعري بعد

  .وفي مقدمتها

في  الناس يرويه ، حديث المجالس الذي كانردييقصد بهذا النوع الس :ثـالحدي – 1 

مم الغابرة، وذلك ما نجده في أنديتهم وفي أماكن سمرهم، حيث يروون فيها ما وقع للأ

                                                             

1
، 2009، 1نور مرعي الهدروسي، السرد في مقامات السرقسطي، عالم الكتب الحديث، عمان، الطبعة -  
 .35ص

2
 .45، ص1991، 1عةينظر حميد لحمداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي، بيروت، الطب - 

 .)له المسرود(المروى له  القصة )السارد(الراوي 
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ة كعاد وثمود وسبأ، قال تعالى متحدثا عن قوم دئعن العرب البا الكريم حين يتحدث القرآن

1﴿وظَلَموا أنْفُسهم فَجعلْنَاهم أَحاديثَ﴾: سبأ
يتحدث بأخبارهم، وكانت العرب تضرب "أي  

"بهم المثل، فتقول تفرقوا أيدي سبأ
وتروي عند إيراد هذا المثل، قصة زوال حضارة سبأ  ،2

  .في اليمن

: دب العربي ومؤرخوه بهذا النوع من السرد، إذ عرفه غنيمي هلال قائلاقاد الأوقد اهتم ن

تهم، ومنه الجد والهزل، والحسن والقبيح، امخاطب ييقصد بالحديث ما يجري بين الناس ف"

"والفصيح والملحون، والصدق والكذب
3

.  

ت بغية يسردون فيها رواياو ،وقد كان للعرب في جاهليتهم مجالس يروون فيها أحاديث

رجالات قريش يتسامرون الندوة بمكة، إذ كان ، ومن تلك المجالس دار والاستظرافالترفيه 

جل كبريات الخطوب، وقد ورثوا ذلك من قبيلة جرهم قبلهم، حتى قال عمرو فيها، ويتشاورون لأ

  :بن الحارث الجرهمي، متأسفا على زوال مجالس السمر في مكة

  ة سامــر ـأنيس ولم يسمر بمك         ا         ـفكأن لم يكن بين الحجون إلى الص

4صروف الليالي والجدود العواثر                  فأبادنا   أهلها   بلى نحــن كنــا 
    

 وساداتهم الذين العرب بعض سراة يسردها ، بقيت الأحاديث غرضا،الإسلاموبعد مجيء 

بن الحارث، حيث كان إذا جلس رسول االله كانوا يظهرون العداوة للدين الجديد، ومنهم النضر 

رستم "مجلسا فحدث فيه الناس، خلفه النضر بن الحارث في مجلسه فحدثهم عن قصص ) ص(

                                                             

1
 .19سبأ، الآية   -  

2
 .291القرطبي، الجامع لأحكام القرآن، ص - 

3
 .203، ص1973، 1غنيمي هلال، النقد الأدبي الحديث، دار الثقافة، بيروت، الطبعة - 

4
 .21، ص1999، 3صفي الرحمن المباركفوري، الرحيق المختوم، المكتبة العصرية، بيروت، الطبعة - 
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واالله ما محمد بأحسن حديثا مني، وما أحاديثه إلا : "ثم يقول ،وملوك فارس "وإسفنديار" "الفارسي

."أساطير الأولين، اكتتبها محمد
1

  

 المطعمة بسرد قصص الأدبيةالخلفاء الأمويون يعقدون المجالس  أخذ ،مويوفي العصر الأ

، في العصر العباسي الأدبي الأولين، وظل هذا النوع يسير في رتابة إلى أن هبت ريح التطور

بالوعظ  فتطور هذا الفن، ومن مظاهر هذا التطور أن صار سرد الأحاديث القصصية ممزوجا

الذي " الحاكي"أخذ الواحد منهم لقب ي النوادر، ، وخلال ذلك ظهر متخصصون في حكالديني

الحاكية من الناس يحكي ألفاظ سكان اليمن مع مخارجهم في : "حدثنا عن سماته الجاحظ قائلا

السندي والحبشي وغيرهم، حتى تكاد تجده أطبع منهم،  و الخراسانيالنطق، وكذا يفعل في تقليد 

"في لسان واحد ،كل فأفأة في الأرض فكأنما قد جمع كل طرف، في  فإذا حكى الفأفأة
2

.  

ما يدل على أن الحديث باعتباره نوعا سرديا، بلغ من التطور  ،وفي هذا الذي رواه الجاحظ

يحاكون لهجات غيرهم، أثناء عملية السرد،  ما جعله فنا له أهله المختصون به، حتى صاروا

  .وربما كانوا أحسن أداء من أصحاب اللهجة نفسها

  :الخبر  - 2

وجدنا الأقدمين لم "وقد  العرب قديما، معنى القصاصين عند رواة الأخبار عبارة يفهم من

يقال لمن يروي : نسابيكونوا يفهمون من معنى الإخباري إلا أنه القاص، يقول السمعاني في الأ

"الإخباري )القصص والنوادر(الحكايات 
3

.  

                                                             

1
 .68، ص1976، 1ف الزعبي، مختصر سيرة ابن هشام، دار العودة، بيروت، الطبعةمحمد عفي - 

2
 .18، ص1968، 1، ج3عبد السلام هارون، ط قيق، مكتبة الخانجي، القاهرة، تح الجاحظ، البيان والتبيين - 

3
 .263، ص1972، 2عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، دار النهضة العربية، بيروت، الطبعة - 
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يروون أيامهم وحروبهم، كحرب من هذا المفهوم أدرك العرب أهمية الأخبار، فأخذوا 

التي " الفجار"وحرب " عنيزة"ويوم " الذنائب" يوم ومن أشهر أيامها" بكر وتغلب"بين " البسوس"

"كان ينبل على عمومته، أي يجهز لهم النبل للرمي"إذ ) ص(شارك فيها الرسول 
1

.  

اء بالعصر استمر هذا النوع السردي بعد العصر الجاهلي مرورا بعصر صدر الإسلام وانته

يقتصر على رواية أخبار الخلفاء، سواء في أوقات  العصر في هذا العباسي، حيث صار الخبر

" عيون الأخبار"حتى ألفوا فيها مصنفات، ككتاب  بالأخباردباء جدهم أو لهوهم، وقد اعتنى الأ

: الذي حوى أخبارا متنوعة للعرب في مختلف الأغراض وفيها يقول) هـ373ت(لابن قتيبة 

خبار نظمتها لمغفل التأدب تبصرة، ولأهل العلم تذكرة، ولسائس الناس ومسوسهم وهذه عيون الأ"

"مؤدبا، وللملوك مستراحا من كد الجد واللعب
رف في كل المستط"، كما صنف الأبشيهي كتاب 2

وغرائب عوائدهم وعجائب ،اشتمل على أخبار وأحاديث العرب في الجاهلية " فن مستظرف

كانوا يروونها فضلا، وقد دلل على بعضها أوابد وعوائد للعرب " :ذلك يقول وفي، بهميأكاذ

"وأكذب االله دعاويهم ،القرآن العظيم
3

.  

حيل والبخلاء والأسخياء وممن اشتهروا بال ،يهي أيضا إلى أخبار البلغاء منهمشار الأبشأوقد 

 ن الأخبار دون مراعاةختص بها رواة سموا بالإخباريين، ينقلووالطبائع، كما أضحت الأخبار ي

ن من الأخبار غرضا غير ن الجاحظ نقم على الرواة الذين يتخذوإسندها وصحة متنها، حتى 

وكان إبراهيم : "في الفصل الذي عقده للحديث عن خطباء بني هاشم ما نصه علمي، حيث يقول

لبي، وإذا هو خلاف ما في كتب الهيثم بن عمدي وابن الك ،بن السندي يحدثني عن هؤلاء، بشيء

                                                             

1
 .50المباركفوري، الرحيق المختوم، ص - 

2
  .2، ص1984، 2ابن قتيبة، عيون الأخبار، دار الكتاب العرب، بيروت، الطبعة - 

3
 .56، ص2004الأبشيهي، المستطرف في كل مستظرف، منشورات وزارة الثقافة، دمشق، د ط،  - 
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"سمعته علمت أنه ليس من المؤلف المزور
ني هذا المنهج النقدي نحو ومما دفع الجاحظ إلى تب، 1

خبار والأحاديث عن رجال الدولة العباسية، وهو فاتحة استعلاء الشعوبية هو وضع الأ" الرواة

2وانتصارها، تمجيدا لهم وتنويها بمآثرهم
.  

 إن أخبارهم في كثير من الأحيان: لقولمكن اريين، يوفقا لنزعة الجاحظ نحو هؤلاء الإخبا

  .قربالحقيقة أبعد، وإلى الخرافة أكانت من 

   :الخرافة -  3

رجـل   اسـم أن خرافـة  "قيل إن الخرافة بدأ مدلولها، بـبعض المرويـات التـي تـذكر     

حاديـث  خـذ يحـدثهم بالأ  مـا شـاء االله ثـم عـاد إلـى قومـه، فأ       بينهم فأقاماستهوته الجن، 

: قـالوا   ،كلما سمعوا حكاية أو نادرة أو خبـرا فيـه مـن الغرائـب     ،ة، فكانوا بعد ذلكالغريب

"حديث خرافة
3

.  

من هذه الحادثة صار العرب يسمون كل سرد لحادث غريب خرافة، حتى اجتمع لهم أنواع 

فات يروونها ويصدقونها، من ذلك تصديقهم بالخرافات التي نسجت حول ما سموه امن الخر

وقدرتهم،  طاقة البشرفي اعتقادهم حقيقة، تدل على أفعال خارقة، فوق هذه الكلمة ، ف)بالغول(

  :وتتشكل في أشكال عديدة، يؤيد ذلك ما قاله زهير بن أبي سلمى

4الغول أثوابهاكما تلون في           فما تكون على حال تدوم بها 
  

                                                             

1
 .260الجاحظ، البيان والتبيين، ص - 

2
 .44ص ،، د ت5لاء، دار المعرفة، مصر، الطبعةطه الحاجري، مقدمة كتاب البخ - 

3
حسين الحاج حسن، الأسطورة عند العرب في الجاهلية، المؤسسة الجامعية للنشر والتوزيع، بيروت، د ط،  - 

 .19، ص1998

4
 .61، ص1987، 1ديوان كعب بن زهير، تحقيق علي فاعور، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة - 
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قصيرة وهمية  قصة "دب بالمثل الخرافي، وهو وربما عرفت الخرافة عند مؤرخي الأ

"أبطالها عادة من الحيوانات، ترمي إلى معنى خلقي تعليمي
كما أنها تتميز بالحوادث المتسلسلة  ،1

سوى  التي ليست الحيوانات يتحدثون على لسانأبطالها من بداية إلى عقدة وانتهاء إلى حل، و

وردت في  قيةخلارموز للبشر، وفكرة خلقية هادفة تكون في النهاية، ولأجل هذه الصورة الأ

الحية (أحداثا خرافية، كخرافة كشعر النابغة الذبياني الذي ساق فيه  ن،ينيأشعار الجاهل

  :قوله في ذلك، ومنه )نسانوالإ

  رهـتال وـفيصبح ذا مال ويقت    ةـتذكر أني يجعل االله فرص

  رهـر عين لا تغمض ناظـوللب    ه ـفلما وقاها االله ضربة فأس

  رةـــفاجيمينك  رأيتك غدرا     ي ـننفقالت معاذ االله أعطيك إ

2رهـوضربة فأس فوق رأس فاق    ي ـأبى لي قبر لا يزال مقابل
  

أمثالا خرافية هندية  ، إلى العربية)هـ142ت(وفي العصر العباسي نقل ابن المقفع 

أمثالا لها "ألف ليلة وليلة"، كما نجد أيضا في كتاب "كليلة ودمنة"وفارسية، وردت في كتاب 

) jean de la fontaine(، أمثال لافونتين افية، أثرت إلى حد كبير في أدباءصص خرق

معتبرا إياها فنا يسرد في  اعتنى بهاقد، و)les fables(الذي عرفت عنده باسم ) م1695ت(

ليست الخرافة ما تظهر لنا الوعظ الخلقي السافر الذي يبعث : "سياق العبر والعظات، فقال عنها

تحمل العظة منها، وبهذه المظاهر والرموز تعلم وتمتع، والقص لمجرد على الملل، والقصة 

"القص لا شأن له
3

.  

                                                             

1
 .180، ص1970ط،  لأدب وفنونه، المطبعة العصرية للطباعة والنشر، بيروت، دعلي بوملحم، في ا - 

2
 .91-90، ص 1986، 2ابن قتيبة، الشعر و الشعراء، دار إحياء العلوم، بيروت، الطبعة - 

3
 .182علي بوملحم، في الأدب وفنونه، ص - 
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مبنية على  ،أحيانا والواعظ أحيانا أخرى  ة نوعا من السرد المستملح المضحكتبقى الخراف

، وتمثل في على ألسنة الحيواناتلكنها في عالم الأدب قصة قصيرة تسرد حادثة  ،الزعم والخيال

حين سرد  ،"الحيوان"الخارجي المموه واقعا إنسانيا، اعتنى به الجاحظ نفسه في كتابه ثوبها 

ة، ـأخبارا عن عجائب الحيوان وربطها بأمثال، تدل بدايتها على أنها أقرب إلى الخراف

..."رابـويزعم كثير من الأع:"ارات مثلـلاستعماله بعض العب
..."ولـوأعجب من الق"، 1

2 ،

..."وزعمـوا أن"
3

.  

  :ورةـالأسط – 4

الأسطورة ضرب من ضروب السردية العربية القديمة، عرفت قبل زمن الجاحظ، ومما يدل 

: على أن للعرب علما بها، حديث القرآن الكريم عنها في كثير من الآيات، منها قوله تعالى

﴿كْرب هلَيلَىٰ عتُم ا فَهِيهاكْتَتَب لِينالْأَو يراطقَالُوا أَسيلًاوأَص4﴾ةً و
يقال "، وجاء في تاج العروس  

سطر فلان على فلان إذا زخرف له الأقاويل "ويقال  "هو يسطر ما لا أصل له، أي يؤلف

"ونمقها
5

.  

فيها بعض الحقائق  الأسطورةكون للأسطورة والخرافة تقارب في المعنى، حيث إن قد ي

 Victor(هوجو نرى فيكتور اهن مثلا، ومن )المهلهل( الزير سالمكقصة  ،التاريخية

                                                             

1
 .128، ص2003الجاحظ، الحيوان، تحقيق يحيى الشامي، دار مكتبة الهلال، د ط،  - 

2
 .129المرجع نفسه، ص - 

3
 .262المرجع نفسه، ص - 

4
 .5الفرقان، الآية -  

5
 .207، ص2007، 1بعةطال، 13، ج07الزبيدي، تاج العروس، دار الكتاب العلمية، بيروت، مج - 
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Hugo)(أبوابهي التاريخ ينشد على : "قائلا الأسطورةعرف الملحمة مشيرا إلى  ،)1885ت 

"الأسطورة
1

.  

تاريخي وإن امتلأت  أصلتذكر الحقائق التاريخية، وتستند إلى  الأسطورةمن هنا يتبين أن 

ب وخيال شاعر حول حادث أحيانا بالتفاصيل الخرافية، كما أنها تصور ما وعته ذاكرة شع

  .ذهان، صحيحا كان أو محرفاحقيقي، له أهمية تجعله يتعلق بالأ

، كاعتقادهم في شياطين الاجتماعيةوالعرب كغيرهم نسجوا أساطير متنوعة، منها الأساطير 

ينية كتصورهم للشيطان وتحريم بعض عيافة ووأد البنات، والأساطير الدالشعر، والتطير وال

حادث  يعود إلى بحيرة والسائبة والوصيلة، ولا ريب أن هذه الأساطير أصلهاائح، كالالذب

القرآن الكريم يؤكد  وهي موجودة في بيئتهم، إلا أنهم أحاطوها بخيال مفرط، مما جعل ،صحيح

لاَ حامٍ ما جعلَ اللّه من بحيرة ولاَ سآئِبة ولاَ وصيلَة و ﴿: عتقاد بها، قال تعالىعلى بطلان الا

لُونقعلاَ ي مهأَكْثَرو بالْكَذ لَى اللّهع ونفْتَرواْ يكَفَر ينالَّذ نلَك2﴾ و
 .  

  : لــالمث -  5

الهجري،  الأولمثال وقصصها عند العرب، لذا سارعوا في تدوينها منذ القرن اشتهرت الأ

فطالعت  : "وفي هذا الموضوع يقول،  "مثالمجمع الأ"من اهتم بها، الميداني في كتابه  وأشهر

عبيد  وأبيمن كتب الأئمة الأعلام، ما امتد في تقصيه نفس الأيام، مثل كتاب أبي عبيدة 

وأبي فيد، ونظرت فيما جمعه المفضل بن محمد والمفضل بن عمرو  وأبيزيد  وأبي والأصمعي

..."بابا بابا خمسين كتابا، ونحلت ما فيها فصلا فصلا و سلمة، حتى لقد تصفحت من
3

.  

                                                             

1
 .19علي بوملحم، في الأدب وفنونه، ص - 

2
 .103المائدة، الآية  -  

3
  28/29، ص2004، 1، ج1لكتب العلمية، بيروت ، د ط، مجالميداني، مجمع الأمثال، دار ا - 
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مثال عند العرب، عند استعمالها في المنظوم والمنثور، فبها يبلغ الكلام وتظهر قيمة الأ

الإسلام، وبها كانت الجاهلية والأمثال حكمة العرب في  ": مبلغه عند المتلقي، قال أبو عبيد 

لها بذلك ثلاث  بكناية غير تصريح، فتجتمع تعارض كلامها، بما حاولت من حاجاتها في المنطق

"خصال، إيجاز اللفظ، وإصابة المعنى، وحسن التشبيه
1

.  

" جمهور الأمثال: "دب، منهم أبو هلال العسكري فيل أعلام اللغة والأكما اهتم بالأمثا

، والزمخشري في "الفريد العقد"وابن عبد ربه في " مثالالدرة الفاخرة في الأ"والأصبهاني في 

  ".المستقصى"

هدفها تقريب المعنى وتمثيل ،مثال اهتم بها القرآن الكريم، فقد وردت فيه أمثال همية الأولأ

رين الذين اهتموا بالجانب سفذلك عند الم المعاني المجردة في صورة المحسوس، وقد ظهر

"مثالفقد وردت قصص وأخبار قد قام بها اللغويون ليعللوا بها مثلا من الأ "اللغوي، 
2

.  

حيث كانت  ،شاعت منذ العصر الأموي، دور في إبراز قيمة المثلولقصص المسامرة التي 

ن مادتها مستقاة من قصص القرآن والكتاب المقدس، وكان من بينها قصص مرتبطة بالأمثال، لأ

قصص أيام العرب لم تكن وليدة الخيال الشعبي، أو من صنع أعراب البادية، ولكن كان رواتها "

، أحد شعراء العصر الأموي وقادته، والذي اشتهر بموهبته السليطيرجالا، مثل غسان بن ذهيل 

"القصصية
3

.  

                                                             

1
 .25السيوطي، المزهر في علوم اللغة العربية، تحقيق محمد أحمد جاد الولي، دار التراث، د ط ، د ت، ص - 

2
، 1984، 3الأمثال العربية القديمة، ترجمة رمضان عبد التواب، مؤسسة الرحلة، الطبعة رودلف زلهايم، - 

 .50ص

3
 .51، صنفسهرجع الم - 
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يكثر من سرد  ،"الأمثال"وقد كان بعض من جمع الأمثال، كالمفضل الضبي، في كتابه 

ديب القصص المتعلقة بالمثل، فقد ركز على القصص التعليلية للأمثال، كما تظهر في روح الأ

"الذي يهتم بالقصص المسلية
1

.  

  :القصص الديني -  6

قبل الحديث عن القصص الديني باعتباره نوعا من أنواع السرد، يجب أن نذكر لفيفا من 

  ولتعريفها نطرح السؤال الآتي، ما هي القصة؟ أقوال مؤرخي الأدب في تعريف القصة،

القصة هي :"اين تنوع لا تباين تضاد، ومنها تباينت تعريفات النقاد حول تعريف القصة، تب

"حوادث متسلسلة تجري لأشخاص مختلفين في بيئة معينةسرد 
هي : "وعرفها بعضهم بقوله، 2

عرض لفكرة مرت بخاطر الكاتب، أو تسجيل لصورة تأثرت بها مخيلته، أو بسط لعاطفة 

لى أذهان القراء، محاولا أن يكون أن يعبر عنها بالكلام، ليصل بها إراد أف، اختلجت في صدره

"أثرها في نفسه أثرها في نفوسهم، مثل
حكاية تحكي حياة في زمان، "كما عرفت على أنها ،3

"يرويها الكاتب
4

.  

إنها فن أدبي نثري، يتناول بالسرد : "هناك من أعطى لها مفهوم القصة القصيرة فقاللكن 

"حدثا وقع أن يمكن أن يقع
5

.  

أن  ر لا تعدوويلة أو قصة قصيرة، فإنها في الخببغض النظر عن كون القصة قصة ط

تكون سردا، عرفه العرب منذ العصر الجاهلي، إذ كانوا يروونها في سمرهم بالليل، وحول 

                                                             

1
 .52، صالسابقالمرجع  - 

2
 .120علي بوملحم، في الأدب وفنونه، ص - 

3
 .42، ص1945، 1محمود تيمور، فن القصص، مجلة الشرق الجديد، القاهرة، الطبعة - 

4
 .19، ص1982فاق الجديدة، بيروت، د ط، علي نجيب عطوي، تطور فن القصة اللبنانية العربية، دار الآ - 

5
 .21، ص2008، 2قنديل، فن كتابة القصة، الدار المصرية اللبنانية، الطبعة فؤاد - 
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ما كان يساق في سياق  مضارب الخيام، ومجالس القرى والحضر، وفق ما تقتضيه الحال، فمنها

أو قصص تاريخ  ،الهمم نحو مكارم الأخلاق، كقصص حاتم الطائي في الكرمالوعظ أو تحفيز 

والتسلية، كقصص  الإمتاع، أو قصص "داحس والغبراء"طولاتها، مثل قصص حرب القبيلة وب

  .وغيره  القيسالمغامرات الغرامية التي كان أبطالها شعراء، أمثال امرئ 

لم تكن نثرية فقط، بل كانت في الغالب شعرا  يجدر بالذكر، أن القصة عند العرب مما

"نها حكاية هذه القصةكل قصيدة تقص قصة يكون الغرض م "وهو  ،قصصيا
مما يدل على أن  ،1

 "السموأل"عشى في قصيدته الرائية عن قصة العرب عرفت القصة شعرا، ومن ذلك ما نظمه الأ

عربية وكرم ده لامرئ القيس، وقصيدة الحطيئة الميمية في تصوير الضيافة الهبع ىحين وف

 ، ومنها قوله فيبابنه ضحيةن أدى ذلك إلى التبي، وبذله كل الأسباب لإكرام ضيفه، وإالعر

  :مطلعها

2ببيداء لم يعرف لها ساكن رسما     عاصب البطن مرمل،وطاوي ثلاث 
.  

تارة  الأنبياءوالمجتمع العربي شغوف بالقصة، فنزل القرآن يسرد قصص  ،وجاء الإسلام

–وهي قصة سيدنا يوسف ألا ،مجملة وتارة مفصلة، حتى نزلت سورة كاملة عبارة عن قصة

  .فن القصص الديني افصار بذلك القصص القرآني النواة الأولى التي انطلق منه  ،-السلامعليه 

الداري، حين استأذن الراشدين، انبرى لهذا الفن الصحابي تميم  الخلفاء وفي عصر دولة

مر، وكان القصص يلقى في المساجد في بداية الأ"بن الخطاب أن يقص فأذن له، الخليفة عمر 

                                                             

1
 .200عبد العزيز عتيق، في النقد الأدبي، ص - 

2
 .178، ص1993، 1ديوان الحطيئة، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة - 
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أمر ببناء رحبة في فناء بالفصل بين المسجد ومكان القص، حيث  الخطاب قام نغير أن عمر ب

"وجعلها للقص والشعر ،المسجد تسمى البطحاء
1

.  

ولما آلت الخلافة إلى بني أمية، توسع القصص الديني وشغف الناس به، حيث أخذ 

 بل صار موجها إلى غرضموضوعات جديدة، فلم يعد قاصرا على الإرشاد والتوجيه، 

ستبسال في الحرب، كما أصبح القاص يسرد في بلاط الخلفاء والولاة دون التحريض والا

المساجد وأفنيتها، وحينئذ فرض لهم الخلفاء رواتب، ومن أجل التكسب لم يتحرجوا عن رواية 

الغث والسمين من القصص، ولم يتورعوا عن التدليس في أحداثها، فطعن في رواياتهم رجال 

لى أن قصصهم تفتقر إلى السند الصحيح، وفي ذلك قال عبد االله بن المبارك الدين، مشيرين إ

"شاء د لقال من شاء مااسنلولا الإ"قوله المشهور 
2

، ويقصد أسماء رجال السند في رواية  

لما استعمل الرواة الكذب استعملنا لهم  : "، ويعضده قول سفيان الثوريالأحاديث والقصص

"التاريخ
3

.  

  :مهيمنا على الساحة الفنية، لتميزه بمميزات هي ل القصص الديني، ظلكن مع ذلك

 .ية القصص الديني له تكوين علمي، ودراية بتفسير القرآن الكريماور - أ

 .الخطاب الديني من منظور الرواية، سردي وعجائبي  -  ب

  .القصص الديني من الناحية الشكلية وعظي إرشادي -ج

  .أنتربولوجيا القصص والسرديات الدينية القصص الديني أرضية خصبة، لكل باحث في - د

  .صار الخطاب الديني مؤسسا للسرد الديني -هـ

                                                             

1
 .141، ص2006، 2عةمحمد عبد الرحيم صالح، فنون النثر في الأدب العباسي، دار جرير، الأردن، الطب - 

2
الخطيب البغدادي، الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع، تحقيق محمود الطحان، مكتبة المعارف، الرياض،  - 

 .200، دت، ص2دط، ج

3
 .16الحسيني عبد المجيد هاشم، أئمة الحديث البنيوي، منشورات المكتبة العصرية، بيروت، د ط، د ت، ص - 
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 ، انتقل إلى مرحلة التدوين في العصرترة الرواية الشفهيةفب القصص الديني أن مربعد

  :العباسي، فألفت فيه كتب خاصة، نأخذ منها بعض النماذج ، وهي

  ).هـ427ت(بي إسحاق التغلبي لأ" الأنبياءكتاب عرائس المجالس في قصص "-

  ).هـ151ت(لابن إسحاق )" ص(سيرة الرسول " -

  ).هـ282ت(لأبي حنيفة الدينوري " خبار الطوالالأ"كتاب  -

بعد هذه الإطلالة على الأشكال السردية قبل عصر الجاحظ، ينبغي أن نتحدث عن السرد 

طلق من فراغ، بل كان لها مؤثرات منذ بداية التدوين، ولا شك في أن المرويات السردية، لم تن

  داخلية وخارجية، فما هي هذه المؤثرات؟

 :    ربية منذ عصر التدوينـالسردية الع :المبحث الثاني    

  :هما ،تأثرت السردية العربية في نشأتها بنوعين من المؤثرات

 : ةيـالخارج اتثرلمؤا -  1

، والأدباءوعند اللغويين  ،والفقهاءعند المحدثين  الاصطلاحعصر التدوين في  مفهوميختلف 

أما اصطلاح الفقهاء والمحدثين فلا يدخل في مجال بحثنا، لكونه يختص بالتأريخ للحديث وعلوم 

ديهم من القرن الثاني، عندما صار الشريعة، وإنما المهم اصطلاح الفريق الثاني، إذ يبدأ التدوين ل

علماء اللغة، فقصدوا البوادي وشافهوا ضالة  اللغة وغريب مفرداتها هو البحث عن معاني

ودونوا كلامهم منظومه ومنثوره، ومنه شعر المعلقات والخطب وأخبار أيام العرب،  الأعراب

أبا عمرو بن العلاء  منهم، لا يتسع المجال لذكرهم، لكن نذكر ونريومن رواد التدوين علماء كث

ابن سلام الجمحي و )هـ178ت(والمفضل الضبي ) هـ216ت(والأصمعي ) هـ154ت(

  .وغيرهم كثير) هـ232ت(



 22                                               في السردية العربية القديمة          : مدخل

 

لم يكن لهؤلاء غاية واحدة، فمنهم من كانت غاية التدوين عنده مقتصرة على أشعار العرب 

وقصائدهم الطوال، كأبي عمرو بن العلاء، وابن سلام الجمحي، ومنهم من تخصص في جمع 

بالشواهد النحوية تدوينا ودراية، إلا  لها كالأصمعي، وفريق آخر لم يعتنألفاظ اللغة غريبها ودخي

  .لمذهبه النحوي الانتصارفاهتم بالأشعار التي تمكنه من 

من عصر التدوين إلى عصر  ابتدءاأما ما يخص المؤثرات الخارجية في السردية العربية، 

  :تياحظ، فيمكن إيرادها على النحو الآالج

 :والرحلاتالأسفار  -1.1

لى رحلات داخلية وخارجية، فأما الداخلية منها فكانت اعتاد العرب في العصر الجاهلي ع

لا تبرح حدود شبه الجزيرة العربية، وأما الخارجية فكانت قبلتهم فيها الدول المجاورة لهم آنذاك، 

وهي دولة الروم شمالا، والفرس والهند شرقا، والحبشة غربا، وبلاد اليمن جنوبا، وباحتكاكهم 

  .ى قصص مجتمعاتهابشعوب هذه البلدان، اطلعوا عل

الذي عاش  "هوميروس"كملحمة  ،ملاحم منهم خاصة اليونانللروم، ومن المعلوم أنه كان 

الملك السومري  "، والملحمة البابلية عند الفرس المعروفة بملحمة جلجامش)م.ق 8500(حوالي 

1)م.ق1800(في القرن 
.  

لات الطويلة، ومما اعتمدت قصصهم على الرح -كسائر الأمم -هذا يدل على أن العرب

رحلتان، رحلة الشتاء ورحلة يؤكد هذا، إشارة القرآن الكريم إلى تلك الأسفار، إذ كان لقريش 

عرفوا قصص اليمن، كقصة سبأ، وعرفوا  ثم ، ومنالأولى إلى اليمن والثانية إلى الشامالصيف، 

إِنَّكُم ﴿و:يقول تعالى قصة ثمود، حين كانوا يمرون على آثار ديارهم في طريقهم إلى بلاد الروم،

                                                             

1
 .28، ص2003، 2والشفاهية، دار الهدى للنشر والتوزيع، مصر، الطبعة عمر عبد الواحد، السرد - 
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ينبِحصهِم ملَيع ونر137(لَتَم (لُونقلِ أَفَلا تَعبِاللَّيو)وقال أيضا عن مكان مدينتهم1﴾)138 ، :

2 ﴾وإِنَّها لَبِسبِيلٍ مقيمٍ﴿
  

هذا عن رحلات العرب بصفة جماعية، أما عن رحلاتهم أفرادا، فقد كان خير من يمثلهم 

، هو قصدهم ملوك الفرس موضوعهاصص يسردونها على الناس الذين كانت لهم قالشعراء، 

  :الأعشى الذي أكد ذلك بنفسه قائلا والروم بغية التكسب، ومثال ذلك

  ان فحمص فأريشلمـــعم         ه ــوقد طفت للمال آفاق

3النبط وأرض العجم وأرض         أرضه     أتيت النجاشي في 
.  

  : مغني العرب، فأنشد: من هذا؟ قالوا: نشد فقالوسمعه كسرى يوما ي

  .وما بي من سقم وما بي معشق  أرقت وما هذا السهاد المؤرق 

لنعمان إلى المناذرة وأنشدوهم النابغة الذبياني، ومما قاله لملكهم ا من الشعراء الذين رحلواو
  :بن المنذر

4ديتروح مع الليل التمام أو تغت      إليك أبيت اللعن كان كلالها
.  

حتى سميت قصائده في المناذرة  تردد على المناذرة والغساسنة،ال وقد أكثر النابغة

ملك شد الرحال إلى  قصة امرئ القيس حيناريات وفي الغساسنة بالغسانيات، كما أن عتذبالا

  :وفي ذلك يقول،على بني أسد، لدليل آخر على تلك الرحلات  ليستنجد به الروم

  بقيصراان ــوأيقن أنا لا حق     ب دونهبكى صاحبي لما رأى الدر

5نحاول ملكا أو نموت فنعذرا         نك إنمـاـفقلت لــه لا تبك عي
     

                                                             

1
 .137/138الصافات، الآية  - 

2
 .76الحجر، الآية  - 

3
 .171، ص2003، 3ديوان الأعشى، دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة - 

4
 .160/161ابن قتيبة، الشعر والشعراء، ص - 

5
 .64ة، د ط، د ت، صديوان امرئ القيس، دار الكتب العلمي - 
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لهذه الاعتبارات تكون القصيدة العربية عبارة عن رحلة، يقص الشاعر خلالها مشاهدته 

ي، لا القصة ملمح مهم من ملامح النص السردي العرب"بضمير المتكلم، ولذا يمكن الحكم أن 

ولا تدخل عالم  -عند العرب - تخلو منه قصة في اللسان العربي، ولا تكتمل شخصية البطل

"البطولة إلا بعد عبور تجربة الرحلة
1

.  

وذلك  ،بعد العصر الجاهلي، يلاحظ أن تأثير الرحلة في السردية العربية أصبح واضح الأثر

) عليهم السلام(وقصص الأنبياء  )ص(سير، وفي مقدمتها سيرة النبي لمن تصفح نصوص فن ال

ورحلته إلى مدين، وقصة النبي  قصصهم عبارة عن رحلات، كقصة موسى قبله، إذ كانت

يوسف ورحلته إلى مصر، وإبراهيم ولوط ورحلتهما من العراق إلى الشام، وقصة عيسى التي 

سياحته  قامت كلها على السياحة من مكان إلى آخر، وما لقب بالمسيح إلا دلالة على كثرة

، أما الرحلات الداخلية فإن الطبيعة الصحراوية للبيئة العربية تفرض عليهم رحلات 2وترحله

والقطر والخصب، وفيها كان الشاعر يروي قصته مع داخلية، تعود أسبابها إلى تتبع أماكن الماء 

طلال كي على الأل القبيلة وما خلفوه من آثار، فيبالحنين إلى مضارب الخيام، فيقص ارتحا

الإسلام تطورت النصوص  مجيءقصصي شعري، وبعد  بويحن إلى من يحب، كل ذلك في قال

 مصار، فقد كان النص السرديإلى التحدث عن رحلة العلماء إلى البوادي والأ فانتقلت السردية

يترجم للعلماء معتمدا على موضوع السفر، فلا يعد عالما إلا بعد "و يروي السيرة الذاتية

"ارتحاله
وفي العصر العباسي قامت النصوص السردية أساسا وفي كثير من الحالات على  ،3

" التوابع والزوابع"، و)هـ449ت(لأبي العلاء المعري " رسالة الغفران"موضوع الرحلة، ومنها 

                                                             

1
 .32عمر عبد الواحد، السرد والشفاهية، ص - 

2
 .25، دت، ص 2ينظر ابن كثير، تفسير القرآن العظيم، دار الثقافة للنشر والتوزيع، الجزائر، دط،ج - 

3
 .33المرجع السابق، ص - 
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وهذه القصص كلها، الرحلة ) هـ581ت(لابن طفيل " حي بن يقظان"، و)هـ426ت(لابن شهيد 

  .ه، منها ينطلق السرد وعليها يقومفيها هي عمود السرد ونوات

 :انتشار اللسان العربي -2 .1

بظهور الإسلام وانتشاره في الأمم المجاورة للعرب، انتشرت اللغة العربية معه فتعلمها 

، تؤخذ حتى صاروا أئمة فنبغ الناس فيها ،عاجم، وبرعوا فيها حتى صارت تنافس اللغة الأم الأ

عبد "فكان منهم أمثال ،  في مجالات أدبية متنوعة منها مجال السردوبرعوا  ،عنهم اللغة و آدابها

دب دب الصغير والأالأ"وكتاب " كليلة ودمنة"صاحب ترجمة كتاب ) 142ت"(بن المقفع االله 

 العرب، ومن ثم أثرت بشكل كبيرعلى السرد إلى  له انتقلت الآثار الأدبية القائمةوبأمثا" الكبير

، لأنه من المعروف لدى الدراسات المهتمة بظاهرة التأثير والتأثر في التأليف السردي العربي

 "ن كل ما كتب باللسان العربي يعد أدبا عربيا مهما اختلفت جنسية الكتاب، لذا الآداب، أبين 

عندئذ يكون  ،من العربوهو ليس  ر أو كاتب أدبا باللغة العربيةاعفكثيرا ما يحدث أن يكتب ش

"دب، بغض النظر عن جنس قائلهابها الأ الاعتبار للغة التي كتب
1

.  

وغيـره مـن الفـرس،     "ابـن المقفـع  "بهذا المنظور الأدبي، نستطيع أن نجزم أن ما كتبه 

فهو أعجمي الجـنس عربـي اللسـان، ومـن ثـم       وإن كان صاحبه أعجميا  هو أدب عربي،

 ارافـد استطاعت سردية ابن المقفع أن تؤثر بشكل مباشر فـي مـن بعـده، وأصـبح أسـلوبه      

من الروافد الداخلية التي ألهمت فن الكتابة السردية عنـد الجـاحظ وابـن العميـد والصـاحب      

  .بن عباد وغيرهم

  :الكتّاب - 3.1 

                                                             

1
امعية، القاهرة، د ط،  محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، دار المعرفة الج - 
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، وعليه فإن هناك كتّابا عاشوا داخل البيئة وتأثيريقصد بهم المؤلفون الذين لهم شهرة 

نقلوا الأفكار والثقافة، ومن  العربية، ثم عندما ألفوا باللغة بغوا بثقافتها وعلومهاطواص العربية

أنموذج حياة عبد االله بن المقفع، وما كان لها من تأثير في دراسة الصلة بين "جملة الكتّاب 

"الأدبين العربي والفارسي
، كما كان له تأثير واضح في طريقة سرد الجاحظ لقصص بخلائه، 1

منهما يصدر نصوصه السردية بقوله وفي أسلوب رواية ابن قتيبة لأخباره، فكثيرا ما كان كل 

  ".عن عبد االله بن المقفع"أو بعبارة " روى عبد االله بن المقفع"

 :الكتب - 4. 1

خـر،  ر لنا مدى تـأثير كاتـب مـا فـي بلـد آ     هي أشد تأثيرا من الكتاب، وذلك أنها تظه

ي منـذ القـرن الثـان    بلدانها إلى عمق الـبلاد العربيـة   في كتب تجاوزت حدود هذا حدث وقد

تـأثير الأفكـار والعلـوم     مجـال  المثال الذي يضـرب فـي   "ابن المقفع"الهجري، وتبقى كتب 

الفارسية في الثقافة العربية، منذ تلك الفتـرة إلـى مـا بعـدها، حيـث شـهد الفكـر العربـي         

في الشـعر والأدب والمنطـق، هـذا المفكـر الـذي       أرسطوآنذاك عبور كتب يونانية، ككتب 

الجـاحظ الـذي    درايـة كبيـرة بـه    وممن كانوا على  المثقفة آنذاك، كان معروفا لدى الطبقة

وكـان صـاحب   : "مما يدل على أنه قرأ كتبه، وفـي ذلـك يقـول    كان كثيرا ما يورد أقواله ،

اللسان غير موصوف بالبيـان، مـع علمـه بتمييـز الكـلام       ءبكي) أي أرسطو(المنطق نفسه 

"وتفاصيله ومعانيه وخصائصه
2

.  

  :الترجمة - 5  .1

                                                             

1
 .32المرجع السابق، ص - 

2
، 1968، 1، ج3بعةطالعبد السلام هارون،  قيق، مكتبة الخانجي، القاهرة، تح الجاحظ، البيان والتبيين - 
 .18ص
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تعد الترجمة من أكبر العوامل المؤثرة التي أدت إلى ظهور السرد، كفن له خصائصه و

ية دبفي ترجمة المصادر الأالفنية منذ القرن الثاني الهجري، حيث قامت حركة كبيرة تمثلت 

  .ثار الإغريق والفرس والهندانكب المترجمون على ترجمة آ واللغوية، وضمن هذه الحركة

علماء بصفة فردية، وشكل  ل كان مع بداية الترجمة، قام بهشكلين، شكهذه الترجمة اتخذت 

آخر جماعي اتخذ الصبغة الرسمية من قبل الدولة، حيث كانت الدولة العباسية تعتبر نفسها 

فأنشأ ما يسمى بيت  "إذ بادر هذا الحاكم على الحركة العلمية والأدبية،  -أيام المأمون -مسؤولة

ائمون على الترجمة تحت رعاية الخليفة، وكان نتيجة ذلك أن أصبح بين الحكمة، حيث يجتمع الق

يدي الدارسين ترجمات لمعظم مؤلفات أرسطو، وما كتبه الشارحون للأفلاطونية المحدثة، 

"وبعض محاورات أفلاطون، ومعظم مؤلفات جالينوس
1

.  

ص والملاحم دب كالقصوما قيل في شأن كتب المنطق والفلسفة، فالشأن نفسه في كتب الأ

عندما ترجم كتاب "بجهود في هذا الشأن،  "ابن المقفع"والحكايات والخرافات وغيرها، فقد قام 

إلى العربية  "ابن المقفع" هوية، وبعدها ترجمهلالذي نقل من الهندية إلى الب" سةالقصص الخم"

"كليلة ودمنة"وسماه 
2

.  

طق، وكتبا أخرى في سير ملوك في المن "طاليس لأرسطو"الإضافة إلى أنه ترجم كتبا ب

إعجاب، إذ أعيدت ترجمته إلى الفارسية  محط" كليلة ودمنة"قد بقي كتاب لذلك  الفرس وآدابهم،

" النمر والثعلب"وان نعلى يد عبد االله الأهواني، ومنهم من حكاه باللغة العربية كعلي بن داود بع

                                                             

1
 .16محمد زكي العشماوي، دراسات في النقد المسرحي والأدب المقارن، ص - 

2
 .66ن، مدخل نظري ونماذج تطبيقية، د ط، د ت، صسعيد الوكيل، الأدب المقار - 
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أثر في الشاعر الفرنسي " خلاق الملوكأ"والجدير بالذكر أن ترجمته إلى الفرنسية بعنوان كتاب 

1لافونتين
.  

العربي، حيث استوت على سوقها في  الأدبفي تاريخ  ررغم ظهور الترجمة في وقت مبك

القرن الرابع الهجري، إلا أن العرب لم يترجموا ملاحم اليونان ونصوص المسرح واكتفوا بكتب 

نقاد السبب إلى تعارض الوثنية اليونانية بعض ال سفة والبلاغة والخطابة فقط، ويردالمنطق والفل

على أدب اليونان ومحاكاته،  انت النتيجة في إعراض العرب عن الإقبالمع العقيدة الإسلامية، فك

إذ أنها ترفع الأبطال إلى "العرب حتى في جاهليتهم،  يألفهلأن تلك الوثنية كانت من نوع لم 

"اهتهم ونقائصهم مع قوى الطبيعة والناسمصاف الآلهة، وتنزل الآلهة منزلة البشر في سف
2

.  

لم يفهموه الفهم "، أدى بهم إلى أنهم الوثني محتواه الصدود عن أدب اليونان بسبب هذا

الجيد، كما أن ذلك دعاهم إلى أن يرغبوا عن تقليد اليونان، في جنس الملحمة والقصة 

"والمسرحية
3

.  

ى من يترجم من اليونانية إلى العربية وربما بالإضافة إلى هذا، فإن العرب كانوا يفتقرون إل

الترجمة في العصر  أقطابوجدوا المترجم، لكنهم افتقدوا المترجم الجيد، وذلك باعتراف بعض 

"بأنه عاجز عن ترجمة الشعر الإغريقي"، )هـ260ت( ول، وهو حنين بن إسحاقالعباسي الأ
4

 

والشعر لا يستطاع أن : "شعر، يقولعدم ترجمة ال ذا يؤيده موقف الجاحظ الداعي إلىرأيه ه

                                                             

1
 .76، صالسابقينظر المرجع  - 

2
 .532غنيمي هلال، الأدب الحديث، ص - 

3
 .533المرجع نفسه، ص - 

4
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زنه وذهب حسنه، وسقط موضع لنقل، ومتى حول تقطع نظمه وبطل ويترجم ولا يجوز عليه ا

."التعجب، لا كالكلام المنثور
1

  

إلى اجتناب ترجمته للعلة التي ساقها  غة العرب لشعر ملاحم اليونان، أدىإن عدم استسا

الشعر الغنائي، اعتقادا  إطار طاره المعتاد لديهم وهوالجاحظ وغيره، وجعلهم يرون الشعر في إ

أنه لا يصح لتقييد المآثر، وإنما تصلح لها الكتب وفي هذا  -أيضا الجاحظ وكما يعتقد -منهم

"فقد صح أن الكتب أبلغ في تقييد المآثر من البنيان والشعر: "يقول
2

.  

ن فن الشعر الغنائي دب محصورا عند العرب في العصر العباسي، ضمومن ثم بقي الأ

حتى بعد ترجمتهم لكتاب فن الشعر "وأدب الرسائل والخطب، دون القصص والملاحم الطويلة، 

"لأرسطو
3

.  

الأدب عند العرب في  انحصار إذا كان: ائج تجعلنا نقع في إشكالية هيهذه الحصيلة من النت

كامرئ القيس، وجرير رغم أنه كان فيهم شعراء  - الشعر الغنائي، دون شعر القصص والملاحم

فما هو السبب الذي  -لا يقلون شاعرية وإبداعا في شعر الملاحم عن هوميروس وهم والمتنبي،

جعل الشعراء العرب في منأى عن هذا الشعر الملحمي السردي، طوال فترة العصر الجاهلي 

  موي والعباسي؟والأ

لتي كانت في العصر للإجابة عن ذلك علل كثيرة، تختلف من عصر إلى عصر، فالعلل ا

  الجاهلي، ليست نفسها في العصرين الأموي والعباسي؟

  

                                                             

1
 .75، ص1الجاحظ، كتاب الحيوان، ج - 

2
 .76ص، نفسهالمرجع  - 

3
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 .في العصر الجاهلي: أولا 

بلغـوا مـن    أي في زمـن نظـم الإليـاذة، قـد    " هوميروس"كانوا في أيام "إن اليونان  - أ

ر اليسـير، فلـم يسـع أبنـاء العصـر      لعرب في جاهليتهم منه إلا النزالحضارة مبلغا لم يكن ل

فكـانوا ينتقلـون بالشـعر     ،بنظمهم أحوال فطـرتهم وطـرق معاشـهم    يتجاوزواالجاهلي أن 

لكـنهم لا  ، يجيـدون فـي كـل مـا يقولـون      ،انتقالهم من حي إلـى حـي   ،من باب إلى آخر

"يطيلون المقام
1

.  

مثل اعتقاد اليونان،  بتدخل الآلهة كان العرب وثنيين مثل اليونان، لكنهم لايعتقدون  -  ب

 وعليه فإذا كان تدخل الآلهة أصل الخوارق في الملحمة، تأكد لدينا خلو الشعر الجاهلي من فن 

 .الملاحم

نظرة العربي والشاعر على الخصوص إلى الأمـور نظـرة جزئيـة غيـر شـاملة،       -ج

 بيـات المعـدودة، وإن أطـال فـلا تتعـدى     وعليه جاء شعره قصـير الـنفس، لا يتعـدى الأ   

2القصيدة مائة بيت
لأسسـه   فأما نظـرة شـاملة وتحليـل دقيـق    : "يقول أحمد أمين، وفي هذا  

..."، فذلك ما لا يتفق مـع العقـل العربـي   وعوارضه
ويزيـد الأمـر وضـوحا فيضـيف      ،3

وهذا النوع من النظر هو الذي قصر نفـس الشـاعر العربـي، فلـم يسـتطع أن يـأتي       " :قائلا

"والأوديسة أن يضع الملاحم الطويلة كالإلياذة ولا ،بالقصائد القصصية الوافية
4

 .    
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العربي أسير عاطفته الشخصية لا يغادرها، وفي الشعر الجاهلي كثير من الشواهد التي  - د

والشعر القصصي في الملاحم يتنافى مع الوجدانية "تدل على تفلت الشاعر من قيود المجتمع، 

"والفردية
.1

  

 .عباسيموي والفي العصرين الأ: ثانيا 

يوناني، وأنهم ليسوا بحاجة إليه، بينما كانوا في دب الّاعتقد العرب أن أدبهم أفضل من الأ - أ

 .حاجة إلى العلوم فنقلوها

ل كحنـين بـن إسـحاق وآ   "العربيـة أعـاجم،   كان المترجمون من اليونانيـة إلـى      -  ب

2نانية، فكان النظم صعبا عليهم، وأما الشعراء العرب فلم يكن لهم فهم لليو"بختيشوع
. 

 حمل في طياته ملامح السرد التيدب العربي القديم من الملاحم، فإنه ومع ذلك، وإن خلا الأ

ي معلقات بعض شعراء العصر الجاهلي كعنترة ف جليا، وقد بدا ذلك الملحمة والقصة تميزت به

وعمرو بن كلثوم والحارث بن حلزة، وشعراء العصر العباسي كالمتنبي في تصوير حروب 

  ".رسالة الغفران"لوقائع  العجائبيانيين ضد الروم، وأبي العلاء المعري في سرده الحمد

  :المؤثرات الداخلية -  2

  :أما المؤثرات الداخلية فيمكن إجمالها في العناصر الآتية

 :التيارات الفكرية -1. 2

مكنتها من ، جعلها تتبوأ أهمية استراتيجية القديمإن موقع شبه الجزيرة العربية وسط العالم 

بسهولة بالأمم حولها، حيث تسربت إليها ديانات وتيارات وأفكار، على الرغم من قلتها  الاحتكاك

  .إلا أنها كانت ذات تأثير في نشوء بعض النثر السردي
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2
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النصـرانية   "تغلـب "قتهـا بعـض القبائـل العربيـة كقبيلـة      نذكر من ذلك ديانتين، اعتن

ليم الـديانتين بعـض التيـارات الفكريـة الدينيـة التـي       ضمن تعـا  اليهودية، و" خيبر"وقبيلة 

 بعـض مطعمـة بتلـك العـادات والطقـوس الخاصـة، أو     ،ساهمت فـي ظهـور قصـص    

  .الإسرائيليات المرويات التي اتخذت مصطلح

 :الإسرائيليات -   2.2

كان لحملات التبشير دورها في التأثير على دخول عقيدة النصارى واليهود، إلى فكر بعض 

، وكان من "الصلت أبيأمية بن "و "كالسموأل"وبعض الشعراء  "قس بن ساعدة"، أمثال الخطباء

التي صارت تعرف في عصر صدر الإسلام  الأنبياءالديانتين، قصص  لة ما عرفه معتنقوجم

ممن يروي الإسرائيليات،  "منبه وهب بن"بالإسرائيليات ولا سيما في عصر بني أمية، حيث كان 

سلم، وبعد إسلامه صار يحدث بسرديات الذي كان يهوديا فأ) هـ110ت( "رحباكعب الأ"معه و

1عجيبة حول أنباء الأنبياء، وقد أخذ عنه ابن عباس في تفسيره للقرآن الكريم
.  

التاريخ الذي يعتمد على منهج يتمثل  فن دعم السرد،ألا وهو وفي العصر العباسي ظهر فن

، فضل الريادة في هذا العلم بتأليفه )هـ310ت(ري ، وكان لابن جرير الطبفي سرد أخبار الأمم

الذي روى فيه أحداثا تاريخية مشحونة بالإسرائيليات، " ممتاريخ الملوك والأ"كتابه المشهور 

ولعل من الدارسين من يستشكل ورود الإسرائيليات الغريبة في تفسير الطبري، لكن الحقيقة أن 

ي سرد الأخبار رغم ذكرهم للسند، وكأنهم يتبنون الطبري وأقرانه كانوا لا يشترطون الصحة ف

  .، أي أحالك إلى البحث عن الحقيقة"من أسندك فقد أحالك"القول المشهور 

، باللائمة )هـ505ت(إزاء هذه القصص المشوبة بالإسرائيليات، ألقى أبو حامد الغزالي 

كانوا يقترفون من  اعد عملهم من منكرات المساجد، لم فقد "الإحياء"كتابه " لقصاص فيعلى ا
                                                             

1
 .455، صت، د2القاهرة، الطبعة  ينظر أحمد أمين، ضحى الإسلام، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، - 
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"كذب
وسبب ذلك أنهم كانوا يعرفون بعدم التحري والتقصي للمرويات، وربما لم يكونوا في  ،1

 "استثنى منهم الحسن البصري، لأنه لم يكن كان منهم المتثبت والمحقق، لذا  فقد،  طبقة واحدة

"ينحو منحى الذين يعتمدون على الإسرائليات والنصرانيات
2

.  

   :عتزاليلاالفكر ا - 3.2

في البصرة على يد واصل بن عطاء، شيخ الجاحظ حين اعتزل مجلس  الاعتزالظهر فكر 

أهو مؤمن أم كافر  الكبيرة،لة مرتكب حجاج في مسأ الاعتزالكان سبب هذا الحسن البصري، و

  أم في منزلة بين المنزلتين؟

ثم ما لبث أن صار له علماء يعتقونه،  الفكرة حتى غدا الفكر مذهبا عقدياوتطورت هذه 

بعيدا عل هذا الفكر،فقد م يكن الجاحظ ول  ة إبان خلافة المأمون والمعتصم،سيمذهبا للدولة العبا

، وقد بنى الجاحظ ومن معه مذهبهم "الجاحظية"بل صاحب فرقة اعتزالية تدعى  ،معتزليا كان

 أثرتلقد : "قائلا التأثير يحدثنا عن هذا "طه حسين"على التأثر بالفلسفة والمنطق اليوناني، ولندع 

ين كانوا ثيرها أولا في متكلمي المعتزلة الذأالهلينية في الأدب العربي من طريق مباشر، لت

في الفلسفة اليونانية مؤسسي البيان  بتضلعهمغير مدافعين، والذين كانوا  جهابذة الفصاحة العربية

لعهدهم، ولكن اليوناني  لى البيانع بأنهم كانوا مطلعين عالعربي حقا، نعم لا تستطيع أن نقط

لأن يتصوروا صناعة البيان، كما كان يتصورها اليونانيون  شك أن تفكيرهم الفلسفي، قد أعدهملا

"في بعض الوجوه
في ذلك العصر، حتى وضع الجاحظ  الأدباء، وقد صبغ هذا الفكر عقول 3

  ".صناعة الكلام" ضلفو" المعتزلة" لفض با تروي أخبار هذه المذاهب، حيث وضحنفسه، كت

                                                             

1
 .181أحمد أمين، فجر الإسلام ، ص  - 

2
 .181المرجع نفسه، ص - 

3
 .24/25طه الحاجري، مقدمة كتاب البخلاء، ص - 
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  :وبيةـالشع -  4 .2

ها، محافظين على كهم بمن حولهم من الشعوب وقربهم منظل العرب على الرغم من احتكا

الإسلام، وقيام الدولة العربية أيام  مجيءخصائص عروبتهم، وظل الأمر على هذه الحال بعد 

بالمناصب في الدولة، وحاولوا  ااستأثروالأمويين، فلما قامت دولة بني العباس بمساعدة الفرس، 

، مما جعل الجاحظ "الشعوبية" اسمبراعة الفرس، فاتخذت هذه النزعة  وإثباتتفوق العرب  إنكار

وفي الفرس : "لحججهم، ومن ذلك قوله ندفالمتتبع لمثالب الشعوبيين، والم يقف منها موقف الناقد

قائم عن طول فكرة وعن اجتهاد خطباء إلا أن كل كلام للفرس، وكل معنى للعجم فإنما هو 

رأي، وطول خلوة وعن مشاورة، ومعاونة عن طول التفكير ودراسة الكتب، وحكاية الثاني علم 

"الأول
1

.  

 شيءكل "ن ثم يبين أن كل هذا لا يبلغ من قدرة العرب على نظم الكلام وتفوقهم في ذلك، لأ

عاناة ولا مكابدة ولا فكر ولا وكأنه إلهام، وليست هناك م رتجالللعرب فإنما هو بديهة ا

2استعانة
.  

تلك  في هذا الموضوع لقد أفرد الجاحظ كلاما طويلا عن الشعوبية، ومما سرده من قصص

القصة الطريفة التي تعلن عن مقته للشعوبية في أسلوب تهكمي، حين يروي عن أبي نواس 

يبخت، كما ماعيل بن نعلى خوان إس )يأكل( يرتعيوكان أبو نواس : "الشاعر الشعوبي قائلا

  :بعد طول الخلة، ثم كان جزاؤه منه أن قال )طعام فيه ملوحة(ترتعي الإبل في الحمض

  رفاـــق يــو إذا ما شـفه ي    وشـــز إسماعيل كالـخب

  

                                                             

1
 18الجاحظ،  البيان والتبيين، ص - 

2
 .18المرجع نفسه، ص - 
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  :أيضا وقال

1لي يحمي عزه منبت البقل  لياوما خبزه إلا كليب بن وائل 
.  

  :الفكر الشيعي -  5 .2

علي، وازداد ظهورا في أواخر العصر الأموي، ثم تطور كمذهب  ظهر التشيع في خلافة

بالخلافة دون الناس، واستغل بنو العباس  )ض(ل عليلآديني سياسي، قائم على فكرة الدعوة 

  .في بداية أمرها أفكار هذا التيار، فأقاموا دولتهم عليه

لدوا رتبا في الدولة رجال تقوالشيعي،  "ل الخزاعيبدع"الأفكار تبناها شعراء أمثال  هذه

العباسية، مما حرك قريحة الكُّتّاب من أقران الجاحظ الذي نقم على من تشيع، فشرع يرد عليهم 

رسالة "وبالجد تارة أخرى، ومن خير ما كتبه في ذلك ، سردي ممزوج بالسخرية تارة  بأسلوب

 شيعيا وكان "أحمد بن عبد الوهاب"التي سرد فيها عيوب شخص يدعى " التربيع والتدوير

"كاتبا في ديوان الخليفة الواثق، كما أنه كان ثريا وبخيلا في نفس الوقتو، رافضيا
2

.  

فإذا كانت هذه أبرز العوامل التي أثرت في السردية العربية من عصر التدوين إلى زمن 

  لسردية العربية عند الجاحظ نفسه؟الجاحظ، فما هي حقيقة ا

 .دية العربيةالجاحظ والسر :المبحث الثالث 

يأتي الجاحظ في صدر قائمة الأعلام الذين مثلوا السرد خلال القرن الثالث الهجري، وقبل 

 ،السرديخطابه  استقى منهاالتي  المصادرعن تلك  تساءلنالحديث عن سرد الجاحظ يجب أن 

  .فه من الكُتّابحتى وصل إلى ذلك المستوى المتميز عن سل

  

                                                             

1
 .105، ص1980الجاحظ، البخلاء، دار بيروت للطباعة والنشر، د ط،  - 

2
 .123ص ،1955مشق، د ط، يع والتدوير، تحقيق شارل بلات، دالجاحظ، رسالة الترب - 
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  :الآتيويمكن إيجازها ك :المصادر - 1

 :بيئة البصرة - 1.1

في زمن الجاحظ، كانت قبلة العلماء من كل صنف، حتى  البصرة من كبريات مدن العراق

"لافوالأدباء، بلغ نحو ثلاثة آاجتمع فيها عدد من المحدثين والفقهاء واللغويين والنحويين 
1 ،

طغت فيها فقد "لأجنبية، وبسبب اجتماع هذا العدد الكبير، تنوعت فيها العلوم بما فيها الآداب ا

"ستقرار طوائف يونانية بها، بالإضافة إلى الفرس والعربالثقافات اليونانية لا
، فنزع مفكروها 2

نزعة عقلية أثرت في الجاحظ، حيث جعلته يورد على لسان البخلاء احتجاجات تربو على 

بن هارون هل ء المعروفين في ذلك العصر كسنصف كتاب البخلاء، عزاها إلى أعلام البخلا

جتماعية في هذه المدينة، حيث استلهم من واقعهم زيادة على كثرة مخالطته للفئات الا، 3وغيره

  .ة بقالب سردي مضحكمقصص البخلاء، المطع

 :مسجد البصرة -  2. 1

لا يذكر الجاحظ مسجد البصرة كمكان للعبادة، وإنما يذكره لوجود فئة ملازمة له، عرفت 

في الاقتصاد والبخل، وأكثروا من الخوض  لأحاديثهمالسهم الجاحظ واستمع الذين ج" بالمسجديين"

"حتى صار البخل مذهبا يؤلف بينهم"في هذا الموضوع 
4

.  

  

                                                             

1
فتحي محمد معوض أبو عيسى، الفكاهة في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر،  دط،  -  

 .213، ص1970

2
، 1إبراهيم بن صالح وهند بن صالح الشويخ، النادرة في كتاب البخلاء، دار محمد علي درويش، الطبعة - 

 .13، ص2004

3
، 1987، 1ورة بخيل الجاحظ الفنية، الدار التونسية للنشر، الطبعةينظر أحمد بن محمد أمبيريك، ص -  
 .123ص

4
 .14إبراهيم بن صالح وهند بن صالح الشويخ، النادرة في كتاب البخلاء، ص - 
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  :أدباء عصره -  3 .1

فكرة "مما لاشك فيه أن الجاحظ تبنى نظام السرد من الأدباء قبله، خاصة الذين استلهم منهم 

عبد الرحمن "و "سهل بن هارون"و "أبو الحسن المدائني"والأصمعي "الكتابة عن البخلاء، منهم 

"" أبو عبيدة"و "الثوري
1

.  

  :المذهب الاعتزالي -  4. 1

سبق الحديث عن مذهب الاعتزال كمؤثر في السردية العربية، لكن من الأولى أن نشير إليه 

 المعتزلة،بها  يتميز اج التيعند الجاحظ، لأن قارئ كتاب البخلاء يلمس روح المنطق والحج

بحكم هذه النزعة الجدلية  - صار بخيله"وبالتالي  ،البخيل في الانتصار لمبدئه والتي استعملها

"متكلما بارعا يجيد البرهنة واستخدام العقل -والفلسفية
2

.  

بقية مؤلفات الجاحظ الأخرى، إذ  ب البخلاء من سرد منطقي، يجري فيوما يجري في كتا

يعود أيضا إلى اطلاع الجاحظ "ر البرهنة العقلية، والسر في ذلك صار السرد عنده لا ينفك أسي

"من أشياء دقيقة في المنطق "أرسطو"على ما أثر عن 
، وقد تأتى ذلك للجاحظ عن طريق 3

  .بالمترجمينوالترجمة، حيث كان قوي الصلة بالكتب المترجمة 

  :سوق المربد - 5.1

لشعراء، وكان منها سوق المربد سواق حتى العصر العباسي قبلة القصاص واظلت الأ

يتلقون الكلمة الفصيحة ويتناشدون الشعر وينقدون "بالبصرة، يسعى إليها أصحاب الفكر واللغة 

"الأخبار
، والجاحظ واحد منهم، حيث أخذ عن رواة الأخبار والطرائف، لذا كان يروي قصصه 4

                                                             

1
 .88، ص1990، 4سيد حامد النساج، رحلة التراث العربي، دار المعارف مصر، الطبعة - 

2
 .127حظ الفنية، صأحمد بن محمد أمبيريك، صورة بخيل الجا - 

3
 .127، صنفسهالمرجع  - 

4
 .14النادرة في بخلاء الجاحظ، ص - 
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بنا عن عبد االله بن احوروى أص: "بالسند والرواية، فكثيرا ما يصدر قصص البخلاء بقوله

..."المقفع
1

.. "حدثني محمد بن حسان الأسود " أو  .
2

  .وغير ذلك. 

خبار كان الجاحظ قد أثرت فيه هذه العوامل مجتمعة، فقد كانت طريقته في سرد الأ إن

حيان التوحيدي  أبي، فقد وجدت آثاره السردية عند كل من من أتى بعده حتذى بهامدرسة ا

، "عيون الأخبار"، في )هـ275ت(، وابن قتيبة "الإمتاع والمؤانسة"، في كتاب )هـ414ت(

في ) هـ852ت(، والأبشيهي "محاضرات الأدباء"في ) هـ502ت(والراغب الأصفهاني 

بعد هذه الإطلالة عن تأثير السرد عند الجاحظ وتأثره، و" رف في كل علم مستظرفمستظال"

الجاحظ إلى  والتي كانت المنفذ الذي ولج منه ،يمكن أن نشير إلى الأجناس السردية عند الجاحظ

  .عالم القصة

  .الأجناس السردية عند الجاحظ -  2

 :الرسالة - 1.2

لا تعني الرسالة في سياق هذا البحث، ذلك المفهوم التقليدي الضيق المحصور في الرسائل 

لك المفهوم الذي تعني ذ إنما الديوانية أو الإخوانية التي تتسم باختصار اللفظ وإيجاز المعنى،

اب تجاوز هذا المحتوى إلى محتوى أكبر وأوسع، حيث صارت الرسالة طويلة، حتى لكأنها كت

 منها الدينية والفلسفية شتى الأغراض المعرفية، فتجد رسائل ذوات موضوعات متعددة،ؤلف في ي

  .واللغوية، والعلمية والاجتماعية والأخلاقية

                                                             

1
 .171الجاحظ، البخلاء، ص - 

2
 .170المصدر نفسه، ص - 
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الجاحظ، إذ نجده قد عنون  ب فيه، هو الذي كتلتأليفياهذا المعنى للرسالة ذات الطابع 

" رسالة في مدح الكتاب"و" رسالة النبيذ"و" رسالة القلم"ومنها  ،حسب الموضوع المعالج رسائله

. رسالة في ذم القضاة والولاة"و .   .الخ" .

الرسائل منها ما عولج بأسلوب سردي ممزوج بالملح  لا يخفى على الباحث أن من هذه و

وروعة البيان،  ع، وقد جمع فيه بين جمالية السردرائف، يجده القارئ في ثنايا الموضووالط

" رسالة في القيان"و" رسالة التربيع والتدوير" ،ومن الرسائل التي غلب عليها الطابع السردي

"الحنين إلى الأوطان"، و"أخلاق الكتاب"و
1

.  

يندرج  "بالبخلاء" مكان كتابه الموسوفهل  - وهو الرسالة - بما أن الجاحظ، اشتهر بهذا الفن

  الحديث؟ فن الرسالة أم النادرة أم الخبر أم في إطار

لكنه يقربها إلى  ،خبارفي جنس الأ" البخلاء"يذهب بعض النقاد إلى وضع نصوص كتاب 

إن النصوص القصصية الموجودة في كتاب البخلاء، : "رمضانجنس النادرة، يقول الأستاذ فرج 

التسمية ن بين النادرة والخبر أكثر من رابط كرابط  إ: "ويردف قائلا" ال الأخبارتنتمي إلى مج

ورابط السند ورابط القصصية، لكنه يضيف ميزة مهمة إلى مثل هذا النوع الأدبي هي ميزة 

"النادرية أوالهزلية، وما تشترطه من بلاغة مخصوصة لإضحاك المتلقي
2

.  

 أقرب إلى النادرة، لكونها استحوذت على أكبر نسبةن حديث الجاحظ هو بهذا يمكن القول إ

فقد احتوى كتاب البخلاء على ما يناهز مائتين وخمسين نادرة وطرفة وحديثا، ويعسر  " في كتابه

جدا أن يتوفر معيار واحد يطمأن إليه، لتتم مقاربتها بآليات واحدة أو متجانسة، لذا وجب على 

                                                             

1
 .261، ص2006، 1ينظر علي شلف، الجاحظ، دار مكتبة الهلال، مصر، الطبعة - 

2
، 2001علي الحامي، تونس،  فرج رمضان، الأدب العربي القديم ونظيرة الأجناس، دط، دار محمد -
 .94/95ص
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صنافا حسب مقياس من المقاييس التي يرتضيها، ثم ينظر ، ألناظر في النوادر أن يصنفها أولاا

"في بناء صنف من أصناف النوادر المتجانسة مع بعضها
1

.  

 :ادرةـالن - 2.2

خارج عن المعتاد، وأندر أتى بنادر من قول  ،جاء في تاج العروس، كلام نادر أي غريب

"أو فعل، وندر الكلام ندارة غرب
2

.  

 ، ونوادر الكلام ما شذقيل سقط وشذ، سقط وندورادر ين الشيءندر "وفي لسان العرب 

يره، ندر فلان في علم وفضل، تقدم وقل وجود نظ: "وفي المعجم الوسيط"وخرج عن الجمهور 

.. وندر الكلام ندارة، فصح مستحدث  شيء، والنادرة الطرفة من القول، والطرافة من كل .

"عجيب
3

.  

تكون النادرة لغة، هي كلام غريب عجيب جيد  فإذا جمعنا هذه المعاني المعجمية يمكن أن

تعني الخبر الظريف أو القصة المستملحة التي  "فصيح، أما في منظور السردية العربية فهي 

د والسخرية ــة أو ضحكا، أو النقــتثير في السامع أو القارئ عجبا أو دهشة أو ابتسام

"ظ والإصلاحــوالوع
4

.  

ن نصوص سردية ينتمي إلى جنس النادرة، اب البخلاء متنتج أن ما جاء في كتمما سبق نس

نها تحتوي على خصائص القصة إجمالا، كما أنها فقرات سردية، لأ ،لكنها في مجموعها قصص

دية النادرة وحدة سر: "قائلة" البخلاء"في تعريفها لنوادر كتاب  "فدوى مالطي"وهذا ما ذهبت إليه 

خاصية البخل عند شخص أو مجموعة من يكشف عن  مستقلة، تنطوي على فعل أو حدث

                                                             

1
 .49النادرة في بخلاء الجاحظ، ص - 

2
 .107، ص2007، 1، الطبعة13، ج07الزبيدي، تاج العروس، دار الكتاب العلمية، بيروت، مج - 

3
 .78، ص2004، 4المعجم الوسيط لمجمع اللغة العربية، مكتبة الشروق الدولية، الطبعة - 

4
 .48ء الجاحظ، صالنادرة في كتاب بخلا - 
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قد يكون لها وجود تاريخي، وجمع بينها خاصية  و جماعة أو فئة من الناسأ ،الأشخاص

"البخل
1

.  

 :لــالمث - 3.2

خاصة بالأمثال اهتمام الدارس المحقق، وليس " الحيوان"اهتم الجاحظ في كتبه وفي كتاب 

دلال والبرهنة، كما أنه نظر إليها نظرة تاريخية اهتمام الجامع الراوي لها، فاتخذها مادة للاست

بل يجب قبولها كما هي،  ،لفاظها ومعانيها، ولم يحاول تأويلها حسب تطور الزمنألقيمة فنية، 

على مسخوط، والعرب لا تتعصب للنسور  والرد على الأمم أمثالها عمل: "وفي هذا المعنى يقول

"فيتوهم عليها في ذلك خلاف الحق ،الضب
2

.  

ومهما " أبر من هرة وأعق من ضب: "ما ساق المثل العربي القائلوهذا الحكم أصدره بعد

ل عنده؟ الحقيقة أن الجاحظ للمثل، فإن ما يهم الباحث هو ما موقع السرد في المثتكن نظرة 

من حيث مورده ومضربه،  ،السرد يتموقع في المثل عند الجاحظ من خلال سياق قصة المثل

  :، بأسلوب متميز، يأخذ اتجاهين)مورده(ثل فهو يسوق قصة الم

اتجاه ذو منهج تاريخي، حيث يتتبع تطورها من حيث النشأة والأصل، حسب أنواعها،  -

فمنها ما نشأ عنده على لسان الحيوان ومنها ما يكون مورد في حادثة، ومنها ما يحدث 

3عن التجربة والملاحظة
. 

للفظ والمعنى، وتأويلها باعتبار أن ا يثاتجاه ذو منهج وصفي في دراستها لذاتها من ح -

عند التحليل، ومما سبق توضيحه يبدو أن التأويلات حمالة أوجه متعددة  نصوصها

                                                             

1
 .65، ص1993، 3، العدد12، مجلة فصول، مجفدوى مالطى دوجلاسبنائيات البخل في نوادر البخلاء،  - 

2
 .328، ص5الجاحظ، الحيوان، ج - 

3
 .48 -47، ص1986، 2ينظر داود سلوم، النقد المنهجي عند الجاحظ، عالم الكتب، الطبعة - 
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عملية السرد في المثل عند الجاحظ أخذت حيزا ضيقا، لم يغادر حديثه عن قصة المثل، 

جاحظ يسلك مما يجعل مساحته السردية قليلة، وبالتالي فإن فضاء دراسته أقل، مع أن ال

 السردي اتخذ أنواعايرا لمن سبقه في السرد، هذا المنهج في جميع سردياته منهجا مغا

 .عديدة

 : الجاحظأنواع المنهج السردي عند  - 3 

       : يمكن حصرها في ما يلي      

 :المنهج العلمي المنطقي - 1.3

لسردي في إيراد قصصه، المختلفة التي عرفها الجاحظ أثر بين على منهجه ا ةكان للمعرف

وإذا كانت هذه الصفة الكلامية بكل ما  : "فقد صبغها بصفة كلامية، كما يقول طه الحاجري

دب تتضمنه من معنى، هي صاحبة التأثير الأول في هذا التوجه الأدبي، كما يتمثل في الأ

ه ذلك ب لوب الذي يؤدىالجاحظي، فإن من الطبيعي أن يكون لهذه الصفة مظاهرها في الأس

..."على الترتيب العقلي والتقسيم المنطقي  -إلى حد ما -الأدب، فمن ذلك أنه أدب عقلي
1

.  

ولا بد أن تعرفني : "فيقول ،كما أن الجاحظ يصرح في مقدمة كتاب البخلاء عن هذا المنهج

وهتكت عز أستار الأدعياء  ،ودلت على حقائق المتموهين هنات التي نمت على المتكلفينال

 -زعمت -لتقف  ،وفصلت بين المقهور المنزجر والمطبوع المبتهل ،بين الحقيقة والرياءوفرقت 

ى عيب قد عندها ولتعرض نفسك عليها، ولتتوهم مواقفها وعواقبها، فإن نبهك التصفح لها عل

..."بته أغفلته، عرفت مكانه فاجتن
2

  

                                                             

1
 .62طه الحاجري، مقدمة كتاب البخلاء، ص - 

2
 .14/15الجاحظ، البخلاء، ص - 
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ا عقلية جدلية، يستعمل ذ -سواء أكان ساردا أو راويا –هذه الملكة الكلامية جعلت الجاحظ 

أولئك الذين سخر منهم في نوادره، فتبقى طريقته قائمة  على لسان الحجج على لسان البخلاء، أو

في النهاية على الاستدلال، ليخلص في النهاية إلى نتيجة حتمية في وصم من يتحدث عنه بتلك 

ى إليها الشك، ولا يملك تصبح تلك النتيجة عند القارئ خلاصة لا يرق وعندئذالهنات الساخرة، 

  إلا التسليم بما يقوله الجاحظ عن البخلاء أو غيرهم، لكن كيف ملك الجاحظ هذه القدرة؟

يستخدم المنطق في تضاعيف "لكونه  ،المتلقي ملك الجاحظ هذه القدرة المتمثلة في إقناع

الصحيح والسقيم  أسلوبه، ويلونه بالحجاج الذي يقوم على المقدمات والأقيسة، واستعان بالمنطق

"أيضا، لتدعيم رأيه
1

وفي القطعة الآتية ما يدل على إقرار الجاحظ بهذا الأسلوب، فقد روي عنه  .

، وهي لحم يطبخ ا لحم مضيرةمفقدم له "أنه اجتمع مع الطبيب يوحنا بن ماسويه على مائدة، 

أيها الشيخ : ه الجاحظمن الجمع بينهما، فقال ل "ابن ماسويه"عقب السمك، فامتنع  باللبن الحامض

إليه، فإن كان أحدهما ضد الآخر فهو دلاء  الا يخلو أن يكون السمك مع طبع اللبن، أو مضاف

واالله : عليه، وإن كان من طبع واحد فلنحتسب أنا أكلنا من أحدهما إلى أن اكتفينا، فقال يوحنا

أكل الجاحظ انتصارا يا أبا عثمان، وانظر ما يكون في غد، ف ولكن كلمالي خبرة بالكلام، 

2هذا واالله نتيجة القياس المحال: لدعواه، ففلج في ليلته فقال
.  

 :منهج السخرية والتهكم - 2.3

 ،هةبسخريته، إذ أهلته فطرته الفك إذا كان النقاد قالوا بعقلية أدب الجاحظ، فإنهم قالوا أيضا

يمزج الجد بالهزل، ويجمع بين  لتهكم إلى أن وسم السرد بهذا اللون من الدعابة، فهووميله إلى ا

                                                             

1
، 1989، 1عبد الحليم محمد حسين، السخرية في أدب الجاحظ، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع، الطبعة -  

 .55ص

2
أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة، عيون الأنباء في طبقات الأطباء، تحقيق نزار رضا، دار مكتبة الحياة،  - 

 .181دط، دت، ص
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فلم يؤلف  "العقل والفكر والنفس المرحة، فيكون الجاحظ بذلك قد أسس لأدب السخرية قبل غيره 

وتسلل إلى أعماقه ليظهر داخله، بنزعة فنية خالصة باستثناء  ،قبله كُتّاب سرد نوادر المجتمع

لصوص "وأبي عبيدة في كتابه  ،هالذي كان إخباريا في نوادر" كلةالأ"في كتابه " المدائني"

دب، لخص كتبا بأكملها في السخرية، ، ومن هنا كان الجاحظ أول مؤلف في تاريخ الأ"العرب

"التربيع والتدوير"ورسالة " البخلاء"كما فعل في كتاب 
1

.  

عندهم إظهار المثالب على  ربما تعني  فإنهاوإذا وردت كلمة سخرية عند غير الجاحظ، 

نه يسرد نادرته حيث إالبعيد عن الحقيقة، بينما سخرية الجاحظ تنأى عن ذلك،  وجه الاستهزاء

بعيدا عن الاستهزاء الذي يقدح في شخصية المرء، أو يطعن في مكانتها قصد التشهير بها، فهو 

لا يرضى لنفسه السخرية في ثياب الاستهزاء، ولا يروي لنا إلا ما كان معقولا مألوفا، يستحق 

فإن أكثر الفساد  ؟ما كان أدم أبي" :ابنه عنه، ومن ذلك قصة البخيل الذي سألبار التدوين والإخ

ز كالجدول من أثر أرونيها، فإذا فيها ح :كان يتأدم بجبنة عنده، قال :فإنما يكون في الإدام، قالوا 

ا كان لا يقطع الجبن وإنما يمسح على ظهره، فيحفر كم: ما هذه الحفرة؟ قالوا: ، قالمسح اللقمة

: قعدني في هذا المقعد، لو علمت ذلك ما صليت عليه، قالوا فبهذا أهلكني وبهذا أ: ، قال ترى

"شير عليها باللقمةأف ،من بعيد أضعها: فأنت كيف تريد أن تصنع؟ قال
2

.  

لقصة، على أن هذا النوع من الحكي هذه ا في نهاية -بعد هذا السرد الساخر -يعلق الجاحظ

خير ولا يعجبني هذا الحرف الأ: "لذا يقول ،لأنه مبالغ فيه، "البخلاء"ليس مقصودا في كتابه 

                                                             

1
 .93بد الحليم محمد حسين، السخرية في أدب الجاحظ، صينظر ع - 

2
 .187البخلاء، ص - 
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وما يجوز أن يكون فيهم مثله  ،، لأن الإفراط غاية له، وإنما نحكي ما كان في الناس)لاستهزاءا(

..."أو حجته أو طريقة، فأما مثل هذا الحرف فليس مما نذكر 
1

.  

لذا قل  ،سوقه في عبارات على سبيل التلميح، يلذا فإن السرد الساخر كان هدفا عند الجاحظ

ذواق المشرقة تسمو إلى الأ "تكون سخريته حين يسردها للقارئ سخرية من يتفطن له، وبذلك 

والمدارك المرهفة، حتى إن بعض القراء يرى هذه الصورة أو تلك من سخريته، فلا يكاد ينتبه 

"إلى مواطن السخرية فيها
2

.  

  :منهج النقد الواقعي - 3.3

الجاحظ في سرده للنوادر والقصص، ينطلق من المجتمع وطبقاته، فتجده يتحدث عن الأمير 

ي والفقير والعالم والمتعلم، على عكس من سبقوه فإنهم كانوا ينطلقون من نزعات نوالوزير والغ

بني تزلفا إلى شتى أملت عليهم تلك القصص، فمنهم من اختلق قصصا عن بخلاء بني أمية 

قصصا عن بخل العرب انتصارا للشعوبية، ومنهم من روى قصصا منهم من افترى العباس، و

  . تفتقر إلى الإسناد والرواية الصحيحة، الغاية منها الترفيه وذكر ما يدور في مجالس الغناء فقط

ولما كان أساس هذه القصص موضوعها التعصب لفكر أو نزعة معينة، فإنها لا يمكن أن 

وصارت  ،كثر علماؤه وشعراؤه وقراؤه من الناس في ذلك العصر الذيتعكس إلا فئة قليلة 

وية واحدة  عصر كامل من خلال زا لذا فإن الحكم على،  متعلما غالبية أفراده إما عالما أو

" الأغاني"، كما فعل الأصفهاني في كتابه ضرب من البحث القائم على التخمين ، ودون تحقيق

فقد كان يدخل سوق  "وروايتها، لمنهج العلمي في نقل الأخبار الذي سرد فيه قصصا تفتقر إلى ا

                                                             

1
 .188المصدر السابق، ص - 

2
، 1999، 1والنشر،عمان، الطبعة محمد بركات حمدي أبوعلي، دراسات في الأدب، دار وائل للطباعة -  
 .108ص
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اقين، وهي عدة من الدكاكين مملوءة بالكتب، فيشتري منها شيئا كثيرا من الصحف، ويحملها الور

"إلى بيته ثم تكون روايته كلها منها
1

.  

يمكن أن تصنف قصص الجاحظ ضمن إطار واقعية السرد، في كتاب البخلاء وغيره، 

بقدر عال من الانضباط والعقلانية، كما أن دوافع  ،كما هي ؤه مثلا يمثلون البيئة الطبيعيةفبخلا"

عراف، تدور في فلك تستحسنه بخلهم مختلفة، لكنهم جميعا توجههم جملة من القيم والأخلاق والأ

"وتؤكد عليه، الشريعة الإسلامية 
2

.  

التي هي وصف " بالصورة الأخلاقية والجاحظ بهذا المنهج الواقعي في السرد، قام بما يسمى

"الأخلاق والعادات، وخاصة النقائص والعيوب الذاتية وأثرها في المجتمع
3

  

انطلاقا من هذا المفهوم للصورة الأخلاقية، ذهب بعض النقاد إلى أن الجاحظ من رواد 

ه أول من خلق إن: "هلال بقوله غنيميالأعمال الأدبية التي اهتمت بهذا الجانب الأدبي، كما يقرر 

"الصورة الأخلاقية في الأدب العربي
صورا  حوى، وذلك حين وضع كتابه البخلاء الذي 4

،و إذا كان  الجاحظ  قد اكتسب هذا ء من كل شريحة من شرائح المجتمعمختلفة لأصناف البخلا

 ي حديثه عن الأجناس السردية وضبطها وفق منهج فريد، فهل  كان هذا التميز حاضراالتميز  ف

     ده يهدف إلى تحقيق وظائف سردية؟لقص عنافي طريقته في القص؟ وهل كان 

                                                             

1
، دت، 1دولة الإمارات ، الطبعةأنور الجندي، مؤلفات في الميزان، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف ب - 
 .101ص

2
 .115، ص2004، 1أبو بكر أحمد باقادر، قراءات في علم اجتماع الأدب، دار الهادي، بيروت، الطبعة - 

3
 .49غنيمي هلال، في النقد التطبيقي والمقارن، ص - 

4
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الحقيقي والمتخيل في (مساحة الخيال في سرد الجاحظ  :المبحث الأول

  .)البخلاء

اللغة كأداة لابتكار سرد  تطوعو دب،إذا كان الجاحظ شخصية جمعت بين اللغة والأ

، فإن تي يتمظهر فيها الخيال بشكل بارزال ها ظاهرة القصمن بين ،متميز اتخذ مظاهر شتى

الأخبار والقصص أولى للخيال اهتماما، وقبل الحديث عن الحيز الذي  الجاحظ كغيره من رواة

دب بصفة عامة أن الخيال في الأ البخلاء، فمن الجدير أن نشير إلى يكتسبه الخيال في قصص

كانت لغته  وأياوفي القصة بصفة خاصة ضروري، وذلك أنه لا يمكن لأدب مهما كان جنسه، 

بحكم نسانية نشأ في النفس الإ"صب الحياة لفكر الإنسان، الخيال ع لأنال،يستغني عن الخي أن

الكامنة وراء الميول هذا العالم الذي عاش فيه الإنسان، وبدافع الطبع والغريزة الإنسانية 

وما كان منشؤه الغريزة ومصدره الطبع فهو حي خالد، لا ولن يمكن أن يزول إلا إذا والرغبات، 

"أودية العدماضمحل العالم، وتناثرت الأيام في 
1

. 

انب الأدبي، فإن الحديث لاسيما تأثيره على الج ،بما أن للخيال هذه الأهمية وهذا التأثير

في كتبه، عامل ضروري،  من مساحة لدى الجاحظ من خلال سرده المبثوث عما يستحوذ عليه

 له المختلفةرسائ أم ،حيوان أم كتاب البيان والتبيينكتاب البخلاء أم كتاب ال ذلك ضمن سواء أكان

، إلى موضوع صلالتي تضمنت نماذج سردية، يستطرد بها الجاحظ كعادته عن الموضوع الأ

اذكر لي نوادر : وقلت" ،في مقدمة كتاب البخلاء فرع، لأغراض مقصودة، كما نبه على ذلك

البخلاء واحتجاج الأشحاء وما يجوز من ذلك في باب الهزل وما يجوز منه في باب الجد، 

                                                             

1
 .18، ص1983، 2بعةطاليال الشعري عند العرب، الدار التونسية للنشر، أبو القاسم الشابي، الخ - 
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بد لمن لا، و، فإن للجد كدا يمتنع من معاودته)راحة(هزل مستراحا والراحة جماما لأجعل ال

..."التمس نفعه من مراجعته
1

 

قام الجد، إلى مقام الملحة ح في سرده من ما منهج الجاحظ في أسلوبه، إذ ينزاربما كان هذ

نقتفي العناصر  فة، ولمعرفة الحيز الذي أخذه المتخيل عند الجاحظ في سردياته، لابد أنوالطر

  :الآتية

  :أهمية الخيال في كلام العرب - 1

قبل أن نفصل الحديث عن مدى تداخل الخيال بين كل جنس من الكلام العربي شعرا أو 

المتخيل لغة واصطلاحا، ومن ثم يمكن أن الخيال و نثرا، حري أن نسوق كلمة حول تعريف حد 

  .نقف على كنهه في المجال السردي

  :ما يلي" خيل"يقول ابن منظور عن مادة  :ويالتعريف اللغ -

: ولـة لوخالا وخيلا وخيلانـا ومخالـة ومخيلـة، فيخيـل وخي    الشيء يخال وخيله ل اخ"

"ظنّه
2

وتخايـل يقـال تخيلتـه لـي،      ،أي تشـبه  ،تشبه وتخيل له أن كـذا : له ويخيل الشيء" .

مـا تشـابه   : خيالـة وتحققتـه فتحقـق، والخيـال وال    ،فتبين وتبينتهكما تقول تصورته فتصور 

"لك في اليقظة والحلم
3

.  

 ، من ناحيةإن المتفحص للتعريفات الواردة في ضبط مفهوم الخيال: الاصطلاحيالتعريف  -

ختلاف د كل من تصدى لتعريفه، وإن ذلك الا، يلاحظ اختلافا بينا عنوالاصطلاح مواضعةال

  :ها من العلوم، ومنهمأو غير ،لدليل على أهمية الموضوع لدى المتخصصين في السرديات

                                                             

1
 .11، ص1980الجاحظ، البخلاء، دار بيروت للطباعة والنشر، د ط،  - 

2
 .930، ص1989، 2ابن منظور، لسان العرب، دار الجيل بيروت، د ط، مج - 

3
 .932المرجع نفسه، ص - 
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 : التهاوني-

نفس الجذر اللغوي مثل تنتمي ل مصطلحات يركز محمد علي بن علي التهاوني، على

لى بمفهومها عن المعنى اللغوي إ لنأي، وقد نجح في االخيال، التخيل، التخييل، المتخيل

هو ما يرى " :عن الخيال يقول ،يفرق بين الخيال والتخيل عندما اصطلاحات أخرى، لهذا فهو

.. "من يتخيله الإنسان  ،في النوم من شخص أو صورة، أو في اليقظة .
1

. 

في لفظ  ويجيءحركة النفس في المحسوسات بواسطة المتصرفة، "أما التخيل فيعرفه بأنه 

بسبب ارتباط بعض أوصاف ، أن يتخيل الشاعر شيئا في ذهنه  الفكر، والتخيل عند الشعراء هو

"مر تصوراذا الأ، ويقال لهالشيءذلك 
2

.  

  :عبد القاهر الجرجاني-

إذ التشبيه علة الفعل التخييلي لقيامه على " ،مام عبد القاهر التخييل بالتشبيهيربط الإ

"البرهان بالخلف 
  :، لذا فالتخييل عنده نوعان3

4يتم تناسبه وادعاء إقرار حقيقة القول في منطوقه ،نوع أصله التشبيه  -
. 

 أنهموبيان ذلك : "يقول ،تشبيه وصرف النفس عن توهمهنوع يعود إلى تناسي ال  -

صاف المعقولة، ثم تراهم كأنهم قد لصفة المحسوسة من صفات الأشخاص للأويستعيرون ا

                                                             

1
صطلاحات الفنون والعلوم، مكتبة لبنان ناشرون، بيروت، ا فالتهاوني، محمد بن علي بن علي، كشا - 

 .400/ 399، 2005، 1الطبعة

2
 .400المصدر السابق، ص - 

3
، 2005، 1بعةطالالمصطفى مويقن، بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة، دار الحوار للنشر والتوزيع،  - 

 .94ص

4
، 1بعةطالرشيد رضا،  قيقعلوم الدين، بيروت، تح عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة، دار إحياء ينظر - 

 .254، ص1992
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لم يجر  والقياس الاستعارةوجدوا تلك الصفة بعينها وأدركوها بأعينهم على حقيقتها، وكأن حديث 

"منهم على بال، ولم يروه ولا طيف خيال
1

.  

  :زم القرطاجنيحا -

باقيا على الاحتفاظ بوظيفته يمثل التخيل عنصرا مهما للشعر عنده، حيث يكون الشعر 

أن "التي تظهر في التأثير على السامع أو القارئ، وبالتالي فإن حازم القرطاجني يرى التخييل 

"سلوبه أو نظامهأيتمثل للسامع من لفظ الشاعر المتخيل أو معانيه أو 
حازم "، هكذا ينقل 2

فهو يقوم في ،إلى فضاء التركيب والأسلوب  والاستعارةالمتخيل من حيز التشبيه  "القرطاجني

 الاحتفاظبالأسلوب والنظام والوزن، مع  الاعتناءنظره على إخراجه من الدلالة النفسية إلى 

"الحاصل لدى المتلقي بالتأثير
3

.  

لاغي، تمهد لنا الحديث عن هذه التعريفات التي تتناول المتخيل من منظور لغوي وب  

الأسلوبية منذ العصر الجاهلي،  الاستعمالاتالمتخيل في ميدان النقد الأدبي، الذي يبدأ تميزه في 

ممن ذهب بهم الخيال إلى أن يعطوا لما والنابغة الذبياني، وغيرهم  القيس امرؤعند شعراء منهم 

رة الطبيعة في غاية الجمال، فصويشاهدونه من واقع، صورة خيالية رائعة، تجعل المحسوسات 

  :في الليل واحدة والمتخيل متعدد،  ومن ذلك ماقاله امرؤ القيس 

"بلِبيذ كمغار الفتل شُدت   من ليل كأن نجومه  لك فيا"
4

  

  

                                                             

1
 .264، صالسابقالمرجع  - 

2
محمد الحبيب بن الخوجة،  قيقحازم القرطاجني، منهاج البلغاء وسراج الأدباء، دار الغرب الإسلامي، تح -  

 .71، ص1986، 3الطبعة

3
 .96المصطفى مويقن، بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة، ص - 

4
 .117، ص2004، 5بعة طالديوان امرئ القيس، دار الكتب العلمية، بيروت،  - 
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  :، وفي ذلك يقولعمل طريقة تخيل أخرى يتخيل بها الليليست ةالنابغكما أن 

1أى عنك واسعــتـمنوإن خلت أن ال  فإنك كالليل الذي هو مدركي 
 

فظلت الطبيعة  ،ما للخيال من جمال تصوير المعنى من الشعراء وقد أدرك من جاء بعدهم

  :يقول أبو تمام ،هو لسانهموصار هذا المتخيل ، هممنهل المتخيل عند

2رعاها، وماء الروض ينهل ساكبه  رعته الفيافي بعدما كان حقبة 
  

شبع العرب عن النثر ولا سيما القصة، فقد أل يقا ،وما قيل عن دور الخيال في الشعر

كما أسلفنا الحديث عنها في مدخل هذا  ،بمتخيلات عجيبة في أساطيرهم وحكاياتهم ،قصصهم

  .البحث

لذا فإن مما لا ريب فيه أن الخيال اكتسح ميدانا فسيحا فـي عـالم القصـة لـدى العـرب      

هـو الـذي يجعـل القصـة ممكنـة      لأنه و، عنصر لابد منه قل أو كثر"ي السرد لأنه ف ،قديما

اثها، حقا، فقـد يتخيـل القـاص شخصـيات قصـته أو أحـد       الحدوث، إن لم يوح أنها واقعية

ها، مازجا بينـه وبـين الواقـع، وقـل أن نجـد قصـة واقعيـة        وقد يضيفه على حبكتها وبنائ

"خبار أو حادثة من الحوادثلا انقلبت خبرا من الأبالمائة، وإئة ام
3

.  

أي أنـه إنتـاج فكـري بالدرجـة      ،بنـاء ذهنـي  "م القص ما هـو إلا  والمتخيل في عال

"، أي ليس إنتاجا ماديـا الأولى
فإنـه   ،، وهـو حـين يخـتص بالجانـب الفكـري والمـادي      4

                                                             

1
 .56، ص1996،  3بعةطالديوان النابغة الذبياني، دار الكتب العلمية، بيروت، - 

2
 .122، ص1994، 1ج، 1بعةطالالخطيب التبريزي، شرح ديوان أبي تمام، دار الكتاب العربي، بيروت،  - 

3
 .50، ص1979، 1بعةطالالقصة والرواية، دار الفكر، دمشق، عزيزة مريدن،  - 

4
، 2002، 1بعةطالحسين خمري، فضاء المتخيل، مقاربات في الرواية، منشورات الاختلاف، الجزائر،  - 
 .40ص
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"هو معطى حقيقي وموضوعي"يخالف الواقع الذي 
هـي   ،لـى حقيقـة  ، ومـن هنـا نصـل إ   1

فالمتخيـل يحيـل   "واحـد أن المتخيل في السرد يخالف الواقع، إذ بينهما تظهـر طبيعـة كـل    

"في حين أن الواقع يحيل على ذاته،على الواقع ويستند إليه 
2

.  

هما يرتبطان أيضا ارتباطا وإذا كان المتخيل يرتبط بالواقع في القصة بعلاقة إحالة، فإن

حكم عدم التفريق بينهما في أي نص سردي، كأنهما لحمة واحدة، ومن ثم فإن المتخيل شديدا، ب

 ،فصورة المرأة أو الصحراء مثلا ،بع من الواقع الذي يعيشه الساردين،ما وحديثاعند العرب قدي

ليست هي ذات خيال واحد لدى القصاص، بل إن القاص لا يكتفي بوصف الواقع، بل لابد أن 

إن الخيال عند الفنان كقطع الجلد عند : "وفي ذلك يقول توفيق الحكيم ،يخلع عليه صفة الخيال

"ثغرات الحقيقة الضائعة يرقع به، يالإسكاف
3

.  

تكاد تغادر أي نص سردي، لأن السارد لابد له  لاقة المتخيل بالواقع، لاأن ع نأخذ من هذا

أن يبني الأحداث وعلاقتها من عالمه الواقعي، إلى عالم المتخيل الذي يضفي على سيرورة 

فإن الإدراك "ن ثم وم ،صفة من الجمالية التي تكسب السرد انسجاما ،وقائع القص والحكي معا

الجمالي للواقع يثمر معرفة جمالية بهذا الواقع، ومن هنا تصير علاقة المتخيل بالواقع علاقة 

4جمالية
.  

يظهر  فأينهذه الجمالية اتخذها السرد العربي القديم وسيلة، اكتسب منها أهمية بالغة، 

  ذلك؟

  

                                                             

1
 .40، ص السابقالمرجع  - 

2
 .40، ص نفسهالمرجع  - 

3
.                                          84، ص1981، 2بعةطالتوفيق الحكيم، تحت المصباح الأخضر، دار مصر للطباعة،  - 

4
 .57حسين خمري، فضاء المتخيل، ص - 
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  :الخيال في السرد العربي - 2

اتضحت خاصة في حكايات الكهان ،بعاده الواسعةضاء لأوجد الخيال في السرد العربي ف

 طاب الكهان موقف النقيض، فالنبوةفي العصر الجاهلي، حتى جاء عصر النبوة الذي وقف من خ

فتقر إليها الكهانة القائمة على الخيال تتميز بالصدق، تلك الصفة التي ت) ص(يد الرسول على 

فلا يعتريها الكذب بحال، لأنها اتصال  ،اصتها الصدقإن النبوة خ: "المكذوب، يقول ابن خلدون

والكهانة لما احتاج صاحبها  ،ولا استعانة بأجنبي ،على من غير مشيعي بالملأ الأمن ذات النب

والتبست بالإدراك الذي ،كانت داخلة في إدراكه ،الاستعانة بالتصورات الأجنبية عجزه إلى بسبب

قلنا إن  وإنما ،الكذب من هذه الجهة فامتنع أن تكون نبوة ليه فصار مختلطا بها، وطرقهتوجه إ

السجع، لأن معنى السجع أخف من سائر المغيبات من المرئيات  أرفع مراتب الكهانة حالة

عن العجز بعض فيه دراك، والبعد ة المعنى على قرب ذلك الاتصال والإوالمسموعات، وتدل خف

"الشيء
1

.  

قد بني سردها على ثنائية الخيال والكذب،  ار الكهان، أن أخبابن خلدون لفيظهر من قو

 بينما النبوة تقوم على ثنائية الحقيقة والصدق، ومن هذا التقابل في البناء السردي بين الخبر

الكهانة تصورات إدراكية أجنبية يستعيرها عاجز، "الكهنوتي والخبر النبوي، يمكن الحكم بأن 

"والكذبلذلك فهي رهينة الالتباس والتغليط 
2

.  

مع هذه الخاصية التي تمتاز بها ظاهرة الخيال البعيد عن الحقيقة، فما هي مرجعية هذا 

  الكهان وغيرهم؟ وما هي مصادره؟ ،لا سيما في سرد في الخطاب السردي المطنبالخيال 

                                                             

1
 .133، د ت، ص1بعةطالرقم، بيروت، بي الأخلدون، المقدمة، دار الأرقم بن أ ابن - 

2
، 2005، 1الطبعةالمؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت،  إبراهيم، موسوعة السرد العربي، عبد االله -  

 .73ص
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اقترن سرد الكهان ومن اقتفى آثارهم، بما تلقيه الشياطين في روعهم، فيحيط الغموض 

هي العامل المحرك ،يلفها بفضاء خيالي واسع تقف من ورائه شخصية خيالية بتصوراتهم، و

لأحداث السرد، وهي الدافع الذي يدفع الناس على التوهم بأن ما يروى عنها حقيقة، تلك 

فلا بد من شيطان "، الشياطينالشخصيات هي الشياطين، وهذا التوهم الذي تقوم دونه عوالم من 

ان بما يوهمون به الناس بأنه حق، الشيطان لا يمكن أن يكون يمد الكه ،يربض في الخفاء

غامضة،  بئيةتنلهم الكهان هذيانات في ،اكر، يترقب الإيقاع بين البشرمصدرا للحقيقة، إنه م

 ،على نحو يوحي بالصدق مصوغةيصدق شكلها ويبطل محتواها، يتوهم الناس أنها صدق، لأنها 

"لكنها غارقة في كذب الشياطين
1

.  

الرغم من هذا، ظل الخيال السردي مطبوعا بسمات الكهان، جاريا على نمط تأليفهم  على

إن كهان : "للأخبار المسجوعة، مما جعل الجاحظ يدرك هذا الاختيار السردي في عصره، قائلا

. وكانوا يحكمون وينفرون بالأسجاع،ويحكون بالأسجاع  ،الجاهلية كانوا يتكهنون فوقع النهي ..

ر منهم، فلما زالت العلة زال يعهدهم بالجاهلية، ولبقيتها فيهم، وفي صدور كثفي ذلك لقرب 

فلم  ،فتكون في تلك الخطب أسجاع كثيرة الراشدين،التحريم، وقد كان الخطباء تتكلم عند الخلفاء 

"ينهوا منهم أحدا
2

.  

الإيهام بامتلاك  ينصب على"الذي خيال، مرجعه إلى كلامهم فخلاصة ما في سردهم من 

روا عن ذلك فعب ،وتأويل الرؤيا ناه خفايا المستقبل، وكشف الغيوبقوة خارقة، تمكنهم من استك

                                                             

1
 .73، صالمرجع السابق - 

2
، 1968، 1ج، 3الطبعة عبد السلام هارون، قيقالجاحظ، البيان والتبيين، مكتبة الخانجي، القاهرة، تح -  
 .155ص
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ن تفعل فعلها في نفس المتلقي، فقوة العبارة الاحتمالات أخاصة موحية، تترك فيها  بأساليب

"المحيرة الاعتباريةحة لمدها بالمثل والعبرة أو شحنها بالوحش ،والتمدد الدلالي في سياقاتها
1

.  

جرى على سنن تأليف الكهان للسرد ،كما أن انطباع السرد في عصر الجاحظ وما بعده

والسير الشعبية والمقامات، إذ صارت  العجائبيالمتخيل، أدى إلى ظهور أنواع من السرد 

 ،قائمة على أصول أحداث خيالية عجيبة، وصار المعتقد الإسلامي أخبارا غيبية غريبة"نصوصا 

معجزات الأنبياء صلوات االله وسلامه عليهم أجمعين، كانشقاق القمر "ني بـ مثل لها القزوي

..."العصا ثعبانا البحر وانقلاب وانفلاق 
2

.  

تحدث من قوى سماوية  ،وقد ضرب القزويني عللا، تعلل وجود الغريب بأمور غريبة

"الطلمسات"مخصوصة بهيئات وأشكال في أوضاع تسمى  ،وأجسام عنصرية
3

.  

من المنظور " غريب"و" عجيب"نلمس التفريق بين المصطلحين  ،هذا القول وإن كنا من

ر يالسردي، فإن هذا التفريق يصنف الغريب نسقا سرديا عاما، ويخصص أحيانا بالعجيب، فيص

أن كل غريب عجيب، وليس كل عجيب غريبا، ومهما يكن فإن  ،لدى المتلقي حقيقة مفادها

فإنها مظهر استوفى ما احتوت عليه الثقافة العربية ،أم غريبةالسردية سواء أكانت عجيبة  الأنماط

الإسلامية من تراث سردي عجائبي، والذي كان حده في التراث يتداخل مع حده في المفهوم 

، يقول ضياء من هذه المسألة )Todorov(ف وتودور موقف الحداثي، هذا المفهوم يوعز إلى

 ملا،أن يكون مصطلحا شا يصلح ،ه تودوروفوأحسب أن مصطلح العجائبي كما حدد: "يالكعب

                                                             

1
 .76عبد االله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ص - 

2
، 1956،  3الطبعة ة سكينة، القاهرة،مصطفى الباني الحلبي، عجائب المخلوقات وغرائب الموجودات، شرك - 

 .07ص

3
  .7/8، صالمرجع نفسه - 
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"يندرج في إطاره العجيب والغريب
المصطلح يقترب من حده العجيب عند  أن، وخاصة 1

    .لوا المتخيل والواقع في كتبهم خير تمثيلاه، والجاحظ في سرده واحد ممن مثالقزويني كما بينّ

 :الخيال في سرد الجاحظ - 3

يعتمد في رواية الأخبار  -سواء أكانوا قبله أم في زمانه - لم يكن الجاحظ كسائر القصاص

الثقافية أو  الأنساقالخيال الجامح الذي لا ينضبط على أصول ب على سرد يتميز ،أو الأحداث

إلى العقل في  الاحتكاميقوم على  ،منهجاالاجتماعية، بل إنه رسم للمتخيل في سرده الدينية أو 

 ،المفرط الذي لا يرضاه الجاحظ بصفته عالما يل فيها إلى الخياللتي يميل المتخاستبعاد الأخبار ا

ولا يعجبني هذا الحرف : "الغ راويها في سرد أحداثها، يقوليب ،وذلك بعد أن يسرد قصة بخيل

لأن الإفراط لا غاية له، وإنما نحكي ما كان في الناس، وما يجوز أن ) خيرالخبر الأ(الأخير 

"طريقة، فأما مثل هذا الحرف فليس مما نذكرهيكون فيهم مثله، أو حجة أو 
2

.  

 فلم يقع الجاحظ فيما وقع فيه الذين اشتغلوا بالسرد من التوهم والخيال المفرط، لأنه عرف

الطبقة العامة من  تستهويهيئة شخص ذي سمة  لا يمثل إلا، في التخيل المفرط أن القاص

تهواء قلوب العوام بالسرديات التي هي عن اس،المجتمع، ومن ثم تجانف السرد في بخلاء الجاحظ

مع قول أبي الريحان البيروني  يتناصفرأي الجاحظ وبذلك أقرب إلى التكذيب منها إلى التصديق،

"إن قلوب العامة إلى الخرافات أميل"
"لأن بواطنهم مشحونة بحب الهوى"، وقول الغزالي 3

، من 4

                                                             

1
، السرد العربي القديم، الأنساق الثقافية وإشكالية التأويل، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ضياء الكعبي - 

 .43، ص2005، 1الطبعة  بيروت،

2
 .188البخلاء، ص - 

3
مقبولة في العقل أو مرذولة، دائرة المعارف العثمانية، حيدر  آباد  مقولة البيروني، في تحقيق ما للهند من -  

 .220، ص1958الهند، د ط، 

4
، 1بعةطالمحمد بيجو،  قيقأبو حامد الغزالي، فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة، دار الحكمة، دمشق، تح - 

 .96، ص1993
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ارتسمت للقاص صورة "ومن ثم ،عين متلقيةللقاص تلك المكانة التي كان عليها في أ هنا لم يبق

 ،مشوهة في المخيال العام، صورة المخرب والمرائي والمفسد والمبدع الذي يختلق المتوهمات

ولا في  الإسنادفيهدم ركائز اليقين في النفس والعقيدة، إنه لا يريد الامتثال للنص الصارم، لا في 

ش للفتن، ومتسبب للمروق على افة التقليدية، كمنعظهر هامش الثقالمتون المحتملة الوقوع، ولهذا 

"الاستقامة الاعتبارية للموروث السائد
1

على النقيض من منهج ولهذا فإن منهجهم منهج يقع  

ت بالتخيلات الجامحة، والرغبات تكشف أنها حشي"، ن سردهم ما هو إلا مروياتالجاحظ، حيث إ

..."والحق والبطولة والحب والإباحية حول العدالة ،المؤجلة، فسرت فيها أحلاما كثيرة
2

.  

يعرف كيف يمسك بالنسق السردي، مقتصدا  ،يتبين من هذا أن الجاحظ كان ساردا متثبتا

الموازنة بين في خياله، موثقا للأحداث المسرودة، كي يكسب ثقة قارئه، وقد أدرك كيفية 

السردي بصيغه المختلفة  الغرض"مانه ونظرته الجديدة إلى السرد، لأن الموروث السردي في ز

يركز على أكثر أجزاء الحدث، تمثيلا للنوع أو للوظيفة المتوخاة  ،في التقاليد السردية العربية

منه، فإن كان خبرا يهدف إلى الإحاطة بسلوك مثلا، ركز على المقطع الذي يبرز ذلك السلوك، 

..."كما هو الحال في أخبار البخلاء
3

.  

 الحكيلف من القصاص، لم يمنعه أن يقتبس منهم صيغة إن رفض الجاحظ لسرد من س

المتمثلة في الطريقة والأسلوب، فبنى من ذلك لنفسه سردا فريدا، يمكن الحكم عليه أن يشبه 

ليلة المتداخلة، ليس من ناحية المتخيل بل من ناحية مخاطبة القارئ، إذ أنه و ليلة ألفقصص 

تحكي  "شهرزاد"دبر سرده، يدرك أن شخصية اطلع على هذا الكتاب وت نكما هو معروف لم
                                                             

1
 .110عبد االله إبراهيم، موسوعة السرد العربي، ص - 

2
 .111، صجع نفسهالمر - 

3
إبراهيم صحراوي، السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، الدار العربية للعلوم ناشرون،  -  
 .164/165، ص2008، 1بعةطال
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، ثم يحكي أحد أبطال القصة قصة فرعية، وتتخلل القصة الفرعية قصة ثالثة "لشهريار"قصة 

ورابعة أحيانا، ثم تعود إلى القصة الأساسية، والجاحظ يتبنى هذا النمط السردي لنفسه، إذ يتناول 

، وقد يتركه ثانية قبل أن الأولضوع موضوعا ثم يتركه ليتناول غيره، ثم يعود إلى المو

ما سمي  ضمنل غ الحكي، يدخالتعدد في طرائق صيوهذا  ،لى موضوع جديديستوفيه، وينتقل إ

  .بتعدد الأصوات، لاختلاف تعدد الزوايا

علة هذا  ي قد يفاجئ قارئه، لذا أفصح له عنربما أدرك الجاحظ أن هذا النمط السرد

لقارئ من آي القرآن صار إلى الأثر، ومتى خرج من أثر صار إلى ومتى خرج ا: "السرد قائلا

خبر، ثم يخرج من الخبر إلى الشعر، ومن الشعر إلى النوادر، ومن النوادر إلى حكم عقلية 

، يفضي إلى مزح ومقاييس شداد، ثم لا يترك هذا الباب، ولعله أن يكون أثقل والملال أسرع

..."سخفا هة، إلى سخف وخرافة، ولست أراه وفكا
1

.  

التي خاصة ،يقوم على نمط النصوص الوصفية ،كما أن المتخيل عند الجاحظ أثناء السرد  

، وذلك ما لغاية الذم أم سواء أكان الوصف عنده لغاية المدح حين مدح الكُتّاب ،تحلل الأحداث

على  ، ومن أمثلة ذلك الوصف الذي يتكئ"ذم أخلاق الكتاب"في رسالته الموسومة  اواضح نلمسه

، علما، وظرف حشي ظرفا ءملىوالكتاب وعاء "الخيال قوله في وصف منافع قراءة الكتاب 

، باقلوإناء شحن مزاحا وجدا، وإن شئت كان أبين من سحبان وائل، وإن شئت كان أعيا من 

..."وإن شئت ضحكت من نوادره
2

.  

                                                             

1
، 1965، 1، ج2الطبعةعبد السلام هارون، مطبعة نابي الحلبي، مصر،  قيقالجاحظ، كتاب الحيوان، تح - 

 .93/94ص

2
 .39المرجع نفسه، ص - 
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لا بالوصف، السرد لا يكون ممزوجا إ أنالجاحظ علم  أنهذا النص وغيره يدل على   

علق بسرد الأحداث وحدها، وهذه الرؤية تتفق مع منظور تلي ،وربما خرج عن الوصف عنده

وصف أو تصوير، وعماده "ن السرد في ميزان النقاد ما هو إلا التفكير النقدي المعاصر، لأ

التراكيب اللغوية، والوصف ليس صنبورا مفتوحا يتدفق بلا انقطاع أو سبب ودون سبب، 

لكن هذا هو  ،تمتنع بلذة بيانيصاغ لمجرد الوصف، ولا تمضي فيه السجية أو  الوصف لا

في المقهى أو الأم في البيت، هو الذي  الجر سونالخادم الأول للنص القصصي، هذا مثل 

..."يتحرك هنا وهناك 
1

  

هي و ،لى سمة سردية عند الجاحظتخيل في البخلاء، ينبغي أن نشير إوقبل الحديث عن الم

آخر دليل على الخيال الخصب الذي مزج  ىلع في الوحدات السردية، إذ خروجه من خبر إالتنوي

أن يداوي مؤلفه نشاط ،وجه التدبير في الكتاب إذا طال: "يقول، وفي ذلك به الجاحظ سردياته

شيء، ومن باب  يال له، فمن ذلك أن يخرجه من شيء إلىإلى حظه بالاحتالقارئ له ويسوقه 

"لا يخرجه من ذلك الفن، ومن جمهور ذلك العلم إلى باب، بعد أن
، وللتدليل على المتخيل لدى 2

  :هو ا من كتبه ورسائله،ذجنموأ، نأخذ وغيره من الكتب الجاحظ في كتاب البخلاء

 :"الكتاب ذم"كتاب  -

وزنادقة  ووضعاءومتشدقون وسفهاء وأنذال  خائنونفهم "يصفهم بصفات متخيلة وفيه 

"ووشاؤون
 نأىتلا تمت إلى الحقيقة بصلة، لأن مرتبة الكتاب في ذلك العصر  ، وهي أوصاف3

الدولة؟ ومن ذلك على أسرار  ستؤمناوقد عن ذلك، فكيف يكون كاتب الخليفة زنديقا وسفيها، 

                                                             

1
 .169/170، ص2008، 2بعةطالفؤاد قنديل، فن كتابة القصة، الدار المصرية اللبنانية،  - 

2
 .366، ص3، ج3الجاحظ، البيان والتبيين، مج - 

3
 .189، ص1964الجاحظ، رسالة ذم الكتاب، مكتبة الخانجي، القاهرة، د ط،  - 
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ما رأيت قوما نفرت طبائعهم عن : "حيث قال بن أشرس ثمامةب يدعى  تاالوصف، تعريضه بك

ل لطائف التمييز، فصار العلم سبب جهلهم، والبيان علم قبول العلوم، وصغرت هممهم عن احتما

"والفحص والنظر قائد غيهم، والحكمة معدن شبههم، أكثر من الكتاب ،ضلالتهم
1

.  

خلق حلوة، وشمائل معشوقة، وتطرق أهل : "وله تخيلات في تناقض هويتهم، يقول  

يذهب جفاء، وكنبتة الربيع الفهم، ووقار أهل العلم، فإن ألقيت عليهم الإخلاص وجدتهم كالزبد 

..."يحرقها الهيف من الرياح، لا يستندون من العلم إلى وثيقة، ولا يدينون بحقيقة 
، بل يذهب 2

هم كالهرمة "بعيدا من هذا الوصف، عندما يصفهم بصفات لا يقبلها خيال متخيل، حيث قال عنهم 

نهضت  ،ر بها كلب مثلهامن الكلاب في مرابضها، يمر بها أصناف الناس فلا تتحرك، وإن م

"إليه بأجمعها، حتى تقتله
، ويتخيلهم أقل من ذلك، فينزل بهم إلى أخس وصف تقع عليه مخيلة 3

..."والسلاحف والتعارف، تناكر الظباء الاجتماعوإنكم تتناكرون عند : "إنسان، يقول
4

كما يردف  

ائع لئيمة، ولولا ذلك لم يكن إن للكلاب طب: "الحديث عنهم حيث تخيلهم أقل شأنا من غيرهم قائلا

لسائر أهل التجارب والمكاسب لنظرائهم بررة، ومن ورائهم لهم حفظة، وأنتم لأشكالكم مذلون، 

الذي يقول قضينا في الأمور بالأغلب ح االلهولأهل صنائعكم قالون، قب"
5

.  

                                                             

1
 .98السابق، صالمرجع  - 

2
 .199المرجع نفسه، ص - 

3
 .612، صنفسه المرجع - 

4
 .201، صالمرجع نفسه - 

5
 .201 ص المرجع نفسه، - 
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ندرك أن الجاحظ تبنى نظرية أعلام عصره من السرديين، حين  ،من هذه النصوص  

في  المحسوساتهو القدرة على استعادة صور "قوام الوظيفة السردية، وأنه  التخييلا أن أدركو

"في النفس الشيءصورة  ،الذهن وترتيبها، فالسرد بكل أنواعه باعث على حصوله
1

.  

المبني على المبالغة في بعض  ،وبالتالي صار السرد عند الجاحظ صورة مطعمة بالخيال  

رغم أنه لا يحب المبالغة، إلا أنه   -خلال العصر العباسي لسردوتلك من مميزات ا -الأحيان

هو هذه المبالغة الغريبة التي يسرح فيها خيال المتلقي، في تمثل ،علم أن حيوية السرد وجاذبيته

وذلك أنه  ،حداث الملقاة على سمعه، لذا فإن السرد يفتقر إلى هذا الخيال المبالغ فيهالصفات والأ

يتميز بالمبالغات والخوارق والغرائب والعجائب التي  ،كان الحديث مكذوبا لا يكتمل إلا إذا"

على العقول، وهو ما يميز القصص العربي الذي ظهر فيما بعد، كالليالي والسير  تستعصي

"المختلفةالشعبية 
2

.  

ثم إن من السياقات الدالة على أن سرد الجاحظ كان أنموذجا لعصره، هو وصفه 

مما ينافي حضور هذا الوصف في أجناس سردية حديثة كالرواية، فلم للأشخاص دون تحرج، 

يعد للروائي أو القاص مسوغ للكتابة في حياة الناس بصورة مباشرة، و إلا عرض نفسه للمتابعة 

، وهو ما لم يكن موجودا في مرويات وأخبار القدماء، لذا يبقى المتخيل غاية تيسر الفهم القانونية

أضمن وسيلة لامتلاك أسماع "جسور التواصل معه، ولأن هذه اّلأساليب على المتلقي، وتمد 

"الناس وإيقاظ فكرهم، لأنها تخاطب خيالهم
3

.  

 من التحفظ، فإن تخيله هذا شيءن الجاحظ ينهج في سرده منهج معاصريه مع وإذا قلنا إ  

  :هي ،لا يزيد على عناصر ثلاثة

                                                             

1
 .206إبراهيم صحراوي، السرد العربي القديم، ص - 

2
 .214، صالسابقالمرجع  - 

3
  .110، ص2005،  1الطبعةبنية المتخيل في قصص ألف ليلة وليلة، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية،  - 
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1 - ذات مدركة: لممث. 

 ).لماوقائع محيلة على هذا العأحداث و(لم مروي اع: ممثَل - 2

 .وهو النص السردي: المثال الجامع بينهما - 3

  :تمثيل هذه العملية وفق الشكل الآتي يمكنو

  الخيال

  النص السردي                                              

  المتخيل

  الممثَل              الممثل 

  العالم المروي            العالم الراوي

  أحداث ووقائع           أشياء مدركة في عملية السرد   ومروي له راوي   ذات معالجة 

  منهج الجاحظ في السرد: 2شكل 

قد مارسه  -والذي سيأتي تفصيل الحديث عنه فيما بعد - هذا المتخيل بشكله الواسع

أسبغ عليهم صفات متخيلة يستغربها ب البخلاء، حين وصف بخلاء الفرس ،والجاحظ في كتا

  .القارئ

  :ال في كتاب البخلاءالخي - 4

لحوم  سرد أخبار أكلة لمحة سردية قصيرة عن أحداث متخيلة، تتمثل في الجاحظ يعطينا 

وبأكل لحوم الناس،  وتهجي أسد بأكل الكلاب: "ء، يقولكتاب البخلا أواخرفي وذلك البشر، 

  :وبلعنبر وباهلة بأكل لحوم الناس، قال الشاعر وتهجي أسد وهذيل

1يأمنكم أحد بعد زمانا فما  ابن محدم  وأنتم أكلتم سحفة
  

                                                             

1
 .328/362الجاحظ، البخلاء، ص - 
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نلج دراسة " أكلة الكلاب ولحوم الناس"من هذا النص السردي الذي عنونه الجاحظ بـ 

المتخيل والحقيقي في قصص البخلاء، تلك القصص التي لا يقوم سردها على المتخيل وحده، 

ا معا، تلك الثنائية إشكالية ولا على الحقيقي وحده، بل هما ثنائية يفتقر التحليل السردي إليهم

 تتمثل في معرفة تموقع الحقيقي والمتخيل من قصص البخلاء، فأين يظهر كل منهما؟

 :البخلاء كتاب الحقيقي في - 5

الأخبـار فـي    فهـي تخلـد  "الجاحظ يرى الكتابة وسيلة لاستحضار الأحداث والوقـائع،  

"بطونها وتحميها من الضياع والنسيان لا غيـر 
ل نبـدأ الحـديث عـن مظهـر     ، بهـذا القـو  1

الحقيقة عند الجاحظ وتظهر واقعيتهـا، إذ أن الكتابـة مـا هـي إلا حفـظ الأخبـار حتـى لا        

فهمـك  : "فيها، أو تقريب الفهـم بأيسـر لفـظ مـن الدلالـة، يقـول       الاختلافتحرف، فيكثر 

بعـد فهمـك لصـوت    وألمعاني كلام الناس، ينقطع قبل انقطاع فهم عـين الصـوت مجـردا،    

معاملك والمعاون لك، ما كان صـياحا صـرفا وصـوتا مصـمتا ونـداءا خالصـا،       صاحبك و

لأقـرب  المفاهمـة وعطـل مـن الدلالـة، فجعـل اللفـظ       ولا يكون ذلك إلا وهو بعيد عـن  

"لأنفس من ذلك قليلا، والكتاب للنازح من الحاجاتوالصرف  ،الحاجات،
2

.  

هـذا النسـيان الـذي     -إلى حفظ الوقـائع مـن النسـيان    وإذا كان هدف الكتابة يؤدي  

، فإن استعمال الجاحظ لكلمـة وقـائع دال علـى الحقيقـة، ممـا      -هو مظنة الوقوع في الخيال

الواقعيـة التـي لا تزيـد عـن مـا قيـل        أختللحديث عن الحقيقة، والحقيقة  يفسح لنا المجال

 ـ مشاكلةفكرة "بأنها  ،عنها  إلـى تلجـأ  ي التقنيـة، بمعنـى أنهـا    الواقع، سواء في المادة أو ف

                                                             

1
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بصـورة صـادقة    ،والشخصـيات  الأحـداث التفاصيل الدقيقة والحاسمة مـن أجـل تصـوير    

"قدر الإمكان
1

.  

، تمظهراتبهذه الفكرة المجسدة للواقعية، يمكن دراسة الحقيقة التي تتخذ في كتاب البخلاء 

  :هي

 :التمظهر السوسيولوجي - أ

للحياة المحيطة  ولوجيةالسوسيمما يدل على الحقيقي عند الجاحظ، هو انطلاقه من نظرته 

من  ابتدءا، بكل أنماطها غير المتجانسة، الاجتماعية، حيث ركز فكره على تلك الشرائح بها

راح يفتش في جانب الحياة المعتم ويستخرج "وانتهاء بالعبيد والفقراء، لذا  الخلفاء والوزراء

ا بين المتناقضات صورا سردية جادة، تفجعنا بقسوتها وتفاجئنا بوجودها الذي يقيم تعايش

هو خروج عن دائرة المتن المتخم بالتعالي الزائف، والبيان الفاسد الذي يثبت  ،والانحياز للهامش

"صور نمطية واحدة، لمجتمع متعدد ومختلف
2

.  

 :اللغة الشعبية  - ب

إذا ابتعد الجاحظ في بعض قصص البخلاء عن السرد النمطي القائم على لغة البيان 

ختيارات سردية تعتمد على الحقيقة اللغوية التي يتخاطب بها عامة طبقات الراقي، واعتمد على ا

وقد شابه  ،المجتمع، وفي مقدمتهم البخلاء، فكان سرده هذا يترجم خطابا جرى على ألسنتهم

وإن وجدتم في هذا "إعراب ولحن في آن واحد، وفي هذا يقول محترزا من انتقادات القارئ 

 الإعراب إنما تركنا ذلك لأن اأنب، ولفظا معدلا عن جهة، فاعلموا الباب لحنا أو كلاما غير معر

                                                             

1
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قلي البخلاء وأشحاء متعايبغض هذا الباب، ويخرجه من حده، إلا أن أحكي كلاما من كلام 

"بن هارون وأشباههالعلماء، كسهل 
1

.  

محاولا تصوير المستوى اللغوي ،هكذا يبين الجاحظ سبب اجتنابه للإعراب والبيان الراقي

لفئات شعبية تعيش في معترك الحياة، لا تعير الكلام الفصيح اهتماما، قدر اهتمامها بالملح 

عن الأساليب العالية، وفي هذا الذي بينه الجاحظ ما يؤكد  التجافيالمضحكة التي لا يصلحها إلا 

  .على الحقيقة الواقعية التي كان يتوخاها في أخبار البخلاء

  :الأسلوب - ج

لكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ، : "أسلوب كتابته حين قالقد وضح الجاحظ 

ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماء، فالسخيف للسخيف، والخفيف للخفيف، والجزل للجزل، 

"والكناية في موضع الكناية، والاسترسال في موضع الاسترسال
، من هذا القول يتبين أن 2

فيه شيء من التوازن والترادف، كما هو الحال في للجاحظ أسلوبين، أسلوبا مرسلا علميا ليس 

سلوبا آخر فنيا أدبيا في شيء من التوازن والترادف أ، و"البيان والتبيين"و" الحيوان"كتاب 

ورسائل الجاحظ الأخرى، فقد اتخذ من هذا الأسلوب  والازدواج، كما هو الحال في كتاب البخلاء

ة عن الخيال، في أسلوب ملائم للفظ والمعنى، أو بين الأخير سبيلا يعالج منها الحقيقة المتجافي

المقال والمقام، فكان يعبر عن حقائق الواقع وإن اضطر إلى استعمال ألفاظ أو جمل أعجمية 

 وير الواقع، حتى لا تكاد تقرر أهووعامية، كل ذلك نزولا لطلب الحقيقة وسعيا منه إلى تص

ا فعل ذلك ليبرر أن البيان الراقي، يفسد الإمتاع الذي أسلوب الجاحظ البليغ أم أسلوب غيره، وإنم

لو : "، قالوالمروزيالعراقي  قصة تقدمه قصص البخلاء، ومن أمثلة ذلك قوله حين روى
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أكرازبوست بارون بيائي "، وترجمة هذا الكلام بالفارسية "خرجت من جلدك لم أعرفك

"تشناستم
1

.  

دى ذلك إلى اللفظ الدال على المعنى، ملتفتا بل تع، العبارة فقط  على ولم يقتصر انتقاؤه

ته على وقوة الدلالة، تبعا لعذوبة الكلام في اللسان، ولذا والإيقاعأثناء الانتقاء إلى الجرس 

غالبا، ويعني ذلك أنه ميال إلى مخاطبة القارئ وحواسه، بما يقبله  السمع، مع بعده عن المجاز

  .والتفسيرأويل العقل وتستسيغه الحواس، دون جهد في التأ

الجاحظ من أصحاب منهج الواقعية في كتاباته، لا يستتر "الأسلوبية تجعل  الانزياحاتهذه 

، وتختلف هذه الواقعية في كل آثاره، ولذلك تعد كتب الجاحظ من يداريولا يخفى ولا ينافق ولا 

صويرا دقيقا، أهم المراجع التي تكشف حقائق العصر الذي عاش فيه، تصور الحياة الاجتماعية ت

"حياة معظم فئات المجتمعلدين والزندقة، والجد واللهو، وفصور ا
2

.  

، راعى فيه الاختيار على محور الاستبدال أسلوبيافكانت قصصه عن البخلاء عدولا 

رومان "الحديثة التي يرى بعض علمائها، وهو  الأسلوبيةوالتوزيع، وهذا يتوافق مع نظرة 

إسقاط محور الاختيار على محور "، أن الأسلوب ما هو إلا )Roman Jakobson( "سونبجاك

"التوزيع
3

.  

يبقــى أســلوب الجــاحظ واقعيــا، وهــو العــارف بضــروب البلاغــة فــي اللســان 

فتـراه يـدقق فـي ألفاظـه وينتخبهـا بحيـث تلائـم        "وفـي غيـره مـن الألسـنة      ،العربي

حـن،  ما يضـعه، حتـى إنـه يحكـي كـلام العـوام والمولـدين بمـا فيـه مـن خطـأ ول           
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الحــال، واتضــحت هــذه  لمقتضــىولــذلك كــان يركــز علــى فكــرة مطابقــة الكــلام 

ــه ــي كتابات ــة ف ــا   ،الواقعي ــه بالتشــبيهات والاســتعارات إلا م ــاز بعــدم عنايت ــو يمت فه

"جاء عفو الخاطر، فالكتابة ليست عنده زخرفا، بل هي معان تؤدى في دقة
1

.  

  :التلوين العقلي -د

ذ اشتمل سرد تعمده المنهج العقلي في الطرح، إ ظ، هومما يدل على الحقيقة عند الجاح

ونظريات فلسفية، والذي يقرأ  ، مبني على فكر جدليعلى قوة احتجاج منطقي ،أخبار البخلاء

رسالة سهل بن هارون إلى محمد بن زياد في دفاعه عن مذهبه في البخل، وحوار أبي إسحاق 

النمط الحجاجي الذي خلعه الجاحظ على  ، يدرك2سان االنظام المعتزلي مع بخلاء إقليم خر

تح باب ف نهنصوصه السردية، ولا يقتصر توظيف الجاحظ لهذه السمات العقلية التجريدية، بل إ

في فلسفته، وابن سينا في منطقه، والمتنبي في  الفارابي منهج الشك وإعمال العقل أمام أمثال

الجاحظ  ء من الأدب إلى الحياة، فإنحكمته، والمعري في تشاؤمه، وإذا كان بعض المبدعين جا

أول أديب عربي نزل إلى السوق، : "عنه السياب الحياة إلى الأدب، يقول بدر شاكر جاء من

نه بأسلوب حسبنا أن نقول فيه، إ ،فصور لنا أحوال الشعب تصويرا يفيض بالصمت والحياة

"جديدأسلوب الجاحظ، أسلوبه يخفي أفكارا في تجدد دائم، أو تحفز على الت
3

.  
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مبني على أساسين هما  -مجملة عند الجاحظ في البخلاء –ن السرد بصفة يمكن القول إ  

  :المتخيل والحقيقة، وكلاهما يتفرعان إلى عناصر مكونة للشكل الحكائي، وفق الشكل الآتي

  القص عند الجاحظ

  متخيل

  

  حقيقة

استطراد 
  وتنويع

  مبالغة  وصف

 قاختلا
على لسان 

  البخيل

تحليل 
  سوسيولوجي

لغة 
  شعبية

أسلوب 
  عقلي

أسلوب 
  حجاجي

  المتخيل والحقيقي في البخلاء: 3شكل 

، ء، بين ما هو متخيل وما هو حقيقيمهما تنوع السرد لدى الجاحظ ضمن كتاب البخلا

يبقى الاهتمام بالموضوع عنده هو شغله الشاغل، على الرغم من تعدد أنواع وظائف السرد التي 

اب السردية العربية القديمة، يركز الكتاب، لاسيما أن الجاحظ كسائر كُتّانعكست على صفحات 

على أكثر أجزاء الحدث تمثيلا للنوع أو الوظيفة المتوخاة منه، فإن كان خيرا يهدف إلى الإحاطة 

في أخبار البخلاء بسلوك مثلا ركز على المقطع الذي يبرز ذلك السلوك، كما هو الحال 

 ونفسيا تهمايته لنوادر البخلاء وأخبارهم سردا واصفا لحياة  هؤلاء فقد كانت رو ،ونوادرهم

وفطرتهم للكون والحياة، وهو ما استدعى أن تتوفر في هذا السرد الوصفي التصويري معظم 

.." ومجالاتهأوجه وصيغ العرض السردي، لتعدد سياقات البخل وصوره وأشكاله  .
1

  

خيل والحقيقة، فإن الغالب على السرد العربي  وإذا كان السرد عند الجاحظ يتمظهر في المت

هو التصوير المبني على الخيال الواسع الذي يتحرك فيه المبنى  -والجاحظ أنموذج منه -القديم

                                                             

1
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مثلة في الأحداث  تلأي عمل سردي تحركا حرا، تتقيد حريته بما تمليه البنية الحكائية الم ،الحكائي

  .تي يتجلى عبرها المتخيل في قصص البخلاءوالشخصيات والراوي، مع وظائف النص ال

  :تجليات المتخيل في البخلاء: المبحث الثاني

  :يبرز من خلال التمظهرات الآتية في كتاب البخلاء لعل مجال المتخيل عند الجاحظ

 :الأحداث - 1

بل في كل قصة، لكونه هو المحور الفعال في  ،الحدث هو المحور الرئيس في كل خبر

فعيل الشخصيات، والقاص إما أن ينهل من المجتمع أحداثه أو من خياله في نسق المواقف وت

أحيان أخرى، أو يضفي على الأحداث المشاكلة للواقع ضربا من الخيال، ويذهب بعض النقّاد 

يستحسن أن تتناول الحياة الإنسانية التي تشغل الوجود في مختلف نواحيه المادية "إلى أنه 

المحسوسة، مادام الأدب والحياة في نظر معظم الأدباء والنقاد والروحية المحسوسة وغير 

"صنوين لا يفترقان
1

.  

المجتمع وأحوال الحياة، لأن القاص   الحق هو من كان ذا قدرة على تصوير واقع والأديب

تقيد بما رأى شاهد يره للمجتمع لابد أن يصوتمحدثا عن ما هو واقع وغير واقع، لذا ف يكون فيها

فلا ينبغي له التعرض لبيئة أو وظيفة  لايعرفها، أما "أراد أن يكون صادقا،  إذاو ،وعرف

تصوير الحياة فأمر آخر، لأن الحياة أشمل من الواقع، فالحياة الإنسانية يدخل في نطاقها الواقع 

"وغير الواقع
2

.  
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 ولهذا كان الجاحظ من الذين تطرقوا إلى الحالتين، فقد صور أحداث وقائع عاشها بنفسه،

وغيرها، وأحداثا صور فيها جوانب الحياة فلم يقتصر على بخلاء  "محفوظ النقاش "كقصته مع

سان وبغداد والبصرة، أو بأصناف امخصوصين، وإنما تحدث عن عامة البخلاء، بدءا بأهل خر

من الناس، فيهم العالم والفيلسوف والمتكلم والزاهد والخليفة والوزير وعوام الناس، لذا فإن من 

ينفرد بتصوير الحياة وشرائح الناس الجاحظ أديب، ذو نزعة إنسانية،  ارسين من يقرر بأنالد

بأنه كتاب إنساني، وإن لم يحط بكل "الذي وصف  البخلاء فيها، ويظهر ذلك في صفحات كتابه

النواحي الإنسانية، فالجاحظ عالج فيه أحوال الإنسان ودرس نفسيته وأخلاقه وغرائزه وعاداته،  

"أشخاصه إنسانيين يمكن أن يعيشوا في كل زمان ومكان، كما في تصويره للمتسولينوجعل 
1 ،

"هي الفعل المقترن ببيئة زمانية أو مكانية من عناصر القصة الرئيسية"ذا كانت الحادثة وإ
قد ف ،2

خصائص تنطبق على قصص تكون بسيطة أو مركبة، ويكون عرضها بإيجاز، وهي بهذه ال

الغريبة الباعثة على  هو تصرفات البخيل وسلوكاته،ث الرئيسي لديهن الحدالجاحظ حيث إ

للبخل معنى، أما الذي لا يملك  يصبحفمع وجود الغنى "، خاصة إذا كان شخصية غنية الضحك

"فلا لوم عليه
، فتركيز الجاحظ على بخيله وجعله محور الأحداث في كافة قصصه، هو الحادثة 3

  .الرئيسية

يخلع عليه لونا من الخيال الجاحظ ينهل من أحداث مجتمعه، ولكنه  وقد أسلفنا القول بأن

وبهذا اكتسب سرده سمة الإنسانية، ومن جانب  الوصفي الذي ينطبق على كل نموذج بشري،

أحداث قصصه واضحا، وعلى الرغم من وضمن الوصف يظهر المتخيل في سرد الجاحظ 

                                                             

1
 .8/9طه الحاجري، مقدمة كتاب البخلاء، ص - 

2
 .108، ص1990، 4بعةطالرف المصرية، ساج، رحلة التراث العربي، دار المعاسيد حامد الن - 

3
 .37، ص2000مصطفى قاسم، دراسات في الرواية الجزائرية، دار القصبة للنشر، الجزائر، دط،  - 
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 ، لكون"البخلاء"لجمع بينهما في قصص التعارض بين المتخيل والواقع فإن الجاحظ استطاع ا

حقيقيا، لكن من حيث الوظيفة فإنه بالإمكان الربط بينهما، إذ  الأول مظهرا ذهنيا والثاني محتوى

"يحيل على الواقع ويستند إليه، في حين أن الواقع يحيل على ذاته"أن المتخيل 
1

.  

 الجاحظ، ضمن داث عندالأح اعتمادا على هذا التحديد للمفهومين، يمكن تمثيل سرد  

  :قصص البخلاء وفق التشجير الآتي

  القصة أحداثسرد

  واقع          متخيل         

  واقع المجتمع          الحياة                 

  الذات          الواقع         

  سرد الأحداث عند الجاحظ: 4شكل 

الواقعية، وهذه فهذه العلاقة بين المتخيل والواقع جعلت متخيل الجاحظ نوعا من الممارسة 

 دراسةمن جديد، ومن ثم تكون  إنتاجه وترتيب علاقاته أو تشكيله الممارسة تكون في إعادة

المتخيل في البخلاء موازية لدراسة الواقع، لأنهما بمكانة ثنائية الدال والمدلول التي قال بها 

) F.Dessausure(دوسوسير 
مثل الرمز ذلك أن الدال هو المتخيل، أي النص الأدبي وي"، 2

دبي، يتكون من مجموعة من الرموز اللغوية التي تنتظم في اللغوي، وهذا منطقي، لأن النص الأ

فهو الشيء الذي يحيل عليه هذا الرمز،  المدلولبنية قصد تبليغ معرفة أو بهدف التواصل، أما 

وضوعية المادية وهو الحقيقة الم ،وهو في حديثنا هذا الواقع الذي يتكلم عنه أو منه النص الأدبي

                                                             

1
 .43حسين خمري، فضاء المتخيل، ص - 

2
فاق عربية، بغداد، آفرديناند دوسوسير، دروس في اللسنة العامة، ترجمة يونيل يوسف عزيز، دار : ينظر - 
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"التي يشير إليها الرمز اللغوي
، بهذا التلازم بين المتخيل والحقيقي، تكون دراسة المتخيل في 1

 .أحداث قصص البخلاء، لا تنفك عن دراسة الواقع الحقيقي فيها

قصص الجاحظ في كتاب البخلاء،  أحداث لتوضيح المتخيل في السرد الذي قامت عليهو

  :الوحدات السردية الآتيةيجب استقراؤه من خلال 

 :الوصف  -  أ

Gerrard Genet" (جيرار جينيت"يقول  te" :( كل حكي يتضمن أصنافا من التشخيص

Narrat(تكون ما يوصف بالتحديد سرد  ،لأعمال أو أحداث ion ( هذا من جهة، ومن جهة

Descript(أخرى تشخيصا لأشياء أو لأشخاص، وهو ما ندعوه في يومنا هذا وصفا  ion"(
2 ،

عنى ذلك أنه من العسير أن نجد سردا خالصا، إذ أن الوصف والسرد يشكلان البنية الأساسية وم

وصف لا يرتبط مع عناصر السرد الأخرى، فيكون أشبه : "نص لأن الوصف نوعانلكل 

يأخذ فيه  ووصفبمحطات الاستراحة يستعيد فيها السارد أنفاسه ويكون غاية في حد ذاته، 

اسي والهام، ذلك أنه لا يمكن تخيل سرد دون وصف، في حين يمكن الوصف شكل الإطار الأس

تخيل العكس، ربما لأن الأشياء تستطيع أن توجد دون حركة، في حين لا يمكن للحركة أن توجد 

بصفة مستقلة عن الأشياء، فهو عنصر أساسي في السرد كما وصف الأمكنة إذ يتوقف الزمن 

3بشكل نهائي
.  

                                                             

1
 .50حسن خمري، فضاء المتخيل، ص - 

2
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 .78، ص2000، 3بعةطالالمغرب، 

3
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ظ، فالنصوص عنده سردية، يعقبها الوصف الذي يفترض سرد وهذا ما نجده عند الجاح

الذي "أحمد بن خلف "من قصة الجاحظ في ذكر بخل - وغيره كثير - الأحداث مثل هذا المقطع

: ث، أخذ يصف ضربا من الأكل قالبسبب الميرا بعد  أن أخبر كيف تحول من الفقر إلى الغنى

كثيرة النزل، وهي تنوب ثة، فإنها عظيمة البركة في الشتاء من هذه المثل   انظر أن تتخذ لعيالك"

فهو يغني عن طلب النبيذ وشرب  اءالأحسها تغني عن العشاء، وكل شيء من عن الغذاء وإن

وف، وهي تملأ الجلد ويخرج ضر الج) يطهر(مار عرق، والعرق ينفض الماء، ومن تحسس ال

ون من فهم مقام فحم الكانقوم لك في أجواتدفئ، فت أيضاالنفس  وتمنع من التشهي، وهي 

وهو  ،يسود كل شيء وينتنه والوقودوحسو الحار يغني عن الوقود، وعن لبس الحشو،   ،الخارج

أن  فيه ويذهب في ثمنه المال العظيم، وشر شيء ،سريع في  الهضم وصاحبه معرض للحريق

تكون إلا في منازل  من تعوده لم يدفئه  شيء سواه، فعليك يا أبا عثمان بالمثلثة، واعلم أنها لا

"المشيخة وأصحاب  التجربة، فخذها من حكيم مجرب ومن ناصح مشفق
1

.  

حتى أتى بكل صفة يمكن أن تقع  ،من هنا نلحظ أن خيال الجاحظ طاف في فضاء الوصف

فهو لا يلجأ في "عليها مخيلة القارئ، لأن الجاحظ من أقدر الكُتّاب على الوصف والتصوير 

، ولأن الوصف وجه من وجوه الواقعية، وقد أعانه والاستعاراتلتشبيهات سبيل ذلك إلى تلمس ا

على دقة تصوير قوة إدراكه لقيم الكلمات، بالرغم من أن الألفاظ بطبيعتها محدودة القوى، فإذا 

ليدرك ما ، ى تنبيه القارئ إل يلجأ ،وأن اللغة لم تطع له بالقدر الذي يريد،أحس باللفظ قد أعوزه

"فظ أن يؤديهع الللم يستط
2

.  

                                                             

1
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  .50طه الحاجري، مقدمة تحقيق كتاب البخلاء، ص - 



 75                                       القص ووظائفه في البخلاء: الفصل الأول

أما الوصف الذي يكون معلقا بالشخصية والأحداث، فهو من صميم السرد، وهذا النوع قد 

يصف فيها البخيل الذي بلع ضرسه وهو يتوسع فيه خيال الجاحظ إلى حد المبالغة، كما في قصة 

د ش بضعة لحم تعرقا، فبلع ضرسه وهو لا يعلم، فُعل ذلك عنوما ظنكم برجل نه"لا يعلم، 

تحير (إبراهيم بن الخطاب مولى سليم، وكان إذا ذهب عقله وجحظت عينه وسكر وسدر، 

ولم يسمع ولم يبصر، فلما رأيت ما ) جف ريقه(وعصب ) تتابع نفسه(وانبهر ) واضطرب

صرت لا آذن له إلا ونحن نأكل التمر والجوز الباقلي، ولم  ،يعتريه، وما يعتري الطعام منه

كنيزا إلا تناول  هتمرا إلا استفه سفا، وحساه حسوا، وزاد به زدوا، ولا وجديفاجئني قط وأنا آكل 

، ويقلها من الأرض، ثم لا يزال ينهشها طولا  بحضنيهاالقطعة كجمجمة الثور، ثم يأخذ 

..."وعرضا، ورفعا وخفضا، حتى يأتي عليها جميعا 
1

.  

حظ مع هذا المتخيل الواسع وإذا علمنا أن المتخيل يحيل على الواقع كما أسلفنا، فإن الجا

خير له من الوصف، لأن ذلك أقدر على  بنفسه يرى أن للقارئ أن يحضر المشهد ،في الوصف

ولو كان ": "محفوظ النقاش"لنهاية قصة بخيل يدعى معنى  من اللفظ الواصف، يقول في تأدية ال

ن كان وحده الضحك أو لقضى علي، ولكن ضحك م به، لأتى عليمعي من يفهم  طيب ما تكلم 

..."لا يكون  على شطر مشاركة الأصحاب
وهذا وشبهه، إنما يطيب جدا إذا : "، ويقول أيضا2

..."بكل شيء لكرأيت الحكاية بعينك، لأن الكتاب لا يفي 
3

  

  

  

                                                             

1
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 :الزمان المتخيل  - ب

أن "من المتعارف عليه عند علماء السرد حينما يتحدثون عن الزمان أو المكان، يقررون 

ني، فهو يتحقق في الزمان، لأنه يتحرك في مجراه وبواسطته، لأنه يتقدم متصلا السرد فعل زما

"به
1

.  

إذ لا يمكن أن تجري أحداث قصصه في فراغ،  ،وسرد الجاحظ في البخلاء يحويه زمان

  :ومن ثم يمكن معالجة استعمال المتخيل في الزمن، وفق مظهرين هما

 .هو الاسترجاعو ،ارتباط السرد بفعل الزمن الماضي والحاضر -

 .وهو الاستباق ،ارتباط السرد بفعل زمن الاستقبال  -

  :ارتباط السرد بفعل الزمن الماضي والحاضر -

حين يسرد الجاحظ أحداث قصصه، يرتبط سرد الأحداث بالفعل الذي يحدث في الماضي، 

بن زبيدة "أو قصة " سانياالنظام وجاره الخر"كما ورد في معظم ما كتبه، ومن ذلك قصة 

"حميد
، حيث نلاحظ أن المحكي في القصص يتأسس على فضاء تخيلي من الزمن، إذ يمتد زمن 2

المتخيل في فترات زمنية غير واضحة المعالم وغير محدودة، فلا نعلم الزمن المضبوط الذي  

وإنما تبدأ نصيا بعبارات  هي نهارا أم ليلا، صباحا أم مساء، صيفا أم شتاءقيلت فيه الأحداث، أ

..."حدثني، قال فلان، وزعموا، قال أصحابنا، "
3

  

تحيل على الماضي المتخيل وهي الأفعال الماضي،  ،ولعل استعمال الجاحظ دلالات لسانية

اص ذات الدلالة المحددة بزمن سابق غير محدد بفترة معينة، وهذا ما يلمس عند القص

                                                             

1
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لى استعادة الزمن المنتهي، يدفعنا إ) أمس(إن ماضي السرد : "يقول سعد يقطينوالروائيين، 

"وهي الاستعادة بما هي استحضار زماني، تتم بوساطة التخييل ،فجواته رتيبه  وملءوإعادة ت
1

.  

كما أن هذا النوع من الزمن، يجعل القارئ يسيح في مخيلته، فيلاحق أعمال أبطال 

ة واضحة عن القصة، فلا يكاد يتمكن من تشكيل صورة واضحة لديه، لأنه لو أراد تكوين صور

إلى أن يقع في مجال الخيال، لأنه لا شيء محسوس أو   يضطرفضاء تلك الأعمال، فسوف 

  .الاسترجاعيمجسد يحيل عليه هذا الزمن 

  :ارتباط السرد المتخيل بفعل زمن الاستقبال -

في هذا النوع من المفارقات الزمنية، يحاول الجاحظ أن يلج بالقارئ في عالم المتخيل   

"عندما يعلن السرد مسبقا عما سيحدث قبل حدوثه"ن متوقعا، علما أن الاستباق يكون الذي يكو
2

 

توقع أحداث في المستقبل، ربما كان أكثر في استباق  المتخيل لأحداث لذا ففي سرد  الجاحظ قد تُ

: قد تحدث في تقديره، ومن جملة ذلك قصة الكندي حين يشترط على ساكن داره، قال الجاحظ

، ووحمىإن  في الدار امرأة بها حمل : "وربما قال للجار ،ندي لايزال يقول للساكنوكان الك"

ربما أسقطت من ريح القدر الطيبة، فإذا طبختم فردوا شهوتها، ولو بغرفة أو لعقة فإن النفس 

يردها اليسير، فإن لم تفعل ذلك بعد إعلامي إياك، فكفارتك إن أسقطت غرة عبد أو أمة، ألزمت 

"أم أبيتذلك نفسك 
3

.  

في شرطه على : "وقد يتخيل أيضا شروطا أبعد من ذلك، فتحيل على أحداث مستقبلية، قال

وأن لا ) ما تبقيه الدابة من العلف(روث الدابة، وبعر الشاة، ونشوار العلوفة أن يكون له  ،السكان

                                                             

1
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والغرفة من  ،وأن يكون له نوى التمر وقشور الرمان) الكناسة(يلقوا عظما ولا يخرجوا كساحة 

..."كل قدر تطبخ في بيته 
1

.  

هذا المقطع الأنموذج، يمثل استباقا زمنيا، يتخيل صاحبه ما يكون بينه وبين من اكترى 

المنزل عنده، فالكندي فتح أفق خياله ويتوقع أحداثا محتملة، ويخمن ما يجب أن يحدث، ولا 

لذي يقف وراء هذا الخيال يتخيل وحده، بل يشرك محاوره في ذلك، كل ذلك بدافع البخل ا

المفرط، الممزوج بحالة القلق والحرص على المنفعة، ويمكن حصر هذا الاستباق وفق الجدول 

  :الآتي

  الاستباق الزمني في قصص الجاحظ : 1جدول

  مؤشراته  وظيفته  موضوع الاستباق المتخيل  المفارقة الزمنية

سرد زمني 

  استباقي

احتمال ما سيقع من 

شروط أحداث في صورة 

  منفعية

إزالة هواجس الخوف 

المتوقعة من الشخصية 

الرئيسة والآخرين، 

المتمثلة في الخسارة 

  الموهومة

شروط مفترضة 

  .خيالية

تعليمات مقدرة في 

  .المستقبل المجهول

  :الصراع - ج

يدور بين حركة شهوته التي تميل إلى "يحيا صراعا نفسيا، " الجاحظ"المتخيل في بيئة 

"الحياة، وجمع المال والحفاظ عليه، وعاطفة البخل التي تدعو إلى الإمساكالتمتع بطيبات 
2 ،

فالأولى تتطلب الإنفاق والثانية تحذر منه، كما أن الصراع يتمثل في الخوف والقلق الذي يظهر 
                                                             

1
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على البخيل في جميع حالاته، وهما السمتان البارزتان فيه دائما، فالخوف يولد متخيلا وهو 

 ،متوقعا وهو الفقر، أو القلق ممن حوله أن يستغلوا ماله، فيتخيل أوضاعا آجلةذهاب المال أو 

أول ما أوقع في روعي أن مالي محفوظ علي، وأن النماء "كقول خالد بن يزيد وهو أحد البخلاء 

لازم لي، وأن االله سيحفظ عقبي من بعدي، إني غلبتني شهوتي وأخرجت درهما لقضاء وطري، 

ه، وعلى اسم االله المكتوب عليه، قلت في نفسي إني إذن لمن الخاسرين ووقعت عيني على سكت

يس وأخذت بدله شيئا لالضالين، لئن أنا أخرجت من يدي ومن بيتي شيئا عليه لا إله إلا االله، 

حسبي االله أو توكلت على االله، : وعليه،ع خاتمه لأمر يريدهعلي شيء، واالله إن المؤمن لينز

حتى يرد الخاتم في موضعه، وإنما هو خاتم واحد،  -ل ذكرهج - االله فيظن أنه قد خرج من كنف

"إن هذا لعظيم !وأنا أريد أن أخرج في كل يوم درهما عليه الإسلام كما هو
1

.  

يفرزان متخيلا من جهة نفس البخيل  ،إننا أمام نص يقوم على صراع متمثل في موقفين

، فالأول الإنفاقوقف الثاني في الإشفاق من ذاته، يتمثل الموقف الأول في حب المال، ويتمثل الم

قوم به يمثل سلطة الغُنم لدى البخل، والثاني يمثل سلطة الغرم، وإذا كان هذا المتخيل إنما ت

  شخوص، فأين يتمظهر لديها؟

 :الشخصيات- 2

الشخصية هي الكائن الإنساني "من البديهي لدى المشتغلين بالسرد وتحليل نصوصه أن 

وقد تكون غير إنسانية، كما في القصص العجائبية، وهي قوام " ياق الأحداثالذي يتحرك في س

وعليها يجري الزمن بكل  ،القصة، فلا يمكن أن يكون حدث دون شخصية تولد القص والحكي

في مقارباته السردية ) (Vladimir Proppالبنيويون وأولهم فلاديمير بروب مفارقاته، وقد اهتم 

                                                             

1
 .74/75البخلاء، ص - 
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حيث بين أن الحكاية تقوم على بنية واحدة  ،"يا الحكاية الشعبيةمورفولوج"حين ألف كتابه 

  :وترتكز على أساسين هما

الشخصية باعتبارها السند المرئي لكل الأفعال المنجزة داخل الحكاية، وهي كيان يتميز  -

  .بالتحول والفرضية

الوظيفة باعتبارها عنصرا هاما يبرر وجود الشخصية، وهي لذلك عنصر ثابت، ولا   -

"بنظام الحكاية ككل الإخلالكن المساس به دون يم
1

. 

 الإحدى" بروب"ء، لا تهمنا وظائف  ونحن إذ نحلّل تمظهر المتخيل في شخصيات البخلا

ليست من الحكايات الشعبية العجائبية في شيء، بل تهمنا   ،والثلاثين، لكون قصص البخلاء

ا تخضع لقانون التحول، وهذا التحول  الشخصية باعتبارها سندا  يرينا الأفعال، وباعتبار أنه

يؤول بها إلى أن تكون متخيلة هي بذاتها، أو بما تحيل إليه ببعض المفاهيم المتخيلة، خاصة إذا 

تلفظ الشخصية  كيان خيالي تبنى من خلال جمل،  ت"ين، أن اعتبرناها كما يذهب بعض الدارس

"بها  هي أو نتلفظ بها عنها
2

.  

مختلف الشخصيات التي لا تجد : "صية التخييلية التي يقصد بهاهذا يصب في معنى الشخ  

تاريخيا محددا، وهي من هذه الناحية تختلف عن الشخصيات المرجعية، وقد تلتقي   اسمالها 

جهة كونها ذات ملامح واقعية أو مستقاة من واقع التجربة، لكن وسمنا إياها بالتخييلية معها من 

ة، يكمن بعضها في كونها تقوم يات حكائية محضاتلقها لغيجد  مرتكزه في كون الراوي اخ

                                                             

1
 .22، ص2003، 1بعةطالولاي، لوجية الشخصيات السردية، دار مجدسعيد بنكراد، سيمي - 

2
 .40تحليل النص السردي، ص محمد بوعزة، - 
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العديد من الفجوات والثغرات التي يمكن أن تنشأ من عدم توظيفها  بتأنيث العالم الحكائي، وملء

"في مجرى الحكي
1

.  

وهو يختلق شخصية البخلاء في ) الجاحظ(استنادا إلى هذا القول وما سبقه، فإن الراوي 

ر عن أن بعض شخصياته مرجعية مستقاة من إطار تاريخي أو أدبي، معظم الكتاب، بغض النظ

يذكرها تارة بأسمائها، وتارة ينسبها إلى بلدها، وذلك لغايات تخييلية حكائية تساهم في تكوين  

  :البناء الحكائي، وهذه الغايات يمكن تمثيلها فيما يلي

 :الشخصية المحببة- أ

قد لا يذكر شيئا عنها، إلا نسبتها إلى البلد،  عندما يروي الجاحظ قصة بخيل من البخلاء،

شيئا، فتكون حاملة في طياتها كل ملابسات التخيل لدى  اوإن أسفر عن اسمها فلا نعلم عنه

منهم على  ،القارئ، هذه الشخصية ذات السمات المحببة، نجدها في تصرفات قصص بخلاء

  :نأخذ منها العناوين الآتيةسبيل التمثيل لا الحصر، 

 .روزي وزائرهالم -

 .سانياأبو نواس والخر -

 .كل ورغيفه -

 .العراقي والمروزي -

 .سانياالنظام وجاره الخر -

 .كلام بكلام -

 .كذب بكذب -

                                                             

1
، 1بعةطالوي، البنيات الحكائية في السيرة الشعبية، المركز الثقافي العربي، بيروت، د يقطين، قال الرايسع- 

 .97، ص1997
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والمتتبع لشخصيات البخلاء عند الجاحظ، يجدها غير معروفة، فراوي القصة يكون 

من أنه نكرة، ، ورواة آخرين، لكن على الرغم "أبي نواس الشاعر"أو  "كالنظام المعتزلي"معروفا 

إلا أنه يؤدي غاية تدل على السرد، وهي أنه ذو سمات يحبها القارئ فينسى معها رذيلة البخل 

يشترط شروطا، ويقدم هدايا، ويدعو الزائر نظرا لتصرفاته، المتمثلة في إقامته للولائم وإن كان 

كأبي سعيد " يرفض أن يوسم بالبخل أو يستغل ماله ،ويقريه، وهو مع ذلك ذو أنفة وكبرياء

يمتلك سمات "لأنه  ،، وهذه التصرفات تحيل على شخصية بخيل ذي صفات متخيلة"المدائني

شخصية جذابة رغم امتلاكه لسمات البخل، التي يراها أكثر الناس سمة ذميمة، لكن الجاحظ 

ة الفني وانفتاحه الفكري، جعل منها شخصيات جذابة، تملك رؤية فكرية ومذهبا في الحيا بأسلوبه

..."تدافع عنه 
1

.  

 :الشخصية الفكاهية -ب

يقدم الجاحظ على لسان شخصياته مبررات تجعل القارئ لا يضعها في قائمة البخلاء، 

الذي تقوم به شخصية البخيل، ومن ثم يدخل الجاحظ في إشباع حس الفكاهة والمرح على الحدث 

قصة : من الخيال مثل بل ربما عدها ضربا،ن من يعرف القصة لا يكاد يصدق ما قرأحتى إ

"حديث على وجه الدهر"
 تلبية لأنه عجز عن ،، وقصة الرجل الذي ضرب خبازه مائة سوط2

ن الجاحظ نفسه لا يصدقه، ويراه ضربا من الخبز على طريقته البخيلة، حتى إ طلبه في إنضاج

لأن ) ةأو الحكاي الخبر(ولا يعجبني هذا الحرف : "ولالمبالغة التي بلغت درجة الخيال، يق

                                                             

1
، 1بعةطالماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأدب المقارن، منشورات اتحاد الكتاب العرب، دمشق،  -  

 .132، ص2000

2
 .186/187البخلاء، ص ينظر - 
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الإفراط لا غاية له، وإنما نحكي ما كان في الناس، وما يجوز أن يكون فيهم مثله، أو حجة أو 

..."فأما مثل هذا الحرف فليس مما نذكره  ،طريقة
1

.  

  :الشخصية المظلومة - ج

إن تصوير الجاحظ لشخصية البخيل، تجعلنا نتخيلها شخصية مفترى عليها، معتدى على 

ومحمد بن  ،السدري(ا، فيصير البخل معها صفة مستحبة، ومن ذلك قصة حقوقها، فنتعاطف معه

)أبي المؤمل
2

 ،السدري لمحمد بن أبي المؤمل شيئا من السمكة التي أعدها لغدائه حيث لم يترك  

الذي بات عنده الجاحظ " الجاحظ ومحفوظ النقاش"رغم أنه دعاه وأكرمه، وهذا نجده في قصة 

تخيله بخيلا، لى الجاحظ حين قدم له الطعام، تجعل القارئ  يعلى أحسن حال، لكن شروطه ع

ن تجربة الجاحظ معه جعلته يضحك آخر القصة، ويود لو كان معهم بل إ ،وهو ليس كذلك

أن : ضيوف آخرين حتى يستحسنوا ذلك الموقف، وبهذا يكون الجاحظ قد صدق عليه قول النقاد

"هي بمثابة تجربة ذاتية"كل رواية أو قصة 
3

ى الرغم من أنها لا تقدم من قبل صاحبها عل 

بإجراء عملية مماهاة أو توحيد "بضمير الأنا المتكلم، وربما كي لا يقوم القارئ كما يقول بعضهم 

Ident(الهوية  if icat ion(، من البطل والمؤلف"
4

.  

يتخيل القارئ البخيل من خلال أقواله، شخصية عالمة أو متعالمة،  :الشخصية العالمة -د

، وموقفه من الشعراء، أو تلك 5رتها دالة على الذكاء، كقصة الوالي الذي كان بفارسعبا

الشخصية المتميزة بالحجاج  على طريقة المعتزلة في المناظرة والقياس، وهذا النوع من 
                                                             

1
 .188ص ،السابق المصدر - 

2
 .142نفسه، ص المصدر - 

3
ط،  شجاع مسلم العاني، الرواية العربية والحضارة الأوروبية، منشورات وزارة الثقافة والفنون، العراق، د - 

 .54، ص1979

4
 .12، ص1977، 1بعةطالجورج طربيشي، شرق وغرب ورجولة وأنوثة، دار الطليعة، بيروت،  - 

5
 .42البخلاء، ص ينظر - 
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حتى عد ب لاء، كقصة بخيل شق قميصه من الطرالشخصية هو الغالب على شخوص البخ

فلم أسمع بإنسان قط يقايس "لجاحظ في آخر القصة متعجبا كلامه ضربا من الخيال، يقول ا

"من غلبة الطرب ،ويناظر، في الوقت الذي إنما يشق فيه القميص
1

.  

هو الذي أفرز هذه ،لمينولعل خلع الجاحظ على شخصيات البخلاء بعض حجج المتك

ظية، هذا قة اعتزالية هي الجاحولا سيما أنه صاحب فر ظرات،فضلا عن شغفه بالمناالمواقف، 

ولك في هذا : من صلب كتابه، قال بين في مقدمة كتاب البخلاء أن الحجاجمع العلم أن الجاحظ 

..."الكتاب ثلاثة أشياء حجة طريفة أو تعرف حيلة لطيفة أو استفادة نادرة عجيبة
، وإذا كان هذا 2

  من تجليات المتخيل في شخصيات البخلاء، فما هو تجليه عند الراوي؟

  : راويـال - 3

 بقي أن نجلي تمظهر المتخيل في قصص البخلاء، من خلال ما اصطلح عليه في التحليل

 الحكيما قبل البنيوية وما بعدها، بالراوي أو السارد الذي هو جزء من مكونات  النقدي

)Récit( على دعامتين أساسيتين"، الذي يقوم بدوره: 

 .أن تحتوي على قصة ما، تضم أحداثا معينة: أولهما

"أن تعين الطريقة التي تحكى بها القصـة وتسـمى هـذه الطريقـة سـردا     : نيهماوثا
3 ،

بـالتمييز  "الـذي قـام   ) Todorov(هذا التقسيم يعود إلـى البنيـوي تـورودوف     ولا ريب أن

بين الحكي كقصة وكخطاب، ومن خـلال موازاتـه بـين الجملـة والخطـاب علـى صـعيد        

جهـة  الـزمن والصـيغة والجهـة،     أبرز إمكـان تحليـل الخطـاب السـردي مـن      ،التحليل
                                                             

1
 .168/169، صالسابق المصدر - 

2
 .17المصدر نفسه، ص - 

3
حميد الحمداني، بنية النص السردي، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، الدار البيضاء،  - 
 .45، ص2000، 3بعةطال
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"كمقولات للحكي انطلاقا مـن اسـتيحاء اللسـانيات   
، وقـد يتفـرع مـن مفهـومي القصـة      1

والخطاب عند تودوروف، تفريعات يحتاجهـا مـن يتصـدى لفهـم الخطـاب السـردي، لـذا        

 :وفق هذا التشجير،يمكن توضيح هذا التمييز عند تودوروف للقارئ

  الحكي

 )سرد(خطاب                                              قصة                

    مبنى أو متن الحكائي             موضوعي         ذاتي       مضمون                        أحداث 

  طريقة            وحدات سردية                 

  قناة سردية                       علاقات   مروي له   نص قصصي   راوي

 مروى له    نص سردي    قصة        ويرا              

  الخطاب السردي عند تودوروف: 5شكل 

هذا التشجير يفضي بنا إلى الحديث عن كيفية رواية القصة من الراوي إلى المروي له، 

ولتوضيح ذلك فإن كل قصة هي سرد يتواصل به الراوي والمروي له عن طريق قناة، يمكن 

  : تشكيلها كالآتي

  

  

  تواصل الراوي والمروي لهقناة : 6شكل 

                                                             

1
، 2005، 4بعةطالسعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،  - 

 .292/293ص

  )السارد(راوي 

Narrateur  

 )ھمسرود ل(مروي لھ  قصة، حكایة، روایة

Narratair 
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باعتبار الراوي، هو عمدة الخبر أو القصـة عنـد الجـاحظ فـي كتـاب الـبخلاء، لأن       

مسؤولية  الرواية ملقاة على عاتقه، إذ يتحمـل تبعـات مـا كـان صـادقا منهـا ومـا كـان         

، محاكيـا فـي ذلـك طرائـق     مكذوبا، والجاحظ  بدوره يحمل رواته مسؤولية نقـل الأخبـار  

مـا سـمعناه مـن مشـيختنا      مـرو ومن أعاجيـب أهـل   : "عصره، ومن ذلك قولهي في الحك

"على وجه الدهر
1

ينقـل القصـة التـي تـأتي فـي شـكل       "فيتبين أن الجاحظ باعتباره رواية  

خبر عن مصدر معلوم، وهو يتبع مثل هذه التقنيـة، إمـا لإضـفاء طـابع المصـداقية عـن       

"ذي يحتمل الصدق والكذبالخبر المروي، أو للتبرؤ من تبعة هذا الخبر ال
2

.  

، وهو المؤلف نفسه، وقد يكون مؤلفا فقط، وهذا ياوالجاحظ قد يكون في قصصه راو  

 ،مغايرالمؤلف يتموقع في مستوى "، لأن )الراوي(على قول من اعتبر المؤلف غير السارد 

غاية  للمستوى الذي يتموقع فيه السارد، إنه يتموقع في مستوى فعل الإنتاج الذي يهدف إلى

"معينة
3

. 

ذا كانت قضية صدق وكذب الراوي في قصص الجاحظ، أو تموقعه كراوٍ أو مؤلف، وإ

من يحكي القصة، " ي، إذا اعتبرنا الراوي أو الساردفإن ذلك كله مظنة المتخيل في شخص الراو

"وهو شخصية متخيلة
  :هما زاويتين، ولدراسة تجليات المتخيل عند الراوي، ندرسه من 4

  

  

                                                             

1
 .36لبخلاء، صا - 

2
، 1بعةطالعبد الملك قجور، القصة ودلالتها في رسالة الغفران وحي بن يقظان، مطابع الإخوة مداني البليدة،  - 

 .64، ص2010

3
 .44المرجع نفسه، ص - 

4
 .72محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص - 
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 ):Vocalisation( التبئيراوية الرؤية السردية أو أشكال ز - 1.3

 Wayne(من علماء السرد من يستعمل مصطلح زاوية الرؤية، مثل واين بوث 

c.Booth ( إننا متفقون جميعا على أن زاوية الرؤية هي بمعنى من "الذي يقول في حديثه

"المعاني، مسألة تقنية ووسيلة من الوسائل لبلوغ غايات طموحة
وهذه التقنية هي التي تبين  ،1

2الكيفية التي يتم من خلالها إدراك القصة من قبل السارد
.  

point(وقد تطورت فكرة الرؤية السردية   de vue(لودبوث ، عند العالم واين ك

)W.G.Booth ( وعند العالم جون بويون "وجهة النظر"عندما سماها ،)J.Pouillon ( حين

 كلمة) Tzvetan Todorov(، واختار تزفتان تودوروف )Vision" (الرؤية"دعاها بمصطلح 

"الرؤية"
Focalisat" (التبئير"فيستعمل مصطلح ) G. Genette(، أما جيرار جينيت 3 ion ( الذي

نا أقصد بالتبئير تقييدا للحقل، أي في الواقع انتقاء للخبر السردي بالقياس ومن ثم فأ: "يقول عنه

..."ا كليا، وهو مصطلح عبثي في المتخيل الخاص إلى ما كانت التقاليد تدعوه علم
4

.  

مصطلح الرؤية أو  أن) Wayne cabot(، خاصة تعريف بوث تعار يفومما تقدم من 

جيرار زاوية الرؤية عند الراوي، مخصصة بكيفية وطريقة حكي القصة المتخيلة، وقد قسم 

واين كلود بوث و) J. Pouillon(، متأثرا بمصطلحات جون بويون  )G.Genette(جينيت

)W.c. Booth ( وتزفتان تودوروف)T. Todorov(التئبير إلى ثلاثة أقسام ،:  

                                                             

1
 - Booth Wayne Claude distance et point de vue poétique du récit, le seuil coll. point 

paris 1977, p87. 
2

تزفتان تودوروف، مقولات السرد الأدبي، الحسين سحبان وفؤاد صفا، كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي،  - 
 .40، ص1992، 1بعةطالمنشورات اتحاد كتاب المغرب، 

3
 - Todorov Tzvetan, Littérature et Signification, Larousse, Paris 1967, p79/80. 

4
جيرار جينيت، عودة إلى خطاب الحكاية، ترجمة محمد معتصم، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء،  - 

 .97، ص2000، 1بعةطالالمغرب، 
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 ):Focalisation Zero(الصفر  التبئير - أ

عن  شيءهو ما كان فيه السارد كلي المعرفة، ولهذا فالرؤية كلية، يعرف فيها الراوي كل 

كلها، وهذا النوع من التبئير  الشخصيات وما يتعلق بمضمون الأحداث، فهو المتحكم في القصة

قابل مصطلح عند بويون، وعند تودوروف ي) Vision par derrière(يقابل مصطلح من الخلف 

  .من الشخصية> السارد 

 ):Focalisation Interne: (التبئير الداخلي -ب

تكون معرفة الراوي هنا على قدر "تكون الرؤية في هذا القسم على الشخصيات معينة 

شخصية الحكائية، فلا يقدم لنا أي معلومات  أو تفسيرات إلا بعد أن تكون الشخصية معرفة ال

عند بويون وعند ) Vision avec(، وهو يقابل مصطلح الرؤية مع 1نفسها  قد توصلت إليها

  .الشخصية= تودوروف تقابل مصطلح السارد 

 ):Focalisation Externe(الخارجي  التبئير- ج

وفيه لا يمكن للراوي أن يعرف إلا ما تعرفـه الشخصـية، لـذا يلجـأ إلـى الوصـف       

الـذي لا يمكـن فيـه    "الخارجي، وصف الحركـة والأصـوات فقـط، أو بعبـارة أدق هـو      

"التعرف على دواخل الشخصية
ومـا  " الرؤيـة مـن الخـارج   "، وهذا القسم ما سماه بويـون  2

 ـ   < بالسارد دعاه تودوروف د هـذا التنظيـر أن نجمـل أنـواع     مـن الشخصـية، ويمكـن بع

جـون بويـون، وتـودوروف،    (الرؤية السردية وفق المنهج البنيوي وعنـد أقطابهـا الثلاثـة    

  :من خلال الجدول الآتي) وجيرار جينيت

  

                                                             

1
 .47حميد الحمداني، بنية النص السردي، ص - 

2
 .297د يقطين، تحليل الخطاب الروائي، صيسع - 
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  أنواع الرؤية السردية وفق المنهج البنيوي: 2جدول

  ما تقبله عند جيرار جينيت  صاحبه  المصطلح السردي

> رد الرؤية من الخلف السا

 vision par( الشخصية

derrière(  

) Pouillon(جون بويون 

  )Todorov(تودوروف 

  الصفر اللاتبئير التبئير

) vision avec(الرؤية مع 

  الشخصية= السارد 

) Pouillon(جون بويون 

  )Todorov(تودوروف 

  التبئير الداخلي

< الرؤية من الخارج   السارد 

  من الشخصية

) Pouillon(جون بويون 

  )Todorov(تودوروف 

  التبئير الخارجي

  

لعل ما جعل جينيت يقصي مصطلحات كل من بويون وتودوروف وتعويضها بالتبئير، 

الذي هو أكثر تجريدا وأبعد إيحاءا للجانب البصري الذي "نظرته المتطورة إلى هذا المصطلح هو

"تتضمنه باقي المصطلحات
ة النظر التي ، كما أن جيرار جينيت عندما يرفض مصطلح وجه1

يرى أن مصطلح وجهة النظر، لا يميز بين الراوي "قال بها بوث، ويعتمد مصطلح التبئير، لأنه 

"وبين الشخصية التي تم رؤية الأحداث من منظورها هي
2

  

من خلال بعض النماذج  ،هذه الظاهرة الآنبعد هذا التفصيل لتقنية الرؤية أو التبئير نعالج 

  .من قصص البخلاء

  

                                                             

1
 .297المرجع السابق، ص - 

2
 .104يم، نظرية الرواية، صالسيد إبراه - 
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  :في قصص البخلاء ماذج التبئيرن - 2.3

 :)التبئير الصفر (الرؤية من الخلف : الأولالنموذج  - أ

  ."قصة ابن جذام والسائل"

كان ابن جذام الشبي يجلس إلي، وكان ربما : وروى صاحبنا عن عبد االله بن المقفع قال"

بخل وكثرة انصرف معي إلى المنزل، فيتغدى معنا ويقيم إلى أن يبرد، وكنت أعرفه بشدة ال

علي في الاستزارة وصممت عليه في الامتناع، فقال جعلت فداك، أنت تظن أني  المال، فأَلح

ننت أنه كسيرات يابسة، وملح وماء الحب، فظممن يتكلف وأنت تشفق علي؟ لا واالله إن هي إلا 

سرة، يا غلام أطعمنا ك ،إن هذا كقول الرجل: بتهوين الأمر عليه، وقلت )خداعي(يريد اختلابي

وأطعم السائل خمس تمرات، ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه، وما أظن أن أحدا يدعو مثلي 

فلما صرت عنده، وقربه إلي، إذ وقف سائل . رات وملحيإلى الحربية من الباطنة، ثم يأتيه بكس

م، بورك فيك، فأعاد الكلا: بالباب فقال أطعمونا مما تأكلون أطعمكم االله من طعام الجنة، قال

اذهب ويلك فقد ردوا عليك، فقال السائل : عليه السائل فقال فأعادفأعاد عليه مثل ذلك القول، 

ذهب ويلك، وإلا خرجت من لقمة، والطعام بين يديه، قال ا سبحان االله ما رأيت كاليوم أحدا يرد

تدق ساقيه،  سبحان االله، ينهى االله أن ينهر السائل، وأنت: إليك، واالله فدققت ساقيك، قال السائل

نفسك، فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثل الذي أعرف، لما وقفت  وأرحفقلت للسائل اذهب 

"بعد رده إياكطرفة عين، 
1

  

يظهر الراوي في هذا النص السردي، وهو عبد االله بن المقفع مستخدما الرؤية من الخلف، 

امه ضمير الغائب، وتتمظهر استخد هوولا ريب في أن فاتحة المؤشرات الدالة على هذه  التقنية،

                                                             

1
 .171البخلاء، ص - 
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فيتغدى ، وكان ربما انصرف معي إلى المنزل : "أنه عليم بشخصية البخيل كقوله هذه الرؤية في

عمق الشخصية بل يدخل إلى ،  "نت أعرفه بشدة البخل وكثرة المالوك ،معنا ويقيم على أن يبرد

لأمر عليه، ويعرف ما يقع بتهوين ا )"خداعي(فظننت أنه يريد اختلابي "ويبدأ بطرح ما تراه، 

، بل يعرف ما تنويه )فيتغدى ويقيم إلى أن يبرد(خارج الشخصية في الفضاء الخارجي 

لما وقفت  فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثل الذي أعرف،"،الشخصية وما تضمره من شعور 

 ."طرفة عين بعد رده إياك

خبر المروي له بما سيقع ومن هنا يعرف الراوي أكثر مما تعرفه شخصية البخيل، فهو ي

له من مشكل يتمثل في العقاب الذي يتخيله السامع، بل يعرف الراوي أيضا الموقف المتشدد قبل 

  .أن يحدث، وبالتالي فإنه يعلم ما تعلمه الشخصية وأكثر من ذلك، فليس للشخصية أسرار معه

 :التبئير الداخلي) Vision avec(الرؤية مع  :النموذج الثاني -ب

 ، على قصة من قصص البخلاء وقع الاختيار ،ليل على هذا النوع من الرؤية السرديةللتد

  :، وفيها يقول"قصة الجاحظ ومحفوظ النقاش" هو ،اوضع لها الجاحظ عنوان

من المسجد الجامع ليلا، فلما صرت قرب منزله، وكان منزله " محفوظ النقاش"صحبني "

أن أبيت عنده، وقال أين تذهب في هذا المطر أقرب إلى المسجد الجامع من منزلي، سألني 

الناس مثله، وتمر  ة وليس معك نار، وعندي لبأ لم يروالبرد ومنزلي منزلك؟ وأنت في ظلم

ناهيك به  جودة، لا تصلح إلا له، فملت معه فأبطأ ساعة، ثم جاءني بجام لبإ وطبق تمر، فلما 

لليل وركوده، ثم مطر ورطوبة، وأنت رجل  ، وهو ايا أبا عثمان إنه لبأ وغلظه: مددت  يدي قال

قد طعنت في السن، ولم تزل تشكو من الفالج طرفا، ومازال الغليل يسرع إليك، وأنت في 

وحرشت بين  ،الأصل لست بصاحب عشاء، فإن أكلت اللبأ ولم تبالغ كنت لا آكلا ولا تاركا
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بأمرك،   الاهتماملة سوء من طباعك، ثم قطعت الأكل أشهى ما كان إليك، وإن بالغت بتنا في لي

ولم نعدلك نبيذا ولا عسلا، وإنما قلت هذا الكلام، لئلا تقول غدا، كان وكان، واالله قد وقعت بين 

نابي أسد، لأني لو لم أجئك به، وقد ذكرته لك، قلت بخل به وبدا له فيه، وإن جئت به ولم 

م ينصح، فقد برئت إليك من أحذرك منه، ولم أذكرك كل ما عليك فيه، قلت لم يشفق علي ول

  .الأمرين جميعا، فإن شئت فأكلة وموتة، وإن شئت فبعض الاحتمال، ونوم على سلامة

فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة، ولقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك والنشاط 

والسرور، فيما أظن، ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتى علي الضحك، أو لقضى 

..."لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب  ،ولكن ضحك من كان وحده علي،
1

.  

أن راويها هو الجاحظ، يقوم بسرد الأحداث المشاهد،  ،يتبين من خلال سرد هذه القصة

باستعماله ضمير المتكلم، إنه سارد وشخصية معا، يبني سرده على مؤشرات لسانية أخرى، 

عن البطل، وهو فهو شخصية تروي ما تعرف  )مددت يدي -سألني - صحبني(كأفعال المتكلم 

  .فهو حاضر في كل التفاصيل يساوي الشخصية، ومن ثم

؟ وقال أين تذهب"ير المتكلم، استعمل ضمير الغائب كما أن الراوي بعد استعماله ضم

وأنت رجل قد طعنت في السن، ولم تزل تشكو، (واستعمل ضمير المخاطب  ..."فأبطأ ساعة، 

فالسارد الثاني البطل على الرغم من استعمال ضمير ..) .إليكالعطش، يسرع (وما زال الغليل 

الغائب وضمير المخاطب، فإنه يروي بالرواية نفسها، التي يكون الراوي الأول قد روى بها، 

 هلأن ،ومن هنا فالرؤية أحادية رغم اختلاف الضمائر المستعملة، فيكون السارد يساوي الشخصية

  .مامه، بينما يقف البطل موقف المعلق حين يصف تلك الأحداثأ يعرف الأحداث لكونها

                                                             

1
 .175/176 ص البخلاء، - 
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  :يـالتبئير الخارج) Vision de Dehors(الرؤية من الخارج  :النموذج الثالث - ج

الشيخ "تكن قصة من قصص البخلاء، ول ه التقنية السردية، أنتخب لها أنموذجاهذ

    .خراسانأهل  غلبية قصص بخلاء الجاحظ، تروى عنلكون أ ،"الخراساني

شيخ لنا من ) مكان بغداد(كان على ربض الشاذروان : وحدثني إبراهيم بن السندي قال"

من الحكم بالهوى، وكان حفيا جدا، وكذلك  والرشاأهل خرسان، وكان مصححا بعيدا من الفساد 

نه، وتدنيقه في نفقاته، وكان لا يأكل إلا ما لابد منه ولا يشرب إلا ما لابد له م إمساكهكان في 

) مرق(وقطع لحم سكباج ) رغيفان(غير أنه في غداة كل جمعة، حمل معه منديلا فيه جردقتان 

وأربع بيضات ليس منها ) غاسول(وقطع جبن وزيتونات وصرة فيها ملح،  وأخرى فيها أشنان 

بد، ومعه خلال، ومضى وحده، حتى يدخل بعض بساتين الكرخ، وينظر موضعا تحت شجرة 

ء جار، فإذا وجد ذلك جلس، ونشر بين يديه منديلا، وأكل من هذا مرة وسط خضرة وعلى ما

فإن وجد قيم ذلك البستان رمى إليه بدرهم ثم قال اشتر لي بهذا أو أعطني بهذا رطبا، إن كان 

إياك أن تحابيني، ولكن تجود : "في زمن الرطب، أو عنبا، إن كان في زمن العنب، ويقول له

واحذر الغبن فإن المغبون لا محمود ولا مأجور، فإن  ،ولم أعد إليكلي، فإنك إن فعلت لم آكله 

تمشى مقدار مئة خطوة أكل كل شيء معه، وكل شيء أتي به ثم تخلل وغسل يديه، ثم  ،أتاه به

فينام إلى وقت الجمعة ثم ينتبه فيغتسل  ويمضي إلى المسجد، هذا كان دأبه كل  ثم يضع جنبه،

"جمعة
1

.  

براهيم السندي، في هذه القصة ضمير الغائب، كما أنه يتكئ على يتبنى الراوي وهو إ

وهكذا ) يل، أنواع الطعام، أنواع الأكل، أبعاد المكان في البستان مند(الوصف الخارجي للأشياء 

                                                             

1
 .40/41البخلاء، ص - 
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حمل معه (الإنسان، ويصف حركات الشخصية الظاهرة يستحوذ وصف عالم الأشياء على عالم 

..) ين الكرخ، وينظر موضع شجرةمنديلا، مضى وحده، يدخل بعض بسات ويركز على صفاته .

أكل إلا ما بد منه، كان حفيا كان مصححا بعيدا عن الفساد، وكان لا ي(الخارجية وهي قليلة 

، وما يدور في عقله، كما أنه لا )البطل(مشاعر البخيل  ، فالمتلقي للقصة لا يعرف كنه...)جدا

، إذن فهو وصف ...)البستان  سان، قيماخ خرشي(عام  اسميسمي الشخصيات بل يكتفي بذكر 

محايد ركز على الظاهر، تعرف فيه الشخصية نفسها أكثر من الراوي، لأنه اقتصر على 

  .أوصاف مادية لكل شيء

يرى أن هذا الطابع الحسي الخارجي نسبي، ) Todorov(على الرغم من أن تودوروف 

بالمقارنة مع  ،نتمي إليها هذا الشكل قليلةولا يعدو أن يكون مواضعة، فإن أنواع السرد التي ي

1الأنواع الأخرى
.  

ومن هذه النماذج نرى أن الراوي في قصص الجاحظ يأخذ مكانة ذات أهمية في التبئير، 

"يرتبط بالموقع الذي يحتله الراوي في علاقته بالشخصيات"لكون هذا الأخير 
2

.  

ير السرديين، التي يمكن أن التبئأو  كل أنواع الرؤيةالدارس المحقق أن يدرك  بإمكان 

لا يهتم المحلل بأنواع التبئير الموجودة في النص يمكن أعليها قصص البخلاء، كما  قفت

في " التبئير"مهما تكن السمات التي يتقنع بها مصطلح "السردي، بقدر ما تهمه فائدته، لأنه 

"لقصة المتخيلةالسرديات فإنه في الحالات جميعا يعني التقنية المستخدمة لحكي ا
، وفائدة التبئير 3

                                                             

1
، نحو رواية جديدة، ترجمة مصطفى إبراهيم، دار )Alain robb Grillait(ألان روب جرييه  ينظر - 

  .93، ص1998،  1بعةطالالمعارف، القاهرة، 

2
رد العربي، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، د يقطين، الكلام والخبر مقدمة للسيسع - 
 .225، ص1997، 1بعةطال

3
 .46حميد الحمداني، بنية النص السردي، ص - 
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ص السردي، بالإضافة إلى تحديد المتخيل في القصة، يسهم أيضا في تحديد الاتجاه الفني للن

فيها القاص إلى تقنية الراوي المحايد، حيث يكتفي بعرض الأحداث دون  فالأعمال الواقعية يلجأ

السردية، يلجأ فيها المؤلفون إلى تقنية  والتقليديةتفسيرها، وفي المقابل نجد الأعمال الرومانسية 

الراوي العام بكل شيء والقادر على النفاذ إلى أعماق الشخصيات، فهو لا يقدم الأحداث بل 

1يؤولها ويدفع المتلقي إلى الاعتقاد بها
.  

بعد دراسة تجليات المتخيل عند الراوي من حيث الرؤية السردية أو التبئير، ندرسه من 
  :وهي الزاوية الثانية

 :وضعية الراوي - 3.3

الذي ترصد " السرديالشكل "ما أسماه لينفلت بـ "ينطلق السرديون في هذا المجال، من 

2،فيه العلاقة بين الراوي والقصة
  :حيث يكون للراوي حالتان 

راوي الخارج عن نطاق الحكي، غير مشارك في القصة، وهو ما أطلق عليه ـال  - أ

Narrateur hétérodiégét( "جينيت" ique.( 

راوي داخل نطاق الحكي، فهو إذن راو ممثل، وسماه جينيت أيضا بـ ـال  -  ب

)Narrateur homodiéget ique.( 

 اسمولسعيد يقطين موقف من هذين المصطلحين، إذ يرى أنهما بالإمكان إطلاق عليهما 

3على الثاني" جواني الحكي " اسمعلى الأول وإطلاق " براني الحكي"
.  

رصد صوت "مكن أن نحدد فائدة دراسة وضعية السارد، إذ هي بعد هذا التعريف، ي

السارد في الحكي والإجابة عن السؤال من يتكلم في الحكي؟ بمعنى تحديد الموقع الذي يتكلم منه 

                                                             

1
 .46، صالسابقالمرجع  - 

2
 .309د يقطين، تحليل الخطاب الروائي، صيسع - 

3
 .309المرجع نفسه، ص ينظر - 
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"السارد ويروي القصة
، وفي هذا المستوى يكون إما مجرد شاهد يشارك في الأحداث، وإما أن 1

2يكون شخصية رئيسية في القصة
.  

ما نطبق هاتين الحالتين على قصص البخلاء، نجد أن الراوي يندرج تحت الحالتين عند

كان راويا " "محفوظ النقاش"السابقتين، حيث يتخذ هيئة الراوي المشارك في الأحداث، ففي قصة 

"وشخصية مشاركة في الأحداث
3

 هو وك بل هو البطل، وقد يكون الراوي فهو سارد مشار 

في الأحداث " الجاحظ"كز في وضعية داخل القصة، وإذا أحصينا تدخل حين يتمر نفسه، الجاحظ

يقارب عشرين مرة، أما النوع الثاني، وهو  ، بماعلى امتداد كتاب البخلاء، نجده راويا مشاركا

حيث نجد " سانياالشيخ الخر"و" ابن جذام والسائل"الراوي خارج الحكي، فنجده في قصتي 

ا إذا كان راوي القصة غير الجاحظ، أما إذا كان الجاحظ، كما الراوي لا يشارك في القضية، هذ

هو الحال في قصص أخرى، فإنه قد يروي القصة وينقلها سماعا عن راو آخر نقلا محايدا، بل 

  .لا يتدخل في أحداث القصة ويتبرأ من المسؤولية

خلاء، التي تعرفنا من خلالها على موقع الراوي في قصص الب إذا علمنا وظيفة التبئير

وأن هذه القصة تدخل في إطار الأعمال الأدبية التقليدية، لأن معظم نصوص البخلاء يكون 

ويعلل أحداثها نزولا عند رغبة القارئ، فإن راويها قد وصل إلى ما تخفي صدورهم من شعور، 

النصوص السردية لا يمكن الإحاطة بها إلا بعد الوقوف على وظائف القص، فأين تظهر وظائف 

  في كتاب البخلاء؟ القص

  

                                                             

1
 .85محمد بوعزة، تحليل النص السردي، ص - 

2
 .49بنية النص السردي، ص ينظر - 

3
، 1بعةطالإبراهيم بن صالح وهند بن صالح الشويخ، النادرة في بخلاء الجاحظ، دار محمد علي درويش،  -  

 .139، ص2004
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  .وظائف القص في البخلاء :المبحث الثالث

 :الحكائيةة السردية فيالوظ - 1

 "فلاديمير بروب"إن الحديث عن الوظائف قد يحيلنا إلى مرجعيات بنيوية تزعمها أولا 

)Vladimir Propp (في  إياها حين بنى تحليله البنيوي على مركزية الوظيفة حاصرا

"فعل الشخصية من جهة دلالته على مجرى وسيرورة الحبكة"بأنها  قد عرفهاوالشخصية، 
، وبما 1

وركز على مستوى الوظائف  بنى رؤيته المنهجية على محتوى الحكاية الخرافية "بروب"أن 

، أما المرجعية البنيوية الثانية جه وتطبيقه على قصص الجاحظ متعذرفإن الاستئناس بمنه ،فقط

عندما قال بوظائف السرد على مستوى الخطاب السردي ) Genette( "جينيت"فقد نادى بها 

  :وحصرها في قسمين

  .)تعليمية وإيديولوجية وإبلا غيةسردية وتحكمية (وتتمثل في وظائف : وظائف ضمنية  - أ

دينية واجتماعية وعلمية تدوينية تعليمية ( ،وتنحصر في وظائف: وظائف طارئة   -  ب

)إمتاعية ترويحية وتعليمية وتربوية و
2

. 

F. Narrat(هي الوظيفة السردية  ،ما يهمنا في هذا المبحثو ive ( أي نقل الخبر وتوصيله

الطابع الأدائي الوظيفي النفعي للظاهرة السردية التي "إلى طرف آخر، فيتأكد بهذا الصنيع 

وفيها ينظم ) القصة(لاتها أصلا أو مرجعا، والجانب الثاني هو النص السردي اتكرس في كل ح

"لةالسارد مقو
3

.  

                                                             

1
محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د ط،  - 

 . 30، ص2003

2
 .197/101إبراهيم صحراوي، السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، ص ينظر - 

3
 .97المرجع نفسه، ص - 
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ذا كانت الوظيفة السردية قائمة على نقل الخبر وتوصيله، وتحقيق الطابع النفعي للسرد، وإ

حيث إذا كان السيميوطيقيون يشتغلون ،يميز مهمة السرديين عن غيرهمصيل فإن هذا التأ

بالمحتوى فإن السرديين يهتمون بالتعبير، كما يهتمون بالفعل الحكائي الذي يكون في الخطاب، 

، وهذا المبدأ هو من صميم فكر 1قين في ذلك توفر الجمالية في السردية وتحقق مبدأ الأدبيةمحق

السردية توجد في الصيغة وليس في المحتوى، إذ لا وجود للمحتويات "جينيت القائل بأن 

"الحكائية، هناك تسلسل أفعال أو أحداث قابلة لأن تتجسد من خلال أية صيغة تمثيلية
2

.  

بها لقول وما سبقه أن الوظيفة السردية تحيط بكل الوضعيات التي يقوم يظهر من هذا ا

السارد، لحكي الأحداث وتقديم الشخصيات والأمكنة والأشياء، حيث يتم قيام بناء القصة، هذا 

بالنمط المثالي على ) Todorov(البناء الذي يلم كافة ملابسات السرد، والذي يحدده تودوروف 

لة مستقرة ثابتة تؤثر عليها قوة ما، تجعلها مضطربة فينتج عنها حالة من القصة المثالية حا"أن 

عدم التوازي، ثم تتم إعادة التوازن بفضل تلك القوة المبذولة في الاتجاه المعاكس، والتوازن 

"الثاني يشبه التوازن الأول، ولكنهما غير متماثلين أبدا
3

.  

قصص الجاحظ، نورد قصة تصور ولتوضيح هذا النمط السردي الذي نجده يتمظهر في 

حجج البخلاء في "تحت عنوان  الجاحظ ضعهاقد ، وحيل ومغالطات البخلاء تفاصيل أحداثها

وكان جبل خرج ليلا من موضع كان فيه، فخاف الطائف ولم يأمن المستقفي، : "يقول "المنع

ألزمه من  لو دققت الباب على أبي مازن فبت عنده في أدنى بيت أو في دهليزه، ولم: فقال

فدق عليه الباب دق  ،عمود الصبح خرجت في أوائل المدجلينحتى إذا انصدع  ،مؤونتي شيئا
                                                             

1
 .17د يقطين، قال الراوي، صيسع ينظر - 

2
 .16المرجع نفسه، ص - 

3
، 2005، 2بعةطالخولة شخاترة، بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان للجاحظ، دار أزمنة عمان،  - 
 .106ص
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وفي قلبه عز الكفاية والثقة  ،واثق ودق مدل ودق من يخاف أن يدركه الطائف أو يقفوه المستقفي

ر فلما فتح الباب وبص ، فنزل سريعابإسقاط المؤونة فلم يشك أبو مازن أنه دق صاحب هدية

بجبل، بصر بملك الموت، فلما رآه جبل واجما لا يحير كلمة، قال له إني خفت معرة الطائف 

وعجلة المستقفي، فملت إليك لأبيت عندك، فتساكر أبو مازن، وأراه أن وجومه إنما كان بسبب 

كن كيف  :أنا واالله سكران، قال له جبل ،وقال سكران واالله،السكر، فخلع جوارحه وخبل لسانه 

 ،لاشتاء ولا صيف، ولست أحتاج إلى سطح فأغم عيالك بالحر ،نحن في أيام الفصل ،شئت

أغفي  ،وأنا كما ترى ثمل من الشراب ،ولست أحتاج إلى لحاف فأكلفك أن يؤثرني بالدثار

عينيه وفكيه ولسانه ثم  فأرخى ،دهليزك إغفاءة واحدة ثم أقوم في أوائل المبكرين، قال أبو مازن

ثم أغلق الباب في  ،واالله إن أفهم ما تقول ،لا واالله ما أعقل أين أنا،أنا سكران  ،سكران واالله :قال

"وأنه قد ألطف النظر حتى وقع على هذه الحيلة ،أن عذره قد وضحلا يشك  ،وجهه ودخل
1

.  

، فلا يتوقف السرد "جبلة"هر للقارئ، أن القصة تدور حول شخص يسمى والذي يظ

الجاحظ، وقد كان بالليل فهي غير معروفة لدى المتلقي في عصر لتوضيح معالم هذه الشخصية، 

، ظنه باب صديق نكرةالشخصية ال هذه الباب ت، حينها طرقعند صديق  إلى أن خرج من عنده

وإلى هنا فإن السرد ينم عن حال استقرار في الأحداث التي ،البخيل طرق صاحب هدية، ففتح

ر تلك يتلوها حدث يعكر صفو الأحداث، متمثلا في تخلقها شخصية البخيل، لكن حالة الاستقرا

خوف البخيل من الاستضافة وأعبائها، وإصرار الطارق على الضيافة، وللقارئ أن يدرك هذا 

الحرص من جانب الرجل والتمنع من جانب البخيل، ثم حججه المضحكة المتمثلة في التظاهر 

ضيف، تي هي من حق الضيف على المت، البالسكر، على الرغم أن الضيف أعفاه من كل التبعا

                                                             

1
 .59/60/61البخلاء، ص - 
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وأفعالها بإغلاق الباب، واطمئنان نفسه إلى الشخصية البخيلة  عدم الاستقرار في أقوال  ويظهر

وأنه قد ألطف النظر حتى وقع "يدل عليها قول الجاحظ ،صحة عذره، وشعوره بسكينة وأريحية

  ".على هذه الحيلة

د أن ينتهي السارد من سرده، يدل على أن هذا التعليق الذي يختم به الجاحظ القصة، بع

الجاحظ يعرف كيف يجري سرد الأحداث على ألسنة شخصياته، ويعطي لسردها من البيان ما 

هو الذي يقص متواريا وراء الأحداث "يحتاجه، ليكتمل بناء القصة، ذلك لأن القاص البارع 

"كل النص ولغتهوالأفعال في أي نمط من القص، فرديا كان أو جماعيا يتحكم في ش
1

.  

إن اضطلاع الجاحظ بالوظيفة السردية في قصص البخلاء، يخوله القيام بتجليات الوظيفة 

  .الأخلاقية أيضا

 :ةـلاقيـة الأخـوظيفـال - 2

لعل الحديث عن الوظيفة الأخلاقية في كتـاب الـبخلاء، ينـدرج فـي إطـار الوظيفـة       

ليهـا فـي المبحـث السـالف، وقـارئ      الطارئة للسرد، التي قال بها جينيت والتـي أشـرنا إ  

كتاب البخلاء يلمس هذه الوظيفة مـن أول قـراءة لمقدمتـه، إذ يضـع يـده علـى وظيفتـه        

الأخلاقية عندما أشار الجاحظ إلى كتاب سبق له تأليفـه فـي أخـلاق سـيئة فـي مجتمعـه،       

، يقـول  "تصنيف حيل لصـوص النهـار وفـي تفصـيل حيـل سـراق الليـل       "يحمل عنوان 

أنك قرأت كتابي فـي تصـنيف حيـل لصـوص النهـار وفـي        -حفظك االله -تذكر"الجاحظ 

تفصيل حيل سراق الليل، وأنك سددت به كل خلل وحصـنت بـه كـل عـورة وتقـدمت بمـا       

                                                             

1
، 1995، 1بعةطالنبيلة إبراهيم، فن القص في النظرية والتطبيق، دار غريب للطباعة والنشر، مصر،  - 
 .79ص
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أفادك من لطائف الخدع ونبهك عليه مـن غرائـب الحيـل فيمـا عسـى ألا يبلغـه كيـد ولا        

"واجبوأن التقدم في درسه  ،يجوزه مكر، وذكرت أن قدر نفعه عظيم
1

 

صـورة البخيـل الأخلاقيـة،     هيتبين من هذا النص أن الجـاحظ يكشـف فـي سـرد      

وكان الجاحظ أول مـن خلـق الصـورة الأخلاقيـة فـي      : "وهو أهل لذلك، يقول غنيمي هلال

"الأدب العربي
2

والوظيفة الأخلاقية للقص في كتاب الـبخلاء تظهـر فـي شـخوص الـبخلاء       

بية، عـوض أن تكـون صـورة ذات وجـه واحـد      على صورتين، صورة إيجابية وأخرى سل

  .فقط

  :الصفات الإيجابية - 1.2

 : الطيبة والسذاجة  -  أ

البخلاء من خلال سرد الجاحظ أفراد طيبون مع بخلهم، فبالرغم من تصرفاتهم التي تبدو 

يجد لها المرء مسوغات تجعله لا يشمئز منهم،  ،في البداية مقززة إلا أنها مع طول التمعن فيها

يختار  ،من الاستزادة من الاطلاع على أخبارهم، وذلك أن الجاحظ بمقدرته اللغوية ولا يسأم

الكلمات المضحكة والحكم  ألسنتهمالألفاظ التي تكاد تكون تبرئهم من البخل، حيث يجري على 

الباسمة، فيشعر القارئ في جوانب العبارات السردية أنهم ذوو نفوس مرحة وأرواح خفيفة، 

من المكر والخداع، وأن  هم من يقرأ قصصهم ويدرك أنهم برآءلقلوب، فيحبفيستحوذون على ا

تنبئ  عند الجاحظ يء، لذا فإن وظيفة السردتصرفاتهم تصدر عن طيبة خالصة وسذاجة قلب بر

طاهر الطوية نقي  - هو في كثير من الأحيان–لا يعدم لطفا وتحننا بل " ن طيبة البخيل الذيع

مع "  ابن المؤمل"، ولا منتقم ولا طالب ثأر، ويسكت على الظلم كـ السريرة، لا حاقد ولا واجد

                                                             

1
 .1البخلاء، ص - 

2
 .52/56، ص2003غنيمي هلال، في النقد التطبيقي والمقارن، دار النهضة، مصر، د ط،  - 
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فهو " زبيدة بن حميد"أو " كمحفوظ النقاش"، ويتأدب تأدبا يبلغ به حد السذاجة والغفلة "السدري"

..."صادق مع الآخرين  ،صادق مع نفسه
1

.  

نه إ:المروزي كما أن الجاحظ نفسه شهد لبخلائه بأنهم طيبون، حيث قال عن أبي عبد االله 

"وأملحهم بخلا وأشدهم رياء ،كان من أطيب الخلق"
كان أبخل : "زامي، وقال عن أبي محمد الح2

"من برأ االله وأطيب من برأ االله
فنسوق منها قصة  ،، أما السذاجة التي تنم عن سلامة الصدر3

 دعا: "، قالواولا يجود برغيف خبز الذي يجود بالدراهم الكثيرة" عبد الملك بن قيس"بخيل يدعى 

عبد الملك بن قيس الذئبي رجلا من أشراف أهل البصرة، وكان عبد الملك بخيلا عن الطعام 

فلما رآه عبد الملك  ضاق ) المدعويناسم رجل من  (الرجل شاكرا  فاستصحبجوادا بالدراهم، 

هم ولم فاحتمل غرم ألف در" ألف درهم خير من احتباسك علينا: "قبل عليه فقال له، فأبه ذرعا

"يحتمل أكل رغيف
4

.  

راقية من حيث الأخلاق والنبل، إذ هو  القصة، أن صورة البخيل الأخلاقية يبدو من هذه

ليها، وما البخل الذي وسم به إلا إقامته للوليمة، ودعوته الضيوف إ كريم في الأصل، بدليل

  .عارض أو استثناء يمليه الموقف والمقام

  :اجـالحج -ب

البخيل في تصور تبدو من خلالها الوظيفة الأخلاقية هي الحجاج، ف الصفة الثانية التي

ق الجدال والحجاج، وربما لكون الجاحظ من ائكان بصيرا بطر ،المستقى من بيئته الجاحظ 

المعتزلة، جعل شخصيات البخلاء وأبطال قصصه يسردون عبارات تفحم خصومهم بحجج 
                                                             

1
 .72النادرة في بخلاء الجاحظ، صإبراهيم بن صالح، هند بن صالح الشويخ،  - 

2
 .36البخلاء، ص - 

3
 .87المصدر نفسه، ص - 

4
 .212/213، صنفسهالمصدر  - 
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ولك في : "الجاحظ في وضع كتابه، حين قال على لسان البخيل من بين مقاصدطريفة، والحجاج 

..."هذا الكتاب ثلاثة أشياء، حجة طريفة أو تعرف حيلة لطيفة أو استفادة نادرة عجيبة 
1

.  

في ثوب من الحيلة والدعابة المضحكة التي لا يكاد  ،وقد جعل بخيله يواجه الحجة بالحجة

في دفع البخل عن أنفسهم، ولا سيما  المتلقي ينتهي من سماعها حتى يبتسم، وربما اقتنع بحججهم

شهدت  :قال أحدهم"يروي الجاحظ  وفي هذا إذا كانت تلك الأدلة أدلة نقلية وعقلية في آن واحد، 

أقبل على وقد أقبل على جلسائه يسألهم عن عيشهم، وعما يأكلون ويشربون، ف ،الأصمعي يوما

يه وفل أكل يوم لحم؟ قال نعم، قال قا ،؟ قال اللحمدامكإما ،فلان أبا: الذي عن يمينه فقال

والحامضة والحلوة والمرة؟ قال نعم، قال بئس العيش  والكد راءالصفراء والبيضاء والحمراء 

يضرب  -رحمة االله عليه ورضوانه - ليس هذا عيش آل الخطاب، كان عمر بن الخطاب !هذا

"وكان يقول مدمن اللحم كمدمن الخمر ،على هذا
2

.  

بآثار من الكتاب والسنة،  جعلهم يحتجون في الاحتجاج للبخلاء، حتى" ابن التوأم"ورسالة 

كم عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة أنها"من رسالته، قال رسول االله  هذا الجزء،ومن ذلك

واليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وقال  غنى وقال خير الصدقة ما أبقت ،المال

وقال ابن عباس وا الناس، فف، خير من أن يتكر، إنك إن تدع ولدك أغنياءوالثلث كثي) ص(النبي 

م الثلث والثلث كثير، وقال ضوا من الثلث شيئا، لقول النبي عليه السلاوددت أن الناس غ

  .)ص(النبي

                                                             

1
 .17، ص السابقالمصدر  - 

2
 .282، ص نفسهالمصدر  - 
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م أن أفقر نفسي بإغناء يقوت، وأنتم ترون أن المجد والكريضيع من أن ما كفى بالمرء إث

..."غيري بإضاعة عيالي  وأن أحوط عيال ،غيري
1

.  

 ،يتجلى للدارس أن بخيل الجاحظ له قوة الإقناع والمناظرة ،اعتمادا على هذين النصين

يمتلك شخصية جذابة رغم امتلاكه لمسة البخل، التي يراها أكثر الناس سمة ذميمة، "مما يجعله 

ملك رؤية فكرية، جعل منها شخصيات جذابة ت ،فتاحه الفكرينوبه الفني والسألكن الجاحظ ب

..."ومنهجا في الحياة تدافع عنه 
2

.  

  :ةـزل والدعابـاله - ج

أدرك الجاحظ أهمية الهزل والدعابة وأثرهما في النفس البشرية، ولا ريب في أنها من 

يجعل القارئ  ،غايات كتابه كما أشار إلى ذلك في مقدمته، وقد جعل الدعابة تسري عبر سرد

وقد قال االله : "قائلا بآي القرآن على أهمية الضحك في حياة الإنسان يبتسم وربما يقهقه، مستدلا

فوضع الضحك بحذاء الحياة ووضع " وإنه هو أضحك وأبكى وإنه أمات وأحيا"  -جل ذكره –

البكاء بحذاء الموت، وإنه لا يضيف االله إلى نفسه القبيح ولا يمن على خلقه بالنقص، وكيف لا 

ظيما، ومن مصلحة الطباع كبيرا، وهو شيء في أصل الطباع يكون موقفه من سرور النفس ع

به تطيب نفسه، وعليه ينبت  وفي أساس التركيب، لأن الضحك أول خير يظهر من الصبي و

"ويكثر دمه الذي هو علة سروره ومادة قوته ،شحمه
3

إن السرد عند الجاحظ أظهر شخصيات  

و :"قال  ،روى الجاحظ عن الحارثي ،قصصهم  على الضحك تحمل من يقرأ ،قولا وفعلا هزلية

فعل ذلك عند إبراهيم بن  ،هو لا يعلمو ما ظنكم برجل نهش بضعة لحم تعرقا، فباع ضرسه

                                                             

1
 .260، صالسابقالمصدر  - 

2
 .132دب المقارن، صماجدة حمود، مقاربات تطبيقية في الأ - 

3
 .18البخلاء، ص - 
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سدر وا نبهر وتربد وجهه و سكرو كان إذا أكل ذهب عقله وجحظت عينهو الخطاب مولى سليم،

له إلا ونحن نأكل رأيت ما يعتريه الطعام منه صرت لا آذن فلما ،لم يبصرو لم يسمعو وعصب

..."استفه سفا، وحساه حسوا التمر والجوز والباقلي ولم يفاجئني قط وأنا آكل تمرا إلا 
1

  

حكم في نفسه، إذ يدخل في حالة لا تفقد الدعابة هذا الرجل، حين يويضيف الجاحظ مبررا 

الفريد  من خلال هذا السرد لا تظهر أخلاق البخيل لا شعور، فلا يعي ما يفعل، وإذن وعي أو

وإبراز  ،يرمي إلى مناقشة المسألة في سخرية وتلاعب بالكلمات"إلا مقبولة محبوبة، لأن الجاحظ 

"الفنية التعبيرية لطاقاتها
2

.  

  :الصفات السلبية - 2.2

ظهر صفات تبدو ي سرد القصة عند الجاحظ أن من يقرأ كتاب البخلاء، نذهيتبادر إلى  قد

يتمثل في  ،ه يدرك أن إيراد الجاحظ لها يحقق هدفا أخلاقيامشينة ظاهرا، أما من يتأملها فإن

، ينفون عن الكشف عن بعض المفاهيم التي جعلت العرب، على الرغم من وجود البخل فيهم

إظهار تناقض الهوية العربية الثقافية التي تعتد "كان الجاحظ يسعى إلى  أنفسهم هذا الخلق، لذا

ة يدون الالتفات إلى ظروف الكرماء والبخلاء المعيش ،لاءبالكرم والكرماء، وتدين البخل والبخ

"ودوافعهم الثقافية
3

.  

  

  

  

                                                             

1
 .114ص، ابقالسالمصدر  - 

2
 .189، ص1987، 1بعةطالأحمد بن محمد أمبيريك، صورة بخيل الجاحظ الفنية، الدار التونسية للنشر،  - 

3
، 1بعةطالهيثم سرحان، الأنظمة السيميائية دراسة في السرد العربي القديم، دار الكتاب الجديد، بيروت،  - 

 .248، ص2008
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  :على هذا الطرح، نبدأ بأول صفة سلبية هي وبناء

  :الفخر والتظاهر  -  أ

لجـاحظ يجـري علـى ألسـنة     الفخر بالقول من سمات السرد العربـي، ممـا يجعـل ا   

كـرم والإحسـان، حتـى    كشف عن حبهم للظهـور أمـام النـاس بصـفات ال    البخلاء سردا ي

عتقـدوا فـيهم البـراءة    مقصدا من مقاصدهم، ليضلوا عقـول النـاس، في    المراءاةصارت هذه 

يوهم ظاهر كلامهـم الإعجـاب، فيكسـبون مـدحا، لكـن إذا جـد بالبخيـل         من البخل، حيث

: الحقيقـة، انكشـفت سـريرته عـن رداء اللـؤم، يقـول الجـاحظ       الجد وخرج من الوعد إلى 

كنـت عنـده   : ما خبرني به إبراهيم بـن هـانئ قـال   ) فخره(الخاركي من نفجه وقد بلغ ابن "

فقلت وقد جاء الخوخ بعـد؟ قـال نعـم قـد جـاء       ،فصاح الخوخ ،يوما إذ مر به بعض الباعة

 :علـى ابـن الخـاركي فقلـت     وأقبلـت ،إلى أن دعـوت البياع  ، فدعاني الغيظوقد أكثرنا منه

1منه؟ ويحك نحن لم نسمع به بعد وأنت قد أكثرت
 

فهو رجل بخيل بطبيعته وفي "هذا الشخص يحاول دفع البخل عن نفسه، باصطناع الكرم 

، ولكنه يرى البخل شيئا بغيضا جديرا أن يغض منه، ويضع من منزلته، فهو يقمعه قرارة نفسه

"يتخذ لذلك أسبابه ،في نفسه قمعا، يحاول أن يكون عند الناس كريما
2

.  

 :ةـاظـالعنف والفظ  - ب

ة وبسرد فكاهي، وفي المقابل يوجد ثلة ي الغالب يحيط بخلاءه بصفات الدعابالجاحظ ف

، وبما أن سرده تكمن فيه عبارات الخيال والواقع، فإن هذه الواقعية في منهم   فيهم غلظة وجفاء

بعض الأحيان هي التي تدفعه إلى رسم واقعه بما تحتوي عليه من حسن وسيئ وصالح وطالح، 

                                                             

1
 .180البخلاء، ص - 

2
 .51تحقيق البخلاء، ص طه الحاجري، مقدمة - 
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هذه اللمحات، إنما هو في الواقع يوافق ما يجري في الواقع، كما فعل في وهو يقدم "فالجاحظ 

، ساعيا لدراسة الظاهرة كما يعيشها أنتربولوجيأكثر من كتاب كتبه، بمعنى أنه يقوم بفعل 

..."أصحابها 
1

.  

رب اق(كنت مع شيخ أهوازي في جعفرية : وقال رمضان: "من ذلك ما رواه الجاحظ

دجاجة  لهوكان في الصدر، فلما جاء وقت الغداء، أخرج من سلة وكنت في الذنب ) نهري 

وفرخا واحدا مبردا، واقبل يأكل ويتحدث، ولا يعرض علي وليس في السفينة غيري وغيره، 

أشتهيه وأستبطئه، فقال لي لما تحدق  يفرآني أنظر إليه مرة وإلى ما بين يديه مرة، فتوهم أن

  ر؟ـالنظ

يا  :م يكن عنده نظر مثلك، ثم نظر إلي وأنا أنظر إليه فقالمن كان عنده أكل مثلي ومن ل

وأنا أخاف أن تكون عينك مالحة وعين مثلك  ،هناه أنا رجل حسن الأكل لا آكل إلا طيب الطعام

فقبضت على لحيته بيدي اليسرى ثم تناولت ،سريعة، فاصرف عني وجهك، قال فوثبت عليه

ثم تحول إلى مكاني  ،سه حتى تقطعت في يديبها رأ أضربفمازلت  ،الدجاجة بيدي اليمنى

"فمسح وجهه ولحيته
2

.  

تبدو عليها الفظاظة، لكن تلوح مع هذا السرد  وأقوالها شخصيةال هذا السرد المطعم بأفعال

صبغة السخرية الباعثة على الضحك، على عكس من سبقوه ممن كتبوا في هذا الجانب، أمثال 

في  بأكملهاخصص كتبا  ،لجاحظ أو مؤلف في تاريخ الأدبومن هنا كان ا" عبيدة وأبيالمدائني 

"السخرية، كما فعل في كتاب البخلاء ورسالة التربيع والتدوير
3

.  

                                                             

1
 .123، ص2004أبو بكر أحمد باقادر، قراءات في علم الاجتماع، دار الهادي، بيروت،  - 

2
 .210البخلاء، ص - 

3
 .93ص ،1998 ،دط عبد الحليم محمد حسين، السخرية في أدب الجاحظ، الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع، - 
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  :الكذب وقلة المروءة - ج

بين سطور سرد الجاحظ ومن ورائها نلمس أن البخيل يتخذ كل وسيلة للحفاظ على ماله، 

ع في رذيلة الكذب مزينا كلامه بالمناظرة فلا تهمه الوسيلة بقدر ما تهمه الغاية، فتراه يق

ر النظام له قيمة، كما حدث لإبراهيم بن سيا من أجل أن يمنع جاره  شيئا حقيرا ليس ،والقياس

كم فإني أحتاج إليه، قال قد  أعرني مقلا: قلت لجار كان لي من أهل خرسان: "المعتزلي حين قال

ساني أن سمع نشيش اللحم ار فلم يلبث الخركان لنا مقلى ولكنه سرق، فاستعرت من جار لي آخ

لو كنت خبرتني أنك  ،ما في الأرض أعجب منك ،في المقلى، وشم الطباهج فقال لي كالمغضب

تريده للحم أو لشحم لوجدتني أسرع إليك به، إنما خشيتك تريده للباقلي وحديد المقلى يحترق إذا 

دت الطباهج، والمقلى بعد الرد من وكيف لا أعيرك إذا أر ،كان الذي يقلى فيه ليس بدسم

"الطباهج أحسن حالا منه وهو في البيت
1

.  

وبالتالي نرى البخيل من فرط بخله وقع في الكذب ثم لا يتورع أن يصرح بكذبه، ويعلن 

  .عن طمعه، وأنه لو كاشفه جاره عما يريده لما كذب عليه، ولكان أعجل الناس إليه بالإعارة

هو الذي سأل  ،القماقم هذا فأبوأبي القماقم خير مثال عليها،  أما عن قلة المروءة، فقصة

فأنت أي شيء  ،أخبرناك بمالها: "فقالوا له ،عن مال المرأة التي كان قد عزم على الزواج منها

"وما سؤالكم عن مالي؟ الذي لها يكفيني ويكفيها: مالك؟ قال
2

  

فإن القارئ ما يكاد ينتهي منها ،ومع هذه السلوكات المخلة بمروءة البخيل التي تبدو غريبة

فإنها في الوقت نفسه داعية إلى الإعجاب  ،إلا ويضحك، فهي بقدر ما تثير الدهشة والاستغراب

  .أو على الأقل إلى التبسم

                                                             

1
 .39البخلاء، ص - 

2
 .178، صنفسهالمصدر  - 
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من الممكن أن نستنتج أن الوظيفة الأخلاقية لها سبيلان، سبيل يؤدي اختيارا سرديا تتبين 

 ،يؤدي إلى الاتعاظ والاستفادة"ي هدفا تربويا تعليميا، من خلاله أخلاق البخيل، وسبيل يؤد

"واستخلاص الدروس التي تعلم الإنسان في حياته وترشده إلى النجاح
1

.  

والدروس والعبر المستفادة من الوظيفة السردية قد تكون إيجابية في اكتساب الخبرة 

وليس : "، إذ قال عن البخلاءةهذه الوظيفة بأن قارئه قد ينال فائد والحذر، وقد أشار الجاحظ إلى

البتة ويختل به الكتاب لا محالة، وهو  ، فهذا باب يسقطيفي حسن الفائدة لكم بقبح الجناية عليهم

"أكثرها بابا وأعجبها منك موقعا
2

.  

،  أن قارئه يطلب وظيفة المتعة عندما يعرف أخلاقيات البخلاء ،بعد ذلك وقد بين الجاحظ

وما يجوز من ذلك في باب الهزل وما  ،ر البخلاء واحتجاج الأشحاءذكر لي نوادوقلت ا: "يقول

)"راحة(يجوز منه في باب الجد، لأجعل الهزل مستراحا والراحة جماما 
3

.  

متاعية أو تعليمية، فإنها دائما إ أخرىمهما بقيت الوظيفة الأخلاقية ممزوجة بوظائف 

لعبرة من المادة السردية أيا كان نوعها عندما تستخلص الفائدة أو ا،تتمظهر بطريقة غير مباشرة"

"خارج الأطر التربوية التقليدية
4

.  

 :ةـة النفسيـالوظيف - 3

هذه الوظيفة كسابقتها لها منحيان، منحى عام يتم من خلاله التعرف على نفسية البخيل، 

السرد باعتباره رواية لتحولات "ومنحى خاص يوضحه سرد الجاحظ في نفس المتلقي لأن 

                                                             

1
 ،3بعةطالعلي جواد، المفصل في تاريخ العرب قبل الإسلام، دار العلم للملايين، مكتبة النهضة، بيروت،  -  
 .372، ص1980،  08ج

2
 .19البخلاء، ص- 

3
 .11المصدر نفسه، ص - 

4
 .137السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، ص - 
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"تطرأ على أوضاع ما، يحقق لذة نفسية بالغة، بهذا الانتقال من حال إلى حال وتغيرات
1

هذا  

قد جبلت على محبة التحول وطبعت على اختيار "النفس الإنسانية، التي  طبيعةالانتقال هو من 

"التنقل
2

.  

يمكن أن نقف على المنحى العام الذي  سية في نفس القارئ،فيعد بيان ما تحققه الوظيفة الن

  .تجلى منه نفسية البخيلت

يتضح لمن يقرأ نصوص قصص البخلاء، أن بخله مستور بدوافع نفسية منطلقة من واقع 

أكثر تأثيرا على سلوك الفرد من العوامل الوراثية التي طبع "، يتمثل في البيئة التي هي اجتماعي

"عليها، كما يذهب علماء النفس
3

.  

سية شريحة من المجتمع، صورها كتاب ولا شك في أن البخيل عند الجاحظ يظهر نف

كتاب البخلاء وما يحتويه، أصدق تصوير نفسي "البخلاء من خلال السرد الواقعي، ذلك أن 

"واقعي
4

  :حالات منها تتدافعهاتلك النفسية  

 :الصراع النفسي  -  أ

بين حركة شهوته التي تميل إلى الاستمتاع "يدور ، يعيش بخيل الجاحظ صراعا نفسيا 

"لى الإمساكاة، وعاطفة البخل التي تدعو إالحيبملذات 
5

ولى تقتضي الإنفاق والثانية تحذر فالأ 

                                                             

1
 .153، صالسابقالمرجع  - 

2
محمد علي  قيقبو إسحاق إبراهيم بن علي الحصري، جمع الجوامع في الملح والنوادر، تحالقيرواني، أ - 

 .6دت، صدط، البجاوي،  دار الجيل، بيروت، 

3
إيميل عبد المسيح، محمد كامل المحامي، تربية الطفل ومبادئ علم النفس، مطبعة الاعتماد، مصر،  - 
 .43، ص1938، 1بعةطال

4
ط،  ى، الفكاهة في الأدب العربي، الشركة الوطنية للنشر والتوزيع، الجزائر، دفتحي محمد معوض أبو عيس -  

 .221، ص1970

5
 .111أحمد بن محمد أمبيريك، صورة بخيل الجاحظ الفنية، ص - 
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إذ " خالد بن يزيد"منه، وقد اتخذ هذا الصراع نماذج شتى من قصص البخلاء، نورد منها قصة 

أول ما أوقع في روعي أن مالي محفوظ علي وأن النماء لازم لي، وأن االله سيحفظ عقبي : "يقول

..من بعدي  "س عليه شيءيل .
1

.  

يظهر لمن يقرأ هذا النص السردي في كتاب البخلاء، أن البخيل تظهر نفسيته في أنه ولو 

تحكم في شهوته فإن طبع البخل هو الغالب على تصرفاته، وإن بقيت شهوة أخرى معها فهو 

ذلك  يغالبها ببخله، على الرغم من أنه متعلق بها من أعماقه، فتصير كل تصرفاته مترجمة إلى

  .التدافع والصراع النفسيين

 :قـالقل  - ب

القلق هو السمة الأخلاقية التي تميز جميع تصرفات البخيل، وهذا القلق ممزوج بالخوف، 

الخوف من ذهاب المال الذي يجر إلى الفقر وقلقه ممن حوله أن يأخذوا ماله، فيسيئ الظن بهم، 

"معاذة العنبرية"ومن هذه الحالات، حالة  
2

قلقة تبدو عليها علامة عدم الاستقرار  التي بقيت 

  .تمكنها من وضع بقايا الشاة المهداة لها في أماكنها ،النفسي، لكونها لم تهتد إلى وسيلة

  :رـالشعور بالخط -ج

من حين لآخر تنتاب نفس البخيل حالات تتمثل في الشعور بالخطر، إذا ما داهمه طارئ، 

تدل أو استنزاف ماله، لذا يبادر بكلمات أو أفعال  يتمثل في أن من حوله يريد مشاركة طعامه،

، إذ أن تصرفاته وشعوره بالخطر متلازمان، فالثانية 3على وضع حد للخطر في الوهلة الأولى

نتيجة الأولى، فبمجرد إحساسه بخطر ما، يصدر عنه سلوك يعبر عن ذلك الشعور، فالشيخ 

                                                             

1
 .74/75البخلاء، ص - 

2
 .54، صنفسهالمصدر  ينظر - 

3
 .89، ص6بعةطالفاق الجديدة، بيروت، فاروق سعد، مع بخلاء الجاحظ، دار الآ ينظر - 
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دعاه إلى مشاركة طعامه، عازما على بمجرد أن رأى السائل الذي  ،ساني عند الجاحظاالخر

، وهي كلمة تنبئ عن مواجهة خطر، "مكانك: "المجيء، استشعر الخطر يحيط بوجبته فقال

1وإيقاف القادم حتى لا يشاركه غداءه
.  

عندما نتدبر سرد الجاحظ الذي يكشف لنا الدوافع النفسية لدى البخيل، ندرك أنه لا يود 

هم نظرة المحب الذي يدعو إلى توجيه القارئ للاستفادة من هذا إفشاء سرائرهم، وإنما ينظر إلي

ح لمكان لحبه إياهم يفضح بخلهم ويست"بسرد ساخر عذب، حيث  يساق التوجيه، وهذا النقد

منطقهم في آن واحد، إلا أن هذا لا يحجب عنه سخريته اللاذعة منهم، فهو ناقد بطبعه، جعل من 

 ،القارئ عليهم تأليبن، اتجاه فضح سلبيات البخلاء واتجاه سخريته أداة نقدية فعالة في اتجاهي

"مع الاحتفاظ بمشاعر الحنو عليهم
2

.  

فيكون قد بنى قصصه وفق  ،إن الجاحظ بسرده يجلي لكل قارئ تصوره لنفسية شخوصه

إذ يجعلنا نرى تسلسل الأحداث  " تودوروف"عند  المبدع المعايير الحديثة للسارد، وهذا هو السارد

هذه الشخصية الروائية أو تلك، أو بعينه هو، دون أن يضطر إلى الظهور أمامنا، وأخيرا  بعيني

عبر الحوار بين شخصيتين أو عن طريق  ،هو الذي يختار أن يخبرنا بهذه الانقلابات أو تلك

"وصف موضوعي
3

.  

الأخلاقية (السابقتين يمكن أن يضيف من خلال الوظيفتين  هو يسرد،و إن الجاحظ

وقف على "نه أفراد المجتمع بواسطة الضحك، حيث إهي تعليم ،وظيفة طارئة أخرى ،)ةوالنفسي

 فحاول أن يلطف من شره الدنيا وشقائها، فعمد وهو العليم بأن الضحك ،أسرار نفس الإنسان

                                                             

1
 .41البخلاء، ص ينظر - 

2
 .142النادرة في بخلاء الجاحظ، ص  - 

3
 .64طرائق تحليل السرد الأدبي، صضمن كتاب تودوروف، مقولات السرد الأدبي،  - 
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والإضحاك خلقا مع البشر كالإبكاء والبكاء، أن يهذب الناس في هذه الناحية، والمرء يتعلم 

..."يتعلم بالعبوس  بالضحك أكثر مما
1

  

  :الوظيفة الاجتماعية - 4

تمثل المخيال الجماعي للشعوب  ،بشكل عام أن الحكايات الشعبية"ويون يرون يإذا كان البن

"التي أنتجتها
2

فإن قصص الجاحظ في بخلائه هي أحق بهذا الحكم من باب أولى، إذ تمثل الحياة  

أحوال  ن الكتاب يوفر لنا مادة دسمة لمعرفةإأفراد المجتمع، حيث الاجتماعية، وأنماط معيشة 

متنوعة في مساكنهم، ومأكلهم ومشربهم، وظعنهم وإقامتهم، ومستواهم العلمي  اجتماعيةشرائح 

  .العباسية الثقافي السائد في القرى والمدنو

، اجتماعيةتتمظهر من خلالها حياة شرائح  ،اجتماعيةوالسرد عند الجاحظ ينهض بوظيفة 

ويستخرج صورا  ،المعتم الحياةلذلك راح يفتش في جانب "له الكلمة من معنى، بكل ما تحم

"تفجعنا بقسوتها وتفاجئنا بوجودها الذي يقيم تعايشا بين المتناقضات ،سردية حارة
3

.  

  :عبر مظاهر منها الاجتماعيةمن هذا القول، يمكن أن تتجلى الوظيفة 

 :التواصل الاجتماعي  -  أ

"بعالإنسان مدني بالط"بما أن 
4

تتجاذبه عملية التواصل مع غيره تأثرا وتأثيرا، فإن بخيل  

الجاحظ تحت هذا العامل، تعامل مع أصناف المجتمع، إذ وصف بخل الخلفاء، كهشام بن عبد 

                                                             

1
، 1991، 1بعةطالمحمد كردي علي، عمرو بن بحر الجاحظ، دار المعارف للطباعة والنشر، تونس،  - 
 .161ص

2
، 2009، 1بعةطالمحمد، الوحدات السردية في حكايات كليلة ودمنة، دار مجدلاوي، عمان، إدريس كريم  - 

 .12ص

3
 .247دراسة في السرد العربي القديم، ص، هيثم سرحان، الأنظمة السيميائية  - 

4
 .73ابن خلدون، المقدمة، ص - 



 114                                       القص ووظائفه في البخلاء: الفصل الأول

يين بالكوفة، ثم الملك، والولاة والأمراء مثل سهل بن هارون، وأهل الزهد والتقوى كالمسجد

وهم عامة الناس، وقد كان الجاحظ ذا منهج فريد في رواية هؤلاء  الطبقة الدنيا الذين هم دون

نه يعرض عن ذكرهم، هم معروفون، لك الذين يذكرهم  أخبار هذه الفئات، فكثير من البخلاء 

وإن لم نسمهم ولم نرد  ،متى أطلعنا منها حرفا عرف أصحابها،أحاديث كثيرةنا لأن هه: "قائلا

على أسمائهم، منهم الصديق والولي والمستور  ذلك لهم، وسواء سميناهم أو ذكر ما يدل

..."والمتجمل 
1

 ،وهذا الإعراض عن ذكر أسمائهم مرده إلى احترمهم ومحافظة على سمعتهم 

إلى أربابها وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها،  وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة: "يقول

"إما بالخوف عليهم وإما بالإكرام لهم
2

.  

 الاجتماعيتحقق الطابع "هي  ،وقف الإيجابي من الجاحظ يتكفل السرد بأداء مهمةبهذا الم

"المدني للإنسان، بهذا الفعل التواصليي التداولي التبادلي
3

.  

 :الاجتماعيالمظهر الديني   - ب

يظهر من خلال السرد في قصص البخلاء، الظاهرة الدينية بشكل جلي، سواء من حيث 

العبادة أو المذهب أو الثقافة وهو المسجد، إذ ورد ذكر لفظ المسجد  الدلالة على المكان، أو أداء

..."ناس في المسجد  اجتمعقال أصحابنا من المسجديين : "غير مرة، في قوله
4

: أو قوله 

.." وظ النقاش من المسجد الجامع ليلاي محفبنحص" فيبدو أن  ،أما عن إقامة الشعائر الدينية.

في قصته مع الجاحظ،  "محفوظ النقاش"ومنهم  ،ادات وأدائهاالبخلاء قوم يحافظون على العب

ثم ينتبه فيغتسل  ،فينام في وقت الجمعة" :حيث قال عنه الجاحظ "سانياالشيخ الخر"وقصة 
                                                             

1
 .19البخلاء، ص - 

2
 .20المصدر نفسه، ص - 

3
 .153بي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، صإبراهيم صحراوي، السرد العر - 

4
 .47البخلاء، ص - 
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..."لى المسجد، هذا كان دأبه كل جمعةويمضي إ
1

عن المذهب فيظهر أن الرواة الذين  وأما 

، ، تبنوا لأنفسهم مذهب الاعتزالأصحاب فكرو نظ بهذه القصص، هم من المتكلمييحدثون الجاح

وأشهرهم أبو إسحاق النظام وهو شيخ الجاحظ، مما يفسر وجود سرد حجاجي قائم على 

  .المناظرة، أجراه الجاحظ على لسان أبطال قصصه

  :رـة الفكـطبيع - ج

 فأول ما"عكس لنا السرد الجاحظي، طبيعة الفكر الاجتماعي العربي في العصر العباسي 

النواحي، منذ أن انتقلت الدولة إلى المشرق  صارت إليه الحياة الاجتماعية من تعقد مشتبك

فأصبحت متعددة الوجوه كثيرة المطالب، وفارقتها تلك  ،إلى ذلك التعقدتميل  الحياة وأسرعت 

، في الحياة وصعوبتها ساريا هذا التعقيد أضحى، ف2البساطة، وبذلك صار المال ميراث الرجال

التخلي ولو نسبيا عن خصال موروثة من  إلى أن يتغير فكر المجتمع، حيث نتج عنه أدى مما

  .اجتماعياالعصر الجاهلي وفي مقدمتها الكرم، الذي صار البخل يزاحمه 

بما فيه  ،ربما يكون للعامل الاقتصادي دور في هذا التغيير، بعد أن صار إقليم العراق

والمال، وصار كل فرد فيها يطمع في الاستزادة، فتحول بغداد مركز التجارة ة الخلافة معاص

ذهن الفرد في المجتمع إلى التفكير في قيم بديلة، تقوم على المادة والثروة، وعلى الرغم من هذا 

أن الجاحظ جعل من "التغير الاجتماعي الذي يفهم من سياق السرد، فإن بعض الدارسين يرى 

ة بالكرم العربي بطريقة غير مباشرة، بذكر ألوان الطعام أهدافه حين يتحدث عن البخلاء، الإشاد

وحين صار  ،احتجنا عند التطويل: "المختلفة والمآدب، لذا نجده يبدأ الكلام عن الأطعمة بقوله

إلى أن يكون قد دخل في علم العرب وطعامهم وما يتمادحون به وما  ا،الكتاب طويلا كبير

                                                             

1
 .41، صالسابق المصدر - 

2
 .27ري، مقدمة تحقيق البخلاء، صطه الحاج - 
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قد انتظم جمل هذا الباب، ولولا أن يخرج من مقداره يتهاجون به شيء وإن قل، ليكون الكتاب 

"شهوة الناس، لكان الخبر عن العرب والأعراب أكثر من جميع هذا الكتاب
1

.  

يح كما لا ينبغي أن ننسى أن الوظيفة الاجتماعية في كتاب البخلاء ساهمت في توض

اللسانيين  كما نصت عليه آراء بعض ،نص مرهون بوظيفتهالأنماط النصية، لكون أن كل 

في محاولة تصنيف ) DE BONGRANDE(كراد دو بوالمشتغلين بلسانيات النص، ومنهم 

وجهة نظر تتعلق بالتصنيف بناءا على البعد الوظيفي للنص، "النصوص إلى أنماط، إذ كان له 

"وبناءا على أن هناك طابعا مهيمنا في النص
2

.  

نماط متنوعة من خلاء لأالبينبئ عن حمل كتاب  عند الجاحظ صار السردوبذلك 

..حجاجيالنصوص، كالنمط السردي والوصفي وال ت أدوار ظهر، إضافة إلى أن الأنماط أ.

في الدور الاجتماعي والخلقي والتأثير على موقف  ةمتمثلالنص من خلال فن القص الجاحظي، 

يه توجلنصوص على اختلاف نماذجها أدوار مهمة في فل"المتعلقة بحالاته النفسية  الإنسان،

. النشاط الاجتماعي في الحياة الإنسانية وللنصوص أيضا دور في تفعيل القيم الثقافية ..

وإعادة تجارب معينة في ظروف مشابهة، ومن  ،عيةاوالأخلاقية وتغيير المواقف الفردية والجم

"بأن للنصوص حقيقة واقعية اجتماعية جوهرية :ثم يمكن القول
3

.  

في قصص البخلاء، أن هذه الوظائف لا سبيل إلى أن  ومجمل القول حول وظائف السرد

                عنصر من عناصر المبنى الحكائي  عن طريق السرد وحده، وهو بدوره  يدركها القارئ، إلا

                                                             

1
 .297البخلاء، ص - 

2
محمد خطابي، لسانيات النص وتحليل الخطاب مدخل إلى انسجام النص، المركز الثقافي العربي، الدار  - 

 .313، ص2006، 2بعةطلاالبيضاء، المغرب، 

3
نعمان بوقرة، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، عالم الكتب الحديث، أربد،  - 

 .32، ص2009، 1الطبعةالأردن، 
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جاحظ،   أ في أحضان إبداع الفئات الشعبية كبيئة ال، لا تتم له هذه الخاصية إلا لأنه نش)الخطاب(

به عرفت أخبارهم وأنماط حياتهم، وخير مثال على ذلك قصص البخلاء، وكليلة دمنة، لكن 

. ليلة وليلة،  وألف .   .تنبط السرديون وظائف القصسومنه ا.

لم يكن فنا جماهيريا "لولا أن السرد  ،الوصول إليها لا يمكن تلك الوظائف التي يمكن

"بامتياز لا سيما في بعض أجناسه ومظانه
1

.  

ته إنما تبوأها بفضل مرون ،ملموسة في كل فن أدبي، وهذه الخاصية الثانية اآثار له إذ أن

قد اقتحم حياتنا الثقافية المعاصرة إلى ما يقارب حد " وطواعيته لكل التخصصات، حيث نجده

د تظلال بالسرد، أو بأحأنها لا تزال تنأى بنفسها عن الاسالدمغ، والآثار الثقافية التي تبدو 

"غصيناته، تقلصت إلى حد الندرة
2

.  

مهما قيل عن قيام السرد بوظائفه المنوطة به داخل الحكي، فإن له أيضا دورا في البنية 

السردية، إذ عليه تقوم آلياتها، وهو الأساس فيها، وإذا كان لآلياتها هذه الأهمية فما هي هذه 

  الآليات في كتاب البخلاء؟

  

                                                             

1
 .154إبراهيم صحراوي، السرد العربي القديم الأنواع والوظائف والبنيات، ص - 

2
السردية، المركز العربي الثقافي، الدار البيضاء، اللغة لأنا والآخر عبر صلاح صالح، سرد الآخر، ا - 

 .07، ص2003 دط، المغرب،
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  .ة القصةيهيكل: المبحث الأول

نصيباً من جدل النَقاد والباحثين الذي تصدوا لدراسة نصوص " البخلاء"إن للقصة في كتاب 

اختلافاً بينهم منطلقاَ من إشكالية تدور حول جنس هذه  أثاروكان جدالهم الذي ، هذا الكتاب

لأدبي الذي تنتمي إليه هذه النصوص؟ أهو ما هو الجنس ا، محددة في السؤال الآتي، النصوص

الرسالة ؟ أم القصة؟ أم الحكاية؟ أم النادرة؟ أم الخبر؟ وإذا كانت نصوصه تندرج تحت جنس 

لكي نضع القارئ على الحقيقة التي يطمئن فما هو شكل ذلك الجنس؟ ، من هذه الأجناس الأدبية

وشكلها؟ وإلى بنائها وهندستها التي  يجب أن نشير إلى هيكل القصة، إليها أمام هذا الإشكال

  .مع إبراز تلك العناصر التي لا تخلو منها القصة، صاغها عليها الجاحظ

، انبنى على تأويلات مستمدة من رؤى ومناهج نقدية، ذلك الجدال الذي أسلفنا الحديث عنه

و غيره من سواء أكان ممن ينتهجون المنهج البنيوي أ، تعود إلى ماهية القصة عند كل ناقد

وهي تتناول حادثة ، يرويها الكاتب، مجموعة من الأحداث"القصة أنها  اتفتعريفمن ، المناهج

أساليب عيشها وتصرفها في تتباين ، تتعلَق بشخصيات إنسانية مختلفة، واحدة أو حوادث عدة

ا من وبويكون نصيبها في القصة متنا، الأرضعلى غرارها تتباين حياة الناس على وجه ، الحياة

"حيث التأثر والتأثير
لكَن هناك ، وهذا التعريف ينظر إلى القصة من زاوية أحداثها وشخصياتها، 1

أن الشعر نوع من أنواع القول "إذ ، شأنها شأن الكلام المنظوم، من نظر إليها من جانب لغتها

نيات خاصة ينبني عالمه بتق، وإن القصة قول لغوي، يستعين بتقنيات ليبني عالمه، الأدبي

"يبدعها
2

.  

                                                             

1
 .09، ص1996، 5الطبعةيوسف نجم، فن القصة، دار الثقافة، بيروت،  - 

2
، 2010، 3بعةطالفي ضوء المنهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت،  يمنى العيد، تقنيات السرد الروائي - 
 .24ص
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1ن رآها بمنظور الشخصيات ووظائفهاومنهم م
كثيراً ما تكون الشخصية هي العنصر "لأنه  

2وبهذا تكون المحور الذي تدور حوله، الأهم في القصة
."  

سرد من الواقع يتَم فيها "وجد من البنيويين من اعتبر القصة مرهونة بزمنها إذ هي وقد 

..."قيض للعقدة التي تعتبر سردا لوقائع يتَم فيها التأكيد على السببيةكن، التأكيد على الزمنية
3

.  

فإنَها تظل عبارة في العموم المطلق سرداًَ ، مهما تنوعت الرؤى حول حد القصة وماهيتَها

ولعلّ في المنهج  مقَيدة بزمن ومكان وشخصيات، وقد تكون نثراً أو شعراً، واقعيا أو خيالياً

لأن من ، دون سياقها، قدر ما يهمنّا نسقها الداخلي، همنّا الحد والتعريف للقصةالبنيوي لا ي

وتصير القصة ، أولويات الدراسة البنيوية النظر في لغة النص القصصي الطاغية على غيرها

عبارة عن بنية  ذحينئفينقلب النص ، الجزء يخدم الكل والعكس، حينها عبارة عن بنيات متلاحمة

في  كما كان سائدا، وليس عبارة عن فقرات وأفكار جزئية، تويات متعددةواحدة ذات مس

الكشف عن أنساق الأدب وأنظمته "فيصير هدف الناقد البنيوي ، من قبل الدراسات التقليدية

، إلى تقعيد القصة (Barth)فذهب بارت ، وبنياته باعتبار الأدب نظاما رمزيا يحوي نظما فرعية

4أو بما يجعل الأدب أدبا، بأدبية الأدب (Todorov)تم تودوروف بينما اه، وتحليل السرد
.  

                                                             

1
روب، مورفولوجية القصة، ترجمة عبد الكريم حسن وسميرة بن عمو، شراع للدراسات، بفلاديمير  ينظر- 

 .65، ص1996، 1الطبعةدمشق، 

2
 .14يوسف نجم، فن القصة، ص - 

3
، 1بعةطالابد خزندار، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، جيلارلد يرنس، المصطلح السردي، ترجمة ع - 

 .219، ص2003

4
ط،  محمد عزام، تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحديثة، اتحاد الكتاب العرب، دمشق، د - 

 .10، ص2003
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ولكون قوله يصب في صلب ما يقول ، البنيويةوهو من أعلام  - وفبناءا على قول تودور

هي شكل أدبي؟ أم بنية؟ ؟ هل ما معنى البنية السردية كفن، يمكن أن نتساءل - به المنهج البنيوي

  قصة يكمن في العلاقات الداخلية بين عناصر القصة؟أم مجموع التقنيات؟ وهل بناء ال

فهل يمكن أن تنهض بتحليل البناء السردي في ، أظهر في التَحليل الاستفهاماتإذا كانت هذه 

  قصص بخلاء الجاحظ؟

  : يـل الأدبـالشك - 1

الحديث عن الشكل الأدبي- المصطلح النقدي  يعود بنا إلى تأصيل هذا -في التحليل البنيوي

التي   (Formalistes)ألا وهي مدرسة الشكلانيين الروس ، رت في البنيويةعند أهم مدرسة أث

علم الأدب  إن موضوع: "القائل Jakobson) (Roman تبنَت المبدأ الذي أعلنه رومان جاكبسون

واستبعاد كلَ ما ، ويعنون بها العناصر التي تجعل الجنس الأدبي أدبياً، ليس الأدب بل الأدبية

تناولة للنص لا تدخل في لأن هذه الدراسة الم، تَصل به من عوامل خارجية اجتماعية ونفسيةي

كلام يتركب من مجموعة من "والمبدأ الثاني هو الشكل الأدبي الذي وصفوه بأنَه ، علم الأدب

خارجها ولا وجود للعنصر لا وجود للعنصر ، قات معينةترتبط بين كل عناصرها علا، العناصر

فهو لا يحتوي المضمون بل الشكل هو ، ومجموعة هذه العلاقات هي الشكل بحسبهم، بهاإلاَ 

1محتوى المضمون 
ا نظرية الشكل والمضمون الكلاسيكية التي تقضي بأن وبالتالي رفضو، " 

يختلف الكلام الأدبي شعراً ونثراً عن غيره ببروز "وهكذا ، لكل جنس أدبي شكلاَ ومضموناً

"شكله
2

.  

                                                             

1
 .131ي، الأسلوبية والأسلوب، صعبد السلام المسد - 

2
، 1976، ديسمبر  10 خلال بعض النظريات الحديثة، الحياة الثقافية، عرشيد الغزي، مسألة القصة من  -  

 .32تونس، ص
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لاعتباره تلك العلاقة المكونة للأثر ، بهذا المعنى هو المقصود في الدراسة البنيويةوالشكل 

حيث يأخذ حيزا مع أشكال ، يظهر ضمن بنية الكتاب، فشكل القصة في كتاب البخلاء، الأدبي

  .النصوص الأخرى

إلى " البخلاء"يمكن أن تقسم كتاب ، لاءاب البخومع الاستقراء الحثيث لنص القصة في كت

  :هي، أقسام ثلاثة

  .وهو القسم الأكبر من الكتاب، نوادر وحكايات وقصص عن البخلاء  - أ

ورسالة الكندي إلى ، بن هارونسهل مثل رسالة ، وسائل ونصائح متبادلة بين البخلاء  -  ب

  .وحديث خالد بن يزيد، ورسالة العاص ورد ابن التَوأم عليه، مستأجري بيته

ما ، المناسبات، الولائم، مثل أنواع الطعام، هم في الطعامأطراف من علم العرب وعادات -ج

1ويتفاخرون في هذا الباب بهيتمادحون 
.  

دقَـة وعمقًـا يمكـن    فإنَنـا وبصـورة أكثـر    ، إذا ربطنا هذه الأصناف بقصص البخلاءو

النـوع  : تنقسـم إلـى نـوعين متمـايزين    ، أن النصوص الواردة في كتاب الـبخلاء "أن نحكم 

وكـلَ هـذه الأنمـاط تجسـيد     ، مجموعة من الرسـائل والوصـايا والـردود    عنالأول عبارة 

 تصـور ، والنـوع لثـاني أخبـار وقصـص ونـوادر قصـيرة      ، للجانب النَظري لفلسفة البخل

وهمـا  ، وانطلاقا من هذين النَوعين يوجـد نمطـان مـن الـنص    ، حياة البخيل اليومية العلمية

 ـ، 2نمطا الاحتجاج والقص  ي النـوع الثـاني الـذي هـو عبـارة عـن       وشكل القصة يدخل ف

لكـون  ، فهمـا مـن قبيـل القصـة    ، وهذان النوعان لا يخرجان عن حد القصة، أخبار ونوادر

                                                             

1
، 1990يناير  1،  4العددضياء الصديقي، فنية القصة في كتاب بخلاء، الجاحظ، عالم الفكر،  ينظر -  
 .182ص

2
 .129صورة بخيل الجاحظ الفنَية، ص ينظر - 
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تـوفَرت فيهـا القصـة مـن تشـويق      ، هـي نصـوص سـردية    "أخبار الجاحظ في عمومها

"وحوار ودقَة ووصف وتصوير وعمق في التَحليل النَفساني
1

.  

جنس أدبي "وهي ، ناك من يسميها بالملحة أو الطَرفةلنَادرة فهأما ا، هذا ما يقال عن الخبر

أما في الباطن فهي نقد ، ع الطَرافة والفكاهة والضحك في الظَاهرينزع منز، مخصوص

"اجتماعي يهدف إلى الإصلاح 
2

.  

ولأنَها بنيت ، لكونها تحقَق العبرة من القص، وهذا التعريف نراه ينطبق على نوادر الجاحظ

وربما كان مذهب الإضحاك قد جعل ، النَاقدة الإصلاحية لسلوك اجتماعي، نزاهة الفكاهةعلى 

  :الجاحظ يبني النَوادر على أسس هي

  .الفكاهة والضحك  - أ

  .النقد الاجتماعي الإصلاحي   -  ب

  .التواصل -ج

  .التأثير - د

رض وجود إذ تفت، والأساسان الأخيران هما أهم ما يوجد في النَادرة من الناحية البنيوية

، معها مخاطب بالفعل تتعامل معه على أنَه كائن موجود يتفاعل مع موضوعها فينحاز إيجاباً

هم وتلك أ، قيمة تواصليةوهذا ما يضفي عليها ، لأنَها تصوغ الحقيقة وتدعمها بالبراهين والحجج

ما ، مة لمؤلفهفلا قي، وليس خطاب الكاتب له، خطاب النص للقارئإذ يعمهم ، قيمة عند البنيويين

                                                             

1
، 1بعةطاللية الآداب، عبد المالك السعدي، تطوان المغرب، محمد مشبال، البلاغة والسرد، منشورات ك - 

 .134، ص2010

2
عمان،  ،14ي، تجنيس النادرة، بحث في المكَونات والسمات، مجلة ثقافية، العدد عبد الواحد التَهامي العلم - 

 .67ص  الأردن، دت ،
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بإزاحة المؤلف عن  نادىولا غرابة حينئذ من منهجها الذي ، دامت لغة النص تتحدث مع متلقَيه

  .والقول بموته، دوره

فإن لغتها ، وما دامت هذه الرؤية النقدية هي التي خضعت لها لغة النَادرة أسلوباً وسرداً

-ولاسيما إذا كانت لغة النص، أثيرة التلأن مناط اللغة هو وظيف، تبرز لنا جانب التَأثير فيها

وتغيير السلوك الإنسانَي من خلال ، عند الجاحظ لا تتجاوز وظيفة التأثير - وأحسبها كذلك

1مواقف كلَية 
.  

وتصبح ، بخلاء الجاحظنجدها تتوافق مع نوادر ، ولسانيةوإذا تأملنا ما سبق من أحكام نقدية 

وإذا كان بالإمكان تمييز القصة ، أفعال الكلام وحركَية الإقناعالنَادرة آنذاك جنساً تداوليا بدءاً ب

..نادرة، رخب، حديث، حكايةفي كتاب البخلاء بمختلف مصطلحاتها وأشكالها  فإنَه يمكن القول ، .

فتكون القصة في ، المتمثلة في الحكاية والحديث والخبر، إنها تتضمن الأجناس السردية القديمة

تجسم فعلاً أو حادثًا ما بين شخص أو أشخاص أو ، ية مستقلة بذاتهاهي وحدة سرد: "البخلاء

..."سواء لهم الصفة التاريخية أم لا يتصفون بصفة البخل، جماعة أو طبقة من الناس
2

.  

فإن ، 3وقد أخذت نصف الكتاب، وبما أن القصة قد احتوت هذه الأشكال القصصية كلها

وهي الحكاية ، عصرهالمتفق معأنماط ، حكائي في بخلائهنَمط السردي البال الجاحظ يبدو مهتماً

.. والقصة والنادرةوالخبر  سيأتي الحديث عنها في المباحث  -وهذا التفَرد في مظاهر نصية.

التي ، والنتائج المتوخَاة منها، النَصية الأسلوبية الأخرى البنيوعامة ، منها بناؤه للقصة -اللاَحقة

                                                             

1
رس العربي القديم، بيت الحكمة، خليفة بوحادي، في اللسانيات التداولية، مع محاولة تأصيلية  في الد -  

 .53، ص2009، 1الطبعةالجزائر، 

2
، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ةى مالطي دوجلاس، بناء النص التراثي، دراسات في الأدب والترجموفد -  

 .20، ص1985، 1الطبعة

3
 .207ينظُر صورة بخيل الجاحظ الفنية، ص - 
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صبغة تنوعت من حيث الشكل  حيث أسبغ عليها ، سرده ا فيكان الجاحظ يصبو إلى تحقيقه

والطرح الفريد الذي صاغ به ، ومن حيث المضمون المتمثل في ذلك الأسلوب، والبناء الهيكلي

والجاحظ بهذا التميز قد ، وهو جانب مهم عند الإخبار يبين في تصوير الواقع -المتن الحكائي

كان هو السابق إليها بلا ، كما أسس لمراحل لسانية لغوية، أسس لمرحلة جديدة في السرد العربي

وما تنطوي عليه من ، مدى تفرد الظاهرة القصصية في التراث العربي"فقد وضح لنا ، منازع

"ضمن الثقافة التي أنتجتها، وعلى مكونات بنياتها السردية، نصوص وأنماط سردية جديدة
1

.  

فهل كانت قصصه متفاوتة ، لى سرد الجاحظ في كتابهإذا عرفنا أن القصة كانت مهيمنة ع

فإن الإجابة عن هذا الإشكال تكون  في شكلها وتنظيمها من حيث طولها وقصرها وحبكتها؟

بسبب أن الجاحظ غلبت عليه ، لأن قصص الجاحظ متفاوتة في نظامها وهيكلتها، بالإثبات قطعاً

وتلك من أهم القضايا التي تنبه إليها ، خلاءقصص الب حين يروي للقارئ ، نزعة الواقعية أكثر

حيث إنَه ينقل الحادثة ، والتي كان الجاحظ سباقًا إليها، قضية الواقعية في الأدبوهي ، الدارسون

ومرد هذه الواقعية هو سيره في كلَ قصصه وأخباره مع طبيعة النفس ، كما هي من حيث الشكل

ولا تهمل طبيعتك فيستولي الإهمال : "يقول الجاحظ، علواقل هي إلاَ صورة  الإنسانية التي ما

2، ويستبد بها سوء العادة، على قوة القريحة
.  

جعل الجاحظ ينجح في نقل صورة البخيل في قصص ذات ، فهذا الاحترام للطبيعة الإنسانية

يقول ، لأنَه علم أن الطبيعة النَفسية من وراء بناء شخوص البخلاء، نصوص متفاوتة الشكل

فهذا يعني أنَه ، شعب وفطرتهحيث يكون الشَعر غريز ال: "الجاحظ هذا معلَقاً على رأي سأدوني

                                                             

1
الأدب العربي، مقاربات سوسيوسردية، منشورات ذات السلاسل،  محمد رجب النَجار، التراث القصصي في - 

 .13، ص1995، 1، الطبعةالكويت

2
 .200، ص1الجاحظ، البيان والتبيين، ج - 
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"شخصيته وجوهرها قوام
ما يدلَ على أن الواقعية اتخذت شكلاً ظاهراً من الظواهر الأخرى مو، 1

وي فانعقد الحكم أنه ير، وكل الطبقات نَه كتاب قص  عن الطبقة الدنياهو أ، في قصص الجاحظ

ومصطفي الحكمة كالمستجدين ، خليط من الناس كالشعراء والرواة"للبخلاء الذين هم ضمن 

"والبسطاء والعقلاء والفقراء، الأقحاحوالعرب ، والشعوبيين وغير الشعوبيين
2

.  

إيجازاً وإسهاباً وواقعية ، غير أن الاختلاف في أشكال ظاهرة القص وتفاوت نصوصها

وإذا تنوعت ، كلة القصة بل هو دليل على عبقرية الجاحظ في بناء القصةلا يقدح في هي، وخيالاً

فإن هذا ، الموضوع وهو البخيل والبخل كلَ قصة واستعلت عن أختها على الَرغم من وحدة

إن النص في :" فقالوا، أن يضعوا تخريجاً نقدياً في قصص البخلاءحدا ببعض النَقاد  التنوع قد

"وحدة لها غرضها وأسلوبها وموسيقاها، في ديوان الشاعركتاب البخلاء كالقصيدة 
3

.  

يدلَ على موسوعية ، إذن نحن أمام مزيج متنوع ومتناسق في وقت واحد من القصص

تزخر مدونة الجاحظ السردية بالأخبار "فجدير أن ، الجاحظ ومعرفته بكل أجناس السرد وأنماطه

ميل واضح إلى أسلوبي الهزل ا عرف عنه من لنوادر منها أوفر لموإن كان نصيب ا، والنَوادر

أو ، فقد قامت على سمة الغرابة المتعلَقة، أما الأخبار التي أوردها عارية من الهزل، والسخرية

"التي لا تتعدى حدود الطبيعة
4

.  

وقدرته العجيبة لا ، فقد عرف الجاحظ كيف يميز بين هذه الأشكال السردية قبل روايتها

في تسخير تلك الأخبار  نمكبل ت، نها كانت موجودة في عصرهلأ، مييزتكمن في هذا الت

د الجاحظ في القصص بأنواعها ما وقد وج، وظيفة كل شخصية في القصتحديد و والقصص
                                                             

1
 .45، ص2، ج1974، 1الطبعةأدونيس، علي أحمد سعيد، الثابت والمتحول، دار العودة، بيروت،  - 

2
  .125بخيل الجاحظ الفنية، صصورة  - 

3
  .125، صع نفسهالمرج - 

4
 10البلاغة والسرد، ص ،محمد مشبال - 
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وجدنا الأخبار ، على غرار الأجناس القديمة والشعبية: "يقول محمد القاضي، يشبع  موسوعته

وما يحدث أهم من ، أهم من القائلفما يقال ، لشخصياتع إلى تقديم الوظائف على االأدبية تنز

"الفاعل
1

.  

ــاحظ ي ــلف أن الج ــا س ــين مم ــرد   ، تب ــواع الس ــتلاف أن ــن اخ ــرغم م ــى ال عل

ــهالقص ــي كتاب ــه اســتطاع أ، صــي ف ــاإلاَ أنَ ــرد عليه الس ــن ــب ف فاصــطبغت ، ن يغل

أحـداث وقعـت فـي الماضـي     الأخبـار لـم تبـق علـى أصـلها ناقلـة       ف، بصبغة القصة

يتحـول مـن التـاريخ إلـى     ، الخبـر فـي تصـور الجـاحظ    "صـار   ولكـن ، كأنَها تـاريخ 

ــن ــحك   الف ــتنفار الض ــالهزل واس ــه ب ــت نصوص ــا اختف ــداث ، كلَم ــة وإح أو بالغراب

ــي ــي المتلق ــب ف ــذين   ، التَعجي ــد ه ــى أح ــوم عل ــده لا يق ــي عن ــر أدب ــد خب لا يوج

"المكونين
2

.  

تزيد عما كانت عليه  لي لقصص الجاحظ التي لاينسجم مع البناء الشك، هذا التميز في السرد

لذا فإن تنوع أشكال ، فهي نتاج بيئة وثقافة معينة، القصة في عهده وفي عهود ما قبل زمانه

لم يفارق الشكل الظاهر الدال على الطول أو القصر وأحادية ، في بخلاء الجاحظالقصة 

استثناء الطَرف وضروب الطعام عند ب -خلاءإن قصص الب :ومن ثَم يمكن القول، الموضوع

  :هي قسمان - العرب 

 .قصص بسيطة  - أ

 :لتوضيح هذين النَوعين يمكن الاستعانة بالجدول الآتي.قصص طويلة مركَبة  -  ب

  

                                                             

1
 .400، ص1998 د ط، محمد القاضي، الخبر في الأدب العربي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، - 

2
 .10البلاغة والسرد، ص ،محمد مشبال - 
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  نماذج من القصة الطويلة والقصة القصيرة في البخلاء : 3جدول

  نماذج من القصة الطويلة  نماذج من القصص القصيرة

  موضوعها  اعنوانه  موضوعها  عنوانها

قصة ليلى  -

  .الناعطية

  .قصة أبي جعفر -

قصة خالد بن  -

  .عبد االله القسري

قصة لأسد بن  -

  .جابر

  .قصة الأصمعي -  

قصة زبيدة بن  -

  .حميد

  .قصة ابن عيينة-  

  .ترقيع القميص -

  .تناول الطعام -

إنكار حق  -

  .الضيافة

الاقتصاد في أثاث  -

  .البيت

  .الأنانية -

ى الإصرار عل -

  .البخل

الحجاج عن  -

  البخل

  قصة أبي مازن -

  .قصة تَمام بن جعفر -

  .قصة أحمد بن خلف -

  .قصة المسجديين -

- قصة الحزامي.  

  .قصة ابن أبي المؤمل -

  .قصة الخارجي -

- قصة الثوري.  

- قصة الكندي  

الحيل في المواقف  -

  .الحرجة

  .البخل في الطعام -

  .تقسيم الميراث -

  .شف والبخلمذهب التق -

  .المنطق والحجاج -

  .الحجاج والإقناع -

  .وصية البخيل -

  .الحيلة لتبرير البخل -

  .التضييق على الأسرة -

حيل البخل مع الجيران  -

  .والأهل

فإن التعرف لا يساعدنا على ، عندما نتعرف على كتاب البخلاء عن كثب من حيث الشكل

والوقوف ، وهذا يؤدي بنا إلى فهم نصوصه أكثر، هاالنَوعية القصصية التي يتعامل مع إدراك

كما أن هذه الرؤية النقدية تساعد المنهج البنيوي الذي ، على تداوليتها الخطابية بشكل واضح

النص السردي الداخلية وعلاقته البنائية داخل  بنىمن  يفرض على الباحث تحليل النص انطلاقاً
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فإن تحليل بنية النص ، لمضمون واعتبارها بنية واحدةطرح نظرية الشكل واي ماوحين، القصة

ومن ثَم نلقي بهذا الطرح على مساحة البحث ، السردي القصة ومراحلها أو هيكلتها بصفة عامة

هل تخضع قصص الجاحظ إلى عناصر ومراحل القصة في منظور النَقد الأدبي ، سائلين

  البنيوي؟ أم أنَها تتخذ منحى آخر؟

  :عناصر القصة - 2

هي  يجب أن نبين ما، حتى نضع قصص البخلاء في إطارها الفنَي للتحليل السردي

ثم نقَرب النص القصصي الجاحظي ، المحطَات الفنَية الكبرى التي لا يتم بناء القصة  بدونها

إلاَ أنَها احتوت ، وعلى الرغم أن القصة عند الجاحظ لا تخرج عن السرد العربي القديم، منها

مما يمكن الحكم على وجود هذا التَوافق الفني بين الجاحظ ، ير من فنَيات القصة الحديثةعلى كث

أم أن فن القص في كتاب ، ناصأهو من الت، ولا نستطيع الجزم، الحديثةوبين عصر القصة 

الطرح  من حيث حديث، قديم من حيث العصر والبيئة والزمن، البخلاء وغيره كان سابقًا لعصره

سواء في شكله الفني ، نموذج متقدم للقصة التراثية"ذلك أن هذا الكتاب ، المعالجة الفنَيةوالبناء و

، أو في بناء القصة نفسها، الذي يضم مجموعة من القصص ترتبط بموضوع واحد وهو البخل

"ومميزاتها الفنَية التي تقترب في بعض جوانبها من فَنية القصة الحديثة
1

.  

بل يوجد من نقاد القصة الحديثة من جعلها من قبيل ، ابة أو غلووهذا القول ليس فيه غر

وربما كان "بي وري بعض القصص الحديثة في الأدب الأووجعلها تضاه، )Récit(باب الحكاية

Let)"خير مثال لها في الأدب العربي  رسائل مطحنتي t res De M on M oulin) س نفولأل

                                                             

1
 .153، ص1990، يناير4ددعالضياء صديقي، فنية القصة في كتاب البخلاء للجاحظ، عالم الفكر،  - 
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نقل من كتب مثل كليلة ودمنة لابن  ي ماوفي الأدب العرب، (Alphonse Daudet)دوديه 

1وما وضع منها مثل البخلاء للجاحظ، المقفَع
.  

ومن ثَم ، لا تبعد عن فنَيات القصة الحديثة، لقد تبين من هذه الأقوال أن قصص البخلاء

وبالتالي ، بترجيح قول من يرى أنَها تقوم على نفس عناصر القص الحديث، يمكن حسم المسألة

وتجري عليها المقاربة البنيوية في التحليل ، مراحل القصة الحديثة وعناصرهاتخضع لنفس 

وإسقاط ما يوجد من ، نشير إلى عناصر القصة الحديثة ومراحلها ينبغي أن وعليه، يدالسر

التقنيات والعناصر الفنَية تلك وأهم ، القصة الحديثة على قصص بخلاء الجاحظ عناصر فنَية في 

  :هي

 : فكرةالموضوع وال  -  أ

سواء أكان الفكر متعلَقاً بموضوع رئيس أم فكرة أساسية ، تنطلق القصة من فراغ فكري لا

فإنَه لابد لها من تصور ينطلق من ، وبما أن القصة سرد واقعي أو خيالي، تقوم عليها القصة

وهذا ، طقةاوالحكم على الشيء فرع من تصوره كما يقول المن، مبدؤها فكرة وتصور، فكرة

يختاره الكاتب من تجابه التي عاشها أو من الشخصيات ، فنَيات القصة هو الموضوعلتصور في ا

أو من التاريخ أو من وثائق تحيله على موضوعات ، أو المواقف التي عرفها أو من ثقافة يحملها

إليها من  ويضيف، فتكون المادة الأولية الأدبية التي يعمل فيها الكاتب خياله وفنَه فينسقها، شتَى

إذ تكون بهما فنَاً قادراً ، وبالموضوع والفكرة تظهر أهمية القصة، نفسه لتصبح ناطقة بالحياة

وذلك من ، النفسية أو الاجتماعية أوعلى طرح أعقد الرؤى وأخصب القضايا والقراءات الواقعية 

                                                             

1
 .12عزيزة مريدن، القصة والرواية، ص - 



 131                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

لقصة ولا ريب أن أبرز موضوعات ا، ومن خلال الحدث الواقع، خلال صورة دقيقة واعية

  :الحديثة هي موضوعات

 .كقصص جبران خليل جبران، تدور حول نفس الإنسان وسلوكه وعواطفه: نفسية -

 .كقصص الجاحظ في كتاب البخلاء، هتحليل ونقد المجتمع وإصلاح: اجتماعية -

 .زيدان جرجينحو قصص ، تستمد مادتها من التاريخ وتحليل أحداثه: تاريخية -

  .كقصة حي بن يقظان لابن طفيل، فلسفيةتضطلع بمناقشة قضايا : فلسفية -

قصر  -نجيب محفوظ بين القصرين ةكثلاثي، هاموضوعات تشمل الحياة كلَقصص ذات  -

  .السكرية -الشوق

فقد أولى ، ما يتعلق بالنفس الإنسانية، وقصص الجاحظ تتخذ من الموضوعات المذكورة

ذات مغزى يعالج نفس ، صصهالجاحظ لهذين الموضوعين اهتماما إذ كانت موضوعات وأفكار ق

، فكانت القصة عنده تحلَل طبيعة الإنسان، ذكر عوامل بخله من خلال حياته الاجتماعيةيالبخيل و

إن "لذا ، متمثلة في نفسيتَه وفي ملابسات الظروف اليومية التي تسببت في تكوين هذه النفس

حظة الدقيقة والتحليل النفسي كتاب البخلاء شكل من أشكال أدب الطَبائع الذي يعتمد على الملا

"والجاحظ من أكثر الأدباء اهتماماً بأدب الطبائع ، والبعد الاجتماعي
1

.  

هو أن إبراز طبائع ، ومما يزيد موضوع الطبائع أهمية لدى الجاحظ في قصص البخلاء

، ا تعلَمهامتمثلاً في الدرس والعبرة التي يريد منَ، البخلاء النَفسية هو هدفه الذي يحاول عرضه

والتي ، في الحياة ومشاكلها القارئ أن يطلع على وجهة نظر المؤلف وعلى هذا يستطيع

                                                             

1
 .160، ص1990، يناير4ددعالفنَية القصة في كتاب البخلاء للجاحظ، عالم الفكر،  - 
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لابد له في ذلك أن يعتمد على الأسلوب المباشر في لذا، يستخلصها القارئ في نهاية القصة

  .كي لا تسقط القصة في هاوية الوعظ والإرشاد، عرض الفكرة وطرحها

  :)العمل القصصي(الحدث  -ب

صور وت، سببياً تدور حول موضوع عام هو مجموع الأفعال والوقائع مرتًبة ترتيباً

عندما ، وتتحقق وحدة الحدث في القصة، وتكشف صراعها مع الشخصيات الأخرى، الشخصية

ه يجيب وكأنَ، وعبقريا في تشكيل الحدث، يكون الكاتب عالماً ببناء الأحداث أو العمل القصصي

  .كيف وقع الحدث؟ وأين؟ ومتى؟ ولماذا؟: وهي، يتلو فيها الثاني الأول على أسئلة متتابعة

وهذا ، الذي يقدم لنا معلومات كلية أو جزئية، والحدث يعرض من وجهة نظر الراوي

في القصة  وقد لا يكون وقد يكون بصيغة الأنا السردي، الراوي قد يكون كلَي العلم أو محدوده

وما ، على حوار الشخصيات وثنائية الزمان والمكان، السرديةفيعتمد الحدث في سيرورته ، راو

عض وربما اعتمد الحدث في ب، ينتج عن ذلك من صراع يطًور الحدث ويدفعه إلى الأمام

وقد يكون منطوقاً ، وهو خطاب طويل تفضي به شخصية واحدة "، الأحيان على الحديث الداخلي

وإذا كان منطوقاً ، ا داخلياَفإنَه يشكل مونولوج، الي للشخصيةالتفكير ذي الصوت العمؤلفاً من 

"فإنَه يشكَل مونولوجاَ خارجياَ أو مناجاة للنفس
1

.  

فيختار الكاتب ، م لما في القصة من أحداثتنظيهو بمثابة ، بهذا يكون الحدث القصصي

ية المتمثل في كيف توصله إلى الهدف -اليةيإن كانت خ –حوادث تجعل القصة قريبة من الواقع 

  :منها، تقترح لتصميم وعرض القصة يقدم وفق أنواع  هذا الحدث سرد الحدث

 :نوع تقليدي -

                                                             

1
 .13بد خزندار، صلسردي، معجم المصطلحات، ترجمة عاالد برنس، المصطلح اجير - 
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وقد وجد من أمثلتها في ، فيه الحوادث من البداية إلى النهائية مرتبة زمنياً وسببياًتنطلق 

  لتوفيق الحكيم" الروح"أدبنا الحديث قصة 

 :ويندرج فيهما نوعان ،نوع حديث -

، يبدأ الحدث في القصة من النهاية ثم يعود بالقارئ إلى الخلف :ه من النهايةنوع يبدأ حدث-أ

لنجيب " السراب"ومن هذا القبيل قصة ، إلى النهاية ليقص عليه تطور الأحداث التي أدت 

  .محفوظ

ثم يرد كل ، يبدأ فيها حدث القص من منتصف القصة :نوع يبدأ من منتصف القصة - ب

اللص "ومثالها قصة ، ويمضي في القصة إلى النهاية، تي أدت إليهحادثة إلى الأسباب ال

  .لنجيب محفوظ" والكلاب

فنجده كأننا في ، وهو النوع التقليدي في القصص، النوع الأول من هذه الأنواعأما موقع 

إذ أن هذه ، أكثر ما نعرفه من القصص ينتمي إلى هذا النوع"لأن ، القصص الفرعية بشكل جلَي

، أما الطريقة الثانية فيكتب القاص قصته بضمير المتكلم، ي أكثر تلك الطرق شيوعاالطريقة ه

يبث على لسانها ترجمة ذاتية ، أو مكان إحدى الشخصيات الثانوية، ويضع نفسه مكان البطل

..."متخيلة 
1

.  

أما الطريقة "، والحداثية، عندما نتمعن في الطريقتين نجدهما تصلح للقصص التراثية

وبعضهم ، لجؤون إليهاوما يزال الكتاب ي، فتعتبر من أحدث التطورات في فن القصةالأخيرة 

.والبعض يعتمد عليها في بعض المواقف من القصة فقط، يعتمد عليها كل الاعتماد . .
2
".  

                                                             

1
 .99ص فن القصة، يوسف نجم، - 

2
 .99المرجع نفسه، ص - 
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تتداخل في ، ظنجد القصة في بخلاء الجاح، إذا قيست هذه الأنواع البنائية للحدث القصصي

حيث إن ، الداخلي من النوع الأول الذي تبنى أحداثه على مبدأ السببيةشكلها الخارجي وبنائها 

  .وماذا حدث بعد الحدث؟ ؟تقوم إجابة عن السؤال ماذا؟ أي متى، أحداث القصة عنده

فتصير بنية الحدث كبنية الجملة في ، طلب الآخري، كل حدث من البداية إلى النهايةفيكون 

فإن تقدم اللاحق عن السابق اختلَ نظام ، العامل والمعمولالمبنية على نظرية ، النحو العربي

يسير في ، فكذلك أحداث النص الحكائي عند الجاحظ، واحتيج حينئذ إلى تأويل وتعليل، الجملة

لعناصر النص والترابط الرتيب ، الزمني والتلاحقي الحدثي للأفعالرتابة قائمة على التَتابع 

 إن:تؤيده نظرة البنيويين القائلة ، أحداث القصة على هذا النَحو ولاشك أن الالتحام بين، المحكي

ى نوعين من العناصر أو ككيان ملموس قابل للتجزئة إل، النص مدونة قائمة بذاتها مكَيفة بموادها

ويسميها رولان بارت ، الحوافز المترابطة" (Tomacheveski)التي يسميها توماشفسكي  العامة

"العناصر الثانوية أو الإرشاديةظائف الأساسية والو
1

.  

هو شيوع ، اء الحدث القصصييتبنَى هذا النوع في بن والدافع الذي حمل الجاحظ على أن

وربما - ، إلاَ أنَه يتبنًى أحياناً، هذا النَمط في بنائيات السردية العربية في عصره وقبل عصره

إلى ثم ، ة ثم وسط وأخيراً نهايةق من بدايلطعدول عن نمطية الحدث القصصي المنال -كثيراً

حتى يوصف ، كما يصبغ أحداثه بالموضوعية، وذلك ملمح سردي تجديدي عنده، استطرادات

، وهكذا يتملَص من تبعات أحداث سردية، بخلائه حديثه عن بالنَزاهة والابتعاد عن الذَاتية في

ثها على مبدأ التعاقبية أو ففي كل خبر أو نادرة يأتي بأحدا، القارئ ويلقيها في بساط تأويلات

أو كاتماً بعض ما يتطلبه السرد من ، ثم يستطرد موجهاً فناصحاً (Diachronie)التطورية 

                                                             

1
 .157خطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية، صتحليل ال - 
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ويجعلها مرتبطة ، في سياق موضوعي يضمن حياده الشخصي"تصريح وذكر للتفاصيل ويوردها 

الجاحظي برر الأسلوب  كما أن هذا، بقراءة تقليدية تحتفل بالغرائبي الذي تتضمنه مواضيع الباب

1لات من مؤسسة الرقابة الرسمية وملاحقتهاقدرته على الإف
".  

  :الحبكة - ج

إذ ، طق المتوقَع أو المتخيل في القصةالحوادث وسردها وتطويرها بحسب منترتيب  هي

وإذا كانت على هذا الشكل فإنَها ، ما يسمى بالعقدة، تجعل من تطور الأحداث وترابطها زمنياَ

  :إلى أنَها نوعان، وقد ذهب الباحثون السرديون، ة ممتازة لوحدة تتلاحم عناصرهاحبك

  .الحبكة المفكَكة -

  .الحبكة المتماسكة -

لاتكاد  وتبنى القصة في النوع الأول على سلسلة من الحوادث أو المواقف المنفصلة التي "

ولكن على البيئة ، لحوادثووحدة العمل القصصي منها لا تعتمد على تسلسل ا، ترتبط برباط ما

التي تنتظم  أو على النتيجة العامة، أو على الشخصية الأولى فيها، التي تتحرك فيها القصة

 م لنا مجموعة من الحوادث الممتعةوهكذا يستطيع الكاتب أن يقد، الحوادث والشخصيات جميعاً

ولا تتصل إلاً بذلك ، حدر الواحدة منها على الأخرىتقع على شكل حلقات متتابعة لا تن التي

"حتى يكتشف أخيراً بعد الفراغ في القصة، الرباط الذي يخفيه الكاتب عنا
2

.  

، أن أحداثها تسير مندرجة متشابكة حتى تبلغ الذروة ثم الحلً، وميزة هذا النوع من الحبكة

خيوط النسيج فقد تتفرق ، ولا يعني أن وجه التلاحم للأحداث فيها يبقي ملتئماً على امتداد أحداثها

لكنًها على الرغم من هذا التفرق تلتقي أحداثها أخيراً في ، وتتعدد شخصياتها، القصصي خلالها

                                                             

1
 .262هيثم سرحان، السيميائية دراسة في السرد العربي القديم، ص - 

2
 .73محمد نجم، فن القصة، ص - 
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إذ تقوم على حوادث ، أما القصة ذات الحبكة المتماسكة فإنًها على العكس من ذلك"و، نقطة واحدة

"هاحتى تبلغ مستقر، وتسير في خط مستقيم، مترابطة يأخذ بعضها برقاب بعض
1

.  

أما من حيث موضوعها التي تقوم عليه ، وهذا التَقسيم لحبكة القصة من حيث شكلها وبناؤها

ففي النوع الأول تكون القصة مبنية على "، حبكة بسيطة وحبكة مركَبة: أحداثها فهي نوعان أيضاَ

"أما في النوع الثاني فتكون مركبة من حكائيين أو أكثر، حكاية واحدة
2

.  

فإن لنا أن نتساءل عن عنصر فنَي متصل بالحبكة نفسها من خلال ، ع الحبكةإذا عرفنا أنوا

، ماهي الكيفية التي يتَم بها عرض الحوادث؟ ليتناول الكاتب قصته وفق حبكة فنَية: هذا السؤال

، الملحميةوهي الطريقة ، منها طريقة السرد المباشر، تكون فيه الأحداث معروضة بطرق شتَى

أو المونولوج ، أو الطريقة الحديثة، أو طريقة الوثائق والرسائل، ة الذاتيةأو طريقة الترجم

"الداخلي
3

.  

ما نصيب قصص كتاب البخلاء من أقسام الحبكة؟ وأي الطرئق ، وبعد هذا التفصيل نتساءل

نجده ، طريقة الجاحظ في ة؟ عندما نمعن النظريسلكها الجاحظ لعرض أحداث الحبكة القصص

إن قصة لديه ليس لها إلاَ حدث واحد لا تتفرع عنه  حيث، المتماسكةلحبكة يبني القصة وفق ا

تصير حدث وومن ثم يتنامى ال، أحداث إلاً ما كان من قبيل الوصف أو الحوار أو الحجاج

وهذا يصدق على الأخبار ، وتستمر كذلك حتى تشارف على الانتهاء، ية من الأحداثفروعه خط

هو الذي يمثل حكاية ذات ، البخلاء واحد وهو حدث البخل لدى ووجود حدث، الطويلة والنوادر

فلا ، ذات حدث يوخز المغزى من القصة مباشرة، وهذا ما يجعل قصص الجاحظ، حبكة بسيطة

                                                             

1
 .74، ص المرجع السابقالمرجع  - 

2
 79، صالمرجع نفسه - 

3
 .98، صنفسه ينظر  - 



 137                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

إلى هدفه وهو إمتاع متلقي الحدث  ارئهتكاد تنتهي القصة ببساطتها حتى يصل الجاحظ بق

وراً بالعقدة إلى النهاية بأنه منشغل بتفاصيل فيشعر القارئ من البداية ومر، بالضحك والسرور

القصة الجيدة البناء لها "لأن ، وتلك هي معالم القصة الجيدة عند كثير من الدارسين، الأحداث

فالعقدة هي سير الأحداث من البداية حتى الذروة التي ترسم نقطة التحول ، بداية ووسط ونهاية

والحل هو السير بالحدث من ، ء إلى السعادة أو العكسالحاسمة في قلب حياة الشخصية من الشقا

"هذه الذًروة حتى النهاية
1

.  

هي ما كانت ذات وحدة حديثة بعيدة عن التنوع ، لكن إذا سلمنا بأن القصة المثلى في الجودة

، فالوحدة لا تعني الرتابة، للحياةفإن هذا المعنى يجعل القصة منافية ، في الأحداث واختلافها

في   إنَما هي مشروع النظام، ليست واحدة الإنسانحياة "ذلك أن ، ختلاف لا يعني التضادوالا

"والفعل الروائي هو الفضاء الأفضل لتحقيق هذه الرؤية الواحدة، وحدة خط مصيري
2

.  

رئيسية  هي أقرب إلى الحدث  الا تعني أنَه روى أحداث، إن الحبكة القصصية عند الجاحظ

الذي يبني عليه معظم ، الحدث القصصي من مجرد النَقل إلى صنع العقل بل يخرج، التاريخي

الصنعة التي  أهميةالذي يؤكَد على  "أرسطو"أمثال ، نظرهم وفكرهم نحو عالم القص العقلانيين

وماذا بعد؟ بل برباط السببية "اط التعاقب الزمني الخارجي بم نَمو الأحداث التي لا ترتبط برتحك

.. ؟"ا بعد ذلكلماذا حدث هذ"" . يز المؤرخ الذي يروي ما حدث  "أرسطو"ولاسيما أنأول من م

                                                             

1
ة والمعاصرة، عالم الفكر، دولوجية تطبيقية للقصة الجديأنطوان طعمة، السيمولوجيا والأدب، مقاربة سيمي- 
 .211، ص1996، مارس 3دد عال، 2مج

2
 .212، صنفسهالمرجع  - 
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مما ، من الفنان الذي يروي ما يمكن أنه يحدث في حرية الانفتاح على الاحتمال والشمول، بالفعل

"يجعل كل قارئ يرى نفسه في ما يقرأ
1

.  

تحتاج إلى ، تبقى فكرة نظريةفإنًها ، إلى هذه الفكرة "أرسطو"من يؤيد أسبقية كان هناك وإذا 

إذ ، ظهور في قصصه للسبيلا وجد الجاحظ دإلا أن لها وجها فنيا عن، إرسائها وفق منهج تطبيقي

تفت نصوصه بالهزل كلَما اح، ر في تصور الجاحظ يتحول من التاريخ إلى الفنالخب"ر صا

خبر أدبي عنده لا يقوم على  لا يوجد، وإحداث التَعجب في المتلقي، واستنفار الضحك أو الغرابة

"أحد هذين المكونين
2

.  

ريب أن لكن أين تدور أحداث القصة؟ أيمكن لها أن تتحقق حبكتها في فراع أو لا مكان؟ لا

ينسجه المؤلف أو الراوي من وإما أنَه ، إما أنه يكون من الواقع، الحدث لابد له من حيز مكاني

  .ا الإطار المكاني هو البيئةوهذ، ولو كانت القصة عجائبية خياله

  :البيئة -د

وتتحرك فيه الشخصيات ضمن بيئة مكانية ، هي الوسط الطبيعي الذي تقع فيه الأحداث

  .مكاني وزماني: وللبيئة إطاران، وجودها وزمانية كما تمارس فيه

 وما فيها من مؤثرات تحدد معيشة، يشمل الأمكنة الطبيعية والجغرافية: الإطار المكاني- 1

، الصحراء، السوق، الشارع، البيتوتتضمن البيئة الاجتماعية المختلفة ، الإنسان وطبعه

.العادات . .  

لتكون إطارا ، لابد أن ينتقي أحسن الأمكنة الملائمة، ولكي ينتج القاص بيئة خصبة للأحداث

يات التي تفرز سلوك الشخصلأن البيئة هي ، مناسباً ومنسجماً مع أحداث قصتَه وشخصياتها

                                                             

1
 .223، صالسابق المرجع - 

2
 .10البلاغة والسرد، ص - 
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أن الحياة فضاء "ذلك ، ومن ثَم يمكن للقارئ أن يحكم على طباعها وأفعالها، تصرفاتهاوتحدد 

"يقف الروائي في وسطه لينتخب ما يمكن أن يفسر به الحياة ويهدي به السبيل ، واسع مضيع
1

.  

ها في والسير على هدا، إذا عرفنا هذه الحقيقة الفنية التي لا مناص للكاتب من الولوج إليها

  فهل كان الجاحظ ممن يهتمون بالبيئة مكانا وزمانا في قصص البخلاء؟، البناء الفني للقصة

  :نقسم بيئة المكان والزمان إلى نوعين، لنتبين ذلك

  .إطار مكاني عام وخاص -

  .إطار زماني عام وخاص -

، بيئة القصةالزماني في و فإن الإطارين المكاني، وإذا أردنا التدقيق في هذين النوعين

  :يمكن تبسيطها في الشكل الآتي، حاصل أربعة أنواع

  

  

  

    

  المكان والزمان في بيئة القصة: 7شكل 

  :الإطار المكاني العام-

ولتكن البصرة أو ، متمثلاً في مدينة ما بعداً جغرافياً، كثيراً ما يأخذ الإطار المكاني العام

..أو مرو، سانابغداد أو خر 2أو صحراء.
.  

  

                                                             

1
 .83أم فوستر، أركان القصة، دراسات في الأدب الأمريكي، ص - 

2
  .    58/   31/ 32   ينظر البخلاء، - 

 البیئة

 إطار زماني إطار مكاني

 إطار زماني خاص إطار زماني عام  اص إطار مكاني خ إطار مكاني عام 
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  :ار المكاني الخاصالإط-

الذي يجتمع فيه من ، كالمسجد، ذات مساحة معلومة الجهات، ويظهر في أماكن محددة

، وفي النهر أيضا، أو أن يكون المكان سفينة، 1اصطلح عليهم الجاحظ بمصطلح المسجديين 

مساحته أضيق ، مساحة وزمنا، أو يأخذ المكان رقعة أقل من سابقيه، 2كقصة الشيخ الأهوازي

  .مثل قصة اجتماع الجاحظ والنظام في ظل جدار وذلك، ووقته مؤقت

  :الإطار الزماني العام-

بل نلمحه من خلال ، نصا وتصريحا جاحظلقصص اليظهر هذا النوع من الزمن في لا 

على ، إذ يمكننا أن نعرف الزمان العام للقصة الجاحظية، كتاب البخلاء كله على سبيل التلميح

يد وبالتحد، عاشت في عصر معين وهو عصر الجاحظ، ا تقوم بها شخصياتتروي أحداث أنها

ومدينة ، دارا للخلافةوعاصمة باعتبارها، كان لها شأنكبغداد  فأسماء المدن، العصر العباسي

لولا دورها الهام في العصر ، سان  والأهواز التي ما كانت لتظهر في قصص الجاحظامرو وخر

انطلاقة الدعوة العباسية ضد البيئة التي احتضنت  كانت تمثل  يخراسان الت ولاسيما، العباسي

بالإضافة إلى شخصيات تحمل الثقافة ، وعلى مهج أبنائها قامت دولة بني العباس، الأمويين

أو ، الكلام كأبي إسحاق النظام أو علم، أو الشعر كأبي نواس، العالمة في علم اللغة كالأصمعي

وهذه الدلائل كلها تحيل على أن قصص ، هارون وغيره كسهل بن، ض الولاة والأمراءبع

إلا مرآة عاكسة لواقع ذلك العصر الذي خرج به العرب من البداوة البسيطة إلى الجاحظ ماهي 

وهذا ، مانع من زواله، به سياج حافظ له والبخل، لمال هو القطبإذ صار ا، الحضارة المعقَدة

في بخلاء جليا  راه القارئ ي كادوالذي يعي منها خاصة الاجتما، من متطلبات العصر العباسي

                                                             

1
 .169، صالسابقينظر المصدر  - 

2
 .130ينظر المصدر نفسه،  - 
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يكشف عن جذور ، أن الجاحظ في كتاب البخلاء" أن يقرربعض الدراسين إلى  عمما دف، الجاحظ

"المذهب الواقعي الاجتماعي
1

.  

-الإطار الزماني الخاص:  

إذ ، لنوادر ذات الحجم الطويلولاسيما في ا، يبرز هذا العنصر الزماني في قصص البخلاء

كأن تدور الحادثة في الليل ، حين يجدد وقت الحادثة في بعض قصصه، ه الجاحظ بالمكانيقرن

2والمراوزة الذين اشتركوا في شراء مصباح ، كقصة الجاحظ ومحفوظ النقاش
أو وقت الظهر ، .

، أو وقت الضحى كقصة الجاحظ والنظام، ذَي قبل صلاة الجمعةاساني الذي يتغمثل الشيخ الخر

أو في ساعة متأخرة من ، 3وقت الغروب كخبر مأدبة ابن أبي بردة وقت الإفطار في رمضان أو

4الليل كقصة جبلة وأبي مازن
.  

نجدها لا تزيد على مواعيد تناول الوجبات الرسمية ، وعندما نستقرئ زمان قصص الجاحظ

البخيل حتى القارئ شدة بخل  ذكرها لكي يري وأن الجاحظ، عند العرب في المجتمع العباسي

، والتي صارت من الأعراف والعادات الملزمة، المتعارف عليها عند العرب الإفطار مواعيدفي 

وبالتالي تظهر صورة البخيل جلية من ، تخلف عن وقتهاومن ثم فهي مواقيت غذائية لا ينبغي  ال

  .خلال هذا الزمن الخاص

ويحيط بفهم سلوك الشَخصية ، اقعلذا فالزمان والمكان في القصص البخلاء يربط القصة بالو

وعلى الرغم من هذه الأهمية لقيمة المكان والزمان في بناء الزمكنة القصصية ، ويفسر الأحداث

  .فما السر الفنَي في ذلك؟، إلاَ أنَها جاءت قليلة في قصصه، الجاحظعند 

                                                             

1
 .126، ص1986ينظر حسين مروة، تراثنا كيف نعرفه، مؤسسة الأبحاث العربية، د ط، بيروت،  - 

2
 .126ينظر البخلاء، ص - 

3
 .167، صالمصدر نفسه ينظر - 

4
 .165ينظر المصدر نفسه، ص - 
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ق الذي يظهر هذا السيا، الذي وردت فيه، ضمن سياقها العام، إن من ينظر إلى قصة البخيل

ولا أن الزمان والمكان يساهمان في إبراز ول، في التركيز على أعمال البخيل وتعامله مع مخاطبه

لم يعول الجاحظ على تحديد "لذا، هذا العنصر القصصي لما ورد له في قصص الجاحظ من ذكر

، ت اتجاههاالمواقف وتصرف الشخصيا لأن الذي يعنيه أكثر، اني الخاصالإطار الزماني والمك

 ومع ذلك فإن استخدام ، هادفاً من ذلك إلى توضيح طبيعة شخصية البخيل في مواقف متعددة

فهو ، يدلَ على وعي الجاحظ بقيمة هذا العنصر، لإطار الزماني والمكاني على قلَته الجاحظ

، االتي مر ذكره "جبلة  وأبي مازن"ففي قصة ، ما للقصة يستخدمه حين يشعر أنه يضيف شيئا

، والأزقة مظلمة، وكان الوقت في ساعة متأخرة من الليل، حيث يطرق جبلة باب أبي مازن

" جبلة"في تفسير هلع له دوره ، وتحديد الزمان هنا، والعسس يلفَون الطرقات
1

.  

أثراً واضحاً ، لتصوير المكان والزمان في القصة عند الجاحظ ولعلَه من الأهمية بمكان أن

وهذا ما يجعل الجاحظ على الرغم من تقليله من وصف ، ي أجواء القصةفي إدماج القارئ ف

، فإنه لا يكتفي بذلك فتراه يحيط بذكر المكان والزمان الخاص تفصيلاً وتدقيقً، القصةزمكنة 

يذكر تفاصيل  فإن الجاحظ فإذا كان الحدث  في ليل، إن كانت الزمكنة ذات عبر فنية سيمالا

، عيش خوف الشخصية أو تعبها أو حاجتها إلى الغذاء أو الاستضافةفيجعلنا ن، وملابسات ظلمته

أكان الجاحظ يسرد في قصصه ما يقع على وجه الحقيقة الصرفة ، ومع كل هذه الدقة السردية

  .دون تغيير؟ أم يعمد إلى التغيير الفني المناسب للقصة؟

: كما يرى شوقي ضيفيكون ، فإن الجاحظ نفسه، إذا اعتبرنا الجاحظ يسرد سرداً واقعياً

"ضمن أصحاب منهج الواقعية"
، ذا وسمه بأنه سارد أمينفإن الباحث لا يتجافي عن الحقيقة إ، 2

                                                             

1
 .182ص فنية القصة في كتاب البخلاء للجاحظ، - 

2
 .162ينظر شوقي ضيف، الفن ومذاهبه في النثر العربي، ص  - 



 143                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

فما السر الذي جعل سرده ، لكن إذا كان الأمر كذلك، سرد الأحداث إجمالاً كما هي ىيحافظ عل

بطريقة سردية ، كانهإنَه يهذَب الحدث بزمانه وميأخذ هذا الأهمية ؟ من أجل هذا يمكن القول 

وهذا هو السر في نجاح ، الأجواء الداخلية للقصة معا إلىحتى يستقطب القارئ والسامع ، فريدة

، وبقدر ما يجذبنا إلى الوسط الذي تدور أحداثها فيه، بقدر ما ينسينا أنَنا نقرأ قصة"لأنَه ، الجاحظ

فلابد أن يكون حاذقاً كذلك ، الفنَية وبالتالي أكثر دقة من الناحية، يكون عمله أقرب إلى الحقيقة

وجعلنا نعيش مع الأحداث في الحقيقة ، وكلما اختلفت شخصيته وراء قصته، في التغيير والتبديل

"يكون قد بلغ الكمال -دون تصنَع ولا افتعال -والواقع
، إذن الجاحظ بلاشك ذو فنَيات سردية، 1

وإذا سلًمنا ، ياته في آخر المطافليسخرها من أجل شخص، يعرف كيف يستغل عناصر القصة

  فما دور شخصية البخيل في بناء حدث القصة؟، بأن شخصيته تختفي وراء القصة كلَها

  :الشخصيات -ھ

تقود ، فهي بأقوالها وأفعالها، هي مصدر الحوادث وعصب الحياة ومحور الحركة في القصة

أن يكون بارعاً في انتقاء  مما يفرض على الكاتب، القصة عبر مراحلها كلها إلى نهايتها

  فمن أين ينتقيها؟، وإذا كان لزاماً عليه انتقاؤها، الشخصيات

ملاحظاته المباشرة "فقد يلتقطها من ، كاتب مصادر شتى متنوعة يختار منها شخصياته لأي

"في الحياة المحيطة به
وذلك ، وربما يستمدها من شخصيات عدة، وقد يرسمها من خياله، 2

3هما لينشئ شخصية طريفةبالمزج بين
.  

                                                             

1
 .31القصة والرواية، ص - 

2
 .90يوسف نجم، فن القصة، ص - 

3
 .80ينظر القصة  والرواية، ص - 
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لأن الكاتب يبدع شخصية محتمله الوجود ، الشخصيات الخيالية لا تكون خيالية صرفةلكن 

، وقد يكون المصدر تاريخياً أو دينياً أيضاً، 1إن لم تكن واقعية وموجودة حقاً، في الواقع

وائيين مصطلح تأخذ في لغة القصاصين والر، واصطفاء الشخصيات يكون وفق معايير ثلاثة

  :الأبعاد الثلاثة وهي

  .للشخصية بصفة عامة الفسيولوجيةحيث ترسم الملامح : البعد الجسمي -

مع التلميح إلى صفات هذا ، ذكر الكاتب مكانتها في المجتمع نيح: البعد الاجتماعي -

  .المجتمع

  .وفيه تصور عواطفها واستعداداتها وطباعها: البعد النفسي -

، هو أن لا يعتمد كلَ شخصية، فإن على الكاتب دوراً آخر، عاد الثلاثةوإذا توفَرت هذه الأب

فليس كل شخصية تخدم الفن ، بل الشخصية الموافقة لما تقتضيه القصة من أحداث ومواقف

، فالفن والحياة شيئان متباينان، الشخصية في القصة تختلف عنها في الحياة"لأن ، القصصي

بينما الشخصية في ، فالحياة تفرض علينا وجوداً مستمراً، لآخروالوجود يختلف عن الوجود في ا

"لا تظهر إلاَ في الأوقات التي ينتظر منها أن تقوم فيها بعمل ما، القصة
2

.  

  :فإن أمامه نوعين لبلوغ ذلك هما، أما عندما يريد القاص بناء شخصياته

  :)statique( الشخصية المسطَحة -

، يحدث لها التغيير بعلاقتها مع الشخصيات الأخرى، البدايةهذه الشخصية تظهر مكتملة منذ 

 ل عمل ، الشخصيات المسطحات لها فائدة كبيرة في نظر الكاتب والقارئ"كما أنا يسهفمم

                                                             

1
 .78 /76، ص1960ط، .لذاتية، القاهرة، دينظر عبد الحميد جودة السحار، القصة من خلال تجاربي ا - 

2
 .93فن القصة، ص - 
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أنَه يستطيع بلمسة واحدة أن يقيم بناء هذه الشخصية التي تخدم فكرته طوال ، الكاتب دون شك

"يروهي لا تحتاج إلى تقديم وتفس، القصة
1

.  

ا جدواها للقارئ ، هذه فائدتها بالنسبة للقاصفإنَه يجد في مثل هذه الشخصيات بعض "أم

كما أنَه من السهل عليه أن يتذكرها ويفهم طبيعة عملها في ، يقابلهم كلَ يوم، أصدقائه ومعارفه

"فتكون بهذا كالمحطات التي يقف عندها بين الفينة والفينة، القصة
2

.  

  :)Round(ميةالشخصية النا -

يتم تكوينها في نهاية ، متفاعلة مع الحدث، تكون خلال الأحداث متطورة من حال إلى آخر

ومهما كان نوع الشخصية فإنَها تضطلع ، فتأخذ في النهاية شكلاً مختلفاً عن البداية، القصة

  .ذلك تصنيفها إلى شخصية رئيسية أو دون انطلاقاً من دورها هذا يتَم، بأدوار ثانوية

دورها هو مناط أهميتها، والشخصية بغَض النظر عن نوعها في القص فإن ، ل ما "لأنأو

"يميز شخصيات القصة هو حظها من البساطة والتعقيد
لذا فإن القاص لا يمكن له الاقتصار ، 3

بل يجمع بينها ، ولا يمكن أن يعتمد على مصدر واحد لابتكارها، نوع واحد من الشخصيةعلى 

بما أن "فإنه يمكن أن نستنتج أنه ، وعلى وجه العموم، ظ على النَسيج السردي للقصةمن يحاف

فهي تتيح للكاتب أن يستعمل الطريقتين معاً في رسم ، القصة تقوم على السرد والحوار

"الشخصية
4

.  

البناء الخارجي الذي فرضه سياق ، ولو إذا تأملنا شخصيات كتاب البخلاء من حيث الشك

  :ييل ما السابق دها تأخذ من هذا التنظيرنج، الكاتب

                                                             

1
 .98، صالسابق المرجع  - 

2
 .98المرجع نفسه، ص - 

3
 .102المرجع نفسه، ص - 

4
 .99، ص  نفسه المرجع - 
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  :المصدر -

ثم تليها ، وهي النسبة الكبرى، مصدر شخصيات الجاحظ منتقاة إما من الواقع الذي يعيشه

من البخلاء خلت من قبل عصر  إذ رويت أخبار وقصص أمة، التاريخيالأخبار ذات المصدر 

وسليمان بن عبد ، اج بن يوسفومن شخصيات هذا العصر الحج، كعصر بني أمية، الجاحظ

  .وغيرهم كثير، 1وأبو الأسود الدؤلي، الملك وهشام بن عبد الملك

  :المعيار الاجتماعي -

لا يهمه الوصف الجسمي الذي يركز على الملامح ، أما من حيث المعيار فإن الجاحظ

إذ ، ءويهتم بالبعد الاجتماعي لشخوص البخلا، عن ذلك صفحاًبل يضرب ، البدنية للبخيل

فمن ، أو من الطبقة الأرستقراطية أو طبقة الثقافة العالمة، يصورهم من الطبقة الوسطى للمجتمع

ومن ، ومعاذة العنبرية وغيرهم، وابن جذام، شخصية مريم الصنَاع نماذج الطبقة الوسطى 

ملك بن أمثال سليمان وهشام بني عبد ال وخلفاء بني أمية، ال سهل بن هارونالطبقة العلية أمث

فنجد أمثال أبي ، وأما نموذج الطبقة الخاصة من ذوي العلم، ومعاوية بن أبي سفيان، مروان

  .والجاحظ نفسه، والنظام المعتزلي، وأبي نواس، الأسود الدؤلي

تصوير "إلاَ حرصاً منه على ، وما هذا التركيز على البعد الاجتماعي لشخص بخيل

على هذا ، ندما جعلها الكاتب تتكلم بألسنتها وليس بلسانهوذلك ع، الشخصيات بلغاتها الاجتماعية

ير والحجاج في أخبار جدل التصو، غة والسردالنَحو تتعدد لغات البخلاء وغيرهم من البلا

"ياتها الاجتماعية والثقافيةدب الجاحظ وفق تعدد مهنها ومستوشخصيات أ الجاحظ
2

.  

                                                             

1
 .219 /218/ 216/ 213/ 214ينظر البخلاء، ص - 

2
 .88 البلاغة والسرد، جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ، ص - 
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أهي شخصية ، البخيل شخصية نوع أما إذا قمنا بملاحظة قصص الجاحظ والتساؤل عن

بل ، مدورة أم سطحية؟ فإنَنا نجدها شخصية مدورة ماثلة عند الجاحظ ليس فقط في كتاب البخلاء

 كتب رسالة عجيبة وصف فيها شخصية قد إذ كان الجاحظ، موجودة حتى في كتب سردية أخرى

وكان العرب "، شهيرةال" التربيع والتدوير"وهي رسالة ، نصفها حقيقي ونصفها الآخر خيالي

في ، وإن لم يكتبوا الرواية إلى عهد الجاحظ، فتمثَلوه على نحو ما، عرفوا هذا الضربقد

"آثارهم
1

عليها تقوم ، هو أنَها كائن فعال في الأحداث، ومما جعل شخصية البخيل ثابتة مدورة 

أجلها يقام الحدث فمن ، فهي علامة سردية تعتمد على خطية الدال، أحداث القصة وإليها توجه

لت هبحيث لو تجو، فصارت أهميتها كأنَها قدت من حديد، فلا يخرج الحدث عنها، وإليها ينتهي

الذي على الرغم من أنه شخص  هذه الشخصية هي شخصية البخيل، لما كان للقصة معنى

ط به حيوت، ق والجدالأو التشد، فهو متقلب بين ابتكار الحيل، غريب الأطوار لا يستقر على حال

ولا ، الجاحظ وإليه يعود سرد منه ينطلق، المؤثرات من كل جانب إلاَ أنَه في النهاية هو القطب

  :بأس أن نوضح هذه الشخصية وفق هذه الترسيمة

             

  

  

  

  

  الشخصية المدورة في كتاب البخلاء: 8شكل

                                                             

1
  .130في نظرية الرواية، ص - 

 تغیر الأحداث

 )البدایة(الحدث 

 سیر الأحداث

 نھایة الأحداث

 تغیر الأحداث
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 مركزية لاخصية أن نقول إنها ش فإنَه من يمكن، ية لشخصية البخيلهذه الأهم ومن خلال

أو ، وظيفة كلية فلا تكون العناصر الأخرى إلاَ مظاهرة لها"ومن أجل هذا صارت ذات ، ثانوية

"يلها أو دائرة في فلكهابراكضة في س
1

.  

  :الشكل السردي - 3

حيث كان ، ول عنهمما يغني بإعادة الق، عن السرد في مطلع هذه الدراسة ثسبق الحديقد 

ل في الدراسة مما يدخ، تطوره الفنَي عبر الزمنوالسرد اللغوية  الحديث منصبا على ماهية

فإنَه يتخذَ ، وأما ما يتصل بالسرد المتصل بشكل القصة، (Diachronique) التطورية التعاقبية

إذ هو نقل أحداث من صورتها الواقعية أو المتخلية إلى صورة لغوية ، ثمجالاً آخر في البح

كتابة كتبها شخص تطلق عليه اللغة "بهذا الشكل يولَد عملاً سردياً يكون والسرد ، بالحيوية تمتاز

2وبهذا المؤلف تتغير الشخصية بداخلها بدون انقطاع على مدى النَسج السردي، المؤلف
."  

  :السرد بهذا المعنى يتخذ ثلاث طرائق

هو وطالما يكون ضمير الغائب ، وهو أشهرها بل أسهلها على السارد: سرد مباشر -

  .ن على هذه الطريقة في السردمالمهي

وبه يصبح السارد كأنَه أحد ، يتخَذ في الاستعمال القصصي ضمير المتكلم: سرد ذاتي -  

  .أو أحد أبطال القصة، الشخصيات

منها الوسائل المتبادلة ، حيث يشتغل على سرد الأحداث بوسائل: سرد بطريقة الوثائق -  

كتبها في بعض الأحيان الشخصيات في لمذكرات التي تأو بواسطة ا، بين شخصيات القصة

  .القصة أو أحد أبطالها

                                                             

1
 .126ليل الخطاب السردي، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، دت، صض، تحعبد الملك مرتا - 

2
 .189، صنفسهالمرجع  - 
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واتخاذ أيسر الطرق ليبلغ ، أنَه يهتم بكيفية تقديم الحدث، ويظهر من هذه السبل الثلاث للسرد

إن المهم عند مستوى السرد ليس ما : "يقول تودوروف، القصة ودلالاتها الفنية والجماليةمحتوى 

وإذا كانت جميعاً تتشابه في ، طلاعنا عليهابل المهم هو طريقة الراوي في إ، ثيروي من أحدا

أي ، بل تصبح واحدة فريدة من نوعها على مستوى السرد، فإنَها تختلف، رواية القصة الأساسية

"طريقة نقل القصة
1

.  

 إذ، بتمركز في الطريقتين الأولين، نجد الشكل السردي فيها، وإذا عرضنا لقصص البخلاء

وبما أنَه لا يهتم ، أن الجاحظ غالباً ما يتحدث عن البخل باعتباره هو قوام عملية السرد عنده

وهو ، الضمير المتعلق بالغائب، فإنَه يستعمل كثيراً، بالحدث ولا بالصفة بقدر ما يهتم بالشخصية

ية فاعلة وقد يتدخل الجاحظ من كونه راوياً إلى شخصية حكائ، ما اصطلح عليه بالسرد المباشر

مختص فقط بتلخيص السارد لحركة "ولاسيما أن بعض النقاد اعتبروا السرد، مسار السردفي 

2وأقوالها وأفكارها بلسانه هو ، الأحداث وأفعال الشخصيات
والجاحظ أحد هؤلاء الذين جعلوا ، "

وهذه الشخصية لا يبرز شكلها السردي إلاَ من خلال وصفها ، الشخصية هي عمود السرد

  .حوارهاو

أبي "أو قصة  "جامع الكناسات"أو قصة  "بخيل عزيز النفس"قصة ، فمن أمثلة السرد المباشر

"السنور عيينة يزن
3
ستعمل وقد ي، اء في بدايتها أو في آخرهااستعمل فيها ضمير الغائب سو، "

 إذ يطالعنا  هذا الضمير في بدايتها، "محفوظ النقاش"ضمير المتكلم كرد مباشر مثل قصة 

                                                             

1
 .117تودوروف، نقلاَ عن المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ص - 

2
، 2006، 1الطبعةعبد الرحيم الكردي، السرد في الرواية العربية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،  - 
 .103ص

3
 .206، 203، 201البخلاء، ص - 
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..."صحبني محفوظ النقاش"
1

مع ضمير  بدايتهاأن الأهوازي إذ  وكقصة رمضان والشيخ. 

..."أهوازي كنت مع شيخ"المتكلم أيضا 
2

.  

فإن هذا السرد لا شك وأنَه متَصل ، دام الحديث موصولاً بالسرد وبشكله الخارجيوما

جاحظ أم عند غيره من سواء عند ال، بالمسرود له الذي من أجله كان هذا السرد منذ أن وجد

في هذا السياق  يهمناما و، والمسرود له بدوره يكون داخل القصة أو خارجها، السرديين

ما المسرود له من الداخل أ، هيكلتهو شكل السردلأن حديثنا يتناول ، المسرود له خارج القصة

كما هو شأن ليس ، لمسرود له خارج القصةشأن ا ولا يخفي أن ، فسيكون الحديث عنه لاحقاً

كما مع ، بل يلتبس تماماً، مناوبة بين السارد والقارئ التقديري"المسرود له داخل القصة فهو 

""القارئ التقديري الذي هو بديل للقارئ الحقيقي
3

.  

خاصة المسرود له الذي ، ايته هو المتلقي أو المسرود لهذا كان السرد بصفة عامة غو إ

يمكن رصدهما من خلال ، متخذاً شكلين، الجاحظ يتوجه إليه سرد لدىالفإن ، يكون خارج القصة

  :قصص البخلاء وهما

  :السرد التَتابعي - أ

هذا ، هذا النوع يقوم على تتابع وتسلسل الأحداث وفق التسلسل الزمني الذي يقيم ترابطاً

بعد؟ أو  ماذا: إن المسرود له يطرح سؤاله على السارد قائلاً: عنه الترابط الذي يمكن أن نقول

الصباح قبل حدث فيكون حدث ، بالإمكان أن نصفه بأن الحدث اللاحق سليل الحدث السابق

                                                             

1
 .210، 175، صالسابق المصدر - 

2
 .210المصدر نفسه، ص - 

3
 .173، 172نيت، عودة إلى خطاب الحكاية، صيجيرار ج - 
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التوالي "ويطلق علماء الأسلوب على هذا النوع ، وحدث البارحة قبل حدث اليوم، المساء

"الوقائعي
1

.  

قال ، ومثاله قصة ابن جذام، ويظهر هذا النوع في قصص شتى من كتاب البخلاء  

فيتغذى ، المنزلوكان ربما انصرف معي إلى ، يجلس إلَي، وكان ابن جذام الشَبي: "الجاحظ

فأحداث هذا المقطع يخرج فيها الثاني من رحم ، 2أن يبرد يدخل في آخر النهارويقيم إلى ، معنا

  .في تتابع سردي، الأول

  :السرد التأثيري -ب

وسبب وروده في كتاب البخلاء أو ، هفي المسرود لرد الاعتماد على التأثير سحيثية هذا الَ

وفي ، إيمان الجاحظ بالخطاب المتعلق بالمتلقي ولا سيما المتلقي الخاص دون العام، في غيره

فالطبقة التي عقولها ، وأدبنا وأخلاقنا اودعوتنا ولغتنملَتنا وأما العوام من أهل :"ذلك يقول

"ا ولم يبلغوا منزلة الخاصة منَ، وأخلاقها فوق تلك الأمم
3

.  

"توالي العرض"ويطلق الأسلوبيون على هذا القسم من السرد 
، وتلوح صورة هذا السرد، 4

إما في بداية القصة وذلك لإعلام المتلقي بأحوال الشخصية البخيلة مخافة أن ، الجاحظبتعليقات 

ب كات، عبد االله بن كسب، وأما أبو محمد الحزامي: "كقوله، يحكم عليها بأوصاف هي منها براء

5وأطيب من برأ االله، فإنَه كان أبخل من برأ االله، دامويس وكاتب داود بن أبي دؤ
."  

                                                             

1
 .160، ص2006، 1الطبعةعبد الرحيم الكردي، السردية في الرواية المعاصرة، مكتبة الآداب، القاهرة،  - 

2
 .176ص البخلاء، - 

3
 108ص البيان والتبيين، - 

4
 .162السرد في الرواية المعاصرة، ص - 

5
 .87البخلاء، ص - 
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: حتى لا يتفاجأ ربما بغرائب أفعالها وأقوالها قائلاً، أو يعلَق عليها كاشفاً عن مكنونات بخلها

"...بن جعفر بخيلاً عن الطعام مفرط البخل كان تمام"
 وقد يكون التعليق في آخر سرد القصة، 1

"لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب، ولو كان وحده: "كقوله
2

.  

فإنَه يسرد قصص البخلاء في ، ومهما دار الأمر في سرد الجاحظ من حيث البنية العامة

  .لا يتجاوزه ألا وهو علاقة النص السردي بمن يتلقاه، إطار واحد

  :شكل الوصف والحوار - ج

كتلازم الحدث بالمكان ،  ينفك عنه الوصفكثير من النَقاد يذهبون إلى أن السرد لا

فكذالك لا يكون السرد ، أن يجري حدث في لا مكان أو لازمانحيث كان لا يتصور ، والزمان

كل : "قائلاً (G.Genette)جيرار جنيت ذلك  يؤكَد ، تشوبه شائبة من الوصف خالصاً دون أن

التشخيص لأعمال أو  ا منأصناف -لة أو بنسب شديدة التغَيرسواء بطريقة متداخ –حكي يتضمن 

Narrat)ما يوصف بالتحديد سرداً أحداث تكون  ion) أخرىويتضمن من جهة ، هذا من جهة 

Descript)وهو ماندعوه في يومنا هذا وصفا ، تشخيصاً لأشياء أو لأشخاص ion)"
فيكون ، 3

ما فرع عن فإن كليه، وسواء أكان بطريقة التلازم أم التضمن، السرد متقطعاً مع الوصف

هي أنَه من العسير جداً أن نكون أمام نص قصصي ، ومن ثَم نخلص إلى حقيقة سردية، كيالح

فإنَنا لا نكاد نجد نصاً سردياً إلا وهو يحمل في ، لأنَه إذا كنا قد نجد نصاً وصفياً، سردي خالص

ل تدلَ على والأفعا، فالأسماء أوصاف تدلَ على الصفات بالتضمن، ثناياه ما يدلَ على الوصف

فإنَها تحمل معنى وصفياً وإلاَ كانت ، إذ الأفعال وإن دلَت على حركة وزمن، الوصف أيضاً

                                                             

1
 .164، السابقالمصدر  - 

2
 .176المصدر نفسه، ص - 

3
-G. Genet te, figures II , seuil 1976 ,p56. 
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فيبقى الوصف يأخذ حيز ، خاصة ماكان مترادفاً منها، فيقع السارد في تكرارها، دلالتها متشابهة

  :يمكن أن يمثل له بالشكل الآتيو، التقاطع بين الحكي والسرد

     

  

  وصف بين الحكي والسردال: 9شكل 

إذ تظهر في معظمها ذات ، الذي بنيت عليه فإنه عمادها ، الوصف في قصص البخلاء فأما 

 إذ جعل، من قصة الجاحظ ومحفوظ النقاش ومن ذلك هذا المقطع، بالوصف تتميزأنماط سردية 

. ناً بين الوصف والسرد االجاحظ نصها عو إنَه لبأ وغلظه  ،قال يا أبا عثمان، فلَما مددت يدي"..

ولم تزل تشكو من ، وأنت رجل طعنت في السن، ثم ليلة مطر ورطوبة، وهو الليل وركوده

.يسرع إليك" ومازال الغليل العطش، الفالج طرفاً . .
1

.  

وفي جميع وصف الجاحظ في قصصه أن الجاحظ ، قد يلحظ المتمعن لهذا المقطع الوصفي

وهنا يبدو ، ور البلاغية البيانية كالتشبيهات والاستعاراتيبتعد دائماً عن الوصف المبني على الص

  .لماذا؟، السؤال لازماً

زع إليها الواقعية أو أحد قواعدها التي ينأن الوصف ضرب من ضروب  يعود إلى ذلك

فلم لا يكون الوصف أساسا من بين تلك الأسس التي جعلت بعض النقاد يؤكَد أن ، الجاحظ

"خلاء قواعد وأسساً تشبه قواعد المذهب الواقعيوضع في كتاب الب"الجاحظ 
وقد أعانه في ، 2

اعتبر دقة معنى الكلمة وجها من  أنه إذ اشتهر عنه، تقنية الوصف إحاطته بدقة معاني الكلمات

، الرغم أنَه يدرك أن المعاني واسعة ممدودة والألفاظ معدودة محدودةعلى ، وجوه إعجاز اللغة

                                                             

1
  .175/176ينظر البخلاء، ص - 

2
  .32محمد مبارك، الفن القصصي في كتاب البخلاء، ص - 

وصف               سرد                 حكي
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بيه مخيلة يلجأ إلى تن، له بالقدر الذي يريدعوزه وأن اللغة لم تطع اللفظ قد أ "فإن أحس أن 

"ليدرك ما لا يستطيع اللفظ أن يؤديه، القارئ
1

.  

 وبواسطته، تعبر الشخصيات عن نفسهاإذ به ، أما الحوار فهو عنصر هام في تشكيل القصة

قصة المتمثل في إثارة تشكيل ال "فيغدو مظهراً من مظاهر جمالية ، تقوم تداولية الخطاب بينها

إذ يقوم برفع الحجب ، المتعة القصصية وذلك باستكناه ما تسره نفوس الشخصيات من رغبات

وهو ، وشعورها الباطن تجاه الشخصيات الأخرى، وأحاسيسها المختلفة، عن عواطف الشخصية

د والصنعة تخلو من التعم، على أن يكون بطريقة تلقائية، ما يسمى عادة بالبوح أو الاعتراف

"والرهف والافتعال
2

.  

إذا كان أهم غرض "و، فإنَها تجده لا يغادر قصص البخلاء، ولما كان للحوار هذه الأهمية

"هو التعبير عن آراء الشخصيات التي يصنعها على ألسنة الشخصيات، يؤديه الحوار
3 ، فإن

محفوظ "كما في قصة ، ليقالجاحظ أثناء حوار الشخصيات لا يعبر عن آرائه وإنَما يكتفي بالتع

إذ هو حوار طبيعي بين شخصيات تعبر عن مواقف ، وهذه خصوصية الحوار عنده"، "النقاش

وهذا يعود ، لذا نجد للجاحظ رأياً في أقوالها إلاَ قليلاً، فيترك الحوار تقوم به الشخصيات، معينة

ويقف منها ، في أحداث القصة ولا يتدخل، أنَه ناقل لأخبار البخلاء نقلاً محايداً ما وسعه ذلك

"موقف الحياد
4

.  

                                                             

1
 .50ي، مقدمة كتاب البخلاء، صاجرحالطه  - 

2
 .121صفن القصة ، يوسف نجم،  - 

3
، منشورات جامعة السابع من أبريل، 1الطبعةكريم الكواز، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، المحمد عبد  - 

 .174، ص2007

4
 .141ينظر النادرة في بخلاء الجاحظ، ص - 
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والتي ، إذا كان الحوار في الأعمال القصصية والروائية يشكل وقفة زمنية في السردو

إذ أنه ، فإنَه عند الجاحظ يمثل ذلك أيضا، (Pause)اصطلح عليها عند البنيويين بالاستراحة 

ومن جملة ذلك ما ، أحداث القصة إلى أن تنتهي، ساهم في تطوير الحدث باتجاه الحدث الآخر

  :والسائل" ابن جذام "دار بين 

  .أطعمونا مما تأكلون أطعمكم االله من طعام الجنة: السائل

  .بورك فيك: قال

  .اذهب ويلك: فقال

  .ما رأيت كاليوم أحد يرد من لقمة !سبحان االله: قال السائل

1اذهب ويلك وإلا خرجت إليك فدققت ساقيك: قال
.  

 ردم، الحوار هنانلاحظ أنه بتوس، اهو إلاَ رافد من روافد السفيغدو ، دهيع الحدث وتمدييمد

والكاتب هو الذي يتمكن من ، من أسباب حيوية السرد وتدفَقه" حوار شخصيات الجاحظ 

"وتقديمها في مواضعها المناسبة، اصطناع هذه الوسيلة الفعالة
2

.  

فإنَه يتَسم ، بالنسبة للحدث والحدث الذي يليه رالحوا بهذه الفعالية وبهذا الربط الذي يؤديه

  :بثلاث سمات هي

  :المباشرة -

وتظهر شعورها إزاء موقف ، فتكشف عن رأيها، أن تتكلم الشخصية عن نفسها"ويعني بها

"معين
في العبارة ، وصدقة في تنفيذه" ابن جذام"عن رأيه في قوة وعيد " ابن المقفَع"كما كشف ، 3

                                                             

1
 .172ينظر البخلاء، ص - 

2
 .118جم، فن القصة، صيوسف ن - 

3
 .175كريم الكواز، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، صعبد المحمد  - 
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ما وقفت طرفة عن بعد ، فإنَك لو تعلم من صدق وعيده ما أعلم، ب وأرح نفسكاذه: فقلت" الآتية

"رده إياك
إذ أسفرت ، بهذا المقطع الحواري عبرت الشخصية عما في داخلها بصفة مباشرة، 1

  .عن رأيها تجاه البخيل مصرحة بما تضمره فيفهم المخاطب ماتريده

  :التصوير-

ومثال ذلك هذا ، ه تتقاسمه حيثية الوصف والتصويرإذا تأملنا حوار شخصيات الجاحظ نجد

وأنت تشفق ، جعلت فدلك أنت تظن أنَي ممن يتكلف"مقفَع المما قاله ابن جذام لابن ، المقطع

"وملح وماء الحب، لا واالله إن هي إلا كسيرات يابسة، علَي
2

.  

  :الإيجاز-

فلم يكن مكوناً من ، ةالسهول ألسنة شخصيات البخلاء تبدو على الحوار الذي يجري على

 وعليه فإن القارئ بأقل جهد، البخلحيث كان يؤدي فكرة واحدة محددة هي ، أفكار كثيرة

أردنا وصف البنية وإذا  الشخصية من أفكار وما يوجد في ذهن، معرفة فحوى الحوار يستطيع

ية النص ثم حوار: فإننَا نجده يقوم على خاصيتين هما، للخطاب القصصي عند الجاحظ ةالخارجي

يجمع بين الخصائص البلاغية ، وإلى جانب ذلك هو بالضرورة خطاب سردي، الحجاج

إن النص السردي عند الجاحظ نمط بلاغي حجاجي يلتقي مع " مما يمكن القول، والسردية معاً

مثل الخطبة والموعظة في توجهها نحو المتلقي لتعديل فكره أو ، النصوص الحجاجية الصريحة

يروي حكاية ، لكَنه يشترك مع النصوص التحليلية في كونه خطاباً سردياً، ى الفعلتحفيزه عل

"متخيلة غير قابلة للاختيار
3

.  

                                                             

1
 .172البخلاء، ص - 

2
 .171المصدر نفسه، ص - 

3
 .16البلاغة والسرد، ص - 
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تبدأ من  يمكن تحديدها بأنَها، له دعائم ثلاث، فتكون البنية والشكل الخارجي للخطاب

  :كما يلي، ة النَصحوارية النص وتنتهي بسردي

  .حوارية النص-أ

  .حجاجية النص- ب

  .مراحل الحوار-ج

  .سردية النص- د

لأن حجاجية الخطاب مبحث ، هو مراحل الحوار، ما ينبغي التنبه له من هذه الأسس الأربعة

ما يغني  اأما سردية النص فقد تقدم من الحديث عنه، بلاغي لا علاقة له بالقصة وشكلها السردي

ستقراء أربع مراحل ذات شكل فنستطيع ا، وأما مراحل الحوار في قصص الجاحظ، عن تحليله

  :وهيخارجي لسرد القصة 

يقدمها الجاحظ موجزة ، ويمكن التواضع عليها باسم الانطلاق أو البدء: الافتتاح مرحلة -

  .ينَبه فيها على المحاورة، دون تعقيد

  .ويعلن عن الأخبار بوقائعها، وفيها يرسل الجاحظ الأحداث تترى :المواجهة مرحلة -

سواء كان ، ر وحججهمأطراف الحوا تبسط من خلالها أدلة :لحجةمرحلة التدليل وا -

  .أو معارضاً الطرف موافقا

 فإنها، نحو المتلقي عندما تتحقق الأهداف المنشودة من الحوار :مرحلة الختام أو الإغلاق -

، الحوار بفضل فكاهة حيث تستحوذ عليه  ابتسامة، يلسوء في طبع البخاليظن ظن  ه لا تترك

م بعضها على فقد يتقد، راعيه النص الجاحظي بصفة عامة إذ تتنوع هذه المراحل فيهوهذا مما ي

دية بعيد عن الأحا، سياق فَني متعدد حيث تتشكل في، مقاصدها ومدلولاتها وتختلف، بعض
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تلك اللغة التي لا يبعد الباحث عن الحقيقة الموضوعية إن ، النَسقية التي تبرزها لغة الجاحظ

من منظورات ، تقبل التأويلات التي يراها القارئ، ات دلالات ظنية غير محكمةوصفها أنَها ذ

   .إلا إنها لغة حمالة أوجه متعددة وما ذلك، مختلفة

في الخبر عن ، يظهر أنه يتحقق وفق شعب ثلاث تتمثل، الحوار في قصص الجاحظ إذن

ويمكن ، فة البخلوالفاعل الهدف الذي يحب آ، غ الحججوالمحاجج الذي يصو، عالم البخل

   :توضيحها كما يلي

                       

  

  

  

  

  الحوار في قصص الجاحظ: 10شكل

بظواهر فنَية تتحكم في بنيته وفق عوامل  قَيده، لكي يوفَر الجاحظ حواراً راقيا في قصصه

  :نذكر منها

شخصية يراعي فيه ثقافة ال، الحوار عند الجاحظ شديد الصلة بالمجتمع :اجتماعية الحوار -

  .لذا يختلف الحوار باختلاف مستوى الشخصية، ومنزلتها الاجتماعية

لذا يترك الجاحظ الكلام ، شخصية حوارها ولغتها كما هو في الواقع لكل :توحد الحوار -

اعتقاداً منه أن الفصيح يتَسق مع الموقف ، على لسان الشخصية امي منهالفصيح ويعدل إلى الع

وأن التقعر اللغَوي يفسد هذا ، ستقيم مع محاولة تصوير الواقع بحذافيرهأو أنَه لا ي، أو الشخصية

 قصة خبر العالم
 البخيل

الفاعل الھدف ،جماعة البخلاء  
 .الذین یتندرون بھذه الآفة

لبخیل الذي الفاعل المحاجج ،ا
 .یصوغ الأدلة
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فسيكون حديثا  للَغويين والمتكلَمين والفلاسفةأما إذا كان الحوار على لسان شخصية من ا، الباب

 م في هذا الكتاب لحناً أو كلاماً غير معرب ولفظاً معدولاًًوإن وجدت"يقول الجاحظ ، معرببكلام 

إلاَ أن ، ويخرجه من حده، لأن الإعراب يبغض هذا الباب، فاعلموا أنَا إنَما تركنا ذلك ،عن جهته

1كسهل بن هارون وأشباهه، أحكي كلاماَ من كلام متعاقلي البخلاء وأسماء العلماء
.  

وما قاله الجاحظ عن شخصية عالمة كسهل بن هارون يقال عن شخصيات أخرى 

كما صور حوار ، ه تصويراَ حياً ينم عن بيئة الباديةالذي صور الجاحظ حوار، كالأصمعي

 إلى الفارسية آخر عبارة في القصةوختمه  بترجمة  ، المروزي مع زميله العراقي
2

.  

يصعب عليه أحياناً " ، غة الاجتماعية التي انفرد بها القصص الجاحظيهذه الصب إلاَ أن

، حوار في بعض قصصه إلى مناظرة كلاميةفينقلب ال، التخلَص من تأثيرها في تفكيره وتعبيره

"يل اسم عبد االله البخيلمثل قصة الحزامي في تفض، ب الفنيةمما قد يسيء إلى صفة الكات
3

.  

فهل ، وفق بنائها الخارجي، تلك هي سمات عناصر القصة وهيكلتها الخارجية وشكلها الفنَي

  يتفقَ تحليل شكلها وعناصرها مع تحليل بنيتها أم يتباينان؟

  :ذلك ما يتضح في إخضاع تحليل بناء القصة إلى المقاربة البنيوية التي تبدأ بما يلي

  :القصة يةنْبِ - 4

قد أصاب الحقيقة عندما بين أن مشكلة الناقد عند ، (Roland Barth)رولان بارت "إذا كان 

يمثل إشكالية من أين نبدأ؟ هذا السؤال : تبدأ عندما يواجهه السؤال الآتي، نقدية إجراء مقاربة

                                                             

1
 .61البخلاء، ص - 

2
 .37المصدر نفسه، ص - 

3
 .91، صالمصدر نفسه - 
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تكون النتيجة هو وضع منهجية ، وعندما تتم الإجابة عن السؤال إجابة موضوعية شمولية، 1مقالة

تلك المنهجية تمثَل وجهاً من وجوه الدراسة البنيوية في ، تطبيقية للولوج في محتويات النص

  .تحليل القصة في كتاب البخلاء

يتطلب منه وضع خطة ، ام واقع علميأم، هذا الطرح يجعل الباحث في القصة الجاحظية

الداخلية السردية  هابنيوية يبدأ منها وتأخذ بيده إلى الوقوف على دراسة بناء القصة بعلاقات

  .ومكوناتها

، الوقوف وجهاً لوجه مع طرح آخر، يفرض علينا المنهج العلمي، الطرح هذا للإجابة على

  .أبعاد بنيوية؟ذات ، هل النص القصصي لدى الجاحظ يمثل بنية لغوية

وتناولها فقط ككيان واحد هو الذي يسمح ، تشكل كيانا واحدا" يكون ذلك إذا اعتبرنا القصة 

2كحكايات البخلاء، بالقيام بعملية التحليل لطبيعة وبناء ركنها الأساسي
".  

 كما ينبغي أن يتجاوز، مجرد تقديرات ذاتية التحليل ولتحليل القصة بنيوياً لابد أن لا يكون

فإنَنا نصل ، وإذا نأت نظرتنا التحليلية عن هذا، لشكلهوالأنساق السطحية ، الوصف الشكلي للنص

ولبلوغ ذلك يجب تكييف الأساليب المنهجية والتقنيات البنيوية ، إلى مناقشة أكثر نسقية لهذا العمل

عملية بنيوية "واعتبار النص كلَه ، وفق البنى السردية الخاصة بالنص المطروح للمعالجة النقدية

"تتصف بالدينامية لا بنية جامدة
3

.  

تحيط  تلك المقوماتو والنص السردي يجمع دائماً مقومات تجعله يقبل التصور البنيوي

، ة تتفاعل بناها لبث عملية بنائيةمنظوم" مما يؤهله أن يكون ، بالجوانب الجمالية والأسلوبية
                                                             

1
 .176، ص1975نفي جا 01، 12دد عالالجامعة التونسية، وليات، القصص النفساني عند الجاحظ، مجلة ح - 

2
 .20فدوى مالطي دوجلاس، بناء النص التراثي، ص - 

3
من البنيوية غلى التفكيك، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، حمودة عبد العزيز، المرايا المحدية،  -  

 .22ص، 1998الكويت، دط، 



 161                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

على مستوى الرسالة الظاهرة والأنا الذاتي ، لظاهرللذات المبدعة أثر فيها على مستوى الباطن وا

"لغة هدفها إنتاج تأثيرات جمالية أسلوبية يتحقق البناء فيها، أو الجمعي الذي ينبض فيها النص
1

.  

لذا يكون تحليل بناء قصص الجاحظ من خلال القراءة النقدية الحديثة التي تستنطق النص 

لقراءة الخارجية الكلاسيكية التي تؤدي وظيفة تعليمية بعيداً عن ا، ومصاحبة معانيه، بالمحاورة

، تتماس معه في نقط تحاذي النص وقد" فهي ، وتفسير الغامض، تهتم بالتوضيح المبهم، بسيطة

وهي تتوهم ، وإن شئنا الدقة تتحدث عن نفسها وإلى نفسه، بة تتقول على النصاتلكنها تظل بر

وهي في الواقع لا تلج النص  تدور في فلك معاني النص ي بأنَهاوتوهم المتلق، أنَها تحاور النص

"وتتركه بكراً أو روضة أنفاً، إلا تخرج منه مرهقة
2

.  

ة تجعل الباحث ينظر إلى مفهوم بناء القص، هذه النظرة العميقة للقراءة الواعية للنص

رؤية مما يفرض علينا تحديث ال، عن المنظور الكلاسيكي بمنظور يتجافى، وبنيتها وهيكلها

ما مفهوم البنية والهيكل القصصي في منظور ، النقدية لبناء القصة وهيكلها وفق الطرح الآتي

  التفسير البنيوي؟

  :البنية والهيكل - 1.4

والأجزاء ، ينظر إليها على أنَها كلَ مركب من أجزاء، إن حقيقة البنية في المنهج البنيوي

فالحدث لدى ، لنسقية التي لا يمكن الفصل بينهاتخدم الكل وفق نظام من العلاقات الاعتباطية ا

  .البنيويين

                                                             

1
 02ص ،1995دار الينابيع، دط،  المقدمة،وتأويلاً، د، الشعر الأندلسي نصاً عكام فه - 

2
 .20رولان بارت، نظرية الرواية، ص - 
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، يعني أن له استقلالية وأنَه في هذه الاستقلالية محكوم بعقلانية، يفسر على مستوى البنية"

"هذه العقلانية هو ما نسميه البنية الداخلية، وعي الإنسان وإرادتهنيته المستقلة عن هي عقلا
1

.  

العناصر المكونَة لهذه أحد  باره أنَه ا علاقة بالهيكل الذي يمكن اعتله، والبنية بهذا المفهوم

فتصير العبرة بهذه الوظائف التي تحتوي ، لا يخرج عن عناصرها الداخلية ووظائفها، البنية

فرزها مقاربة لا يتوقف أو ت، بمعنى التطرق إلى المعاني والقيم التي تتحملها البنية، عليها البنية

بالوظائف الاجتماعية وبالمعايير التي "فلابد من الاعتناء ، ند النظرية الهيكلية للبنيةالتحليل فيها ع

إن الكلام على الوظائف الاجتماعية والتطرق إلى معايير القيمة يتجدد في ، تخص هذه البنية

"النظرية البنيوية كعمل يدخل البنية في علاقة مع الاجتماعي وبالتالي في التأويلي
2

.  

لا يكون إلاَ بالنفوذ إلى أغوار ، تحليل بناء القصة وهيكلتها فإن ، ى هذا الطرحبناء عل

قراءة مصاحبة للقصة أو  لا، حتى تكون قراءة القصة من داخلها، وظائف هذه البنية القصصية

، لمكونات العمل السردي (Gérrard Genette)وسننطلق من تحديد جيرار جنيت ، مجاورة

ويمكن تسميته الدال أو ، المدلول أو المحتوى السردي والخطاب"نَها فهو يقول عن القصة إ

Narrat)والسرد "الملفوظ أو النص السردي في حد ذاته  ion) وهو الفعل السردي المنتج ،

3بصورة أوسع مجموع الوضعية الحقيقية والمتخيلة
.  

  :حسب مايلي، من هذا القول نفصل دراسة هيكلية القصة وبنائها

  .و المحتوى السردي القصةالمدلول أ -

  .الخطاب أو النص السردي الخطاب -

                                                             

1
 .318، صيتقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيو - 

2
 .321، نفسهالمرجع  - 

3
 - Gerrard. Genet te, figures II, p72. 
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  .الوضعية الحقيقية أو المتخيلة .السرد أو الفعل السردي -

ركز على فإن تحليلها سي، في بناء سرد القصة الجاحظية وإذا اعتمدنا هذه الخطوات الثلاث

الذي  (Roland Barth)قوم على الوظائف من جهة نظر رولان بارتذلك أن القصة ت، وظائفها

وكل ، إن بناء الحكاية يقوم دائما على وظائف :لا نجافي الحقيقة إذا قلنا: "يقرر هذه الحقيقة قائلاً

، مسألة بنية ولكنها"بدرجات مختلفة وهذه ليست مسألة فنَمن قبل السارد، شيء فيها يحمل دلالة

ا يبدو تفصيلا معينا دون معند، يستحق الذكر في الأصل، نظام الخطابإن ما يسجل ضمن 

"فإنَه يحمل على الأقل معنى العبث أو اللافائدة، رداً على أي وظيفةمومتمعنى 
1

.  

وإن كان لا ينطبق على  -في حديثه عن الوظائف (Vladimir Propp)ولعلَ ما نص عليه 

تمثل "لأن فحوى الوظيفة عنده ، فيه ما يخدم الوظائف التي نريد الحديث عنها -قصص الجاحظ

وعلى كل حال فما دامت الوظيفة تمثل فعلاً ما من ، الفعل بعد تجريده من الشخص الذي يقوم به

فهي تمثل حقيقة ما يمكن تسميته بالمغزى الذي يحمله فعل ما ، وجهة علاقته بالكشف عن القصة

ها دلالات يمكن أن تكون ل، أن الأفعال المتماثلة "وطبقاً لما يلاحظه بروب، في سياقة الروائي

وبهذا النص فإن النص الروائي يمكن أخذه على أنَه عبارة في سلسلة ، مختلفة والعكس صحيح

"لوظائفامن 
2

.  

تجعلنا ننظر إلى نص القصة عند الجاحظ ، "بروب"ة الوظيفة التي قال بهاهذه الإعادة لقراء

، عرف الفصل بينهماتتداخل بين ثنائية الشكل والمضمون ولا ت، على أنَه مجموعة من الوظائف

                                                             

1
غسان السيد، دار نينوى للدراسات والنشر ، جيرار جنيت، من البنيوية إلى الشعرية، ترجمة رولان بارت - 

 .23، ص2001، دمشق، 1بعةطالوالتوزيع، 

2
 - Vladimir Propp, morphologie du conte, t raduct ion, marguerite déride, édit ion du 

seuil, paris,1970,p291. 
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وهذه الوظيفة تبدأ من مبدأ ، وبالتالي يمكن بناء الهوية الوظيفية والشكلية للنص داخل هيكل ما

  .والذي يمثل المدلول أو المحتوى، القصة الذي قال به تودروف

  :)المحتوى السردي في بناء القصة (المدلول -  2.4 

  :مايلي، وما تقدمه من وظائف أول ما يطالعنا في تحليل بناء محتوى بنية القصة

هدف مقصود  إن طريقة الجاحظ في استهلال قصصه، يمكن القول :طريقة الاستهلال  -  أ

حيث يوجز المتكلم ، إذ تمثل براعة الاستهلال عند البلاغيين بابا من أبواب بلاغة الخطاب، لذاته

، مطلع القصة عجيب لذا فإن طريقة الجاحظ في رسم، في بداية كلامه ما سيفًصله في الموضوع

وبهذا خرج عن سنن السرد التي كانت لدى ابن ، السردي أوجهاً متعددة لللاستهلا حيث وضع 

  :وأبرز الصيغ السردية التي تمثل الاستهلال هي، المقفع وغيره

  .وهي صيغة استهلت بها قصص كثيرة بلغت أربعة وعشرين موقعاً": حدثني"صيغة  -

وقد وردت في خمسة ، ولا لقب فلا يعرف لهم اسم ، من هم يبديدون أن ": أصحابنا"صيغة  -

  .مواضع

قد ، وقد استعملها دون تبيان نسبة الضمير أو عودته على أسماء مذكورين": وقالوا"صيغة  -

  .في تسعة مواضع جاءت

أمثال الأصمعي  فهو مثلاً يروي عن أعلام، معروفينعن أشخاص  ظالجاحيروي  -

.والنظام زبيدة بن ، ابن المؤمل: هذه الطبقة لشهرتهم في بيئتهم أمثالأو من كانوا دون ، ..

..".حدثني الأصمعي"كقوله ، محفوظ النقاش، حميد .  

لدليل من قبله ، هذا التنوع وكثرته في الصيغ التي يفتتح بها الجاحظ قصصه وأخباره إن

ضح أن النقيصة يو، لأن روايته لأحوال الخاصة والعامة، فلسفة البخل لدى أصحابه"على تثبيت 
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بل هي متعددة ، أو مستوى اجتماعي أو سياسي، غير مقتصرة على طائفة أو فئة دون أخرى

"والمشارب الألوان
1

.  

ذلك أن بعض  من، حيث تشده إليها، بداية القصة تتميز باستهلال مثير للقارئ في انتباهه

وقيل : "ع أو القارئ مثل قولهافتتاحية تثير حب الاستطلاع في نفس السامب قصص البخلاء تبدأ

ك لتغالي وإنَ، وتكثر منه وتعظم عليك اللقمة، واالله إنك لتصنع الطعام فتجيده، للحارثي بالأمس

"لا تشهده عدواً لتغمه أو وليا فتسره، ثم أنت مع هذا كله، بالخباز والطباخ والشواء
2

.  

جل أن من أ، بإصغاء تام ،جعل القارئ يتَبع خطوات الحكيفهذه القصة مطلعها أسلوب ي

ولا ، بالحارثي إلى صنع طعام وتقريبه إلى من لا يقدرون النعمة يعرف نتيجة الأمر الذي أدى

ليطلع على دوافع ، ومن ثَم يندفع القارئ إلى أن يقرأ القصة إلى النهاية، يعرفَون لصاحبها فضلاً

هذه الغاية ، بواسطة لغة ساردة وكأن الجاحظ في هذا كلًه يقيم جسراً تواصلياً، ذلك السلوك

، المحكي بوصفه موضوعاً: "عندما قالا، السردية للحكي هو ماعناه رولان بارت وجيرار جنيت

Je etإنَنا نعرف أن أنا وأنت ، فهناك مرسل للحكي ومستقبل له، رهان تواصل معين  Tu  في

وجد حكاية من يمكن أن ت وبالطريقة نفسها لا، اًحكم خرالآالتواصل اللغوي يفترض أحدهما 

"ومن دون مستمع أو قارئ، دون سارد
3

.  

ومن ثَم ينشأ حوار راقي ، باستفهام يقتضي جواباً د يكون استهلال القصة لدى البخيلوق

، ويكون التدافع بالسؤال والإجابة بينهما إلى نهاية القصة، اللغة قوي الحجة بين المتحاورين

، قد رضيت بأن يقال عبد االله بخيل: د االله بن كاسب مرةقلت لعب: "ومثال ذلك قول الجاحظ
                                                             

1
، 2010، 2ددعال، 5جم ئي في كتاب البخلاء، مجلة جامعة الخليل للبحوث،علي عمرو، بنية النص الحكا -  

 .181ص

2
 .83البخلاء، ص - 

3
 .23نيت، من البنيوية إلى الشعرية، صي، جيرار جرولان بارت - 
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فسلم إلي ، فلان بخيل إلا وهو ذو مال :لا يقال، وكيف قال: لا أعدمني االله هدا الاسم قلت :قال

"شئت اسم وادعني بأي، المال
1

.  

، بأما ويكثر هذا الأسلوب في القصص غير المسندة"كما أن بعض القصص يبدؤها الجاحظ

"هذا النوع من الاستهلال في عديد من الحكاياتوقد ورد 
وأما ليلي : "مثال ذلك قول الجاحظ، 2

حتى صار القميص ، صاحبة الغالية من الشيعة فإنّها مازالت ترقع قميصا لها وتلبسه، الناعطية

وذهب ، حتى صارت لاتلبس إلا الرفو، ورفثت كساءها ولبسته، الأولوذهب القميص ، الرقاع

"جميع الكساء
3

.  

  .فما هدفه منها؟، وإذا عرفنا صيغ السرد في المقدمة الاستهلالية لقصة الجاحظ

إذ بها ، تمثل الأولى اتصالية بين الجاحظ وقارئه، يمكن أن نقول إن هدفه يكمن في عبرتين

ومن : "يهيئ القارئ ويجعله يعيش غرابة مواقف القصة قبل الخوض في تفاصيلها ومثال ذلك

وذلك أن رجلاً من أهل مرو كان لا ، ما سمعناه من مشايخنا على وجه الدهر، أعاجيب أهل مرو

"...نزل على رجليزال يحج وي
وهذه العملية ، وتمثل الثانية التشهير بالبخل وربما بصاحبه، 4

وهذا ما يبين ، إنّما كانت في براعة استهلال الجاحظ لأنّه سارد ذو دراسة بضروب الحكي

"هبته ومهارته الذاتية في الأداءخبرة الراوي ومو"
5

.  

                                                             

1
 .91البخلاء، ص - 

2
 .182ئي، صينظر علي عمرو، بنية النص الحكا - 

3
 .58البخلاء، ص - 

4
 .18المصدر نفسه، ص - 

5
 .38ص محمد رجب النجار، التراث القصصي في الأدب العربي، - 
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مقتربين من ، نأتي على نظامها وهيكلها الذي تصاغ فيه، طرائق استهلال القصة ذ كر بعد

، ذاتياًالقصصي منطق العالم "ذلك أن ، القائل بأن القصة تميز بهيكلها أو تصميم تنتظم فيه الرأي

"متعلق مؤسس على قواعد وقوانين صريحة أو ضمنية
1

.  

 :تيون الخطي المتمثل في المستقيم الآدراسة القصة تخضع للقان يجعل، كن هذا القولل

 

 

  

  القانون الخطي للقصة: 11شكل 

إن الرواية : "القائل (Wolfgamakayzer)وأصحاب هذا المنهج لا يخرجون عن قول   

لة في أن يكون لها المتمث، ة الأساسيةيلا تكون مميزة فقط بمادتها ولكن أيضاً بواسطة هذه الخاص

2بمعنى أن يكون لها بداية ووسط ونهاية، شكل ما
" .  

الذي يمثل البنية ، والمنهج البنيوي لا ينظر إلى بناء القصة وفق المنظور التقليدي  

في ، اقترح البنيويون طرائق لمعالجة القص التقليدي، م هذا الطرحوأما، السطحية للقصة

  : ويتمثلان فيما يلي، )Claude Brimon( أنموذجين اقترحهما كلود بريمون

  .قصص ذات مسار للتحسن -

  .قصص ذات مسار تحسن -

  

  

                                                             

1
، 1992 دط، اهر والخفي في النص، منشورات كلية الآداب، تونس،محمد الناصر العجمي، الظ -  
 .326/327ص

2
 .46حميد الحمداني، بنية النص السردي، ص - 

 بدایة

 عقدة لحظة التنویر
 تمھید

  وسط  نھایة 
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  :ل مراحلهما وفق التحصيل الآتيهذان النموذجان يمكن تفصي

  .      تحسن يتم الوصول إليه                                   

  .إليهتحسن لم يتم الوصول                      مسار التحسن  

  .غياب مسار التحسن                                     

  ور محقّق   ـتده                                     

1تحسن لم يتم الوصول إليه                                    
  .  

  مراحل لنماذج من القصة من منظور بنيوي: 12شكل 

ما  لابد أن نشير إلى، النموذجين ضمن بنية القصة في البخلاء قبل الإشارة إلى تموقع هذين

حيث أعطى ، (Chlofesky)كي سومنهم شلوف، توصل إليه الدارسون البنيويون في بناء القصة

  .عليهما القصةتقوم  نوعينن يتبطريقة 

  :طريقة بنية القصة - 4.3

  :اقترح شلوفسكي نوعين لبنية القصة وهما

 :)Empulier( الحلزونية تدرج القصة ذات البنية -أ 

وتأخذ شكل دائري ، يشكلان لحظة توتّر عقدة، وتكون بدايتها هي نهايتها في الوقت ذاته

  ويمكن إعطاؤها الشكل الآتي، ويكون فيها الزمن نفسياً يجسد المونولوج الداخلي، غير مغلق

  

  

  

                                                             

1
رت، القصة القصيرة، النظرية والتقنية، ترجمة على منوفي، مراجعة صلاح أمبأندرسون  ينظر أنريكي  -  

 .150، ص2000، 1بعةطاللثقافة، فضل، المجلس الأعلى ل

 مسار  
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  القصة ذات البنية الحلزونية: 13شكل

 :)En Boucle(ية الحلقية الدائريةلقصص ذات البنا -ب 

وعلى الرغم من بنيتها ، تخلو من عنصر الاضطراب، تتكون من بداية ووسط ونهاية

ولا بأس أن نعطي لها الشكل ، إلاّ أن سطحيتها تعيق إدراك حقيقتها وعمقها الدلالي، السطحية

  :الآتي

    

  

 

 

   

 

  

  القصة ذات البنية الحلقية الدائرية: 14شكل 

  

  بدایة بدایة ونھایة 

  مونولوج داخلي

  زمن نفسي

 نھایة 

 بدایة   وسط

 بدایة 
 وسط                                                                         نھایة  
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  :وهو، من أضاف أنموذجاً ثالثاً لتصوير بناء القصةناك وه

  :القصة ذات البنية الهرمية المثلثة -ج 

تتابع "أي  (Enchomement)وتعتمد على نظام التتابع ، هذا النموذج يشكل القص القديم

"بانتهاء أي واحد منها يبدأ الثاني وهكذا، حكي قصصي متعدد أو أحداث كثيرة
1

.  

لأن القصة الجاحظية من النوع ، فيبدو أنهما لا يمثلان القصة، لأولانأما النموذجان ا

كما أن لغة الجاحظ ، وقصص ألف ليلة وليلة، إنّها وريثة لبنيات النص عند ابن المقفّع، التقليدي

 واضحة فهي، القص البعيد عن التعقيد في ي طياتها تقاليد الأسلوب اللغويالقصصية تحمل ف

ولا يمكن أن تكون تابعة ، اللغوية في ذلك العصر عن الأساليب والقوالبلا تخرج ، الدلالة

وحاملة لتقاليد ، وبالاختصار تشكل اللغة كونها مستقلة عن القرارات الفردية"لأسلوب فردي واحد

تشكل فئة ذات امتياز في ، السنين وبالإضافة إلى كونها أداة ضرورية لتفكير أي واحدألوف 

"الحقائق الإنسانية
2

.  

هي البنية ذات النموذج المثلث أو ، ية الأكثر تمثيلاً لقصص الجاحظنتبقي الب، لهذه الدوافع

ثم مرحلة ، لما تتميز به من تباين واختلاف المراحل المشكلة لها من إعداد وتدرج ونمو، الهرمية

ر زماني إطا، حتوائها على تقنية سردية أحداثلا "المسجديين"قصة  وخير مثال عنها، النهاية

.، شخصيات، حوار، أسلوب، ومكاني ي ترتكز عليها وطبقا لما تنص عليه البنية الهرمية الت ..

  :يمكن تحديدها وفق ثلاث مراحل هي فإنه، دراسة القصة

  .تحديد الهدف -

                                                             

1
العربية للكتاب، اعي في حديث عيسي بن هشام، الدارمحمد رشيد ثابت، البنية القصصية ومدلولها الاجتم - 
 .38، ص1982، 2بعةطال

2
، 5الطبعةجان بياجيه، البنيوية، ترجمة عارف متيمنة وبشير أوبري، دار منشورات عويدات، بيروت،  -  

 .63، ص1985
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  .الخطوات الدوافع -

  .تحقق الهدف أو عدم تحقّقه -

النموذجين اللذين اقترحهما وانطلاقاً من ، وفق الاحتمالات الأربعة، هذه المراحل تفصيلها

  ."مونيكلود بر"

  :الاحتمال الأول -    

  .عملية التحسن            تحسن يتم الوصول إليه           حسن مبدئي ت

"مريم الصناع"بقصة ، ويمكن التدليل على الاحتمال
وذلك لاحتوائها على ما يقابل كل ، 1

  :الآتي جدولوفق ال، مرحلة من مراحل القصة

  مراحل القصة: 4جدول

  ارتخاء  اضطراب  هدوء  تحسن مبدئي

مريم الصنّاع 
  .وتصورها

تجهيزها 
  .هالابنت

استفهام زوجها عن سر هذا 
  .المال

الإجابة عن المشكل واطمئنان 
  .بزوال حيرته وتعجبه، زوجها

Mإلاّ تتابع هذه القصص الصغرى "ماهو في الحقيقة ، وهذا النوع من القصص icro Récit 

"و إدراج بعضها في بعضأ
2

.  

  :الاحتمال الثاني -

  .تحسن يسعى إليه             مسار التحسن             تحسن لا يتم الوصول إليه           

بتلك القصة التي يروي فيها الجاحظ قصة وليد ، نستطيع التدليل عليها من قصص البخلاء
3القرشي وقصة أبي مازن

.  

                                                             

1
 .48بخلاء، صال - 

2
 .44دي، صمحمد القاضي، مفاتيح تحليل النص السر - 

3
 .97البخلاء، ص - 
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  :تصور سيرورتها وفق الجدول الموالييمكن أن ، وأحداث القصة

  سيرورة أحداث القصة: 5جدول

  انفراج   توازن   اضطراب   تحسن مبدئي 

  معرفة السبب   حالة طمأنينة  عقدة وتأزم  توازن في الموقف

موافقة الوليد من  
لجاحظ والنظام ا

وجلوسهم في ظل 
  الحائط

ل عند يطلب المقي 
  الوليد

احتجاج الوليد بجعل  
لجاحظ موضع طلب ا
  .الهزء

تعجب الجاحظ 
والنظام لعدم اعتذار 

  .الوليد إليهما

خروج جبلة ليلاً  
  وقصده بيت أبي مازن

أبو مازن يندهش  
ويتظاهر بالسكر 

  وفقدانه الوعي

ر كسالاحتجاج بال 
  .وعدم فهم الكلام 

إغلاق أبي مازن  
الباب وظنّه أن حجته 

  .واضحة

  :الاحتمال الثالث-

  .ل             مسار التدهور            تدهور لم يتحققتدهور محتم

1قصة خالد بن يزيد، ومثالها في كتاب البخلاء
.  

  :وتتابع القصة يظهر من خلال الجدول الآتي

  تتابع القصة: 6جدول

  انفراج ومعرفة السبب  توازن  اضطراب وتأزم   تدهور محتمل

اتصاف خالد بصفة 

مذمومة وهي التكدية 

  السؤال

حين تصدق  خطؤه

  بدرهم بغلي

استرداده الدرهم 

  البغلي واستبداله بفلس

الإكثار من الاحتجاج 

بغية تيئيس الحاضرين 

  من ماله

  

                                                             

1
 .68، صالسابقالمصدر  - 
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  :الاحتمال الرابع

  .تدهور محتمل                مسار التدهور               تدهور لم يتحقق فعله

 جدوليمكن توضيحها في الو، 1رفييصقصة زبيدة بن حميد ال، ص البخلاءومثالها من قص

  :التالي

  تتابع القصة: 7جدول

  انفراج ومعرفة السبب  توازن  اضطراب وتأزم  تدهور محتمل

زبيدة يقترض من 

البقال وبخسه حق 

  .البقال

غضب البقال لعدم 

إنصاف زبيدة بن 

  .حميد حقّه

توضيح زبيدة بن 

  .حميد لحججه

إقناع زبيدة بن حميد البقال 

على بأن معه فضل زيادة 

المال الأصلي.  

  :يمكن إيجاز وحدات بنائها وفق هذا الشكل المثلث، والقصة ذات البنية المثلثة عموماً 

 

 

 

 

 

  

  القصة ذات البنية المثلثة: 15شكل 

  

  

                                                             

1
 .100، صالسابق المصدر  - 

 )زمةالأ(العقدة 

 تنامي  الأحداث 

 الانفراج أو لحظة التنویر  البدایة
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أما من ناحية بنية ، لا تعالج القصة إلاّ من زاوية بنية الحدث، الاحتمالات للقصة المثلثة هذه

  :صنفين من القصص همافإنّنا سنقف على ، السرد

  :القصة المشهدية -

يركز ، التي يمكن أن توصف بالرتابة والبساطة النمطيةفي هذا الصنف تظهر على السرد 

، ها رأي العينامشاهدة القصة كأنّما ير، والذي يهدف إلى إبلاغ القارئ الراوي فيها على السرد

يقول ، ها قصة أبي جعفر الطرسوسيمن، ةوأمثلة هذا الصنف في كتاب البخلاء يتخذ نماذج عديد

وجعلوا في شاربه ، وطيبوه، زار قوماً فأكرموه، ولم أر مثل أبي جعفر الطرسوسي" :الجاحظ

"...فأدخل إصبعه من الغالية شيئا إذا حكها من فوق، فحكته شفته العليا، وسبلته غالية
ولا ، 1

ارئ على تفاصيله ودقائقه من أجل أن يوقف الق، يكتفي الجاحظ بسياق هذا المشهد القصصي

ويكون ، بل يدعو المسرود له إلى أنّه ينبغي أن يباشر معايشة الحادثة بنفسه، التي يجليها السرد

لذا يقول معطياً في نهاية هذه ، تحقق له تلك الوظيفة المتمثلة في جمالية الإمتاعحتى تطرفاً فيها 

، شيءن الكتاب لا يصور لك كل ة يعينك لأإذا رأيت الحكاي، ه إنّما يطيب جداًهوهذا شب:"القصة

"وحقائقهوعلى حدوده ، ولا يأتي لك على كنهه
ومن يقرأ هذا الصنف من القصص الجاحظ ، 2

عبارة عن شخص واحد انفعالية "فهي ، تتميز بأحادية الحدث والشخصية والموقف أنها يلاحظ

"ثارها موقف بعينهأ، واحدة أو مجموعة من الشحنات الانفعالية
وهذا يصدق أكثر على قصة ، 3

كما أن مرحلة العقدة تتمثل ، التي ترتكز على السرد وعلى شخصية واحدة، 4معاذة العنبرية

                                                             

1
 .86، صالمصدر السابق - 

2
 .86، صنفسهالمصدر  - 

3
 .52النظرية والتقنية، صإمبرت، القصة القصيرة،  أنريكي أندرسون - 

4
 .33البخلاء، ص - 
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والبحث عن مخرج للتعقيدات التي ، حيث تّمثل التوتر، وتتفرج من وإلى شخصية معاذة نفسها

"شكلت سلسة من حلقات التوتر
1

.  

فإن القصة المركّبة لها من الخصائص ما ، يةوإذا كانت هذه أبرز خصائص القصة المشهد

  .البخلاء ها تكتسح عدداً لا بأس به من قصصيجعل

  :القصة المركّبة -

ذات الأحداث المختلفة ، مجموعاً من الوحدات البنائية السردية، يمثل هذا النموذج من القصة

توحي بعقدة ، بكةبحيث تتشعب متمظهرة في انفعالات نفسية وحسية وفكرية متشا، والمتباينة

كما أن سيرورة الأحداث فيها وفق النمط التقليدي بداية ثم عقدة ، تبحث فيها الشخصية عن الحل

  .كّونة للسرد التقليدي كما لا يخفىوتلك عناصر م، ثم نهاية

فإنه لا يمكن تصنيف قصص الجاحظ المركبة في بنية قصصية ، ى الرغم من هذاوعل

وي على بعض ومع ذلك كلّه فإنّها تحت، ك يعود لخصائصها المتفردةوذل، محددة مما سبق ذكره

  .المشار إليها سابقاً ببنياتها المختلفة خصائص وتقنيات النماذج

تطبيقه على مدونة الجاحظ و، وقبل أن ندلل على وجود هذا الصنف النظري من القصة

ن حكاية البخلاء حكاية لا حيث إ، تعلق بقصص الجاحظسردية تلابد من تكريس حقيقة ، البخلاء

ة من لولذلك فهي بدلاً من أن تكون سلس، تعرض سوى حادثاً واحداً فقط أو سلسلة من الأحداث

وإذا ، أقصاها إلى وظيفتين تصل  في أو، فإنّها كثيراً ما تتضمن وظيفة واحدة فقط، الوظائف

ل التحليل البنائي يأخذ نقول إن مورفولوجيا الحكايات قد أسهمت في جع "كان بالإمكان أن 

                                                             

1
 .134النظرية والتقنية، ص، أنريكي أندرسون، القصة القصيرة  - 
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"الشكل الاستبدالي في أغلب الأحيان أكثر مما يأخذ الشكل الركني
التحليل الوظيفي لبروب فإن ، 1

Propp ،إذ ، بل أعمق من ذلك، سمحت بدراسة تخص الجاحظ، قد كشف عن وجود بنيات

ل ثتم، ين قصةسبعوأهم هذه الحكايات وتبلغ ، يمكن تصنيفها من حيث بنياتها إلى فئات وظيفية

ن القصة المركّبة نقسم إلى قسمين يتجاذباوهذه الفئات ت، من المجموع العام حوالي ثلاثين بالمائة

  :هماأول، بصفة عامة

  :)Objet( فئة الشيء -

 ما، انذكر منه في كتاب البخلاء في نماذج عديدة، تتمظهر  فئة الشيء في القصة المركّبة

، رلحيين فوضعه بقرب بيوت النمل والذإلى القحف وإلى ال كل الرأسأوكان إذا فرغ من : "يلي

فلاغ يزال يعيد ذلك في تلك المواضع حتى ، جتمعن فيه أخذه فنفضه في طست فيها ماءفإذا ا

"ليوقد به سائر الحطب، فإذا فرغ من ذلك ألقاه في الحطب، يقلع أصل النمل والذر من داره
2 ،

الأشهر التي لا ن المراوزة لبسوا الخفاف في الستة ناس م"ونصها ، وقصة المراوزة والخفاف

وعلى أعقاب أرجلهم ثلاثة ، يمشون على صدور أقدامهم ثلاثة أشهر، عون فيها خفافهمينز

" مخافة أن تنجرد نعال خفافهم أو تنقب، حتى يكون كأنهم لم يلبسوا خفافهم إلا ثلاثة، أشهر
3

.  

وفي الوقت نفسه فإن ، تلفتين من حيث بنيتهماإذا تأمل القارئ القصتين وجدهما تبدوان مخ

، وذلك أن كلتيهما تعرضان للفعل نفسه، تظهر في مظهر التطابق، ا من الناحية الوظيفيةمطبيعته

ومن ثّم يمكن القول إن كل قصة تستعمل أو تأبي ، اهمما يؤدي بالضرورة إلى الوظيفة نفس

ومما ، معين أو تحقيقهلمحاولة في توفير شيءأو باعتناء ل، غير مألوفبأسلوب ، استخدام شيء

                                                             

1
- Gerrard. Genet te, st ructuralisme et  crit ique lit téraire, f igures I , paris, édit ion du 

seuil ,1966,p154.   
2

 .154البخلاء، ص - 

3
 .45المصدر نفسه، ص - 
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تتجلي بوضوح  بينما الوظيفة لا، و واضحاًينبغي التنبه له هو أن الشكل التي اتخذته القصتين يبد

فإن ، ستجلاء الوظيفةا في عملية استنطاق السرد من وعلى الرغم من هذا التعقيد، في النص

  .بوسيلة لا تبدو عادية في محاولة لتوفيره، يء مادام شوهو استخ، البنية الأساسية هي نفسها

، بل يمكن أن يتم نظرياً، ليس في حاجة لأن يحدث فعلاً في الحكاية، كما أن فعل الوظيفة

إذ رأى أبو حامد ، وأوضح مثال على هذا قصة أحد البخلاء التي كان الجاحظ طرفاً فيها

وإنه رآني مرة في : "ا يقول الجاحظوفيه، الحزامي الجاحظ يرتدي معطفاً في فصل الشتاء

ما أقبح : فقال لي، قد نيل منه، وقد بكر البرد شيئا فلبست كساء لي قومسيا خفيفا، الأولتشرين 

  ىأرما ظننت أن إهمال النفس وسوء السياسة بلغ بك ما ، كيمالسرف بالعاقل وأسمج الجهل بالح

  ك فينا بالأمس؟وما كان هذا قول، أنكرت منا مذ اليوم شيء وأي: قلت

  ."وانهلبسك هذا الكساء قبل أ: فقال 

لهذا  إ بانالكان ، ولو كان هذا البرد الحادث في تموز وآب، قد حدث من البرد بمقداره:قلت

  .الكساء

وتكون ، فإنها تقوم هذا المقام، فاجعل بدل هذه المبطنة جبة محشوة، إن كان ذلك كذلك: قال

  .فهو غير جائز، وف اليومما لبس الصفأ، قد خرجت من الخطأ

  ولم؟: قلت

فإذا أمطر الناس وندي الهواء وابتل كل ، لأن غبار الصيف يتداخله ويسكن في خلله: قال

قبض عند ذلك ويت، وهو مالح،  أنه لباب الترابإلا، وإنما الغبار تراب، ابتل ذلك الغبار، شيء

أكل القادح ويعمل فيه عمل  فيأكله، فتنضم أجزاؤه عليه، لأنه صوف، عليه الكساء ويتكرش

  .الجذوع النجرانيةولهو أسرع فيه من الأرضة في ، السوس
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كان في  ماحتى إذا مطر الناس وسكن الغبار وتلبد التراب وحط المطر ، ولكن أخر لبسه

الذي يتأمل أحداث هذه القصة ، 1حينئذ على بركة االله فألبسه، الهواء من الغبار وغسله وصفاه

، به الحزامي وهو الفعل الذي أوصى" البخل"صورة يرسم ، أساسية ا بصورةيجد الحادث فيه

  .، وأما ثانيهما فهو فئة الموضوع"الشيء"إطار فئة ويضع القصة في ، وهو بهذا يمثل الوظيفة

  :)Thème( الموضوع  فئة -

تكون مجموعة من ، نستطيع أن نقول إنّها في كتاب البخلاء من حيث التعدد والكثرة

وهي بذلك تمثل ، وبكثرتها تصل إلى ستين قصة، "الضيافة"وضوعها واحد وهو القصص م

وما يميز هذا الصنف من القصة عن سابقه ، من قصص البخلاء أي ربع المجموع تقريباً، 25%

حيث ينأى عن البساطة في الأحداث ويقترب من ، ديةهو بنيتها وهيكلها الذي تأخذه وحداتها السر

  .سل الأحداث وفق وظيفتين بدلاً من وظيفة واحدةسلتفت، التعقيد أكثر

: الذي يستهلها الجاحظ بقوله" العراقي زوالمروزي"هذا الصنف بقصة  نضرب مثالاً عن

أهل مرو وذلك أن رجلاً من ، ومن أعاجيب أهل مرو ما سمعناه من مشيختنا على وجه الدهر"

"لم أعرفك لو خرجت من جلدك"...إلى قوله..."كان لا يزال يحج ويتجر
2

.  

هو أن التاجر ، نلمح أن الشيء الجوهري فيها، حينما ندقّق في السرد القصصي لهذه القصة

أن  تبين والقصة، عن قصد فإذا المروزي لا يتعرف عليه، العراقي نزل في دار المروزي

ي لكن المروز، المروزي لديه التزام اجتماعي بدعوة من صديقه إلى بيته وإعطائه ما يستطيع

والحدث الأكثر ، وينكر عليه عملية الضيافة، عن التعرف على صديقه يتظاهر أنّه عاجز، بمكره

لو خرجت من جلدك لم "عندما قال له ، هو أنّه لا يرفض هذه الضيافة تصريحاً، أهمية وغرابة

                                                             

1
 .87البخلاء، ص - 

2
 .37/38، صالسابقر تنظر القصة كاملة، المصد - 
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 وفي نهاية القصة نلمح وظيفتين في، بل يلجأ إلى التورية والتحايل والبراءة من ضيفه" أعرفك

  :هذه الفئة هما

  .طلب الضيافة -

  .تجنّبها مع عدم التصريح برفضها -

تبدو هي المهيمنة غالباً في قصص ، تتمظهر وتتسلسل أحداث الوظيفتين هاتينوبين 

  :وهي ،البخلاء

  .طلب على سبيل التلميح أو التصريح -

  .إدراك المضيف لطلب المستضيف -

  .الطعامالمأوى و: طلب المستضيف لا يتعدى مطلبين هما -

  .رفض المضيف ضيافة المستضيف -

  .ته وتقديم الطعام بصورة كافية لكن مع رداء، قبول الضيافة عن كره -

كما توجد بعض قصص البخلاء تنكسر فيها الأحداث وتتشعب في كل مرحلة من هذه 

وفي ، يف لم يتم التعرف عليهفالض، قصة المروزي المذكورة آنفاًوهذا يظهر جلياً في ، المراحل

كما في قصة أبي ، حكاية أخرى يبلغ الأمر بالمضيف أنّه يتظاهر بالسكر من أجل الهدف نفسه

، بتقديم الطعام القليل الأحداثحيث تبدأ ، وفي قصة موسى بن جناح مع ضيوفه، 1مازن وجبل

طعام أو أن يكون ال" لتفرقه وقلته و شاء إنسان أن يعد حبها لعدةهول، وأتانا بأرزة: "يقول الراوي

2كقصة البخيل الذي نثر الذباب فوق الطعام، غير مقبول بأكمله
.  

  

                                                             

1
 .175/176المصدر السابق، ص - 

2
 .162، صمصدر نفسهال - 
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  :يمكن القول إن اعتماد تقسيم قصص الجاحظ إلى هاتين الفئتين أتى بملحظين هما

مما يشكل منحى ، تمثل في استنفاد البخيل لكل أسباب الحيل والمخادعةتقوم على محور ي -
  .فنياً للقصة من حيث بناؤها الوظيفي

في ، تبدو عليها عملية التحايل من قبل البخيل، صص التي تتمحور حول فئة الشيءالق -

يبحث البخيل ، بالضيافة لكن في القصص ذات الموضوع الخاص، استعمال غير مألوف للشيء

وكل ذلك ، الرئيسي وهو الضيافة الأحداث أو ينزاح عن المطلب عن أي حيلة ليكسر المضيف

  .دون التصريح برفض الضيافة

بعض من درس كتاب البخلاء  إنف ءوأما عن تموقع فئة الموضوع في قصص البخلا -

سواء في شكله ، هو نموذج متقدم للقصة التراثية"فقال عنه ، اعتنى بموضوع قصصه الرئيسي

أو في بناء القصة ، رتبط بموضوع واحد هو البخلت، الفني الذي يضم مجموعة من القصص

1تي تقترب في بعض جوانبها من فّنية القصة الحديثةومميزاتها الفنية ال، نفسها
".  

تنطوي تحته ، فإن الموضوع المعالج في قصص البخلاء واحد، انطلاقاً من هذا القول

والعادات ، والاستدلال بالقياس وغيره، والحيل، موضوعات ثانوية كالضيافة والاستزارة

خذ سبيله إلى قصص الجاحظ من مما جعل الاختلاف يأ، وغيرها كثير، والأعراف المحكمة

ات الموضوعية المنبثقة من الموضوع الأصل وهذه التفريع، ن الأحداث وموضوعهاحيث مضمو

أّنها ذات حقل دلالي ، تجعل قصص الجاحظ على الرغم من هذا التباين بين الباحثين، وهو البخل

، سوسيولوجيةالرؤى الاجتماعية الهي ، واحد وهو صورة البخلاء من زاوية رؤى عديدة

، وإليه تعود، الاقتصادية والنفسية والأخلاقية التي تنطلق من ذلك الواقع الذي هو مادة القصةو

  :ه على هذا الشكليمكن توضيح، هذا البناء الموضوعي

                                                             

1
 .153ضياء الصديقي، فنية القصة في كتاب البخلاء، ص - 
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  الموضوع الأصل البخل

  زاوية تعدد الرؤى

  

  

  

  

  

  

  

  

  البناء الموضوعي: 16شكل

السرد يمكن أن يقرأ "ة موافقة لمن يرى أن وعند قراءة قصص الجاحظ قراءة سردية واعي

كما يمكن أن يقرأ قراءة عالمة بمعنى إعادة صياغة ، أفقيا قراءة عادية من البداية إلى النهاية

الأفقية تجعل القارئ وإذا كانت القراءة ، الحكاية عن طريق الاسترجاع من النهاية إلى البداية

الثانية الاسترجاعية تحرر القارئ من وهم المشاركة  فإن القراءة، هثاً وراء الأحداثيجري لا

"وترفعه إلى مرتبة المشاركة في السرد، الوجدانية
1

.  

نامج السردي الذي ما يسمى بالبر داعية القارئ إلى استكناه، خيرةهذه القراءة الأ فتكون

منجز بموضوع فتحدد علاقة الفاعل ال، يمثل مجموع الحالات والتحولات التي تتكاثف في القصة

ها من يتلقاوكذا المساعدة التي ، والمؤهلات التي تحدد كفاءته، الغاية التي يسعي إلى تحقيقها

                                                             

1
 .64تحليل الخطاب الأدبي على ضوء المناهج النقدية الحداثية، ص - 

 النفسیة الأخلاقیة الاقتصادیة الاجتماعیة 

الطمع فیما عند -
  .غیره

الخروج عن -
 .الأعراف المعتادة

  .طیبة النفس-

  .سذاجة التصّرف-

البخل بالطعام دون -
 ..الماء

  .قلة ذات الید-

  .الخوف من المستقبل-

رف في حسن التص-
 .الشيء

  .الضیافة-

  .الاستزارة-

  .التحایل-

 .الاستدلال-

 قصة أبي القماقم.

 النموذج  النموذج  النموذج  النموذج 

قصة الجاحظ 
 محفوظ النقاش

قصة عبد الملك 
 بن قیس 

قصة معاذة 
 العنبریة 
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لأن فكرة البرنامج ، تمكن الفاعل المنجز من إنجازه لبرنامجه السردي دون، فاعل مساعد

"فقها الصورة السردية في القصةلكيفية الخاصة التي تتحقق وا"السردي تعني 
1

.      

  :البرنامج السردي - 5

عها-ها  نجد، وفق منظور البرنامج السردي لقصص البخلاء أدنى تأمل إنعلى كثرة تنو- 

Act( إن كل شخصية يمكن اعتبارها فاعلاً منجزاًلذا ف، تقوم على شخصية من شخصياتها if 

actant( ،تسعى إلى إنجاز برنامجها السردي )Programme Narrat if( ،هدف  والمتمثل في

نتج عنه دعابة القياس والحجاج الذي تعلى  ةمع القدر، حدد لا يكاد يتغّير وهو الاتصاف بالبخلم

إذ هي ، وهذا سر من الأسرار التي تقف خلف واقعية شخصيات الجاحظ، لا تخرج عن الواقع

، شخصيةولا ريب أن هذه النظرة الشمولية لل، تكاد تمثل النموذج الإنساني كله، مفعمة بالحيوية

مقدرة الشخصيات الأدبية على التعبير عن نظرتها إلى "حيث اعتبروا، تتقاطع مع نظرة البنيويين

"تؤلف جزءاً مكونا ضرورياً وهاماً من الترجمة الفنية للواقع، العالم فكرياً
2

.  

، زيد عن فلسفة البخلللشخصية البخيلة عند الجاحظ لا ي إن البرنامج السردي، يمكن القول

  .مثالاً لتحليل البرنامج السردي" السكر مفتاح الشر "كن قصة ولت

، القائم على استظهار الأدلة العقلية، هذه القصة ذات نص نمطه من الأنماط الحجاجية

حيث استطاعت قصص الجاحظ ، لإفحام الخصم وإقناع الند، والقدرة الفائقة على استعمال القياس

هذا الحدث قامت ، فارق لأصول المجتمع وعاداتهفي تصوير حدث م وتستوعبهأن تحيط به 

شذوذها يتعلق بالانزياح عن ، في تصرفاتها بإبرازه شخصية أقل ما يقال في وصفها إنّها شاذة

                                                             

1
  .128كمال قجور، القصة ودلالتها في رسالة الغفران وحي بن يقظان، ص ينظر - 

2
، 1970 دط، لوكاتش جورج، دراسات في الواقعية، ترجمة نايف بلوز، وزارة الثقافة، دمشق، ينظر -  
 .23ص
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فكان هذا الخطاب معياراً وكلامه ، لا يعبأ بالمبدأ، بأداة لسانية وخطاب مستحدث، القيم المألوفة

1ر في القصةافة الخباستحوذت على طر، نه غرابةسلوكاً نشأت ع
يثمل ، سلوك هذه الشخصية 

  :ومبادئ متحولة تتمظهر في أحداث يمكن رصدها فيمايلي، مبدأ ثابتاً هو البخل

  .وإهداؤه قميصاَ لنديمه، فقدان البخيل الوعي بسبب السكر -

  .واستدلاله بالقواعد الفقهية، رجوع البخيل في هديته -

  .اعتذار النديم بدليل لا يمكن رده -

، بحديث نبوي شريف إلى أن يستدل  اضطره مام، جد البخيل حجة لاسترجاع قميصهي لم -

، تدور أحداثهما في دائرة بنية عامة، هذه القصة مقطعان في نص معقّباً على ما حدث له

به تتكون المفارقات وينشأ مظهر ، أسلوبياً بخلاء ملمحاً صارت في كل نصوص كتاب ال

حيث يمثل الأول ، عان القصصيان يمثلان البنية السردية للقصةوالمقط، الإضحاك والفكاهة

وفي المقطع الثاني استدراك من ، تفويت لما لا ينبغي أن يكون في نظر الشخصية البخيلة

  .قبل البخيل يؤول إلى فشل ذريع

حيث صار مقام ، في المقطع الأول تتوالى الأفعال مكّونة الأحداث الدالة على العطاء والكرم

لأن هذا المقام هو مقام المنادمة والمجالسة ، ث دالاً ومحفّزاً يعيش معه القارئ دلالة الجودالحد

 ،صار، كسا، سكر: لأن أفعال المقطع القصصي أرسلها الراوي تترى متصلة وهيو، والعطاء

.قضى، علم، خاف . .  

نطلاقاً من وا، تفويت المتمثل في الهديةوهذه الأفعال المكّونة للحدث هي ضمن مستوى ال

فما يعانيه البخيل لا يمثل السرد ، هذا يتمكن الجاحظ من تحريك بناء الأحداث نحو الأزمة

                                                             

1
   .56/57ينظر البخلاء، ص  - 
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يجعل ، بقدر ما يمثله اعتماداً أو سنداً أسلوبياً، مظهراً من مظاهر المفارقة في تصرفات البخيل

ا بمثابة سرد يمكن وصفها بأنّه، الجاحظ قادراً على أن يجلي عنصر الضحك عبر توليد سرديات

، فلولا المقام المتمثل في السكر والمنادمة لما فرط البخيل في قميصه، السلوك/مثل المقام، ثنائي

فلولا السكر لما خرج ، القيم فالسكر يمثل السعادة لمنظومة القيم بالنسبة للبخيل/وثنائية السكر 

محاولة سد النقص / النقصومثل ثنائية ، وفي مقدمتها البخلالبخيل عن قيمه التي يتعصب لها 

وهذه المدافعة ، وهذه الثنائية بدورها تحرك النص وتدفع الأحداث إلى محور الاضطراب

تواصلي بين ، النص في معظمه ذا نمط حواري ها تبدو معتمدة كلّها على كونللأحداث وتحريك

  .والذي سيؤول إلى خطاب ذي نمط حجاجي، أنا البخيل والأنا الآخر

حيث يحاول البخيل محاولة ، فيمثل قسم الاستدراك، لسردي الثاني من القصةأما المقطع ا

ويقوم الزمن ، حثيثة إلى استعادة القميص واسترجاعه من عند النّديم بعد صحوه من السكر

دوالا لها أبعادها ، بحيث يصير الانتقال في الحال والصفة، بتمثيل انتقال الحال وانتقال الصفة

فكان الحدث ، فلما أصبح/فيتكون بذلك تقابل في بنى زمنية مثلليلة، المضمونيةوأبعادها ، الفنّية

فكأن الزمن صار ، في هذه البنية بين فترة الليل والإصباح استراحة زمنية تدارك فيها أمره

  .الصباح إصلاحا لما أفسده الليلالمتمثل في صيرورة ، جزءاً من العلاج

تكون ، هو أن البخيل يشرع في مسار حجاجيو، بعد هذا يأخذ الراوي في سرد آخر

 جلّها مما يتنافس، طة من قوانينمستنب، فيسخّر لذلك حججاً، مقاصده استرجاع القميص الضائع

وهذه الحجج يمكن ، وبيعه وهبته، كطلاق السكران، فيه الفقهاء وعلماء الدين من أبواب فقهية

  :تصنيفها على هذا النحو

  .وطلاقه غير نافذ، سكران وشراؤه وبيعه وصدقتهحجج مصدرها الفقه هبة ال -
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.وأن يواجه الناس هذا مني على سكر، حجج ذات بعد أخلاقي أكره ألا يكون لي حمد - .. .  

وهذه القوة لا تولّد ، لحجاجي للبخيلخطاب  اقوة ال، يلاحظ من خلال هذا المقطع السردي

ن المسائل الفقهية أنّها لا تستعمل في لأن من شأ، إضحاكاً كما أنّه حجاج في مسألة تافهة بسيطة

، نات الحجاجوبالتالي فإن عنصر الفكاهة ناشئ عبر إدراك النديم لرها، الاحتجاج لدواع وضعية

يم شخصية أدركت ما تنطوي عليه دلأن هذا النّ، ث سرداً هزلياً في النصفكان من أمره أن أحد

فكان إسراعه في ، قولها ن خلال فحوىوذلك م، داد القميصسريرة البخيل من محاولة لاستر

، فكان هذا السلوك معبراً عن حيز آخر للإضحاك، بيبهثم عجلته في تج، 1جعل القميص يرنكانا

موضوعه امتلاك ، يمثل صراعاً خفياً ولاسيما أن عملية استرداد القميص صارت ملمحاً سردياً

  :يتولد في هذا المقطع عن حركتينالإضحاك  زبيدة البخيل ونديمه، ومن ثم فإن ميص بينالق

ا تاللتين امتلك، حركة النّمط الحجاجي الذي تزعمته الشخصيتين البخيل السكران والنديم -

بطريقة التدافع ، القدرة الفائقة على توليد الحجة تلو الحجة ثم توجيهها إلى الخصم المعاند

الهدف المنشود ألا وهو المتمثلان في حيازة ، الموجه وجهة الرهان والمقصد، الحجاجي

وكأن الشخصيتين تتحاجان وفق القانون الفيزيائي الذي يقضي بأن كل قوة دفع لها قوة ، القميص

  .مخالفة لها في الاتجاه، مساوية لها في الحجم، رد فعل

المطالبة ، تلك الحركة المنطلقة من ثنائية، حركة السرد من خلال توالي أفعال الحدث -

حيث كانت تمثل ، ي قامت على الصراع الذي أفرزته الأزمة التي وقع فيها البخيللتوالمماطلة وا

  .يمدوفوزاً بالنسبة للنّ، مأزقاً بالنسبة له

                                                             

1
 .نوع من الثياب، وهي كلمة فارسية معربة: البرنكان - 
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على إذ تآلفت معاً ، كما تبدو بنبة النص كلّها قائمة على خصائص السرد وأساليب الحجاج

ه لسلوكات الشخصية تتبع عبر الحبكة التي حاكها الراوي من خلالو، صياغة نص القصة

إذ تمثل الأولى ، القصصية الرئيسية شخصية البخيل المتناقضة بين صفة الاستعارة والاستعادة

سرعان ما زالت بفعل الثانية التي مثلت استعادة العقل وملمح البصر ، لقيم الجود استعارة مؤقتة

  .فتنكّرت لقيمها ونظام أخلاقها

أما الأول فيحتويه ، في مظهرين، اتّسم بالعبث والسخرية هذه المناقضات ولّدت نسيجاً سردياً

اح عن حدود متن أما الثاني فينز، وكها مع البخيليم وسلدالنص في متنه من خلال شخصية الن

الذي يجعل شخصية ، التي تنّين رؤية صاحبه الجاحظ، لينتقل إلى تخوم الدلالة القصصية، النص

لكنه نقد باعث على إدخال ، بعد ذلك تذيقه من جحيم النقد ثم، البخيل تبني خطابها على الهزل

  .تصل إلى أغوار نفس القارئ، هزلية أريحية

، ولأخلاق مجتمع استحوذت عليه قيم المال، ومن ثّم كان الجاحظ مكتشفاً لقيم متغّيرة

أديبا يدرك هذا لو لم يكن وما كان الجاحظ ل، المروءة والإحسانوتلوثت عند كثير من أفراده قيم 

وهو  -ولولا ذلك لما أنكر تّبدل القيم في هذا المجتمع الجديد، يعرف قيم الأعراب اجتماعيا

ولاسيما إذا كان هذا ، متزجت فيه أعراف الفرس المناقضة لعادات العربا إذ -المجتمع العباسي

فكارها الشعوبية التي صارت تنّزه من اعتنق أمتمثلاً في صورة حركة ، الامتزاج طفح بعد ذلك

فيثأر ، عندئذ ثار السرد عند الجاحظ ليكشف حقيقة الشعوبيين، وترمي بها غيره، من كل نقيصة

  .سرد القصةإطار  في  صةوصورة الفرس خا، عامة صورة البخلللقيم عبر تنزيل 

إنّما يمثل الأدب الذي ، إن الجاحظ بهذه المفارقات الاجتماعية التي صورها عبر السرد

 د التناقضاتينهض على حدبحيث يخرق هذا الحد مختلف مستويات البنية ، صراع موح



 187                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

علاقات  ليست مجرد، العلاقات هذه، وعليه يولد التعبير في العلاقات بين الناس، الاجتماعية

، بل هي ومن حيث هي ظاهرة تعبير لغوي فهي علاقات مادية تحكمها مصالح الناس، لغوية

1ومنازعتهم الحياتية المختلفة
.  

فيبدي ، متباينة اوصور، الأدب والواقع في نظر الجاحظ مرايا متناظرة ريمكن أن يصي

فلا يضير القارئ أن يعيش هذا ، الأدب ما يخفى على القارئ من جمال النص وطرافة الأسلوب

وقد ، حتى إذا ارتدت إليه بصيرته الأدبية، ويضحك مع هذا السرد الجاحظي، التناقض في نفسه

تحولت نظرته من ، وأدرك انزياحه من هذه الجمالية التعبيرية، بحيثياته كما هياختبر الواقع 

  .قراءة جمالية إمتاعية إلى قراءة باكية متأسفة

ليتم تواصل ، إن هذه الرابطة الفنية التي يبنيها الجاحظ بينه وبين المتلقي من خلال السرد

لا يضبطه ضابط ، ء ممدودم في فضاوهذا الاتصال لا يتّ، هذا القارئ مع القصة مبنى ومعنى

، واهفصار من تحصيل الحاصل أن يراود الناقد سؤال فح، أنه عملية سردية خالصة لاسيما، فّني

إن السبيل هو القناة ، هي سبيل نقل هذا السرد من المؤلف إلى متلقيه؟ فتكون الإجابة بلا تردد ما

  .السردية

  .تلقيوالم الراوي السرد، قناة:  الثاني المبحث

والمادة ، والمسرود له، السارد، قبل البدء في تحليل عملية السرد من خلال العناصر الثلاثة

عبر القناة التي تقع على تخوم السارد الراوي والمسرود له المروى ، السردية التي تكون بينهما

أثر التحليل من حيث ت، يجدر أن ننطلق في معالجة ما يتعلق بهذه الأقطاب السردية الثلاثة، له

فهي تذهب إلى ، رؤية التحليل البنيوي مستندة إلى اللسانيات"ذلك أن ، الأدبي بعلم اللغة اللسانيات

                                                             

1
 .246، ص3الطبعةيمنى عيد، تقنيات السرد الروائي في ضوء النهج البنيوي، دار الفارابي، بيروت،  - 
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، وبين الإنسان والإنسان وبين الإنسان ونفسه، أن النص الأدبي وسيط بين الإنسان والعالم

وهي ما ، ين الناسهي ما يصطلح عليها بالمرجعية والوساطة ب، والوساطة بين الإنسان والعالم

والعمل الأدبي يتضمن هذه ، والوساطة بين الإنسان ونفسه في الفهم الذاتي، يعرف بالاتصالية

"المرجعية والاتصالية والفهم الذاتي، العناصر الثلاثة
1

.  

أو بين ، وهو وساطة النص الأدبي بين الإنسان والإنسان، ومن بين عناصر هذا القول

من جهة أو من جهة ، وع في الحديث عن الراوي والمروي لهيمكن الشر، الإنسان ونفسه

ما هي إلا ضرب من تلك الوساطة التي يقيمها النص ، لأن علاقة الراوي والمتلقي، الراوي ذاته

، وقد مر الحديث عن تعريف الراوي والمروي له في الفصل السابق، الأدبي مع الإنسان وغيره

لذا فمن صميم البحث أن نتساءل أولا وقبل ، ا المبحثمما يغني عن إعادة الحديث عنه في هذ

فأين تظهر تلك الأهمية؟ ، كل شيء عن الأهمية التي يحتلها الراوي والمروي له في عالم السرد

وكيف يكون الترهين السردي بينهما؟ وما هي مرجعيتهما في السردية العربية؟ وأين تتحدد 

  رواة قوالب سردية يستترون وراءها؟وظيفتهما وعلاقتهما بقصص البخلاء؟ وهل لل

 :أهمية الراوي في منظور السردية القديمة والحديثة - 1

إذ يأخذ حيزا لا يقبل ، إن مصطلح الراوي في الدراسات السردية من الضروري بمكان

لأن ظهور السرد ، سواء أكان سردا قديما أم حديثا، في أي نص سردي، الحذف أو التغافل

synchronique et(علاقة زمانية وتزامنية في آن واحد  اتصل بالإنسان في  

diachronique( ،يوجد السرد في كل الأزمنة وكل الأمكنة وفي كل : "يقول رولان بارت

                                                             

1
 .47/48ص، الوجود والزمان والسرد - 
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لكل الطبقات ، ليس شعب دون سرد، يبدأ السرد مع التاريخ أو حتى مع الإنسانية، المجتمعات

"لكل المجتمعات الإنسانية سرادها
1

.  

تلك ، "الراوي"بكلمة  ذلك العنصر المعبر عنه لا سيما، ول ندرك أهمية السردومن هذا الق

من لدن ملاحم وتراجيديات  ،الكلمة المرنة التي استطاعت أن تستحوذ على كل إنتاج سردي

فما من نص يروى إلا وكان له ، وأساطير الفرس والهند والعرب، اليونان إلى خرافات الرومان

وأشاروا إلى ، فرا من جهود النقاد في التراث العربي والدراسات الحديثةلذا أخذ حظًا وا، راوٍ

شأن الجمل ، حامل المحمول، فالراوي عند الجاحظ، أهميته خلال دوره في الخطاب السردي

"الذي ينقل الأحمال
وهي نظرة تتماشى مع السردية العربية ، فهو يتصور الراوي ناقلاً فحسب، 2

، يبلغ ويروي بأمانة أو بغير أمانة، نه في منظورها لا يزيد على كونه مبلّغإذ أ، التقليدية القديمة

، بكل اسم ،و بهذه الوظيفة يوسملها بديلا لمه هو عالم المرويات لا يكاد يبتغيعا ومن هنا يكون

لا توجد علاقة : "وبالتالي فإنه، وتارة يقولون إنّه راوٍ، فتارة يقولون عنه إنه قاص أو مؤلّف

وبين ما يقص ويروى ويؤلف إلا على سبيل تتبع الخبر ، بين القاص والراّوي والمؤلف انتساب

يتكفل بأداء مهمة ، وفي كل ذلك كان الراوي شأنه شأن القاص والمؤلف، أو حمله أو جمعه

"وإلا اتهم بالابتداع الذي لا ينهض على أصل، وليس له أن يبتدع شيئا جديدا، إخبارية محددة
3 ،

بينما في التحليل الحديث يأخذ ، نظور النّقد التقليدي إلى الراوي من حيث المفهومذلك هو م

والذي يكون شاخصا في ، "الشخص الذي يقوم بالسرد"ويعني به " السارد"هو ، مسمى آخر

مع المسرود له ، ماثل في مستوى الحكي نفسه، وهناك على الأقل سارد واحد لكل سرد، السرد

                                                             

1
 .89ص، النقد البنيوي للحكاية، رولان بارت - 

2
 .133ص، 1ج، الحيوان، الجاحظ - 

3
 .244ص، السردية العربية، عبد االله إبراهيم - 
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أو ، قد يكون هناك عدة ساردين يتحدثون لعدة مسرودين لهم وفي سرد ما، الذي يتلقى كلامه

"لمسرود واحد بذاته
1

.  

إذ لا يمكن ، نقف على أهمية الراوي السارد في العملية السردية، انطلاقا من هذا التعريف

وإذا كان ، وإن احتوى على مادة سردية أو مسرود له، أن ينشأ خطاب سردي دون وجود سارد

على الرغم من أن ، رد له هذه الأهمية فإن علاقته بالمسرود له ضرورة تمليها عملية الحكيالسا

لأن معظم رواة ، وربما تجاهلته في بعض الأحيان، السردية القديمة قد غضت الطرف عنه

دون ، القصص والأخبار غلبت عليهم النزعة الإخبارية القائمة على مصداقية المرويات للواقع

فالإخباريون كانوا يحرصون على التجافي عن ، نية القائمة على الغريب من الأحداثالنزعة الف

وهذا الاتصال بالواقع هو الذي ، الإغراب وعلى تقديمهم الأخبار بوصفها وثيقة الصلة بالواقع

"يقصرون مجال الأخبار على التاريخ والتراجم، دعا بعض الدارسين المعاصرين
2

.  

فعلى ، ه يغفل المادة السردية التراثية كقصص ألف ليلة وليلة مثلاإن هذا الرأي لا يعني أن

إلا أن الراوي فيها ، الرغم من أن هذه المرويات السردية قامت أساسا على الراوي والمروي له

هذا المصطلح الذي كان يزاحم الراوي في ماهيته ووظيفته ، لا ينفصم مدلوله عن مدلول المؤلف

صار يحيل على ذلك الأديب الذي يتمثل دوره في جمع مادة : "ىبل حت، في التراث السردي

"لا تنتسب إليه مباشرة، إخبارية
3 ، 

حيث به تبدأ القصة وإليه ، كما أن الراوي في القديم يتضح بشكل بين في السيرة الشعبية

في  فالراوي، أو جملة يقول الراوي، فما من قاص إلا ويستهل السرد بعبارة قال الراوي، تنسب
                                                             

1
 .2003، 1، الطبعةالمجلس الأعلى للثقافة، عابد خزندار، ترجمة برانس جيرالد - 

2
تونس ، منشورات كلية الآداب مئوية، دراسة في السردية العربية، الخبر في الأدب العربي، قاضيمحمد ال - 

 .600ص، 1998، بيروت، ودار الغرب الإسلامي

3
 .134ص، القاهرة، المنتقى من دراسات المستشرقين، صلاح الدين المنجد - 
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بحيث ، القصة العربية يتمظهر بجلاء في المدونات السردية القديمة وأكثر في السير الشعبية

وقام بروايته ، مصطلح الراوي دلالة على من سمع قولاً ما"وبالتالي غدا ، يغلب مصطلحه فيها

ف تحيل على الراوي أيضا مثل المؤل، وتورد أحيانا مصطلحات رديفة، على الوجه الذي قيل فيه

"والمصنّف والناقل والراوي المؤلف
1

.  

فإن الخطاب السردي القديم كان مدينًا لهذا الاتجاه الذي مهما ، واعتمادا على كل ما سبق

في تشكيل البنية السردية إلاّ أنّه يقرر أن تشكل البنية السردية ، همش دور الراوي والمروي له

"وي والمروي والمروي لهالرا: "من تضافر ثلاثة عناصر مكونات هي، للخطاب
2

.  

وأن ، وهذه العناصر الثلاثة هي الموضوع الذي تعلقت به مباحث السردية قديما وحديثا

السردية تتجه في مكونات البنية السردية : "الاتفاق بين أصحاب هذا الفن السرد منعقد على أن

ه تفاعل تلك نسيجا قوام، ولما كانت بنية الخطاب السردي، للخطاب من راوٍ ومروي له

أمكن التأكيد أن السردية هي العلم الذي يعنى بمظاهر الخطاب السردي أسلوبا وبناء ، المكونات

"ودلالة
3

.  

مهما بلغت هذه المكانة التي بلغتها ثنائية الراوي والمروي له بالإضافة إلى المروي في 

ة الجمود المتمثل في إلا أن النظرة إلى هذه المكونات كانت لا تزال في دائر، السرد القديم

  .ولعلّ لهذه النظرة المحدودة الأفق أسباباً، والتقليد الذي يسير على منهج القدماء، الإقصاء

  

  

                                                             

1
 .163ص، السردية العربية، عبد االله إبراهيم - 

2
 .19ص ،المرجع نفسه - 

3
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 
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  .ديمةـراوي في السردية القـال - 1.1

  :لم يقم الراوي في السرد القديم ببعض الأدوار الموكلة به، وذلك لعوامل نذكر منها

  :الموروث الشفهي- أ

التي ، على الرواية الشفهية -وقبل أن تعرف الكتابة -ة قامت في البدايةإن السرود القديم

فتكون السرديات التي كتبت بعد فترة قريبة من العهد الشفهي قد ، هي من خصائص السرد القديم

ويصير عامل النشأة ودافع التكوين حافزاً قوياً يجعل الراوي في ، وفق التصور السائد قبلها كتبت

وكلّ ذلك مرده إلى أن السرد العربي ، ية القديمة يتجافي عن الاعتناء بالمروى لهالمدونات السرد

نشأ في ظل سيادة مطلقة للمشافهة ولم يقم التدوين الذي عرف في وقت لاحق لظهور "القديم 

، الأمر الذي يؤكد قضية تاريخية مهمة، إلا بتثبيت آخر صورة بلغها المروي، المرويات السردية

1مدونات السردية لا تمثل سوى المرحلة الأخيرة التي كان عليها المروي قبل تدوينهوهي أن ال
.  

هذه الفجوة بين مكونات البنية السردية في التراث لا تخدم المهمة التي من أجلها كان السرد 

ألا وهي المهمة الإعلامية التي صارت في لسانيات النص من مقومات النص ، قديماً

هذه الإعلامية المتمثلة في ، 2طه التي لا يعرف نص إلا بواسطتهابل من شرو، وخصائصه

وكما توجد داخل " والمروى له، يقول بها رولان بارت البراغماتية النفعية القائمة بين الراوي

وهذا ، السرد ذاته وظيفة للتبادل كبرى متوزعة بين الواهب والمنتفع كذلك يكون السرد تماثلياً

"ومنتفع من السرد من جهة أخرى، من جهة ثمة واهب للسرد، شيئاًبتواصل آخر باعتباره 
3

.  

                                                             

1
 .24ص، المرجع السابق - 

2
، 1ج، القاهرة، 1، الطبعةدار قباء، علم اللغة النّصي بين النظرية والتطبيق، صبحي إبراهيم الفقي ينظر - 

  20ص، 2000

 
3

 .129ص، النقد البنيوي للحكاية، رولان بارت - 
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وربما كانت الرواية من خصائص ، إن العنصر الشفهي في السرد القديم يقوم على الرواية

  .كل راوِ ضمن البناء الحكائي السردي

 :النزعة الإخبارية -ب

وره الفنّي الذي يظهر يدل على إبعاد د ،غلب على مصطلح الراوي في السرد القديم مدلول

 حيث كان معناه يدل كثيراً على مجرد نقل المروي فعلاً من، في كيفية ارتباطه بالمروي له

فينقلها إلى مروي ، شهد المشاهد السردية على الحقيقة ،أو نقله عن راو سابق  المصدر الأصلي

وفق دائرة ثقافية ولغوية  ،فيكون صائغاً جديداً للأحداث بطريقته التي يرضاها لنفسه ، له آخر

ولاسيما في ، أي بالمروي له بقدر ما يهتم بنقل المروي، وهو بهذا لا يهتم بمن يخاطبه، معينة

وهو بذلك يحل ، يعيد إنتاج مروي إلى متلقين تلقوه من راوِ قبله"فهو ، مرويات السير الشعبية

تبعاً لتغير مكان ، ى ثقافية متغيرةويورد متنا مرنا رواه غيره في ظل بن، لفظه محل الذي سبقه

يتّصف بصفات الراوي الأول الذي ، وفي كل هذا إنما يروي عن راوِ أصل، الرواية وزمانها

"كان شاهداً على الواقعية المروية
1

.  

رد إخباريردية ، إن هذا العمل القاصر فنياً يجعل الراوي مع مرويه مجينقل المادة الس

، دون السارد المبلغ، لكنه أسلوب الناقل المخبر، اته الثقافية والأدبيةويصوغها بأسلوب مناسب لذ

وبين ما ، إنّه لا توجد علاقة انتساب بين القاص والراوي والمؤلّف: "لذا فعلماء السرد يقولون

كان الراوي  وفي كل ذلك، يقص ويروي ويؤلف إلا على سبيل تتّبع أمر الخبر أو حمله أو جمعه

ليس له أن يبتدع شيئاً جديداً وإلاّ ، والمؤلف يتكفل بأداء مهمة إخبارية محددةو شأنه شأن القاص

                                                             

1
 .163ص، العربية السردية - 
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"اتهم بالابتداع الذي ينهض على أصل
، وهذا التموضع للراوي الأمثل الباحث عن الحقيقة، 1

  .الحريص على صدق المسرودات

  :مصداقية المرويات - ج

راوي أداة محافظة على أن يبقي ما إن الاتجاه الإخباري في عالم السرد القديم جعل من ال

حتى يلقى ، في مجال الخبر المحكوم بقانون الصدق الذي كان معيار المرويات، يسرده من حكي

لذا فإن الرواة ، بين قابل للمروي ورافض له، لها قبولاً لدى المتلقين الذين يتبنون مواقف متباينة

دون أن يكون لهم أثر في ، نقل متن الكلام يتمثل دورهم في"الساردين عندما كانوا إخباريين 

يظهر هؤلاء الرواة غالبا بين الراوي ، ومروي لهو عملية الإرسال التي تستدعي توفر راو

وواضح أن جميع أولئك ، وبين الراوي الأخير الذي يرويها، الأول الذي يفترض أنه شهد الواقعة

، لا علاقة مباشرة لهم بما يروي، كاملا الرواة بما فيهم الأخير الذي بواسطته يتحقق الإرسال

"سوى كونهم حلقات تترابط فيما بينها لإيصال المروي
2

.  

وهي التفاعل بين عناصر السرد ، إنّها نظرة منزاحة عن الغاية التي كان من أجلها السرد

  .ومقوماته

   :الديني واللغوي الموروث -د

وهو أن السرديات ، ي الفصول السابقةمن نافلة القول أن نؤكّد أمراً بديهياً سبق ذكره ف

، العربية في منشئها مدينة إلى العلوم الدينية التي كانت الرواية من أهم أسسه التي بنيت عليه

: فكّلها تنهض أساساً على مصطلح الراوي بصيغة المختلفة، وتبعتها في ذلك العلوم اللغوية

إذ همها هو الراوي ، هذا النّمط السائد آنذاكومن ثّم فإن السردية تابعة ل، روى، أخبرنا، حدثنا

                                                             

1
 .244صلسابق ، االمرجع  - 

2
 .243، ص نفسهالمرجع  - 
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فما كان من أمر ، قطيعة بين عناصر البناء السردي، فنشأت عن هذا النظام السردي، وما يقوله

من أمر المروي له إلاّ الاستماع المفضي إلى  وما كان، الراوي إلاّ رواية خبر والتّوثق منه

السارد في المصطلحات ، طلح الراوي عند العربيبدو أن مص"وهكذا، رفض المروي أو قبوله

" قد استقى دلالته من الموروث الأدبي واللّغوي والديني، الحديثة العربية
1

  

فإن ، في السردية العربية القديمة، إذا اتّضح لنا الاتجاه التقليدي للراوي والمروي له

فعالان ينظر إليهما نظرة  إذ هما عنصران، مكانتهما في السردية الحديثة على النقيض من ذلك

فالتّفكك الداخلي للمرويات ، والحق ففي السرود يصعب الحديث عن قطيعة" التّلاحم لا التّخاصم 

السردية القديمة والشكل البطيء للأنواع الجديدة هو فعل متزامن ومتداخل ليس له نهاية محددة 

"ولا بداية واضحة
2

.  

يتجه إليهما النقد الحديث برؤية عالمة ، والمروي له نصل بهذا إلى أن طرفي السرد الراوي

وقبل أن نفصل الحديث ، فأين تكمن هذه الأهمية؟ ربما كانت في الوظيفة، بدورهما وأهميتهما

في منظور ، ينبغي أن نتحدث عن تلك الأهمية التي يكسبها كل منهما، عن وظائف كلّ منهما

  .السردية الحديثة

  .سردية الحديثةالراوي في منظور ال - 2.1

وهذا التنوع لدليل على ، يأخذان تعريفات حديثة شتّى، إن المصطلحين الراوي والمروي له

، خاصة من انتهج المنهج البنيوي في التحليل، مدى الأهمية التي يأخذانها عند المحلّلين السرديين

إنه ، السردي المحكم مظهر من مظاهر البناء"حيث كان الاهتمام منصباً على الراوي باعتبار أنه 

والعالم بكل شيء من بداية ، وهو الناظم الخارجي الموجود في كل مكان، الصوت السردي

                                                             

1
 .21ص، المتكلم في السرد العربي القديم - 

2
 .79ص، السردية العربية الحديثة، عبد االله إبراهيم - 



 196                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

ويصف وينقل خطاب الشخصيات في ، يجد حضوراً قوياً يوجه دفّة السرد، الرواية إلى نهايتها

"أغلب المرات من الثقة والاطمئنان
1

.  

بدون أن تقوم قناة ، سردي أو عمل سردي ما لا تقر بوجود نص الحديثة بل إن السردية

ومن باب أولى إذا حذف أحد طرفي السرد فإنّه يزول السرد ، سردية بين راوي ومروي له

، والمرسل إليه المروي له" أن السرد بوصفه موضوعاً يعتمد على المرسل الراوي"ذلك ، برمته

في الأهمية لأنها تضفي على النص  غاية، والعلامات الشكلية المميزة للراوي والمروي له

2خاصيته الجوهرية
.  

وهذه الضرورة جعلت الدارسين ، بهذه الرؤية أصبح وجود الراوي والمروي له ضرورة

وينظرون إليهما نظرة تواكب الرؤية السردية ، يبحثون عن حقيقة هذين الطرفين وعلاقتهما

لنظرة التأملية أو الذاتية المنافية للموضوعية البعيدة كل البعد عن تلك ا، الخاضعة للمناهج الحديثة

  حد منهما في منظور السرد الحديث؟فما حقيقة كل وا، والعلمية

أما الراوي فقد اختلفت الرؤى حوله اختلافاً يدل على الاهتمام به كطرف فاعل في السرد 

فما هي ، تؤدي إلى وظائف متنوعة، وكعامل يأخذ مفاهيم وتشكُّلات خلال الخطاب، من جهة

  لسردية الحديثة إلى حقيقة السارد، حيث صارتلك المفاهيم؟ ولعل أول تلك المفاهيم نظرة ا

السارد هو بنية سردية مضمرة تعزى إليه عملية التّلفظ وتدبير الأفعال ووجهات النّظر " 

"والمواقف السردية
3 ،أقوالاً، المسؤول عن تفاصيله، فصار السارد الراوي هو عمدة المروي 

 فصارت أهمية الراوي، بطريقة فنّية هي أقرب إلى الروح السردية للنص دون سطحيتة، وأفعالاً

                                                             

1
أعمال الندوة الرسمية لمهرجان ، أساليب السرد العربي، الرواية العربية ممكنات السرد، سعيد يقطين - 

 .141، ص 2009 ،الكويت، عالم المعرفة، القرين

2
 255ص، السردية العربية، عبد االله إبراهيم - 

3
 .66ص، الأنظمة السردية، هيثم سرحان - 



 197                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

وبكل خفايا ، تكمن تبعاً لتلك النّظريات في كونه الممسك بكلّ خيوط الخطاب في النّص السردي

"اللعبة الفنية فيه
1

.  

فذ الوحيد لكل دراسة إذ اعتبروه المن، بل ذهبوا إلى حد أبعد، ولم يكتف الباحثون بهذا

حيث لا يكون هذان ، فهو منشئ المروي سواء أكان خطاباً أم حكياً، موضوعية للخطاب السردي

 وما الحكاية مادة خاماً وقولاً  ،المدخل إلى دراسة الراوي إنما هو الخطاب"إلا بحضوره لأن

"منجزاً سوى بصمة من بصمات الراوي
2

.  

 الموضوعية لمصطلح الراوي السارد صار النقاد ومن ضمنهمبهذه النظرة الشاملة العلمية و

لذا يرفض جيرار جنيت الرأي الذي يسوغ ، لا يأبهون بسرد خالِ من راوِ، البنيويون أنفسهم

ففي الحكاية ، حين تصير اللغة معرفة موضوعية"لأن في نظره، احتمال وجود سرد بلا راوِ

وهذه الدعوة اللّبقة تشكل ، ها كما يرويهايروي لي قصة يدعوني إلى سماع، يكمن شخص ما

"وبالتالي يتّخذه السارد، موقفاً تقنياً يتخذه السرد
3

.  

وربما كان هو ، أما المسرود له أو المروي له فقد صار هو القطب الذي يتوجه إلى الخطاب

 لهذا اهتم علماء الخطاب، المعيار الذي به يحكم على السرد إن كان راقيا أو كان دون ذلك

أن السرد سواء أكان "بالمروي له فرأى ، (Brense)حيث اعتنى برنس ، بعناصر عملية السرد

لا يقتضي راوياً فقط بل ، وسيان يروي حقيقة أو خيالا في زمن ما، من الشفهي أو الكتابي

                                                             

1
 .205ص، العربي القديم دالسر في المتكلم - 

2
 .02ص، الموقع والشكل، قراءة في الراوي، محمد نجيب العمامي - 

3
  .193ص، لى خطاب الحكايةإعودة ت، جيرار جني - 



 198                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

وفي السرد الخيالي يكون ، وهذا المروي له شخصية يوجه إليه الراوي خطابه، مروياً له أيضاً

"متخّيلاً مثل المروي لهالراوي 
1

  

لا يدخل في إطار الحديث عن ، إن الحديث عن المروي له أو المسرود له والاهتمام به

فلا يهمه ما ، بل إنه يندرج في اتخاذ أصل له في سياق النقد والتحليل لعناصر الحكي، القصة

ه المنتوج ضمن البنى أي خطاب، وإنما همه ما يتحدث به، يتحدث عنه الأديب شاعراً أو ناثراً

يتحدث الروائي أو الشاعر عن أشياء وظواهر سواء أكانت خيالية " :يقول رولان بارت، السردية

.. أم حقيقة  فهو ، أما هدف النقد فمختلف جداً، هذا هو الأدب، والكاتب يتكلم، إن العالم موجود.

إنه ، إنه خطاب على خطاب، لا يتعامل مع العالم بل الصناعات اللغوية التي قام بها الآخرون

"أو لغة ما ورائية كما يقول المنطق، لغة ثانية
2

.  

راوِ  فالنظرية الحديثة وما اقترحته من مناهج للتحليل لا تبعد العناصر السردية الثلاثة

والكل يضم الجزء ولا يكاد ينفصم ، الجزء يخدم الكل، ومروي ومروي له إذ هي نظام متكامل

بأنه : "لم تهمش المروي الذي يمكن تعريفه، قول عن الراوي والمروي لهفإن هي بسطت ال، عنه

ويؤطرها ، وينتظم لتشكيل مجموع من الأحداث تقترن بأشخاص، كل ما يصدر عن الراوي

والمركز الذي تتفاعل عناصر المروي ، وتعد الحكاية جوهر المروي، فضاء من الزمان والمكان

"حوله بوصفها مكونات له
3

.  

                                                             

1
 - Prince int roduct ion to STUDY OF Narrate «in Tompkins (ed)» Reder, Réponse 

crict ism,P7. 
2

، فبراير، 64ج، 16المجلد ، مجلة علامات في النقد، النقد في المفهوم والمقارنة المنهجية ،غنيمحمد مير -  
 .40ص، 2008

3
 .19/20ص، السردية العربية - 



 199                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

، لا تقوم ولن تقوم إلاّ على نفاذ بصيرة الناقد، جة نص أو متن من حيث بنيته السرديةفمعال

ولاسيما أن ، في خبايا ما تحمله المصطلحات الثلاثة من العلامات اللغوية الكامنة خلف كل منها

 باعتباره الذات، الاهتمام في العهود المتأخرة صار لا يلزم الراوي بقدر ما يلزم المروي له

جعل البحث في البنية السردية ، أن الاهتمام المتأخر بالمروي له"، والمتصورة لخطاب الراوي

قد استكملت ، ذلك أن أركان الإرسال الأساسية من راوِ ومروي له، أكثر موضوعية من ذي قبل

 د هناوينبغي التأك، مما يسهل فاعلية الإبلاغ السردي الذي هو الحافز الكامن خلف الأثر السردي

 Théorie)" نظرية التلقي"تعود إلى الاهتمام الكبير الذي أثارته ، أن العناية بمكّون المروي له

Récept ion) رديات1في أوساط المعنّيين في الس
.  

يفسح الحديث عن ، إن توجه التحليل البنيوي إلى المروي له باعتباره غاية خطاب الراوي

وربما طلبت منه إعادة ، أحضان القارئ المتلقي أو المروي لهنظرية التلقي التي تلقي بالنص في 

بل ذلك المتن الذي يقبل ، لكون النص لم يعد ذلك المروي الذي يسمع أو يقرأ فقط، إنتاجه

نشاط "لأن النص لم يعد يزيد على أنه ، والنظر فيه بعين التأويل، المشاركة في إعادة صيغته

. يع الأجناسوالنص قوة متحركة تجاوز جم، وإنتاج . إن النص مفتوح ينتجه القارئ في عملية .

وإنما تعني ، هذه المشاركة لا تتضمن قطيعة بين البنية والقراءة، مشاركة لا مجرد استهلاك

"إدماجها في عملية دلالية واحدة
2

.  

، هذه أبرز الأفكار النقدية الحديثة للفكر البنيوي حول ثنائي سردي هما الراوي والمروي له

فهل كانت نظرة ، والموضوعية في المعالجة والطرح، ي نظرة تميزت بالعلمية في التفكيروه

                                                             

1
 .21ص، المرجع السابق - 

2
 .100ص، المصطلحات الأساسية في لسانيات النص وتحليل الخطاب، ةنعمان بوقر - 
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المحدود من حيث البناء السردي في مروياته على النطاق ، الجاحظ توازي هذا الطرح الحديث

  المتمثل في قصص البخلاء؟

، السرديسواء تعلق موقفه بنظرته الصريحة المستفادة من أقواله أم ما يستنتج من نصه 

ويتميز بها عن ، فإن للجاحظ نظرة سردية يستوحيها من سابقيه، عندما نستوحي معانيه

  .معاصريه

سبق وأن أشرنا إلى أن الجاحظ يجعل مهمة الراوي مقصورة على حمل الخبر والنهوض 

وهي لاشك مهمة تخرج الراوي عن كبريات مهامه السردية المنوطة ، بمسؤولية أعباء الرواية

قد ، إلاّ فما الفرق بينه وبين المؤرخ الناقل لخبر غيره؟ لذا فإن هذه النظرة السطحية للراويو، به

إذ للراوي عنده أهمية تتمثل في علاقته مع ، لا يعممها الجاحظ على الرواة في عالم السرد

ابة بل إن الدافع إلى كت، وذلك أنه علم أن قصصه موجهة إلى من يسمعها أو يقرؤها، المروي له

لذا يلقي بالتبعة عليه إن حدث تقصير أو سهو عن النهوض بدور ، تلك القصص هو المتلقي فقط

ولولا أنك سألتني : " يقول، السارد المثالي المنشود الذي يتطلع إليه أن يكون الجاحظ في مستواه

عجز فإن كانت لائمة أو ، ولما وضعت كلامي موضع الضيم والنقمة، هذا الكتاب لما تكلّفته

"وإن كان عذر فلي دونك، فعليك
1

.  

يبقى أن نشير إلى أن مرجعية فكرة الجاحظ حول سرد القصة قائمة على ثنائية النطق 

وهي الموجه للبنية ، والاستماع التي تحيل على ثنائية أخرى هي ثنائية الراوي والمروي له

  .وذلك في كل جنس ذي نمط سردي كقصص الجاحظ ، 2السردية

                                                             

1
 .20ص، البخلاء - 

2
 .114ص، ينظر السردية العربية - 



 201                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

فإننا نلحظه يعول على الراوي والمروي ، استنطاق النص السردي لدى الجاحظ وإذا أردنا

الأمر الذي يؤكد رؤاه الثقافية التي لا تكاد ، حيث يضع هذا الثنائي السردي في دائرة اهتمامه، له

فصار من الثابت لدى بعض الباحثين المعاصرين أن ، تبتعد عن رؤية المشتغلين بالسرد الحديث

نحو ضرب من الأدب الواقعي الذي ، لقد دشن السرد عند الجاحظ بداية الطريق: "يقرر قائلاً

"والقصة والرواية في الأدب الحديث، في التراث القديم -بشكل خاص-ستتلقفه المقامة
1

.  

من حيث الجانب ، وعلى نحو ما أخذت ثنائية الراوي والمروي له اهتماماً لدى الجاحظ

فإنه بالإمكان أن نستوحي هذه الأهمية أيضاً من ، اته وأقوالهالنظري الذي يلتمس في تصريح

أين تضع قصص الجاحظ ، قصصه التي باستطاعة الباحث أن يستنطقها طارحاً الإشكال الآتي

  .الراوي والمروي له؟ وماهي المكانة التي يأخذانها في قصة البخلاء؟

 .في قصص البخلاء أهمية الراوي - 2

يجده يوسم بسمات تجليها القصة ، من خلال قصص البخلاء يعند تأمل الدارس للراو

دون البحث في أنواع الراوي التي سيأتي الحديث عنها ، وهذه السمات نلمسها بصفة عامة، ذاتها

  :وتلك السمات هي، لاحقاً

يأخذ الراوي المرسل لدى الجاحظ سلطة معنوية، تأخذ حظّاّ من الفعل السردي، فهو من  -

ادة السردية، بينما المروي يأخذ سلطة دونه، إن أمكن تسميتها سلطة لأنها لا ينشىء المروي الم

تعدو أن تكون استجابة فعلية، تلك السلطة هي السلطة العقلية التي تتقمص مظهر الإضحاك، لأن 

الجاحظ قد فطن إلى أن متلقي قصصه في حاجة إلى التبسط من غرائب الأحداث التي تحملها 

                                                             

1
 .07ص، البلاغة والسرد - 
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لمروي له عنده تشرئب نفسه إلى كل ما أجذل النفوس، حيث يعادل حاجته مسرودات الراوي، فا

1إلى القوام والقوت
.  

2وأنت في ضحك منه إن شئت وفي لهو إذا مللت الجد" وفي ذلك يقول مخاطباً المروي له
" ،  

للراوي باعتباره مرسلاً لزوم الحكي وإنشاؤه من مرحلة الاستهلال إلى نهاية القصة،  -

له انتظار نتيجة القصة، لذا يرسم للمتلقي منهجه المتميز بالإيجاز دون الإسهاب وعلى المرسل 

فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء ونوادر أحاديث البخلاء، : "في سرد قصص البخلاء قائلاً

مفرقاً وفي احتجاجاتهم مجملاً، فهو أجمع  -إن شاء االله تعالى -فسأوجد لك ذلك في قصصهم 

وصف ما عندي، دون ما انتهى إلى من أخبارهم على وجهها، وعلى أن الكتاب لهذا الباب من 

3أيضاً يصير أقصر، ويصير العار فيه أقل
."  

تقوم بينه وبين المروي له، علاقة إبرام ميثاق إمتاعي، إذ أن غايته إمتاع متلقيه المروي له،  -

ن الراوي أن غاية ما يوده ومن ثم تنبني بينهما رغبة عنصر الإمتاع على فعل الحكي، لغلبة ظ

لاذت في معظمها بالهزل في توصيل رسائلها، "من يتجه إليه الخطاب، هو متعة الهزل التي 

وهو ما يعني أن الجاحظ كان يرى في التصوير والسرد والهزل والغرابة، مقومات ضرورية 

"في التواصل، وبناء المعرفة والإنسان خلقياً واجتماعياً
4

اق الإمتاعي بين الراوي وبه يكون الميث. 

والمروي له منحى آخر، هو ذلك التواصل الهادف إلى مهمة لا تبقى أسيرة التواصل اللغوي 

فقط، بل تعتمد على قيد آخر هو علاقة نفعية تسلط ضوء حديثها على ما يقع الناس من علاقات 

إنها ليست لغة المقال،  اجتماعية تثير المتعة، فتكون بذلك مهمة قائمة على لغة ليست كاللّغة، بل
                                                             

1
 .43ص، 1ج ، الحيوان ينظر - 

2
 .17ص، البخلاء - 

3
 .17ص، نفسهالمصدر  - 

4
 .63ص، البلاغة والسرد - 
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مختلف مستويات البنية "إنها لغة الحال الذي يصورها السرد الذي يقوم على أساس، يخترق 

الاجتماعية، عليه يولد التعبير في العلاقات بين الناس، العلاقات هذه ليست مجرد علاقات لغوية، 

مصالح الناس ومنازعهم بل هي أيضاً ومن حيث هي ظاهرة تعبير لغوي، علاقات مادية تحكمها 

1الحياتية المختلفة
."  

يسعى الراوي في كافة قصص الجاحظ إلى تمثيل الثقافة الشعبية وتصويرها، تلك الثقافة  -

التي كانت سائدة في ذلك العصر المشحون بعادات وسلوكات جديدة دخيلة على المجتمع العربي، 

فظهر نقيضه وهو البخل كنقيض للكرم،  تسببت في تعقّد الحياة، إذ صار المال هو محور الحياة،

ذلك الخلق المميز للشخصية العربية، وهذا التقليد للثقافة الشعبية لم يكن مقصوراً على الراوي 

فحسب، بل على المروي له إذا كان شغوفاً بفضولية الاطلاع على غرائب ثقافة المجتمع، 

الكرم إسرافاً وتكلّفاً، والبخل اقتصاداً وأنماط تفكيره المولّدة لأنماط معيشية خاصة، صار فيها 

ولابد من أن : وقلت: "وتقشّفاً، وفي هذا المعنى يخاطب الجاحظ السارد المسرود له، فيقول

نعرف الهنات التي نمت على المتكلفين ودلّت على حقائق المتموهين، وهتكت عز أستار 

ور المنزجر والمطبوع المبتهل، الأدعياء، وفرقت بين الحقيقة والرياء، وفصلت بين المقه

عندها ولتعرض نفسك عليها، ولتتوهم مواقعها وعواقبها، فإن نبهك التصفح لها  -زعمت-لتقـف

..."على عيب قد أغفلته، عرفت مكانه فاجتنبته
2

.  

القصد إلى الغريب واعتماد العجيب، وذلك أن الراوي في قصص الجاحظ يدرك أن النفوس  -

غريبة، ولولا تلك الغرابة لما قرئت أو سمعت، وتلك هي متعة بفطرتها عاشقة لكل قصة 

المروي له فيما ينقل له من مروي، وما استعمال الجاحظ مصطلح النادرة أو الخبر إلاّ لأنه خبر 

                                                             

1
 .246ص، وء المنهج البنيويتقنيات السرد الروائي في ض - 

2
 .15ص، البخلاء - 
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النفس البشرية، وعلم أن العجيب من القصة أسرع إلى النفاذ إلى حواس المتلقي، فيزداد تلهفاً 

ومن أعاجيب أهل مرو : "ة من مثيلاتها، فكثيراً ما يصدر القصة بقولهلمتابعة القصة والاستزاد

..."ما سمعناه من مشيختنا على وجه الدهر
..."عجيب ممن يمنع النبيذ طالبه: "، وبقوله1

، ومع 2

غرابة وعجيب سلوك البخلاء عند الجاحظ إلا أنهم موجودون في عالم ما بعد القصة، أي إنهم 

لدخول في دائرة الخيال، وبهذه الواقعية العجيبة والغريبة في آن واحد، فما حقيقة ثابتة لا تحتمل ا

عن  (Todorov)يكون من أمر المروي له إلا التسليم بمتابعة القصة، وفي هذا يقول تودوروف 

إما أن يقبل القارئ بأن هذه الأحداث تبدو فوق طبيعته، وإما أن يقبل بوجود هذه : "المتلقي

."عندئذ سيجد نفسه في العجيبالأحداث كما هي، و
3

  

الارتفاع بالشخصية الراوية إلى درجة العلوم والمعارف، إذ أن المرسل يعرف ما يحكي من  -

معنى ومن خطاب معرفي، يعتمد على قيم معرفية، فيكون المرسل إليه عند تلقي الرسالة 

صود به من قبل الراوي، الخطابية بدوره منتجاً للمعنى ومقدراً له، وذلك بتأويله على وجهه المق

فكأن العلاقة تصير بين الطرفين تواصلية، تعتمد على طرح المعلومة وقبولها بعد تأويلها، وما 

: السرد بهذا الوصف إلا تواصل يقوم على إلقاء المعنى وقبوله أو رفضه، يقول رولان بارت

للسرد وهناك متقبل،  السرد باعتباره موضوعاً يراهن على إقامة تواصل، أي أن هناك مانحاً"

ونحن نعرف أنّه داخل التواصل اللغوي يقوم ضمير المتكلّم والمخاطب على الافتراض المتبادل 

..."المطلق
4

.  

                                                             

1
 .37صالمصدرالسابق،  - 

2
 .188ص، المصدر نفسه - 

3
 - TODOROV ,tzvetan, int roduct ion à la lit térature fantast ique, édition du seuil, paris, 

1970,p62. 
4

 .26ص، التحليل البنيوي للسرد، رولان بارت - 



 205                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

وهذا ما نلمسه في العبارات التي يذيل بها الجاحظ قصصه إذ يختمها بقيمة معرفية كقوله 

ترجمة هذا الكلام ، أعرفكلو خرجت من جلدك لم : "فقال، في آخر قصة العراقي والمروزي

"بالفارسية اكرازبوست بارون بيائي تشناستم
، وهذ تواصل لغوي يقوم على حكم تأويلي للكلام، 1

  .عقب كل قصة عند الجاحظ ، ومثل هذا التذييل السردي كثير

يدخل الراوي عامل الوضع الاجتماعي والاعتباري بينه وبين المروي له، فيرى بهذا  -

الذي يسفر عنه السرد أن غيره أولى بالاستفادة منه فيعتبر به، ومن ثّم يرى الوضع الاجتماعي 

نفسه أولى بهذا السرد القصصي، وبهذا المنهج يتحقق ما كان يرمي إليه المرسل، لكن عندما 

يحكم الوضع الاجتماعي لأجل العبرة، يوظف لغة أدبية، ولكي يحقق ما يطمح إليه من تأثير في 

أن يعدل عن تلك الحقيقة الاجتماعية، لكون اللغة مادة قد توجد في تعاملنا مع المروي له، لابد 

ما يشاهد في المجتمع، وفي علاقة الأديب بغيره من الناس، وهذه العلاقة هي التي يهدف إليها 

الراوي بتقوية علاقته بالمروي له باعتباره فرداً من الجماعة اللغوية داخل المجتمع، فتكون 

الأدب من حيث هو مادة لغوية، هو انزياح عن الواقع، الواقع هو الموجودات المادية  أن"النتيجة 

المنتجة والطبيعية، واللغة إشارات تولد، لا فقط في علاقات الناس مع هذه الموجودات، بل أيضاً 

2في العلاقات فيما بينهم
."  

ية في المجتمع إلى الذي يعدل فيه الراوي عن وصف الموجودات الماد هذا الانزياح الأدبي

حين يسوق سياقاً لغوياً ، هو غاية الراوي عند الجاحظ، فيما بينهم الحديث عن علاقة أفراده

تجعل للمروي له فراسة تمكنه من معرفة ، إ ن أمكن أن نصفها بأنّها نفعية، اعتباريا في القصة

دير الجاحظ لكتاب وهذا المفهوم نجده في تص، الإحجام عنها مواطن الإقدام على الأمور أو

                                                             

1
 .38ص، البخلاء - 

2
 .245ص، قنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيويت - 
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أنك قرأت كتابي في تصنيف حيل لصوص ، حفظك االله، ذكرت: "البخلاء قائلاً للمروي له

وتقدمت ، وحصنت به كل عورة، وأنّك سددت به كل خلل، وفي تفصيل حيل سراق الليل، النهار

ولا يجوزه  فيما عسى ألا يبلغه كيد، ونّبهك عليه من غرائب الحيل، بما أفادك من لطائف الخدع

..."مكر
1

.  

هذه الجوانب التي تمثل الاهتمام بالراوي عند الجاحظ ما هي إلاّ امتداد لنظرة الساردين 

لأن المنهج القديم والحديث كليهما يريان ، وإن تقاطعت مع رؤية التحليل الحديث، العرب قديماً

تعتبر "لذا ، ي وادولولاه لكان خطاب الراوي صيحة ف، المروي له مقصداً من مقاصد الخطاب

ذات المرسل إليه هي المرشحة للقيام بالفعل المطلوب والبؤرة التي يتمحور حولها عنصر 

"باعتبارها منطلق استراتيجية التّبدل الذي يفترضه هذا النوع من الخطاب، الإبلاغ
2

.  

في النقد الحديث ، هذا القول يفضي بنا إلى أن نبحث عن دور المروي له المرسل إليه

  .وموقعه من سرد الجاحظ 

  .أهمية المروي له في قصص البخلاء - 3

إذا تقرر لدينا أن العملية السردية تعتمد على معيار الراوي منفرداً دون المروي له فإن هذا 

وأهمها الخطاب اللّساني ، إلا إذا كان ذلك له مبرراته، لا يمكن أن يكون في النصوص السردية

فما السرد إلاّ مظهر تتجلّى فيه العلامات اللسانية المتمثلة في ، ى الساردالذي هو أداة عمدة لد

من قبل السارد إلى المسرود له الذي يعنى بتلك اللغة التي ربما قد يعجز عن ، اللغة الموجهة

، بل لابد لها من سياقات أخرى وهذه السياقات لا يمسك بها إلا المروي له، تفسيرها اللّسان

، "لا "أن السنّن اللّسانية كافية لفهم معنى رسالة لسانية مثل قولنا تدخّن؟ "ن يرونفعلماء اللّسا
                                                             

1
  .11ص، البخلاء - 

2
 .167ص، بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة - 
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إلاّ أنّه ضمن شروط معينّة للإرسال ، يمكن أن تفهم كسؤال وجواب في عادات المتلقي للسؤال

بحيث كان من  ولكنها قاعدة أخلاقية، كقلة أدب حسب قاعدة غير لسانية فإن الجواب يفهم

شكراً وإذًا لفهم رسالة كتابية لابد من قدرة ظرفية متنوعة علاوة على ، جابة بـ لاالمفروض الإ

1قدرة تستطيع توقع الافتراضات وردع الأمزجة وهكذا، القدرة اللسانية
.  

صاحب الشأن الأول في حل الشفرة اللسانية التي ، فيصبح المروي له الذي بيده هذه القدرة

وعندئذ تظهر للدارس أن هذه الرؤية السردية الحديثة ذات ، زعيرسلها الراوي اتجاهه بلا منا

  :التي يمكن تحديدها فيما يلي، لا تبعد عن رؤية الجاحظ، المراجعة اللسانية

إن للمروي له في كتاب البخلاء دوراً يمثل الشخصية النافذة التي تؤول إليها في نهاية  -

حين أدرك أن قصصه مسوقة إلى متلق لا  القصة مرجعية المتعة والغرابة، وفق رؤية الجاحظ

يقيم للمعيار اللساني من ألفاظ ومعان أكثر مما يقيم للمعيار الاجتماعي من أهمية، ذلك أن قارئ 

البخلاء، قد علم الجاحظ أنه مولع بكل غريب شغوف بكل ممتع، ومن ثّم صار السياق 

ه المروي له بالجيد المغمور بقدر ما الاجتماعي هو من يحرك جانب التلقي والتأثر، فقد لا يأب

والعامة ربما استحقّت أقل اللّغتين : "يأبه بالغريب المشهور، الذي هو أقل شأناً، يقول الجاحظ

وأضعفهما، وتستعمل ما هو أقلّ في أصل اللغة استعمالاً وتدع ما هو أظهر وأكثر، ولذلك صرنا 

ود منه، وكذلك المثل السائر، وقد يبلغ الفارس نجد البيت من الشعر قد سار ولم تّميز ما هو أج

والجواد الغاية في الشهرة، ولا يرزق ذلك الذكر والتنّويه بعض من هو أولى بذلك منه، ألا ترى 

                                                             

1
منشورات  ،أحمد بوحسن، ضمن طرائق التحليل للسرد الأدبي جمةأمبرطو إيكو، القارئ النموذجي، تر - 

 .159ص، اتحاد كتاب المغرب، الطبعة الأولى 
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أن العامة، ابن الفرية عندهم أشهر من سحبان وائل، وعبيد االله بن الُحر أذكر عندهم في 

.الفروسية من زهير بن ذؤيب . .
1

."  

ومن ثّم ، جعية الغرابة لدى القارئ باعثها الأول هو المتعة التي يجدها في السردفتصير مر

غير مرغوب فيه من قبل العامة الذين ، يصير الراوي الذي يقيم للحقيقة ويؤثر الصدق في الّرد

 وهذا مما كان، وإن كان عملهم غّثاً، فهم يتلقون ممن لهم الشهرة فقط، هم جملة المرويين لهم

2ولو أن رجلاً ألزق نادرة بأبي الحارث جمين: "رم منه الجاحظ في عصره يقوليتب
والهيثم بن " 

3مطهر
ولو ولّد نادرة حارة ، ثم كانت باردة لجرت على أحسن ما يكون، 4وبمزبد وابن أحمر  

5ثم أضافها على صالح بن حنين، في نفسها مليحة في معناها
6وإلى ابن النّواء 

وإلى بعض  

وكما أنّك لو ولّدت كلاماً في ، فإن الفاتر شر من البارد، لعادت باردة ولصارت فاترة، ءالبلغا

7هذا من كلام بكر بن عبد االله المزني:"ثم قلت، وموعظة الناس الزهد
وعامر بن عبد قيس " 

ق العجلي، العنبري8ومؤر
لتضاعف حسنه ولأحدث له ذلك النّسب نضارة ، 9ويزيد الرقاشي 

قالها أبو كعب الصوفي أو عبد المؤمن أو أبو نواس الشاعر أو : ولو قلت، كن لهورفعة لم ت

                                                             

1
 .20/21ص، 1ج، والتبيينالبيان  - 

2
 .هو أحد قصاص والملح - 

3
 .هو أحد المزاحين - 

4
 .صاحب نوادر - 

5
 .ممن عرفوا بسخافة النادرة - 

6
 .رجل من الرافضة - 

7
 .معروف بالزهد - 

8
 .معروفان أيضاً بالزهد - 

9
 .عرف بالزهد - 
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1حسين الخليع
وبالحري أن تغلط في مقدارها فتبخس من ، لما كان لها إلا ما لها في نفسها 

2حقّها
.  

، مـن قصـص الـبخلاء كـل مـا هـو عجيـب        هذا ما جعل الجاحظ ينتقي للمروي له

3واحتجاج الكنـدي " البخلاء أحد وذكرت ملح الحزامي: "يقول
سـهل بـن هـارون     ورسـالة  

وكـل مـا حضـرني مـن أعـاجيبهم وأعاجيـب       ، وكلام ابن غـزوان وخطبـة الحـارثي   

....غيرهم
4

.  

 مما سبق يمكن القول إن القصد إلى مرجعية السرد هي قاسم مشترك بين الراوي والمروي

  .له في قصص البخلاء

روح الإصلاحية والفكر التّوجيهي الذي يوجهه المروي له قابلية النّقد المشحون بال -

الرواي، هذا الراوي الذي يصور له البخيل أنموذجا عارفا بخدع البخلاء، مما يجعله يتقمص 

أفعالاً ليست له، لذا يوجه الراوي إلى المروي سردا يمثل رسالة إيعازية، فائدتها اختراق 

ولابد : وقلت: "الجاحظ في ذلك مخاطباً المروى لهالمراءاة الخداعة، والمظاهر المموهة، يقول 

من أن تعرفني الهنات التي نمت على المتكلّفين ودلت على حقائق المتموهين، وهتكت عز أستار 

الأدعياء وفرقت بين الحقيقة والرياء، وفصلت بين المقهور والمنزجر، والمطبوع والمبتهل، 

"ولتتوهم مواقعها وعواقبهاعندها ولتعرض نفسك عليها  - زعمت - لتقف
5

.  

                                                             

1
 .هو شاعر عباسي مشهور - 

2
 .20ص، البخلاء - 

3
 .وكان بخيلاً ،شهورهو الفيلسوف الم - 

4
 .12ص، البخلاء - 

5
 .15ص، نفسهالمصدر  - 



 210                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

ليطّلع على الحقيقة التي ، يقبل المروي له هذا المنهج التوجيهي التربوي من قبل الراوي

ثم لا يكتفي بذلك حتى يعرضها على مرآة الناس والحياة "يقف دونها حجاب من التّزوير 

"فتبدو له في صورة أجلى الاجتماعية من حوله
1

.  

هية التي تتم بين السارد والمسرود له، يظهر من نصوص من هذا الرسالة التوجي -

البخلاء، أن دافع الحكي الإمتاعي بين الطرفين غير وارد كدافع أساسي، لأن المروي له ينظر 

إلى سرد القصة في إطار آخر، وهو قراءتها على ضوء استعادة التاريخ الاجتماعي لفترة زمنية 

بزمن المروي له الذي يعيشه، وهو زمن محدود بمجتمعه محددة، هذه الفترة الزمنية مرهونة 

وبيئته، فيصير دافع الراوي إلى المروي له تزامنياً آنياً، مقصده الأول هو علاج رذيلة البخل 

الشاذّة، بدليل أن السارد يلقي بالعبرة في الأخير على المروي له، ومن ذلك ما رواه الجاحظ في 

مه ما تسمع؟ يعني لما ذنبنا؟ هذا من ع: فضحك أبوه وقال"قول حين ي" البخل طبع في مرو"قصة 

"أن البخل طبع فيهم وفي أعراقهم وطينتهم
2

ففي تلك : قال خاقان"ويقول في آخر قصة أخرى  

"الليلة عرفت فضل أهل خراسان على سائر الناس، وفضل أهل مرو على سائر أهل خراسان
3

.  

مروي له بدور الأديب الخلاّق للغة السرد وبلاغة إن الراوي عند الجاحظ لا يقوم اتجاه ال

وذلك ، بل يقوم بمنح من يروي له فرصة الاستفادة من شواذ عادات وأخلاق المجتمع، الخطاب

أن "لذا بات من الثابت عند السرديين ، بأن يجعل نزعة الإصلاح موضعاً بينه وبين المروي له

                                                             

1
 .67ص، البلاغة والسرد - 

2
 .32ص، البخلاء - 

3
 .34ص، المصدر نفسه - 
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هو من يتقن بصورة أفضل ، الذي يبدع ذلك ولكن، المؤلّف ليس هو الذي يبدع أجمل القصص

"الرمز الذي يتقاسم استخدامه مع المستمعين
1

.  

المروي له في قصص البخلاء يجعله الراوي في موقف المنصف، الذي يعي فحوى  -

خطاب البخلاء، فيلتمس لهم الأعذار، فيفلت البخيل من النقد، ومن هنا يكون المروي له قام 

من خلال ظاهر نصوص قصص البخلاء، وهي محاولة إعادة الاعتبار  بمحاولة قصدها للجاحظ

للبخيل نفسه، فماذا لو وضع الجاحظ باعتباره راوياً، كل بخلاء عصره موضع النقد عند القارئ 

باعتباره مروياً له؟ وبالمقابل ماذا لو سكت الراوي عن مكاشفة المروي له بمثالب البخلاء 

  هذا الطرح وفي هذه الحالة مثالياً؟الأغنياء؟ ألا يكون المجتمع ب

إذ يجعله يدرك أن قصص ، يجعل الجاحظ المروي له يتحمل مسؤولية الخبر بعين الإنصاف

وبين الحذر من هتك حجاب ، البخلاء إنما هي بين دافع استجابته لطلبه وتحصيل الانتفاع بها

كتاب  وهذا"ه المروي له قائلاً لذا يتحفّظ الجاحظ بمروياته اتجا، الستر الذي يواري بعض البخلاء

لأنه لا يجوز أن يكمل لما تريده ولا يجوز أن يوفّى حقّه كما ، لا أغرك منه ولا أستر عنك عيبه

وإن لم نسمهم ولم نرد ، لأن ههنا أحاديث كثيرة متى أطلعنا منها حرفاً عرف أصحابها، ينبغي له

والولي المستور ، منهم الصديق، مائهموسواء سميناهم أو ذكرنا ما يدلّ على أس، ذلك بهم

فهذا باب يسقط النية ويختل به الكتاب ، وليس يفي حسن الفائدة لكم بقبح الجناية عليهم، والمتجملّ

وأحاديث أخرى ليس لها شهرة ولو شهرت لما ، وهو أكثرها باباً وأعجبها منك موقعاً، لا محالة

وليس يتوفر أبداً حسنها إلاّ بأن يعرف ، صحابهاولا هي مقيدة لأ، كان فيها دليل على أربابها

                                                             

1
 .47ص، غسان السيد جمةتر، رية، من البنيوية إلى الشعجيرار جنيت، رولان بارت - 
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وفي قطع ما بينها وبين عناصرها ، وحتى تتصل بمستحقّها وبمعادنها واللائقين بها، أهلها

1سقوط نصف الملحة وذهاب شطر النادرة، ومعانيها
."  

ومهما يكن من الموقف الذي يتّخذ الراوي للمروي له في كتاب البخلاء فإن ذلك الموقف 

إلى ، السردي يجعله يشارك المؤلف في انطلاقته من النظرة الاجتماعية للأدب التي توجه السرد

في المركب التاريخي والاجتماعي والنفسي  تأخذ موقع الريادة، أن يكون أداة ومادة بنائية

2فالكاتب لا يؤسس شكلاً بل يكشفه، والذهني الذي يمثل الكاتب أحد شهوده
.  

البخلاء يستقبل خطاباً أعيدت صياغته صياغة سردية، حيث يتخذ  المروي له في قصص -

الحدث كمادة خام، ثم يضعها في قصة ذات شكل جديد، في عالم يسرد فيه عالماً آخر غير العالم 

الحكاية مادة أولية والقصة هي هذه المادة نفسها بعد تطبيقها، الأول تقدم "الأصلي، فتكون 

"شبيهة بالواقع، والأخرى تقدمها بشكل فّني جمالي مشوقالأحداث بصورتها البدائية ال
3

.  

تكون النتيجة بعد استقراء أهمية طرفي السرد  الراوي والمروي له في قصص البخلاء 

يعرب من خلالها ، ذات علاقة متعددة قليلة التعارض كثيرة التقارب إلى حد التّداخل أنّهما ثنائية

أو البخل ، عن ثنائيات موضوعاتية كالبخل وكثرة المال - لعكساتجاه المروي له أو ا -الراوي

وإذا تمكن الباحث من ، مما أفصح عنه البرنامج السردي، أو البخل والكذب وغيرها، والفخر

فإن هذه الأهمية بدورها تستدرجه إلى الحديث عن الوظيفة السردية ، الوقوف على هذه الأهمية

  ذه الوظيفة أهميتها في كتاب البخلاء؟وكيف تتبوأ ه، للراوي والمروي له

                                                             

1
 .19ص، مقدمة البخلاء - 

2
، نيسان، العدد الرابع، مجلة الآداب الأجنبية، جمال شحيد ، ترجمةالمجتمعالرواية و، ميشال زيرافا ينظر - 

الدار ، البنية القصصية ومدلولها في حديث عيسي بن هشام، محمد رشيد ثابت، وينظر أيضا 180ص، 1975
 .301ص، 1975، العربية للكتاب

3
، 1بعةط، البيروت، النهار للنشر مكتبة لبنان للناشرين دار، معجم مصطلحات نقد الرواية، لطيفة زيتوني - 

 .77ص، 2002
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  . الوظيفة السردية للراوي و المروي له  - 4

  . الوظيفة السردية للراوي في السرد الحديث - 1.4

من الممكن جداً أن يجد كلّ باحث في حقل الدراسات الأدبية النقدية الحديثة ما يشغله من 

يمثل انطلاقة لبحوث  وي الذي كانخاصة الرا، تختص بوظائف الراوي أو المروي له، مسائل

باعتباره محركا ، الدراسات السردية التي يقترب بعضها من بعض من حيث رؤيتها إلى الراوي

لم تنظر إلى ، والمناهج النقدية في بداية مطلع القرن العشرين، ومنه ينطلق وبه يكون، للخطاب

فتدرج ، بين ما هو قصة وما هو خطابالراوي تلك النظرة الكلاسيكية النقدية التي لا تكاد تفرق 

وهذا ما استدركته المدارس ، الراوي وما يقدم به من وظائف سردية ضمن القصة دون الخطاب

ولا سيما مدرسة الشكلانيين ، النقدية ذات المناهج الحديثة على مناهج النقد القديم

ضمن ، نهض به الراويالريادة في نفسير الدور الذي ي ت لهمالذين كان، )Formalistes(الروس

هو من يروي القصة مستعملاً ضروباً عديدة من أنواع  ، باعتبارهسلسلة وحدات الخطاب

بين العناصر السردية  ،والشكلانيون عندما يؤكدون على هذا الفارق السردي، الخطاب السردي

ا ينطلقون من مبدأ نقدي توصلو، التي تدخل ضمن دائرة القصة وعناصرها المشكلة للخطاب

إذا كانت الدراسات الأدبية القديمة قد ركزت كل اهتمامها على المادة : "فحواه هو أنه، إليه

)Tomachevski( فإنها الشكلانيين وخصوصاً توماشفسكي، المحكية أو المضمون
1
قد ميزوا ، "

ما حكائياً بمجموع الأحداث المتّصلة في يسمى متنا"حيث  ،بين المتن الحكائي والمبني الحكائي

الحكائي الذي  ، يوجد المبنىوفي مقابل المتن الحكائي، والتي تقع إخبارياتها خلال العمل ،بينها

كما يراعي ما يتبعها من ، أنّه يراعي نظام ظهورها في العمل بيد، يتألف من نفس الأحداث

                                                             

1
 .له كتابات حول أثر الأسلوب ،منظر أدبي، )1957-1890(، توماشفسكي بوريس - 
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الوظائف هكذا ركز الشكلانيون على المتن الحكائي في بحثهم عن الأنساق و، معلومات تعينها لنا

وقد ، وهذا ما أعطى الدراسة الأدبية بعداً جديداً، وألّحوا على أسبقية المبنى على المادة، والحوافز

فأكّد أن لكلّ حكيِ أدبي مظهرين ، من تمييز توماشفسكي) Todorov( انطلق تودوروف

فالقصة هي الأحداث في تسلسلها وعلاقتها بالشخصيات ، القصة والخطاب: متكاملين هما

"أما الخطاب فيظهر من خلال الراوي الذي يقوم بتقديم القصة، وتفاعلها
1

.  

 ، فقد اتضح من خلا لاعتمادا على رؤى تودوروف تجاه الراوي ووظيفته المنوطة به

وما العناصر السردية الأخرى ، كلامه أن كل تفاصيل خطاب القصة إنّما يقوم بها الراوي أساساً

  .من الضروري أن تكون له وظائف ضمن بنية النص الحكائيةلذا ، إلا تبع له وفروع عنه

محاولات تصب في صميم الوظائف ) Lubomir Domezel( ومير دولوزلوب"وضع 

  :أما الوظائف الأساسية فهي، وقسمها إلى وظائف أساسية ووظائف ثانوية، السردية للراوي

يفة هي وظيفة التصوير ينهض السارد الراوي بصفة واجبة بالفعل السردي، مباشراً لوظ -

  .للمشاهد السردية

يقوم بالوظيفة التي لا تغادر كونها وظيفة مراقبة تتكافأ مع الوظيفة التصويرية، فبإمكانه 

سارداً أن يؤطّر خطاب الشخصية بخطابه الخاص، فيصير خطابه إطاراً واسعاً من ضمنياته 

شكلاً عكسياً، فيصير خطاب خطاب الشخصيات السردية، وهذه الوظيفة يمكن لها أن تتخذ 

  .الشخصية بدوره مؤطّراً لخطاب السارد

فإنّما يكون في حالة التماهي مع ، حينما يضطلع الراوي بوظيفة التصوير والمراقبة

فيكون خطابهما كأنّهما يخرجان من ، حيث يتغشى خطاب الراوي خطاب الشخصية، شخصيته

                                                             

1
 175ص، تحليل الخطاب البنيوي على ضوء المناهج النقدية الحديثة - 
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ارد يستطيع الاضطلاع بوظيفة التماهي مع بأن الس: ")Dolezel( لذا يعتقد، مشكاة واحدة

، وفي هذه الحالة يتماثل مع الشخصية، ومن ثّم ينهض بوظيفتي التصوير والمراقبة، الشخصية

"فيصبح التعرض الوظيفي بينهما بدون مفعول 
1

.  

وأما الوظائف الثانوية فتكمن ، "دولوزل"تلك هي الوظائف الأساسية للسارد كما يتصورها 

  :في اثنتين

يبادل السارد الشخصية الوظيفة الأساسية، حيث يمكن أن تأخذ الشخصية هذه الوظيفة  -

  .والعكس صحيح

يستطيع السارد أن يعرب عن فكرة أو موقفه الفكري الإيديولوجي، ويكون ذلك حين  -

  .يزاول وظيفة التأويل

إذ هي ، رينهذه الوظيفة التأويلية التي تبدو ثانوية هي من الأهمية بمكان عند باحثين آخ

غاية تداولية قوامها "فعندما يتحدثون عنها يؤكّدون على أن الراوي له ، وظيفة محورية عندهم

2التّأثير في المروي له
."  

تتخذ مصطلحات ، كما أن الراوي يكتسب هذه الوظائف إذا كان يتخذ مواقف سردية

، "المتماهي بمرويه  الراوي"موسومة بالراوي المفارق لمروية في بعض الأحيان أو مصطلح 

إنما يقتصر دوره في الأخذ ، يتّصف بأنه يروي متوناً لا تنتسب إليه"علماً أن الأول لا يزيد أنه 

3عن راوِ سابق والإرسال إلى مروي له
  .وأن الثاني هو من يروي ما حدث له فقط، "

                                                             

1
بن رجمة رشيد ، تطرائق السرد الأدبي ، ضمن كتابتفلت مقتضيات النص السردي الأدبينجاب ليينظر  -  

 .96ص، حدو

2
 .225ص،  2003، 1، الطبعةالمركز الثقافي العربي بالمغرب، السردية العربية الحديثة، عبد االله إبراهيم - 

3
 .23ص ، السردية العربية- 
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شخصية التي قد لا دون ال، وإذا علم الباحث أن الراّوي له المكانة الأولى في أي بناء سردي

لأن التحليل السردي منذ ظهوره استشعر نفوراً كبيراً من ، يعتمد عليها كثيراً في العملية السردية

  ، ولهذاحتى ولو كان ذلك بهدف تصنيفها، معاملة الشخصية باعتبارها جوهراً

وهي وجهة ، فقد ذهب توماشفسكي إلى حد نكران أن تكون للشخصية أية أهمية سردية

1ظر التي سيلطف منها بعد ذلكالنّ
.  

أن نتحدث عن الراوي المفارق لمروية والراوي المتماهي بمرويه  ،بعد هذا القول فيبقى

والتي ، بسبب رؤية تودورف التي يستفاد منها في الجانب التطبيقي، دون التماهي مع الشخصية

ناء على هذا التّصور وب، لاسيما جانب الوظائف، يمكن إجراؤها أكثر على النصوص السردية

  :هييقع رصيد البحث تحت ضغط تساؤلات هامة، 

هي  ما وظيفة الراوي في القصة القديمة؟ ثم ما موقعه في قصص الجاحظ بصفة عامة؟ وما

في قصص الوظائف التي تتقاسمها الرؤية السردية الحديثة؟ وهل لهذه الرؤية الحديثة لمسات 

  البخلاء؟

  :        سرد القديموظيفة الراوي في ال - 2.4

باعتبار  - القصص العربي ونخص بالذكر، إن نظرة إجمالية للموروث القصصي القديم

تجعل  -يتحرى تشكلات البنية السردية العربية التي تنبض بها قصص الجاحظ موضوع البحث

 يتمظهر أكثر جلاء فيالذي  هو الراويالباحث يدرك أن الطرف الأول في البنية الحكائية ،

باستقراء السرديات القديمة نجدها تعتمد ، وولاسيما السيرة الشعبية منها، أجناس القصة القديمة 

ولا جرم ، إذ يشترط في القصة أن يكون لها راوِ ينقل ما روي له أو ما سمعه، عليه اعتماداً كلياً

                                                             

1
، ضمن حسن بحراوي وبشير القمري وعبد الحميد عقار، ترجمة للسرد ، التحليل البينيويرولان بارت - 

 .23ص ،ليل السردي الأدبيطرائق التحكتاب 
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أولاً وإلى  لأن الحكي قديماً يدين إلى الشفاهية، أن بناء القصة القديمة يقوم على الراوي

وقام بروايته على الوجه ، فمصطلح الراوي دلالة على من سمع قولاً ما"، الموروث الديني ثانياً

"الذي قيل فيه
1

.  

أن دوره لا يعدو مرحلة الاضطلاع بمهمة ، يبدو للباحث من هذا الحكم التاريخي للراوي

 آثار ، واقتفىار هذا الحكملكن الباحث إذا تريث قبل إصد، نقل الخبر وأمانة تبليغه لا غير

أي أن وظيفته لا تقتصر على نقل الخبر ، الراوي عبر المتون السردية يجدها على غير ذلك

ربما كانت تحتاج إلى من يجلّيها من أهل ، بل تنهض وظيفته بأدوار أخرى، فحسب

مؤلف ترد أحياناً مصطلحات رديفة تحيل على الراوي أيضاً مثل ال"بدليل أنّه ، الاختصاص

"والمصنّف والناقل والراوي والمؤلف
2

.  

فقد وجدت أيضاً بعض المصطلحات السردية الاستقلالية في ، ومع وجود هذه المصطلحات

أو عبارة حدثني أو حدثنا إلا أن ، عند ابن المقفع في كتاب كليلة ودمنة" زعموا"كمصطلح ، القديم

وقد ظل مصطلح ، لع كل حكي قديممط عبارة زعموا السردية صارت هي القيد السردي في"

حيث تكررت هذه العبارة ثلاثا وأربعين ، الغالبة على نص كليلة ودمنة" اللازمة"هو " زعموا"

ولم يكن ابن المقفع يصطنع سواها إلاّ قليلاً في مطالع حكايات هذا النص ، مرة على الأقل

، توب ظهرت في الأدب العربيولعلّ سعيه أن يكون أول طريقة من طرائق السرد المك، السردي

"كأنّها هي أم الأشكال السردية وأصلها وأعرقها في الأدب العربي إطلاقاً، هذه" زعموا"فـ
3

.  

                                                             

1
 .163ص، السردية العربية - 

2
 .163صنفسه، المرجع  - 

3
 .217ص، في نظرية الرواية، لك مرتاضعبد الم - 
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فإن هذه المفاهيم لا تؤثر في ، وإذا اتخذ الراوي مصطلحات عديدة ذات مفاهيم مختلفة

وذلك أنه لا ، لعربي القديملأنه لا يوجد اتساق بين مدلولاتها في السرد ا، العملية السردية شيئاً

توجد علاقة انتساب بين القاص والراوي والمؤلف وبين ما يقص ويؤلف إلا على سبيل تتبع أمر 

يتكفّل بأداء ، وفي كل ذلك كان الراوي شأنه شأن القاص والمؤلف، الخبر أو حمله أو جمعه

بالابتداع الذي لا ينهض على وإلا اتهم ، وليس له أن يبتدع شيئاً جديداً، مهمة إخبارية محددة

1أصل
.  

هو ، وربما كان عامل هذه الوظيفة المقصورة على استقصاء الخبر وعمله من قبل الراوي

هذا النوع من السرديات الذي يضيق الخناق على ، دخوله في حيز المرويات السردية الشفهية

وزة هذه الوظيفة التقليدية التي إلى مجا افتقرمأحادي الوظيفة  هإذ يجعل، الراوي ويقزم من دوره

ومن هنا فإن هذه الوظيفة حري بها أن تقتل روح الإبداع ، تشبه وظيفة المؤرخ الناقل الأمين

المرويات السردية "لذا باستطاعة الباحث أن يجزم بنشأة ، السردي والطابع الخلاّق لدى الراوي

في ظل تلك  وبنىعلها تشكل أنواعاً مما ج، العربية وسط منظومة شفاهية من الإرسال والتّلقي

مظاهر ضرورية و تبعا لذلك أمر الكشف عن طبيعة الشفاهية العربية أصولا وأصبح، المنظومة

"كونها موجهاً رئيسياً صاغ بينه تلك المرويات، لا يستقيم البحث بدونها
2

.  

فهل هذه ، في زمانه ومتى عرفنا حال الراوي في السرد القديم الذي كان قبل الجاحظ أو

    هي نفسها في قصص الجاحظ على العموم؟، الوظيفة التي كان قد ألفها الراوي

  

  

                                                             

 
1

 .244ص، السردية العربية الحديثة - 

2
 .244ص، نفسهالمرجع  - 
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  .وظيفة الراوي في قصص الجاحظ - 3.4

إذ أنّه لا يكاد يعدل عن سنن المعاصرين له،  إن الجاحظ في سرده ليس بدعاً من الكتاب

صار ذا أسلوب ، حيث راكيبعلى الرغم من أنه أبدع في الأساليب ونظم الت، الكتابة في عصره

وما ذلك إلا بتأثره بمن سبقوه من أمثال عبد االله بن ، يقال عنه أسلوب الجاحظ، متميز في الكتابة

  . إلاّ أنه في عالم السرد يوشك أن ينزاح بقصه عما كان مألوفاً ولو بشيء نسبي، المقفع وغيره

  :سرد الجاحظ هي ما يلوح من وظائف الراوي التي تظهر للباحث في لعل أهمو

إذ ، الراوي عند الجاحظ رهين بانتمائه إلى الخصائص التي يقوم عليها سرد السير الشعبية-

هو شبيه بالقصص التي تروي سير الأبطال والأعلام في كبريات الأحداث التاريخية مثل سيرة 

1كسيرة عنترة وأبي زيد الهلالي والظاهر بيبرس، أمجاد العروبة والإسلام
.  

إذ يأخذ الوظيفة السياقية ، سياقي للنص القصصي ونسقي داخل النص ره في إطارتمظه-
بينما الوظيفة النسقية تتجلي في أنه ركن من أركان ، متمثلة في إنشاء المادة السردية التي يرويها

، يوجه خطابه إلى مروي له، مما يقتضي منه أن يكون عنصراً خطابياً، تكوين البنية الحكائية
لكونه  أولاً خارج البنية السردية: الراوي في القصص يتموقع في موقعين: "د االله إبراهيميقول عب

لكونه عنصراً مكوناً فيها ويوازيه في ذلك مروي ، وثانيهما داخل البنية السردية، منشئاً للمروي
ة لى خضوع مرويات السيرخاصة الازدواج في انتماء الراوي يرجع إو، يتّسم بالسمة نفسها، له

2إلى المشافهة
.  

وهـو  ، يعيد إنتـاج مـروي إلـى متلقـين مـن راوِ قبلـه      "الراوي في قصص الجاحظ -

، ويورد متنـاً رواه غيـره فـي ظـلّ بنـى ثقافيـة متغّيـرة       ، بذلك يحل لفظه محل الذي سبقه

وفي كـل هـذا إنّمـا يـروي عـن راوِ يتّصـف بصـفات        ، تبعاً لتغير مكان الرواية وزمانها

وفيمـا يعلـن الـراوي فـي السـيرة      ، ي كان شاهداً على الواقعـة المرويـة  الراوي الأول الذ
                                                             

1
 ، 160ص، 1983، دط ،الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، تاريخ الأدب الحديث، ي داودينظر حامد حفن - 

2
 .246ص، السردية العربية - 
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ولا يعنـي إلا  ، فإن الراوي الأول يظلّ متخفّيـاً يتجنّـب الإشـارة إلـى لفظـه     ، عن حضوره

"بما يشاهد من وقائع
1

.  

طريقـة الـراوي العـالم بكـل مـا       ،الراوي في سرد الجاحظ يعلن عن نفسه بطريقتين-

الأمـر  ، الذي يبقى فـي سـياق السـرد دون أن يتـدخل فـي نسـقه      وطريقة الراوي ، يروي

، راوِ مفـارق لمرويـه  ، ينـتظم فـي نمطـين   "الذي يوجب على الباحث أن يدرك أن الـراوي  

وراوِ متماه بمرويـه يتـرك لمـروي الـراوي أن يـروى دونمـا       ، يتدخل دائماً في ما يروي

"تدخّل مباشر فيه
2

.  

وهو أن الراوي المفارق لمروية يقف في نسق ، ناداً لهذا القوليمكن أن نحكم حكماً نقدياً است
بينما الراوي المتماهي بمرويه يتبوأ ، إذْ يحتل مكاناً داخل الرسالة التواصلية، السرد دون سياقه

ويمكن تبسيط هذا التموضع ، خارج السرد الذي هو بمثابة الرسالة اللسانية، حيزاً سردياً واسعاً
  :، بالشكل الآتين من الراوي لهذين النوعي

  

 نسق السرد                                                             

  المروي له                                                       الراوي  

 سياق السرد                                                                  

   

 السياق                  

  تموضع الراوي المفارق والراوي المتماهي: 17شكل

                                                             

1
 .163ص، السابق المرجع - 

2
 .163ص، المرجع نفسه - 

 الراوي

 الراوي المتماھي

المادة  (المروي 
 )السردية
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  :وظيفة الراوي التواصلية في سرد الجاحظ - 5

، فإن من اللائق أن في قصص البخلاء من سرد ا ينشئهعندما يكون الحديث عن الراوي وم

، مناحي السرديةولاسيما في ال، هي الحديث عن تواصلية الراوي عند الجاحظ، شير إلى حقيقةن

المبنية على قضايا الاتصال ، انطلاقا من نظرته إلى اللغة ومن وظيفتها الاتصالية

(communicat ion) وكذا الأداء، وشروطه(performance)  وطرقه المختلفة من لفظ وإشارة

1وغير ذلك 
.  

من دراسته ، انطلق الجاحظ في معالجة هذه الخاصية وهي التواصل اللغويقد و

sociolinguist)عية والعلمية لوظيفة اللغة الاجتماعية الموضو ique)،  إذ يعتقد اعتقادا جازما

، والعقد، اللفظ والإشارة والخط: وهي ،أن اللغة ماهي إلا إحدى المنازل الدلالية الخمس

خمسة ،جميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ «: وقد نبه عليها بقوله، والنصبة

أولها اللفظ ثم الإشارة ثم العقد ثم الخط ثم الحال التي تسمى ، تنقص ولا تزيد أشياء لا

»النصبة
2

.  

فإنه  ،(l'énoncé)صطلح عليه في تحليل الخطاب بالملفوظ ا اوهذه الدلالات يجمعها م

والتي ، إلا فرع من فروع البيان الخمسة التي ماهي (langue orale)يعني اللغة المنطوقة 

فيما  ،(théorie de la langue moderne)لاتصال وفق النظرية اللغوية الحديثة مدار ا عليها

3يتصل بمفهوم الاتصال وطرقه ووسائله
.  

                                                             

1
 .153صية، انيات التطبيق، في اللسحلمي خليل - 

2
 .76ص، 1ج، البيان والتبيين - 

3
 .156، صفي اللسانيات التطبيقية ،خليل حلمي - 
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مـن أجـل فـرز نظـرة      هـو ، هذا التصور العلمي للغة من زاوية الوظيفية الاتصـالية 

الـذي يؤكـد علـى هـذه      (R.JAKOBSON)تلك النظرة المتقاطعة مع نظريـة  ، تواصلية للغة

:والتي يمكن تمثيلها كالآتي، وظيفة التي تتحكم فيها عوامل لا يمكن الاستغناء عنهاال
1

  

  السياق

. المتكلم            .. . .. .. . .. .. .. . .. .. . .. .. ..الخطاب. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. .  المخاطب.

  الاتصال                                            

 الوضع                                            

  الوظيفة التواصلية للغة: 18شكل 

تظهـر وظيفـة الـراوي والعناصـر     ، بناء على هذا التحليـل اللسـاني لوظيفـة اللغـة    

فـإذا كانـت اللغـة وظيفتهـا الاتصـال بالدرجـة       ، السردية المرتبطة بها مروي ومروي لـه 

للغـة المكتوبـة المفضـيان    هما اللغـة المنطوقـة وا  ، وهذا الاتصال قائم على نمطين، الأولى

، ومخاطـب مسـتقبل للخطـاب   ، إلى عملية اتصالية تنطلـق مـن مـتكلم مصـدر للخطـاب     

إلا راويا، ومـا الخطـاب إلا مـروي، ومـا المخاطـب إلا       وليس المتكلم في العملية السردية

  :وهذه الوظيفة يمكن أن نوضحها بالترسيمة الآتية، له مروي

  

  

  

  

                                                             

1
 .121ص، الأسلوبية والأسلوب ،عبد السلام المسدي - 
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  البيان

   

  النصبة        الإشارة           الخط              العقد                   اللفظ           

  اللغة          

  لغة منطوقة     لغة العلامات    لغة مكتوبة

             

 

 الاتصال           

 متكلم           خطاب          مخاطب  

  راوي           مروي           مروى له  

  الدلالة عند الجاحظ أصناف: 19شكل 

من المعطيات ا التوجه الذي سلكه الخطاب عند الجاحظ، يكون الخطاب قد انطلق في ظل هذ
وفي كلا الحالتين فإن الكلام كما يذهب  ،ليصل إلى المعطيات السردية، اللسانية

(R.jakobson)، 1 لا يمكن له أن يدرس دراسة موضوعية إلا عن طريق الوظائف التي حددها
  :متصورا أطراف الجهاز الوظيفي للغة على الشكل الآتي، ت وظائففي س

 (contexte)السياق 

. باث   .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . ...الرسالة. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. .   المستقبل..

(Dest inataire)    (message)    (dest inateur)  

   

  (contacte)الصلة 

      code) (السنن 

   للغةالجهاز الوظيفي : 20شكل 

                                                             

1
 - R. Jakobson, Essais de linguist ique générale, paris, édit ion de minuit  ,1970,p213. 
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استطاع رومان جاكبسون إظهار وظائف الكلام لدى كل ، على ضوء هذه العناصر الستة

  :وفق الترتيب الآتي، عنصر

Fonct)المرسل يولد الوظيفة التعبيرية  - ion expressive).  

F. Con act)الإفهامية  المرسل إليه تتولد عنه الوظيفة - ive. 

F. Référent)السياق تتولد عنه الوظيفة المرجعية  - ielle).  

F. Phat)الصلة تتولد عنها الوظيفة الانتباهية  - ique).  

  .(F. De glose)السنن تتولد عنها الوظيفة المعجمية  -

F. M)وهي وظيفة ماوراء اللغة  étalinguist ique).
1
   

يمكن الذّهاب إلى أن ، انطلاقا من هذا التحليل اللساني لوظائف اللغة عبر قناتها التواصلية

إذا علمنا أن القاسم المشترك بين الوظائف ، أولى بالتحليل لراوي في البناء السرديوظائف ا

، وأن ما يصل هو اللغة وحدها «، المروي لهة هو اللغة التي تكون من الراوي إلى اللّساني

 على الرغم أنّنا لا نعرف عن أصل الحكاية أكثر مما، مغامرة اللغة التي يحتَفَي بها باستمرار

»نعرفه عن أصل اللغة
2

.  

باستطاعة الباحث  ،على مرجعية التقسيم الثنائي للراوي المفارق لمرويه والمتماهي بمرويه

  .ثم الثاني ابتداء من النوع الأول، أن ينفذ إلى وظائف الراوي

  

  

  

                                                             

1
  .123الأسلوبية و الأسلوب، ص - 

2
  .56ص، من البنيوية إلى الشعرية، جيرار جنيت، رولان بارت - 
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  .وظائف الراوي المفارق لمروية - 6

   :الوظيفة الاعتبارية  - أ

ديم العبرة من المروي الذي يظهر في صورة السرد وذلك بتق، إنها وظيفة يقوم بها الراوي

خاصة إذا كان الراوي السارد حريصاً على أن ، والممثل من قبل الشخصيات وأفعالها، المنطوق

من واجب "إذ يؤكدون على أن، وتلك هي رؤية البنيويين، يجعل سرده في مقدور شخصياته

"ها الشخصيات متابعة والتّعرف عليهاالسارد أن يحصر حكايته ضمن الحدود التي تستطيع في
1

.  

، ولك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء: "وقد صرح الجاحظ بهذه الوظيفة في مقدمة كتابه قائلاً

..."ة أو تعرف حيلة لطيفة أو استفادة نادرة عجيبةتبين حجة طريف
وهذا التصريح التزم به ، 2

من ذلك قوله ، العبرة المضحكة على ذكرمعتمدا اية كل قصة، و، إذ يذكره عقب إنهاء رالجاحظ

وتكالمنا حتى ، فضحكت ضحكاً ما ضحكت مثله، "رمضان والشيخ الأهوازي"في نهاية قصة 

أن "يعني " البخل طبع في مرو"وكقوله عقب قصة ، 3كأنه لم يقل قبيحاً وحتى كأنّي لم أفرط عليه

"البخل طبع فيهم وفي أعراقهم ووطينتهم
أثناء السرد حتى يسوق  لعباراتوربما ذكرت هذه ا، 4

وقالوا ، وشر الناس شر الناس للناس، وقالوا خير الناس خير الناس للناس: "العبر الحكيمة لقوله

"وقالوا عجباً لفرط الكبرة مع شباب الرغبة، مالك ما نفعك
هذه العبر يسوقها الراوي على ، 5

  .ع عن مذهبها في البخلمن أجل الدفا، لسان الشخصية البخيلة في سياق الحجاج

  

                                                             

1
 .43ص، من البنيوية إلى الشعرية - 

2
 .17ص، البخلاء - 

3
 .18صالمصدر نفسه،  - 

4
 .32ص، المصدر نفسه - 

5
 .238ص، المصدر نفسه - 
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  :تمجيديةالوظيفة ال   - ب

وهذا ، في إطار الأحداث العجيبة الممجدة -في كثير من الأحيان -يضع الراوي ما يرويه

إنما يتمظهر في سلوكات وتصرفات الشخصيات الملقى على عاتقها البناء  ،نب العجائبياالج

باعتباره راوياً في  هدفا سرديا، جاحظال في أن هذه الوظيفة يراها ولا ريب، السردي للأحداث

ومن أعاجيب أهل : "إذ يقول، من ذلك قول الجاحظ في مستهلّ كتابه، كثيرمن قصص البخلاء

..."مرو
"وكان الغزال أعجوبة في البخل : "وقوله، 1

 ،النزعة إلى العجيب وربما الغريب هذه، 2

كائي للقصة سرداً يسر القراء لأن ما يجعل المتن الح، من مقاصد السرد في قصص البخلاء

لم يحفل الجاحظ "ولذلك ، لأن فيه غير ما ألفه الناس وتعودوه، هو وجه الغرابة ،والسامعين

بقدر ما اتجهت غايته إلى نواحي العجب ، بالإنسان في شؤونه المألوفة وأحواله المبتذلة الرئيسية

"والغرابة فيه
3

.  

  :بنائيةالوظيفة ال - ج

  :يفة إلى ثلاثة أقسام هيتتفرع هذه الوظ

  :وظيفة تنسيقية: أولاً

يقوم راوي القصة بدور من المنسق الذي يخلق نوعاً من الأنساق والتماسك بين الأحداث 

وقد مثل ، بوصفه شخصية مركزية تمثل دور البطل، وبين من تدور حوله الأحداث، السردية

، عل السردية تنطلق من البخيل وإليهإذ ج، هذه الوظيفة خير تمثيل -لكونه راوياً  -الجاحظ 

إن شاء  -فسأوجد ذلك في قصصهم، فأما ما سألت من احتجاج الأشحاء ونوادر البخلاء: "يقول

                                                             

1
 .37ص، البخلاء - 

2
 .170ص، ر نفسهصدالم - 

3
 .102ص، 1986، دط، الأردن، دار مجدلاوي، الجاحظ في النقد الأدبي، محمد عبد الغني المصري - 



 227                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

دون ما  ،فهو أجمع لهذا الباب من وصف ما عندي، وفي احتجاجاتهم مجملاً، مفرقا -االله تعالى

، صير أقصر ويصير العار فيه أقلوعلى أن الكتاب أيضاً ي، إلّي من أخبارهم على وجهها انتهى

1ثم بطرف أهل خراسان لإكثار الناس في أهل خراسان، ونبتدئ برسالة سهل هارون
.  

 ،هذه العبارة تنبئ المتلقي المروي له على مدى وعي الجاحظ بهذه الوظيفة التي من خلالها

منطقي يقبله المتلقي ومتسلسلاً بشكل ، نه يجعله متماسكاً، من حيث إيقوم السارد بتنظيم السرد"

"والعلاقات التي تنشأ بينهم ،وينظم فيها السارد دور الرواة ودور الأبطال، أو المسرود له
2

.  

  .وظيفة استباق: ثانياً

، 3ولم يكن سياق السرد قد منحها تحققا بعد، وفيها يقوم الراوي بالإعلان عن أحداث ستقع

، من خلال السرد ذاته، احتمالية سابقة من ذلك سرد الراوي في قصة محفوظ النقاش لأحداث

واالله قد وقعت بين نابي ، كان وكان: لئلاّ تقول غدا، وإنما قلت هذا الكلام"ومن ذلك قول السارد 

وإن جئت به ولم أحذّرك ، بخل به وبدا له فيه :قلت، وقد ذكرته لك، لأني لو لم أجئك به، أسد

فقد برئت إليك من الأمرين ، ق علي ولم ينصحلم يشف:قلت ، فيه منه ولم أذكّرك كل ما عليك

"وإن شئت فبعض الاحتمال ونوم على سلامة، فإن شئت فأكلة وموتة، جميعاً
4

.  

  

  

  

                                                             

1
 .17ص، البخلاء - 

2
، 2009، 1بعةط، العمان، ديثعالم الكتب الح، السرد في مقامات السرقسطي، نور مرعي الهدروسي -  
 .52/53ص

3
 .165ص، السردية العربية - 

4
 .176ص، البخلاء - 
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   .وظيفة إلحاق :ثالثاً

إذ فيها يقوم الراوي بإلحاق جزء من ، تقف هذه الوظيفة من الوظيفة السابقة موقف النّقيض

وهذه الوظيفة في قصص البخلاء ، 1ن قد قدمه من قبل بجزء كا، الحكاية أو محور الأحداث فيها

وكان إذا دخل الصيف ": "أسد بن جاني"سرد الجاحظ لقصة ، قليلة الورود إلاّ قليلاً ومن ذلك

.. وحر عليه بيته وجودة  وأنا أفضلهم أيضاً بفضل الحكمة، وبيتي أبرد ومؤونتي أخف...".

تتعلق بسياق الحدث ، حدة سردية حكائية أخرىثم يلحق بهذا الأصل السردي للقصة و، 2الآلة

: وهذه الوحدة الحكائية هي قوله" وكان طيبا"حيث ربط بينهما الجاحظ الراوي بجملة ، السابق

 ،ولك صبر وخدمة، السنة وبئة والأمراض فاشية وأنت عالم: فقال له قائل، وكان طيبا فأكسد"

أن تكون لغتي ...أما واحدة فإنني عندهم: الفمن أين تؤتى في هذا الكساد؟ ق، ولك بيان ومعرفة

"جند أهل سابور لغة
3

.  

  :بلاغيةالإوظيفة ال -د

أو غير ذلك من  ،يقوم فيها الراوي بإبلاغ المروي له مضمونا أخلاقياً أو اجتماعياً

وهذه الوظيفة واردة ، ويتم ذلك بفعل الراوي الأول عن الثاني، المضامين التي يتيحها السرد

وهدف السرد القصصي ، موضوع الكتاب ، لكونهايق عن الحصر في قصص الجاحظبصفة تض

، ألا وهي غاية المضمون النفعي، أنه ينشد غاية قد تكون هي المهيمنة على باقي الغاياتإذ  ،فيه

كل  فإن أول، يا قوم لا تحقروا صغار الأمور: ثم اندفع شيخ منهم فقال": ل الجاحظومن ذلك قو

وهل بيوت الأموال ، وأن يكثر قليلا كثره، ى شاء االله أن يعظم صغيرا عظمهومت، كبير صغيرة

                                                             

1
 .166ص، السردية العربية - 

2
 .144ص، البخلاء - 

3
 .144/145ص، المصدر نفسه - 
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إلا درهم إلى درهم؟ وهل الدرهم إلا قيراط إلى حين قيراط؟ أو ليس كذلك رمل عالج وماء 

"البحر؟ وهل اجتمعت أموال بيوت الأموال إلا بدرهم من ههنا ودرهم من ههنا؟
وهذا ، 1

لرأينا ، قال الأحنف بن قيس لو كان ذكر العيوب برا وفضلا":وقوله أيضا ، مضمون اقتصادي

وإن من أعظم الشقوة وأبعد عن السعادة ألا يزال يتذكر زلل ، أن في أنفسنا عن ذلك شغلا

"ويستعظم غلط العاذلين ولا يحفل بعمد المعزولين، المعلمين ويتناسي سوء استماع المتعلمين
2 ،

يروي أيضا مبينا أن البخل طبع في سكان مدينة ، كمالاقوهي تقويم الأخ، وهذا مضمون بغيته

"وفي أعرافهم وطينتهم، يعني أن البخل طبع فيهم" :حيث قال في آخر القصة، مرو
3

.  

إذ يطلع القارئ على نمط ، الجاحظ فائدة اجتماعية وبهذا يسدي الراوي من خلال قصص

  .ي منهلا سيما العنصر الفارس، من أنماط معيشة المجتمع العباسي

 .)F. Idéologique(: يديولوجيةالإوظيفة ال -هـ

حين يضطلع السارد بمهمة التعليق على الأحداث "قي لتوتظهر هذه الوظيفة لدى الم

Didact(مقدما آراء تعليمية ، وتبريرها ique( من خلال الاشتغال على آليات التفسير والتأويل ،

"فإنه يكون قد نهض بوظيفة إيديولوجية
4

.  

حريصاً على تمثيل هذه الوظيفة من خلال تصرفات ، الراوي عند الجاحظ في قصصهيبدو 

، خاصة إذا استدعى الأمر إلى ذكر مثالب بعض الأقاليم أو القبائل المشهورة بالبخل، البخيل

ومن ذلك أن الجاحظ وضع عناوين ، "مرو"لاسيما إذا تعلق الأمر ببخل أهل خراسان وأهل 

                                                             

1
 .50ص، السابق المصدر  - 

2
 .22ص، نفسه المصدر  - 

3
 .32صالمصدر نفسه  - 

4
،    الدار التونسية للنشر، ديوان المطبوعات الجامعية، إلى نظرية القصة مدخل، جميل شاكر ،سمير المرزوقي - 

 .110ص، تد ط، د 
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حيث ابتدأ بأول ، "مرو"في عهده وخاصة مدينة " إقليم خراسان"بخل  لقصص عديدة تدلُّ على

والشيخ المروزي وعود المسرجة " البخل طبع في مرو"و "المروزي وزائره"عنوان وهو 

والمراوزة " أبو نواس والخراساني"و" النظام وجاره الخراساني"، و"العراقي والمروزي"و"

"النظام وجاره المروزي"و والخفاف
ويصّرح ، "نوادر أهل خراسان"عقد بابا خاصا لهم هو بل ي، 1

بقدر ، ونخص بذلك أهل مرو، لإكثار الناس في أهل خراسان، نبدأ بأهل خراسان: "بعد ذلك قائلا

"ما خصوا به
2

لم يكن الجاحظ راويا يتحدث عن المجتمع الخراساني أو المروزي بل وبهذا  

أو المجتمع ، البصري أو الكوفي جتمع البغدادي أويجعل راوية يقوم بالحديث عن نمط معيشة الم

  .البدوي في الصحراء

  .)F. Narrative(: الوظيفة السردية -و

من خلالها يستطيع أن ينشئ "حيث ، تعتبر هذه الوظيفة وظيفة كل راو في كل بناء حكائي

"الوظائف الأخرى مع النص أو القارئ
ة إذا في هذه الوظيفة التي لا نبعد عن الموضوعي، و3

الوظائف بعلاقة التضمن للأسلوب الذي تقدم به المادة المروية  تتفرع، سميناها وظيفة مؤطرة

لأن الراوي إن كان ، حيث يكون معيار الجودة أو ما هو دونها للمروي له وحده، للمروي له

لهذه  أي الكلام الذي يمثل سلوكا، يملك إنجاز هذه اللغة فإنه، يملك وسيلة السرد وهي اللغة

هو جوهر الأسلوب ، فسرد الأحداث من منظور السياقات والعلاقات النسقية المتاحة لديه، اللغة

اللّحن وعن الفصيح إلى  ما هو فصيح فيعدل عن الإعراب إلىفقد يتخّلّى السارد عن ، السردي

                                                             

1
 .30/31/33/37/39/40/45ص، البخلاء ينظر - 

2
 .30ص، نفسه المصدر - 

3
 .520ص، السرد في مقامات السرقسطي - 
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"لكل مقام مقال" :القائل على رأي الجاحظ اوذلك اعتماد، الركيك
الجاحظ وهذا ما أشار إليه ، 1

م في هذا الكتاب لحنا أو كلاماً غير وإن وجدت"من قصص البخلاء قائلاً بعد سرده لمجموعة 

لأن الإعراب يبغض هذا الباب ، فاعلموا أنّا إنما تركنا ذلك، ولفظاً معدولاً عن جهته،معرب 

"ويخرجه من حده
2

.  

فإن ، ل المروي لهإذا كان هذا هو موقف الجاحظ الذي يرى أن السرد لابد أن يوافق حا

والأسلوب ، إن العمل الرديء نوع من العمل"حين يقولون ، البنيويين يسلكون نفس السبيل

 ولا يوجد نوع في العالم يهرب من جنسه للدفاع عن احترام، الرديء نوع من الأسلوب

، لذا فإن السرد بغض النظر عن جودته أو رداءته فإنه عمل سردي، 3الأصناف المنطقية 

  .يكونان بلا شك من روافد الوظيفة السردية للراوي ،التالي فنوعا الأسلوبوب

  :)F. Conative(الوظيفة الإفهامية  -ز

إدماج القارئ في عالم الحكاية ومحاولة إقناعه أو : "أنها تتمثل في " جيرار جنيت" ىير

"تحسيسه
4 ،له في جو لوصف عادةالنص الحكائي بواسطة ا هذا الإقناع يتم بوضع المروي ،

: ولنأخذ على سبيل المثال الوصف الآتي، ويمكن أن نلمس هذه الوظيفة في قصص الجاحظ

بأكثر ما يكون من ، مكلّلة بإكليل من عراف، فأتوه بقصة ضخمة فيها ثريدة كهيئة الصومعة"

"العرق
وأنت رجل قد طعنت ، وهو الليل وركوده ثم ليلة مطر ورطوبة"ومن ذلك قوله أيضاً ، 5

                                                             

1
 .43ص، الحيوان، الجاحظ- 

2
 .61ص، البخلاء - 

3
 .95ص، شعريةالمن البنيوية إلى  - 

4
 .110ص، مدخل إلى نظرية القصة - 

5
 .277ص، البخلاء - 
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وأنت في الأصل لست ، وما زال الغليل يسرع إليك، ي السن ولم تزل تشكو من الفالج طرفاًف

"كنت لا آكلاّ ولا تاركاً وحرشت طباعك، فإن أكلت اللّبأ ولم تبالغ فيه، بصاحب عشاء
1

.  

، يحيل المـروي لـه إلـى أن يقتنـع بـالجو العـام للقصـة        يلاحظ على هذا الوصف أنه

فإنّـه ينـزاح إلـى    ، د الجاحظ علـى وصـف الأشـياء أو الأشـخاص    يقتصر في سر فحينما

ومـن ثّـم فـإن هـذا     ، الإيجاز المسلّم بكل التفاصيل التـي يتميـز بهـا الوصـف التقليـدي     

الـذي لا يغـالي   ، الوصف ينهض بالوظيفة الإفهامية علـى الـرغم مـن الإيجـاز المكثّـف     

لوصـف التقليـدي المهـتم    الباحث إذا حكم على هذا الوصف الـوظيفي بأنـه يبتعـد عـن ا    

ويقترب من الوصف في الروايـة الحديثـة المتعلّـق بـأداء وظيفـة سـردية بـل        ، بالإسهاب

، فإذا كان الوصف في الروايـة الكلاسـيكية يعنـي بالتفاصـيل الصـغيرة بإسـهاب      "، وظائف

، فإنه في المدونـة الروائيـة الحديثـة يعنـي بالتكشـف     ، ويقتصر على التزيين وزرع الديكور

كمـا  ، التمهيـد والتفسـير والإيهـام والترميـز والدلالـة     : ي وظائف جمالية عدة منهـا ويؤد

"لغته ما بين المستوى الـوظيفي المباشـر والمسـتوى المجـازي الإيحـائي      تتنوع مستويات
2 ،

فكـم مـن أديـب ينتمـي إلـى      ، لعل هذا القول يتقاطع مع نظرة الجاحظ العميقـة للوصـف  

  .سرده ولغته مناهج معاصرة يحمل، عصر قديم هو ذو فكر حديث

  :)F. Testimoniale(الوظيفة الاستشهادية  - ح

الإشارة إلى مصدر معلوماته أو درجة دقة "قد يلجأ الراوي في بعض الأحيان إلى 

"ذكرياته
، وانطلاقاً من هذه الوضعية السردية يكون السرد قد اضطلع بوظيفة استشهادية، 3

                                                             

1
 .175ص، السابق المصدر - 

2
 .90ص، نذير جعفر، بنية الخطاب السردي - 

3
 - Gerrard  Genet te, discours  du récit  , p262. 
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F. Attestat(يق وظيفة التوث، )G.Genette(ويسميها  ion( ، يمارسه "وتتجلى هذه الوظيفة بما

وذلك حين يشير إلى مصدر معلوماته ، وقد يتخذ ذلك شكل التوثيق، الراوي على نفسه من توجيه

لكنها ، وهي علاقة عاطفية، أو إلى مشاعره التي تستثيرها حادثة بعينها، أو إلى مدى دقة ذاكرته

"كذلك نفسية وعقلية
1

.  

 يجد أن هذه، الدارس السرد في قصص البخلاء تحت الدراسة النقدية الواعيةحينما يضع 

  :في ثلاثة مظاهر هيالوظيفة يوضحها الجاحظ ضمن سرده  لقصص البخلاء ، 

  :توثيق المرويات -

فإن له منهجاً متميزاً عن رواة ، إذ لم ينهض الجاحظ برواية الأحداث السردية بنفسه

فيستعمل ، فيعزو القصة إلى مصادرها الأولى، خبار والسندإذ نهج منهج علماء الأ، عصره

  :المصطلحات الآتية

قال أصحابنا " -"زعموا أنّهم" –" ما سمعناه من مشايخنا" –" زعم أصحابنا"-"قال أصحابنا "

حدثني "عبارة  فإنه يسميه باسمه فاستعمل مثلا، بعينه وإذا روى عن شخص، "من المحدثين

وإذا كان هو الراوي المباشر فإنه " حدثني موسى بن عمران"و "قال ثمامةو "بن نهيوي "عمرو

  ".ولقد رأيت" "ومضيت أنا "، "ورأيت أنا"أو " وكنت: "يقول 

  :الإشارة إلى المشاعر والعواطف النّفسية-

، كثيراً ما يبوح الجاحظ حين يروى القصة بما يجيش في جوانحه من عواطف وأحاسيس

وأبو عبد االله هذا كان من أطيب الخلق وأملحهم : " كقوله، ة في بداية السردتجاه الشخصية البخيل

2بخلاً وأشدهم رياء
فنهض القوم بأجمعهم إلى : "كقوله‘ وقد يبدي شعوره في آخر القصة، "

                                                             

1
  .56ص، عودة إلى خطاب الحكاية ينظر - 

2
 .36ص، البخلاء - 
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1ثم التفتوا إلى زوجها فعزوه على مصيبته وشاركوه في حزنه، جنازتها وصلّوا عليها
: ولقوله، "

"ء أحمد بن خلف اليزيديومن طّياب البخلا"
2

.  

بدليل أنّه ، عليم بأغوار النفس الإنسانية وما يكتنفها من مشاعر، والجاحظ باعتباره سارداً

حتى وضع ، طلبا لاستكناه طباعها ونفوسها ،عالج في جلّ رسائله أصناف الفئات الاجتماعية

أن ، الخبرة العالية بالناسفصارت هذه ، رسالة القيان والجواري والمعلمين وغيرهم: رسائل منها

لا سبيل إلى الإحساس "لذا كان الجاحظ يدرك أنه ، جعلت منه راوياً صادق المشاعر تجاه مرويه

وبالقدرة على سبر ، الصادق والتعبير الصادق إلا إذا كان الكاتب مزوداً بقوة الفهم للنفس

"وبالحذق في تصيد خوالجها الباطنة، أغوارها
3

.  

لا ينبغي أن تطغى على دور ، اوي المفارق لمروية في قصص البخلاءإن فاعلية الر

ولولا غياب العلاقة المباشرة بين الراوي والمروي له في ، الراوي باعتباره متماهياً مع مرويه

لما ظهر النوع الأول للراوي وهو المفارق  -وكتاب البخلاء واحد منها –السرد العربي القديم 

  .لنّص كله من اختصاص دور الراوي المتماهي بمرويهوإلا صار ا، لمرويه

  :وظائف الراوي المتماهي بمرويه  - 7

، أنه قد يكون في السرد عدة سـاردين يتحـدثون لعـدة مسـرودين لهـم      يقرر البنيويون

وهذا الحكم يسمح منـه أن الـراوي قـد يكـون عليمـاً عارفـاً بكـل        ، 4أو لمسرود له واحد

وهـذا النـوع الثـاني هـو الـراوي      ، من الموقـف أو الوقـائع   وقد يكون على مسافة، شيء

ويوضـح لنـا جيرالـد بـرنس     ، الذي تكون بينه وبين مرويه مسـافة مـا  ، المتماهي بمرويه
                                                             

1
 .51ص، السابقالمصدر  - 

2
 .62ص، در نفسهالمص - 

3
 .136ص، أنواع القصة - 

4
 .157ص، المرجع نفسه - 
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)Gérald Prince( ًوالمسافة قد تكون زمنيـة إنّـي أسـرد وقـائع حـديث     : "هذه الحالة قائلا 

د بكلمـاتي الخاصـة مـا قالتـه     أنـا أسـر  : وقـولي ، قبل ثلاث ساعات أو قبل ثلاث سنوات

"أو أنّني أستخدم كلماته أو كلماتها، الشخصية
1

هـذا البعـد فـي أداء المهـام السـردية لهـذا       .

ولا يتـدخل فـي   ، هو ما جعله يـؤدي دور المراقـب مـن بعيـد للسـرد     ، النوع من الراوي

  .حيثيات السرد الداخلية التفصيلية إلا بما تسمح به هذه الوظائف

  :صفيةالوظيفة الو- أ

عندما تقع بصيرته على ما يصفه الراوي من مشاهد على ، يتعرف القارئ على هذه الوظيفة

وهذا الاستتار ملتزم به دون أن  ،يلقي بالوصف في أحضان من يقرأ له دائماً، أن يبقي مستتراً

بل إنه يظل متخفياً وكأن المتلقي يراقب مشهداً حقيقياً لا يوجد للراوي ، يعلن عن حضوره 

، لكنه يحتجب إلى حد ما، حى في مشاهد الوصف، وحقيقة الأمر أن الراوي لا يتنحضور فيه

بعيداً عن تأملات ، فيتيح للمروي أن يتشكل في صفاء، ولا يعنَى بإظهار موقفه من الأحداث أبداً

"الراوي وآرائه
2

.  

حين يقوم يتجلى ، -مثل ما في هذا النوع - هذا المنظور السردي للوصف من دون راوِ

: ومن ذلك هذه العبارات في وصف البخيل، الراوي بوظيفة الواصف دون أن يعلن عن نفسه

غير أنه إذا كان في غداة كل جمعة ، كان لا يأكل إلا ما لابد منه ولا يشرب إلا ما لابد له منه"

ات وقطع جبن وزيتون، وقطع لحم سكباج مرق مبرد" حمل معه منديلاً فيه جرذفتان رغيفان

..."وصرة فيها ملح 
وكان ، كان أبو قطبة يستغلّ ثلاثة آلاف دينار: قال الخليل"ومنه أيضاً ، 3

                                                             

1
 .158ص، السابقالمرجع  - 

2
 .170ص، السردية العربية - 

3
  .38ص، البخلاء - 
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، ليكتري رجلا واحداً فقط، اعبثقية بالُوعته إلى يوم المطر الشديد وسيل المر تنمن البخل يؤخّ

..."يخرج ما فيها ويصبه في الطريق
1

  

يستنتج أن ، جاحظ في قصص البخلاءحينما يتأمل الباحث هذا الوصف ومعظم وصف ال

وإن كان سرداً أقرب إلى الحقيقة التي تنبئ عن واقع وبيئة ، الوصف السردي لدى الراوي

هذه ، إلاّ أنه وصف سردي يرد في سياق أساليب حجاجية، البخيل التي يكاد المتلقي يشاهدها

يصدر خطابه بتلوين إذ ، الأساليب التي تكاد توشك أن تغلب على نمط الراوي عند الجاحظ

، أنه حيثما وجد خطاب العقل واللغة، نتج عن ذلك" وبهذا البعد الجوهري في اللغة ذاتها ، عقلي

وهذه ، إما لإقناع أنفسنا أو لإقناع غيرنا، فإن ثّمة استراتيجية معينة نعمد إليها لغوياً وعقلياً

"الاستراتيجية في الحجاج ذاته
2

.  

  :ليةيالوظيفة التأص-ب

هذه الوظيفة يعمل الراوي المتماهي بمرويه على إعادة المروي إلى أصوله القديمة في 

، ويجعل منها أسفاراً للصراع القومي والديني"ويربطها بما للعرب من مزايا على غيرهم، الأولى

"ويربطها أحيانا بالمآثر العربية المعروفة في الانتصار على الخصوم
3

.  

أحاطها  ، وقدحين يروي قصص البخلاء، فة نلمسه عند الجاحظهذا المنهج التأصيلي للوظي

لذا بينّه ، خاصة أهل مرو، وتحديداً أهل خراسان، سرد أخبار الفرس ، بدليل أنّهبنزعة قومية

ونخص ، نبدأ بأهل خراسان لإكثار الناس في أهل خراسان: "في مستهل الكتاب حين قال  للقارئ

                                                             

1
 .161ص، السابق المصدر - 

2
 .67ص   ،2001سبتمبر، 30مج   ، 1، العدد عالم الفكر، الحجاج والاستدلال الحجاجي، حبيب أعراب - 

3
 .170ص، ية العربيةالسرد - 
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"بقدر ما خصوا به ، بذلك أهل مرو
وهذا ، وقد بلغت أخبارهم في كتب البخلاء سبع عشرة قصة1

إنما منشؤه من بيئته التي شاع فيها خبر بخل أهل ، التخصيص لم يكن أمرا اعتباطيا عند الجاحظ

هم  ربما كان مرده إلى كونهم من وشيوع حديث، لسنة الناسرس الخراسانيين والمراوزة على أفا

وبسبب ، وفي مقدمتها الكرم، العرب مآثرهم وطعنوا في أخلاقالفرس الشعوبيين،الذين فخروا ب

فإن "هذه الحملة على العرب وكرمهم الذي يبدو في نظر الشعوبيين قولاً مجردا من العمل 

إلا  –وكتاب البخلاء كاد يكون جميعه ، الشعوبية تعظم البخل وتدافع عنه وتكسبه ثوب الحرص

"البخلاء لهفي تحليل البخل وانتصار  - قليلاً منه
2

.  

لم يكن من أبي عثمان الجاحظ إلا أن ينافح عن العرب "أمام هذه الهجمة على مزايا العرب 

"الذي يؤكد مجد العرب بإظهار مثالب الفرس" البخلاء"فكان كتاب ، وعاداتهم وتقاليدهم
3

.  

  :الوظيفة التوثيقية- ج

حيث إنّها تندرج في ، يهيتمثل في وظائف الراوي المفارق لمرو، الحديث عن هذه الوظيفة

إذ ، وهي تكاد تكون مشتركة بين الراوي المفارق والراوي المتماهي، إطار وظيفة الاستشهاد

رابطاً إياها بمصادر تاريخية زيادة في إيهام المتلقي أنه ، فيها يقوم الراوي بتوثيق بعض مروياته

4يروي تاريخاً موثّقاً
.  

بل إن هذه الوظيفة هي عصب ، في قصص الجاحظ لا ريب أن هذا يتجلى تجلياً واضحاً

فهو لا يرضى إلا بالتوثيق عن طريق إسنادها إلى رواة مشهورين ، مصداقية سرد الجاحظ

أو رواة مغمورين في التاريخ ، "أبو نواس، إبراهيم بن يسار النظام، الأصمعي: "تلريخياً أمثال
                                                             

1
 .30ص، البخلاء - 

2
 .102ص، دراسات في الأدب، محمد بركات حمدي أبو علي - 

3
 .87صالسابق، المرجع  - 

4
 .170ص، السردية العربية - 
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زبيدة بن ، أحمد بن هشام، راهيم بن السنديإب: "أو أحد أصدقائه أمثال، معروفين في بيئة الجاحظ

وبشيء من الإمعان في هؤلاء الرواة سواء أكانوا من الخاصة أم ، وهم كثير، المصرفي "حميد

وهذه سمة تكاد ، فإنهم لا تزيد صفاتهم أن يكونوا من الواقع الذي يعيشه الجاحظ، خاصة الخاصة

حينما يتعرض إلى هذه الظاهرة التي التزم - يقول فاروق سعد ، تطغى على منهج كتاب البخلاء

فالواقعية سمة تعم صورة ، إن أول ما يلفت النظر في كتاب البخلاء هو الواقعية: "- بها الجاحظ

ولكل صورة ألوانها المميزة ، لكل صورة تقريبا إطارها الزماني والمكاني، البخل عند الجاحظ

"لاتهاولكل صورة دقائقها وتفصي، لنماذجها وشخصياتها
1

.  

من شخصيات ومكان وزمان هي ، فتكون هذه الواقعية المفصلة لكل أجزاء البنية السردية

 حين كان لا يروي قصة إلا ويوصلها، نفسه بها -بصفته راوياً - ثمرة الواقعية التي ألزم الجاحظ

  .بالراوي الأصل

  :الوظيفة التأويلية -د

التي تنطلق من ، "تأويل"ي تحمله كلمة إن الحديث عن هذه الوظيفة يومئ إلى المعنى الذ

أهي قراءة تفاعلية مع عناصر السرد السطحية ، المروي له نوعية القراءة التي يقوم بها

، التي تتجاوز نفسها في كل لحظة"أم هي غير ذلك؟ ذلك أن القراءة التفاعلية هي ، والعميقة

أو الخلفية الثقافية  ع المرجعية المعرفيةتتجدد فيها درجات الاستقبال والتلقي النفسي في تفاعلها م

مع كيمياء ، والتي تثري النص بمزيد من الدلالات المتولّدة عن تفاعل كيمياء النص، عامة

"القارئ
2

.  

                                                             

1
 .40ص، مع بخلاء الجاحظ، فاروق سعد - 

2
 .266ص، التأويل في السيميائيات والتفكيكيةينظر أمبرتو إيكو،  - 
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، النقدية المباشرة عن القراءة نفسهب ، ينأىوإذا كان المتلقي في مستوى هذا النوع من القراءة

بإيجاد علاقة ما بين ما يروي "أن يقوم الراوي بنوعيه إلى  فإنه يدرك هذه الوظيفة التي تؤدي

"من أجل شحن الخطاب لدلالته المطلوبة في زمن روايته، والبنية الثقافية للمرجع
وتلك وظيفة ، 1

،  لبث رؤاه الفكرية وانطباعاته النفسية ،لا يغيب عنها سرد الجاحظ الذي يتخذ منها مطية

ومن ذلك هذه ، ما يحدثُه الغيث في التربة، المتلقي فيحدثُ النص السردي في فكر وإحساس

ينظر : عن هذا المثل الذي قد جرى على ألسنة العوام من قولهم: ويقال" :قول الجاحظ النّماذج

"إنّما هو لأهل مرو، كأنّي أكلت اثنين وأطعمته واحدا، إلي شَزراً
وليس هذا : "ويقول أيضا، 2

"ا ضممناه إلى ما يشاكلهولكنّ، الحديث من حديث المراوزة
قال أصحابنا من : "وقوله، 3

من أصحاب ، اجتمع ناس في المسجد ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة والتثمير للمال، المسجديين

وكالحلف ، وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنّسب الذي يجمع على التّحاب، الجمع والمنع

"الذي يجمع على التّناصر
هذه القطع السردية أنها تترجم التفكير الثقافي الذي هو يلاحظ على ، 4

فينقل القارئ إلى زمن الرواية أو حاضر الرواية بالتعبير ، المرجع الذي يعول عليه الجاحظ

، ذلك الزمن الذي يعيش فيه مجتمع انصهرت فيه فئات اجتماعية عرب وفرس، البنيوي الحديث

كليهما في دائرة سرد ، قة بينه وبين مرويه والمروي لهوقد كان الجاحظ راويا يعرف هذه العلا

يفهم ما يلقى إليه ومن ثم تتوسع ، 5لأنه يخاطب قارئا ذا ثقافة عالمة، لا يفسر كل شيء، موجز

وليس يمنعني من تفسير كل ما يمر إلا اتّكالي على : "يقول، دائرة ثراء التواصل الخطابي

                                                             

1
 .168ص، يةالسردية العرب - 

2
 .43ص، البخلاء - 

3
 .45ص، نفسه المصدر - 

4
 .47ص، المصدر نفسه - 

5
 .مصطلح استعمله سعيد يقطين في كتابه تحليل الخطاب الروائي - 
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أو يكون قد شدا منه ، وذهب مذاهب القوم، الشعر والكلام وليس الكتاب إلا لمن روى، معرفتك

"شَدوا حسنًا
1

.  

لا يتوقف على عنصر ، ولما كان الخطاب السردي عند الجاحظ وعند غيره من الرواة

، فإن هذا لدليل على ضرورة التساؤل عن وظائف المروي له، الراوي بنوعيه دون مروي له

وهذا لاسيما إذا كان خطاب ، بل في إنتاجه أيضا، لسردباعتباره عنصرا مساعدا في بناء ا

، الجاحظ في مقدمة كتابه البخلاء يرتبط بعقد سردي مبرم مع القارئ المتمتّع بحضور ثقافي

وإليه تعزى عملية القراءة والتأويل التي تصدر عن سنن وأعراف ، منفصل عن مقاصد المؤلف

"حلية للمفاهيمترتهن بالزمن والبنية الثقافية الم، ثقافية
2

.  

 سيكون هذا النص سندنا في إحالة الحديث إلى الطرف الثالث في عملية السرد وهو المروي

بل هي معها على ، إذا ما قورنت بوظائف الراوي، وبالتحديد عن وظائفه التي لا تقل أهمية، له

  .فرسي رهان

يوجد أي منها  ولا، إن هذه الوظائف لا يوجد بعضها منفصلا عن بعض: "وصفوة القول

ثم إن أي مؤلف لا ، باستثناء الوظيفة الأولى، ولا يمكن الاستغناء عن أي منها، بريئا من سائرها

وإنما المسالة مسألة اختلاف بين مؤلف وآخر في الدرجة ، يمكنه أن يتحاشاها مهما حاول ذلك

"فحسب
3

.  

  

  

                                                             

1
 .243ص، البخلاء - 

2
مركز الاتحاد ، 106/107 انعددال، مجلة الناشر المعاصر، أسلوبية الخطاب الساخر، محمد ناصر العجمي - 

 .119/123ص، 1998، يروتب، القومي

3
 .167ص، السيد إبراهيم، نظرية الرواية - 
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  :وظائف المروي له - 8

عبد االله بن المقفّع وغيره من أعلام  امتداد لسردالجاحظ  ثبت عند كثير من الباحثين أن سرد

، وعلى الرغم من ذلك  فإن طريقة عرض الجاحظ لمسروداته القصة في القرن الثاني الهجري

، من حيث لغة السرد وأسلوب الطرح والأداء، مما جعل ومن عاصره تفوق طريقة من سبقه

إذ نلحظ في ، أت بكتابات الجاحظبد"القصة من الناحية الفنية  بعض النقاد يؤكدون على أن

كما في ، تفوق أسلوب ابن المقفّع المعتمد على النصح والإرشاد، قصصه أدوات للتصوير والفن

"كتاب كليلة ودمنة
فإن أحد ، وإذا كان السرد يتميز لدى الجاحظ بهذا التميز الفريد عن أترابه، 1

رصد  هذا التميز يمكن من خلاله ، ويسري عليه هذا التميز، أطراف السرد وهو المروي له

  :بعض وظائفه في القصة بدءا من

 :الوظيفة التشخيصية  -  أ

إذ تساعد على تشخيص ذاته المتلقية ، تتمثل هذه الوظيفة في إظهار شخصية المسرود له

وفي ، السارد في هذه الوظيفة إلى المسرود له داخل العمل السردي"وذلك بتحول ، للخطاب

حيث يستطيع السارد أن يبين الطبيعة المكونة ، سرود له فائدة للقارئتحول السارد إلى م

"لشخصية المسرود له
2

.  

إذ يسند ، "مريم الصنّاع"من ذلك قصة ، تتبوأ هذه الوظيفة مظاهرها في قصص عدة للبخلاء

فأقبل عليهم شيخ فقال هل شعرتم بموت مريم : "الجاحظ روايتها إلى شيخ من المسجديين قائلا

نوادرها كثيرة : فحدثنا عنها قال: نّاع؟ فإنها كانت من ذوات الاقتصاد وصاحبه إصلاح قالواالص

                                                             

1
 .37ص، التراث والسرد، حسن علي المخلف - 

2
 .58ص، السرد في مقامات السرقسطي، مرعي الهدروسي - 
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..."وما هي؟ قال: قالوا، ولكني أخبركم عن واحدة فيها كفاية، وحديثها طويل  :
وبعد أن انتهى ، 1

ير فإن أول كب، غار الأمورقال يا قوم لا تحقروا صف: "نهض شيخ آخر"الشيخ من رواية القصة 

ثم قال اشتكيت أياما ، ..."وأن يكثر قليلا كثّره  ،ومتى شاء االله أن يعظم صغيرا عظّمه، صغير

وأشار علي آخرون ، فأمرني قوم بالفانيذ نوع من الحلوى السكري ،صدري من سعال أصابني

..."بالحزيرة مرق 
2

.  

ما يلبث أن وجد أن الراوي يروي القصة ثم ، متى تفحص الباحث هذه النصوص السردية

ثم صار مرويا له عندما بدأ الشيخ الثاني في سرد  ،فالشيخ الأول روى قصته، يصير مروياً له

، ومن في كتاب البخلاء ينطبع بهذا الطابع السردي ، كما يلاحظ أن سرد قصص الرواةقصته

" نهم فقالثم اندفع شيخ م " أجل هذا يستعمل الجاحظ غالبا عبارات سردية تدل على هذا الانتقال

"ثم قال شيخ آخر" أوعبارة
3

.  

 :وظيفة التوسط-ب

يقوم المسرود له المروي له في هذه الوظيفة بدور الوسـيط الـذي يكـون حلقـة وصـل      

، فالراوي يروي لشخصية المـروي لـه والمـروي لـه يسـرد للقـارئ      ، بين الراوي والقارئ

"قـارئ فيكون الراوي قد اتخذ من هذه الشخصية جسرا للوصول إلـى ال 
ومـن أمثلـة هـذه    ، 4

أراك تطعـم الطعـام وتتخـذه وتنفـق     : قلت لمحمد بـن أبـي المؤمـل   "الوظيفة لدى الجاحظ 

، وخطـأ العاقـل أبـدا يكـون عظيمـا     ، يا أبا عثمان أنت تخطئ: قال... المال عليه وتجوده 

فعلـى قـدر التفكـر    ، نه إذا أخطـأ أخطـأ بنيقـة تـأنّق وإحكـام     لأ، وإن كان في العذر قليلا
                                                             

1
 . 48ص، البخلاء - 

2
 .50ص، المصدر نفسه - 

3
 .51ص، نفسه المصدر - 

4
 .59ص، السرد في مقامات السرقسطي - 
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ومـا أشـك أنّـك قـد نصـحت بمبلـغ       ، والتكلّف يبعد من الرشاد ويذهب عن سبيل الصواب

..."ولكن خف ما خوفتك فإنه مخوف ، الرأي منك
جلـس  : قـال الخليـل  : "ومثالـه أيضـا  ، 1

بطّنـوا كـل   : فسمع رجـلاً مـن مياسـيرهم يقـول    ، الثوري إلى حلقة المصلحين في المسجد

..." الدار الآخرة باقية ودار الدنيا فانية ولأمر جعل االله، شيء لكم فإنه أبقى
2

.  

عندما نتأمل النصين السـرديين نـدرك أن الـراوي محمـد بـن أبـي المؤمـل يوجـه         

إلا أن ، بضـمير الجمـع    خطـابهم ،وأن الخليل يروي سـرده لمحـد ثيـه  في   خطابه للجاحظ 

لـى المحـدثين   وإن كان يوجه السرد إلـى الجـاحظ ثـم إ    ،الراوي في كلا المقطعين السرديين

نتقـل إلـى   ، توأن أفكـار المسـرود لـه   ، فإنه في حقيقة الأمر يتوجه بالسرد إلى القارئ، ثانيا

  :يمكن توضيحه بهذا الشكل ،القارئ بأسلوب غير مباشر

  أسلوب غير مباشر      أسلوب مباشر       أسلوب مباشر 

                      

  ورؤىأفكار      المسرود له    المروي المسرود      السارد 

  الأسلوب غير المباشر بين السارد والقارئ: 21شكل 

فإن ، بما يفيد القارئ بواسطة هذا النوع من السرد ،إذا كان هذا العمق في الرؤية والإحاطة

يتبرأ من "السرد الجاحظي وإن كان تقليديا قديما إلا أنه يتقاطع مع نظرة الخطاب البنيوي الذي 

بيد المروي له الذي يتماهى ، باتذ فيها الراوي الذي يتماهى والكهذه الرؤية التقليدية التي يأخ

الخبايا والنوايا معلقا متسائلا وكاشفا له عن الزوايا ، ويوجهه إلى عالم القصة،والقارئ والمستمع 

                                                             

1
 .142/143ص، لبخلاءا - 

2
 .147ص، نفسه صدرالم - 

 الراوي المادة المرویة المروي لھ القارئ
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أن يستخلص الدرس الذي ، القارئ والمستمعو مفسرا ومستخلصا عبرة الحكي آمرا المروي له

"ي حياتهيقدمه الحكي ويمارسه ف
1

.  

بل إن منظور ، كما أن سرد الجاحظ في هذه الوظيفة لا يمثل قطيعة السرد التقليدي فحسب

وفي ذلك يقول برنس ، السرديات الحديثة تتحد معه في تحديد الوظيفة التي ينهض بها المروي له

)G. Brens( ، وجاعلها خالصة له دون عناصر السرد الأخرى، ذاكرا هذه الوظيفة الوسطية :

ويساعد في تحديد سمات ، إنه يتوسط بين الراوي والقارئ وبينهم في تأسيس هيكل السرد"

كما أنه مؤشر المقصد الذي ، الراوي ويجلي المغزى ويعمل على تنمية حبكة الأثر الأدبي

"ينطوي عليه ذلك الأثر
2

.  

  :وظيفة التأكيد على المحتوى - ج

 ،يتعدد المسرود لهم داخل البناء السردي"ن بأ ،تتمظهر هذه الوظيفة في العملية السردية

"ويعتبر هذا التعدد في صالح المحتوى الذي يعرضه السارد
نجد ، مام هذا التعدد للمروي له ، وأ3

البخل طبع "ومن ذلك القصة التي عنون لها الجاحظ ، أن السارد يريد تأكيد الأفكار التي يعتنقها

، يأخذ الحبة بمنقاره، ر الديك في بلدة قطّ إلا وهو لافظلم أ: فقال ثمامة"حيث ورد فيها " في مرو

تسلب الدجاج ما في مناقيرها من  ،فإني رأيت ديكة مرو، ثم يلفظها قدام الدجاجة إلا ديكة مرو

فمن ثم عم جميع ، فعلمت أن بخلهم شيء في طبع البلاد وفي جواهر الماء: قال، الحب

"حيوانهم
4

.  

                                                             

1
 .387ص، تحليل الخطاب الروائي، سعيد يقطين  - 

2
 .59ص، السرد في مقامات السرقسطي - 

3
  .68ص، نفسهالمرجع  - 

4
  .31ص، البخلاء - 
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وصبي له صغير ، كنت عند شيخ من أهل مرو: فقال، رشيد فحدثت بهذا الحديث أحمد بن

، لا تريده هو مر: قال، أطعمني من خبزكم إما عابثا وإما ممتحنا،: قلت لهف، يلعب بين يديه

لا تريده هو : قال، هات لي من كذا وكذا: قلت، هو مالح، لا تريد: قال، فاسقني من مائكم: فقلت

ما ذنبنا؟ : فضحك أبوه وقال، كل ذلك يمنعه ويبغضه إليرة، ، إلى أن عددت أصنافا كثيكذا وكذا

"هذا من علّمه ما تسمع؟ يعني أن البخل طبع فيهم وفي أعراقهم ووطنيتهم
1

.  

  :نجدها تتجلى في مظهرين ،إذ ما أردنا التماس هذه الوظيفة في هذا السرد الجاحظي

 :تعدد المروي له -

المتواري ، والمروي له هو الجاحظ ثمامةالراوي هو ، ومثاله في بعض قصص البخلاء

يسرد ما سمع إلى مروي له آخر هو أحمد بن ، والجاحظ يصير راويا ، "أنا"خلف الضمير 

ويتخذ من الجاحظ ، يسرد قصته أيضا، الذي يتحول هو الآخر من مروي له إلى راو، رشيد

  .مسرودا له

 :تأكيد الفكرة -

سواء أكان الجاحظ نفسه ، يسرد ما رأى أو ما سمعإن كل مروي له عندما يتحول إلى راوٍ 

على أن أهل مرو مطبوعون على  -على سبيل المثال_إنما ينشد مطلبا واحدا هو التأكيد، أم غيره

  .فكل راوٍ يؤكد صدق خبر الآخر، صفة البخل

استعان ، والجاحظ يدلّل على صدق هذه الفكرة بشهادة رواة آخرين شهدوا الحدث بأنفسهم

فيكون بذلك قد أصل ، لينفذ إلى نقد مفاهيم متأصلة بالفطرة في نفوس أهل مدينة مرو، همبروايت

خطاب البخل " يصير ومن ثم، قد أقرها السياق التاريخي ،لإبطال فكرة التعالي بصفات نبيلة

                                                             

1
 .31/32ص، السابقالمصدر  - 
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فيما لا يرقى إليه ، مع تاريخ كان يعتبر التضحية وإيثار الآخر والشرف والثناء، قطيعة جذرية

"شكال
1

.  

هو أنها ، إن ما يميز الوظائف المتعددة التي يتحمل أعباءها الراوي بنوعيه أو المروي له

التي تتحكم فيه عوامل منها المادة المسرودة وتقنيات الخطاب ، تخضع لنظام النسق السردي

بالاحتكام إلى طبيعة  ،ولعل السرد القصصي عند الجاحظ قد تشرب هذه الوظائف، السردي

لامعنى للوظيفة "وبهذا نخلص على أنه ، ص كتاب البخلاء المفتوحة على معظم الوظائفنصو

وهذا العمل نفسه يأخذ معناه ، في ذاتها إلا إذا أخذت موقعها ضمن العمل العام لفاعل معين

"أنه مسرود ومعهود به إلى خطاب له قانونه الخاص به، الأخير من حقيقة
2

.  

بل تتجاوز هذه الأهمية إلى الوضعيات التي ، الوظائف ده عنلا تقف أهمية السارد أو غير

وصوره المختلفة ضمن ، وتشكلاته المتعددة بصفته متكلما، يتبوؤها السارد في الخطاب

أنها تنطوي تحت ما يسميه بعض  ،ولا يمكن الدخول إلى هذه التفاصيل إلا إذا علمنا، المسرود

  ".الترهين السردي"النقاد السرديون 

  :هين السرديالتر - 9

حين تحدث عن الترهين  )Benveniste(الترهين السردي مصطلح استعمله بنفنيست 

بأنها "وقال  ،وعندما حدد الخسائر التي يتضمنّها السرد، )Instances du Discours(الخطابي 

  :قسمان

 .بعض ينتمي إلى تركيب اللسان -

                                                             

1
الهيئة المصرية العامة ، لنقد الأدبيمجلة ا ، مجلة فصول،بخلاء الجاحظ ونهاية التاريخ، عبد الكريم جويطي - 

 .355ص، 2004، 64عدد ، الللكتاب

2
 .21صمن البنيوية إلى الشعرية،  - 
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والتي ، لمنفردة في كل مرةالأفعال والأعمال المكتومة وا ،بعض يسمى ترهينات الخطاب -

"بواسطتها يرهن اللسان إلى كلام بواسطة متلفظ
1

. 

إلا من " أنا"كضمير فإنه لا معنى لـ " أنا"هو أننا عندما نتحدث عن ، فحوى هذا القول

يتقاطع  وهذا المعنى نفسه، أي الفعل الكلامي الذي تلفّظ به، خلال الترهين الخطابي الذي أنتجها

أنه الفعل : "إذ ورد في معجم اللسانيات عن الترهين السردي ما يلي، انيمع المنظور اللس

"والذي بواسطته يرهن المتكلم اللسان القدرة إلى كلام إنجاز ،الكلامي المتفرد دائما
2

.  

لذا فإن معناه ، أي في حال، فيصبح حينئذ معنى الترهين هو إنجاز الفعل الكلامي راهنا

الذي " (Genette)جينيت "إلى السرديات على يد  انتقل مدلوله، وقد لساني بالدرجة الأولى

"أعطى له بعدا في علاقته بالمروي له
3

.  

ساني الذي يعتبر فيه لمنطلقة من التنظير ال، ترهين السرديإن هذه الرؤية البنيوية لل

حيث ، رؤية تحليلية تستنطق مكونات النص، وممن ساهموا في تأسيس منهج جديد، "جنيت"

  . بصفة عامة ،تدرس إمكانات الخطاب في الأشكال الأدبية، عامة د لإرساء نظريةاجته

ها الفعل الكلامي فيعه، في أنواع الخطاب التي يتموضع ولدراسة صيغ السارد وأوضا

، وتقمصهما لألقاب سردية كالسارد المتكلم والسارد الصامت، الإنجاز للسارد والمسرود له

أو ، "أنا السارد"يرها من المصطلحات السردية التي يمثلها والقارئ الضمني والمفترض وغ

" أنا"" : يقول سعيد يقطين، سردي الذي ما هو إلا ترهين، الضمير بأنواعه في البناء السردي

أصوات "أو " ترهينات سردية"هي وببساطة " أنت كضمير"الخطاب السردي أو " هو"السرد أو 

                                                             
1
 - Benveniste, Problème de linguist ique générale, édit ion, tel. Gallimard" .1966. p251, 

252                                      
2

 -  jean Dubois et  aut res, Dict ionnaire de linguist ique, Larousse, 1973, p20. 

3
 -  G. Genet te; Discours du Récit , Figures III, Seuil 1972, p226  
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، وهو يشكل بواسطتها من خلال الإنتاج السردي، منتجة من خلال السرد أو الخطاب" سردية

ومرهون به  ،لأن وجودها مرهن في الفعل الكلامي المنجز، وهي لا تشير إلى خارج عنها

"أيضا
1

.  

يمثلان عنصرين سرديين للإنجاز ، ولعله من الأهمية بمكان أن نلاحظ الراوي والمروي له

فقد  ،معه أطراف أخرى يفرضهما الخطاب، وفإن أحدهما قد التبس مفهوما وإجراء، الكلامي

ولعلّ العلة في ، أو المروي له والقارئ، يكون اللبس من الراوي والكاتب أو المؤلف بأنواعه

التباس يقع بين الراوي والكاتب بالدرجة "هو من أجل إزاحة أي ، اعتبارها من الترهين السردي

بط بين الراوي كشخص من ورق كما يقول والر، كيفما كانت العلاقة أو المسافة بينهما ،الأولى

النقد التقليدي بشكل لم يساهم في تحليل الخطاب من  مارس والكاتب كإنسان ،رولان بارت

"ولكن من خلال الكاتب، داخله
2

.  

تنطلق من إيمان أرباب الاتجاه البنيوي  التي هذه الرؤية النقدية للراوي والمروي لهإن 

هو ما سمح لقارئ قصص  ،دون قراءة واحدة قراءات عدةوفق انفتاحه على  ،بتحليل النص

يقول فاليري ، أن يبصر نصوصه مفتوحة على تأويلات يقتضيها النص دون صاحبه، البخلاء

وهذه ، نستعمل النص بالكيفية التي نريدها، ليس هناك معنى صحيح للنص يسمح بقراءتين"

وهذه هي القراءة التي  ،عديدة للنص ويمكن أن تعطى تأويلات، القراءة هي التي لا تهمنا هنا

"سنأخذها الآن بعين الاعتبار
فإن رؤية فاليري تجعلنا  ،وأي قراءة نقرؤها لقصص الجاحظ، 3

في ، ثم نلتمس آثارها من تطبيقا نقتفي صور الترهينات السردية في التحليل البنيوي تنظيرا
                                                             

1
 .383ص، تحليل الخطاب الروائي ينظر - 

2
 .384ص، المرجع نفسه - 

3
، رد الأدبيطرائق التحليل للس، ضمن كتاب أحمد بوحسن جمةتر، القارئ النموذجي، رطو إيكويأمب -  
 .162ص
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ل الاستهلال القصصي لدى بصفته يمث، ولا ريب أن نبدأ بالسارد الراوي ، قصص البخلاء

  .الجاحظ 

 .صورالترهينات السردية في التحليل البنيوي - 10

عديدة للتجلي بين الأحداث  صور صيغ ،)المروي له(والمسرود له  )الراوي(يأخذ السارد 

  :وهذه الصيغ تتخذ مظهرين هما، السردية

 .النوعية سميةالاالصيغة -

  .الصيغة الضمائرية-

 :وعيةالصيغة الاسمية الن-أولا

لدراسة أحوال السرد في قصص الجاحظ ينبغي الإشارة إلى تلك الأسماء التي أشار إليها 

وإلى أي ، كل ذلك من أجل معرفة حقيقتها ، والتي تخص الراوي والمروي له، التحليل البنيوي

  :هي، تلك الأصناف السردية حسب السرديين البنيويين، صنف تنتمي في العملية السردية

  :لمؤلفالسارد وا  -  أ

نكاد نضع السارد ، عندما ننظر إلى السارد والمؤلف نظرة منطلقة من قراءة أدبية سطحية

إذ يتخذ كل ، نجد الحقيقة غير ذلك، لكن عند استنطاق النص السردي، والمؤلف في منظور واحد

  .منهما مفهوما مباينا للآخر

غاية هي السرد في حد  ووسيلة تقنية من أجل الوصول إلى ،فالسارد صورة لإبداع المؤلف

Genet)يؤكد ، ولا يوجد سارد راوٍ إلا وهو تابع للمؤلف، ذاته te)  هذه الحقيقة وهي وجود
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هو ، هناك من يكتب در، وفيما وراء الساهناك من يروي وهو السارد: "مؤلف وراء السارد قائلا

"المؤلف ليس غير
1

.  

بينما يظل المؤلف هو ، النصيبقى السارد هو من يقوم بكل تفاصيل السرد داخل نسق 

لا "السارد بهذا نستطيع الجزم أن  احتجاجا ،المهيمن على هذه الأدوار التي يضطلع بها السارد

وتحت رقابته الصارمة ورعايته ، بإنجازها المؤلف يأتي شيئا غير النهوض بالوظيفة التي يكلفه

.. الفائقة ول لسارد شخصية خيالية يتح، ذلك واضح ، وإنما اهو المؤلف الرواية ساردليس .

.. المؤلف من خلالها ولا تضطلع  ،تهااصف عنهاشخصية منزوعة   (Booth)بوث  أو كما يزعم.

"إلا بوظيفة الكلام
2

.  

، تمثله مفارقة وظيفية تتعلق بالسرد ذاته ،بينه وبين المؤلف بون شاسع، ويبقى السارد راويا

بينما يبقى ، ولسان حالها ل منطوق الشخصياتفهو مناط العلاقات السردية والأدوار التي تمث

فكما أن ، أشبه بمخرج عمل فني"وما الراوي إلا ، المؤلف لينسج خيوط القصة في إطارها العام

، فيوزع الأدوار ويحرك الممثلين وينطقهم كيفما أراد، المخرج هو الذي يمسك بزمام العمل الفني

كذلك هو الراوي الذي يحرك الشخصيات ، فدون أن يكون له الحق في الخروج على نص المؤل

"وينطقها تبعا لمشيئة المؤلف صاحب السرد
هذا المؤلف المهيمن على عمل الراوي له سمة ، 3

، فإنه هو من يخلق أنواعا للقارئ أيضا، فهو وإن كان مهيمنا على الراوي، التلازم مع قارئه

  :وهي، في أي عمل سردي، هاوالتحليل البنيوي للسرد يقتضي وجود هذه الأصناف وتلازم

  

                                                             

1
 .193ص، إلى خطاب الحكاية ، عودةجنيتجيرار  - 

2
 .314ص  ، دار الغرب للنشر و التوزيع، وهران، دط، دت،ةعبد الملك مرتاض، في نظرية الراوي - 

3
 .209ص، المتكلم في السردي العربي القديم - 
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 :المؤلف الواقعي والقارئ الواقعي   - ب

 ،دالا على مدلول ذلك المؤلف الموجود بالقوة في الواقع "المؤلف الواقعي"يعتبر مصطلح 

يوجه المؤلف ، باعتباره مرسلا"لاينفك المؤلف الواقعي ، دون سياقه الداخلي، خارج نسق النصو

الذي يعمل كمرسل ، ل الأدبي رسالة أدبية إلى القارئ الواقعيالواقعي أي المبدع الحقيقي للعم

فهما لا ينتميان إلى ، فالمؤلف الواقعي والقارئ الواقعي شخصان حقيقيان بهذه الصفة، إليه متلق

"حيث يعيشان عن النص الأدبي عيشة مستقلة، بل إلى العالم الموجود بالفعل، العمل الأدبي
1

.  

لا يطمئن إلى الفصل ، "(Genette)جينيت "المصطلحين إلا أن  ومع هذا الفارق البين بين

إذا التبست ، ويصبح اعتباره كاتبا، قد يلتبس الراوي بالمؤلف الواقعي: "معلّلا ذلك بقوله، بينهما

"الأدوار بينهما
يشير ، حيث إن منتهى قوله ،لا ينفي وجود فرق بينهما، وموقف جينيت هذا، 2

  .وكأنهما شيء واحد، معهما خلال الدراسة السردية إلى الاحتياط في التعامل

 :المؤلف المجرد والقارئ المجرد- ج

إذ يضع ذاته أمام قارئ ، يمثل المؤلف المجرد صورة المؤلف الواقعي داخل العمل الأدبي

عندما ينتج المؤلف الواقعي عملاً أدبيا ينتج صورة أدبية " ، ومفترض يلتمس من خلال الخطاب

أو مؤلفًا  ،(Booth)ومؤلفا ضمنيا كما هو عند بوث ، ينتج أناه الرواية الثانيةف، عن ذاته

أو قارئ مجرد عند  (Booth)كذلك صورة قارئ ضمني لدى ، (Smith)مجرداعند سميث 

                                                             

1
، كتاب طرائق السردي الأدبيضمن  ، ترجمة رشيد بن حدو،مقتضيات النص السردي الأدبي، جاب لينتفلت -  

 .88ص

2
 .94ص، الخطاب الجديد للحكاية، جينيتجيرار  - 
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(Smith) ،أي ، فالمؤلف المجرد هو منتج العالم الروائي الذي ينقله إلى المرسل إليه المتلقي

"القارئ المجرد
1

.  

، المؤلف والقارئهذا النوع من  حول،أي أن هناك اختلافا في مصطلح هذا النوع نلاحظ 

إلا أن جيرار جينيت يذهب مذهبا ، إنما العبرة بمدلولاته ،ولا عبرة بما تدل عليه دوال هذا الاسم

ب تا، ونتاج فعلي للكإن النص التخيلي نتاج تخييلي للراوي: "إذ قال، ينكر فيه هذا التفريق

"وبينهما لا يعمل أحد ،الواقعي
2

.  

، دون  فإنه يحيلنا إلى أن نجعل القراء كلهم في طبقة واحدة ،هذا الرأي قالكن إذا تم اعتن

يز بين من يستنطق النص بأدواته الخاصة التي تسمح له أن يكون في المستوى الذي من التمي

لا  ،قدرة الأساسيةفالقارئ النموذجي من حيث ال" ذلك ، وبين من هو دونأجله كان هذا النص

ينتظر قارئا متوافرا  (Finn gans Wake)" ويكفنجن "، فمثلا يكون أميا ذا معجم من ألفي كلمة

ولكن ليس أي نمط من ، وموهوبا وذا فطنة اجتماعية، كليا على موسوعة ذات حدود مبهمة

إدخال المفاتيح وب ،وغني بالمراجعيكون على درجة الصعوبات اللسانية قارئه النموذجي ، القراء

يستطيع أن يشتغل  ،فهو متحرك، في النص والاحتمالات وحتى المتغيرات والقراءات المتقاطعة

".من القراءات المتقاطعة، في الزمان أكبر قدر ممكن
3

  

فأين نجد ذلك القارئ ، إذا أزيح القارئ النموذجي من ساحة القراءة التي تعطي السرد قيمته

يسرد له بقدراته اللغوية؟ وإلا فقد يصير المروي عرضة لأن يقع في  المسرود له الذي يتلقى ما

                                                             

1
، طرائق السرد الأدبي، ضمن كتاب رشيد بن حدو رجمةت، ضيات النص السردي الأدبي، مقتلتينتفجان ل - 

  .88ص

2
 - G. Genet te, Nouveau Discours du Récit , p96. 

3
،  طرائق التحليل للسرد الأدبي، ضمن كتاب أحمد بوحسن جمةتر، وذجيالقارئ النم، أمبرطو إيكو -  
 .163ص
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وبهذا فإن هذا القارئ النوعي هو استراتيجية ، يد قارئ يحرف ما يقصده المؤلف عن مواضعه

عليه أن يرجع إلى سلسلة من القدرات التي ، فلكي ينظم المؤلف الاستراتيجية النصية "كل مؤلف 

وعليه أن يتحمل أن مجموع القدرات التي يرجع إليها ،التي يستعملها تعطي المضمون للعبارات 

يستطيع أن يتعاون من  ،ولهذا يتوقع المؤلف قارئا نموذجيا، هي نفسها التي يرجع إليها قارئه

كما  ،ويستطيع أيضا أن يتحرك تأويليا، بالطريقة التي يفكر بها المؤلف نفسه، أجل تحقيق النص

"تحرك المؤلف توليديا
1

.  

كعلاقة ، علاقة تداولية، كما أن علاقة القارئ الذي يطمح إليها المؤلف المجرد مع قارئه

 مما يزيده حبكة ،إذ ينتظر المؤلف من قارئه عونا في إقامة نسيج النص السردي، الظل بصاحبه

Esthét)فتتكون بذلك جمالية  ،تتناسق عناصرها ique) ولا يتأتى ذلك إلا أن، العناصر السردية 

توقع المؤلف لقارئه النموذجي لا يعني فقد "لكن ، يتوقع المؤلف هذا القارئ الموجود معنويا

إن النص ، بل هذا يعني أيضا التحرك في النص بطريقة تعمل على بنائه، الأمل في أنه موجود

"ولكن أكثر من ذلك يساهم في إنتاج هذه القدرة، يتوقف على قدرة ما
2

.  

مهما اختلفت مصطلحاتهما ، في المؤلف المجرد أو القارئ المجردإضافة إلى ما سبق فإن ن

لا يقبل قراءة تشارك في قراءته على الوجه المنشود من قبل ، يجعل من النص منغلقا على نفسه

وإن لم يكن هناك قراء يتوقعهم صاحبه ، فوجودهما يجعل للنص انفتاحا على كل قراءة، صاحبه

مقروء إذا كان النص يحيل على قراء لا يفترضهم ولا يساهم يصبح النص غير "فإن النتيجة أن 

"أو يصبح هذا النص كتابا آخر ،في إنتاجهم
3

.  

                                                             

1
 .160ص، السابق المرجع  - 

2
  .161ص، نفسه المرجع  - 

3
  .163ص، المرجع نفسه - 
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نصل إلى حقيقة نقدية هي أن القناة السردية يعتريها أنواع من الساردين والرواة الذين 

واع من كما أن هذا التنوع يفضي بالضرورة إلى إفراز أن، يتداخلون دلاليا ووظيفيا مع المؤلف

  .يستترون خلف أنواع من القراء، المتلقين

 وبهذا التداول يتعدى الخطاب، كما أن علاقة هذه الأطراف السردية علاقة تداولية للخطاب

هو السارد الخيالي ، يستدعي لهم نوعا من الساردين ، والذيأن يكون حقيقيا إلى الخيال فضلا

فإن هذا السرد يدفع كل ، لذا عند قراءة سرد ما، الذي يتولد عنه المسرود له المروي له الخيالي

ذلك الذي يخبرنا ، وفي ذات الوقت يظهر السارد، إلى القيام بدور هذا القارئ الخيالي"متلق 

يزكي القانون ، المتبادل بين هاتين الصورتين وهذا، ذلك بما أن السرد هو ذاته خيالي، بالسرد

"ومتلقياه يظهران دائما معا، مرسل ملفوظ ما" الأنت"و" الأنا"إن : السيميولوجي القائل
1

.  

تجعل كل  ،ا فروق دقيقةي والمسرود له المروي له بينهإن هذه الصيغ السردية للسارد الراو

، ولا تنماز ماهيتهما، إلى الالتباس بينهما بما يؤدي، مفهوم واحد منها يقع على تخوم الآخر

يصبحان قناة مؤطرة من قبل المؤلف ، روي لهلكون القناة السردية بما فيها الراوي والم

  :كما توضحه الترسيمة الآتية، وكلها تتخذ المؤلف منطلقا لها، والمتلقي

  

  

  

  

  

                                                             

1
 .65ص، طرائق تحليل السرد الأدبي، ضمن كتاب مقالات السرد الأدبي، تودوروف - 
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  مؤلف

  قصة    قصة                                      

  سرد            مؤلف حقيقي 

  خيال             يقيـحق                 

.مؤلف حقيقي  .. .. . .. .. . .. ....   قارئ خيالي       سارد خيالي    قارئ حقيقي..

  سارد  

..سارد مجرد . .. .. . ..   قارئ مجرد .

  خطاب                   

  أنواع المؤلف وأنواع السارد: 22شكل 

إنما هو في النهاية يقوم على عنصر ، هذا التصور المفصل لصيغ الراوي والمروي له
والذي هو قائم ، ان السرد لا يبرح الإطار الخارجي لهولولا هذه الخاصية لك، تداولية الخطاب

ذلك أن مفهوم التأويل يستدعي دائما جدلية بين استراتيجية ، بين المؤلف الحقيقي وقارئه الحقيقي
"المؤلف وجواب القارئ النموذجي

1
.  

له ، حيث يجعل منه خطابا تخييلياً، يبقى التصور التداولي هو المحرك للخطاب السردي

  :ة هيثلاثتتمظهر في ، ات مسوغةمقتضي

. (Auteur Concret)مؤلف واقعي  - . .. . .. .. .  (L. Concret)قارئ واقعي   ..

Auteur Abstrait)مؤلف مجرد - )  . .. .. .. . .. L. Abstrait)قارئ مجرد . ) 

N. Fict)سارد خيالي  -     if)   . .. . .. .. . Narrataire Fict)مسرود له خيالي .. if)  

                                                             

1
طرائق التحليل للسرد الأدبي،  كتاب حمد بوحسن، ضمنأ جمةأمبرطو إيكو، القارئ النموذجي، تر -  
  .163ص
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فإن القصة تخرج من يد المؤلف ، التقسيم لأطراف القناة السردية التداوليةوبناءا على هذا 

يبث خبايا السرد إلى قارئ  ،بها بين يدي المؤلف الضمني الذي يمثل ساردا ، فيلقيالحقيقي

بينما يبقى القارئ الحقيقي والمؤلف الحقيقي خارج إطار الحدث التداولي في ، ضمني مروي له

  :لذي يمكن تمثيله في المخطط الآتيهذا التداول ا، القصة

  القصـــة

  

  

  

  

    

  الحدث التداولي في القصة: 23شكل 

المتواصل مع الطرف  ،الضمنيفي قبضة ما سمي بالمؤلف المجرد فالنص السردي يبقى 

لذا يذهب الباحثون إلى ، فتكون القناة السردية حكرا عليهما، المقابل وهو القارئ الضمني المجرد

في حين  ،أي دلالته الإجمالية، بأن المؤلف المجرد يمثل المعنى العميق للعمل الأدبي"ل القو

ومن جهة ثانية ، يعمل القارئ المجرد كصورة للمرسل إليه المفترض والملتمس في العمل الأدبي

Concrét)كصورة المتلقي المثالي القادر على تحقيق  isat ion)  المعنى الكلي ضمن قراءة

على أنهما تجسيد للبنية ،إلى المؤلف المجرد والقارئ المجرد  (Schmidt)ذلك ينظر ل، فعلية

1الإجمالية للعمل والمتلقي المثالي لهذه البنية الإجمالية
.  

                                                             

1
تحليل السرد ، ضمن كتاب طرائق رشيد بن حدو ، ترجمةمقتضيات النص السردي الأدبي، لينتفلتجاب  - 

 .89ص، الأدبي

  قناة سردية

 

  نص سردي

  

 قارئ حقيقي                                              مؤلف حقيقي

  قارئ ضمني                       مؤلف ضمني

 مروي له                            راوي   
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الذي يضع أربع ، "جوناثان كلر"وهناك من الدارسين من يزيد الأمر وضوحا ومنهم 

  :وهي، حسب الموقع الذي يأخذه المتلقي، ومستويات للتلقي

  .مستوى المتلقي الحقيقي ، وهو القارئ بمعناه العام -

  .مستوى المتلقي النظري، وهو الذي يتلقى الأثر الأدبي بوصفه رسالة متخيلة من المؤلف -

  .مستوى المتلقي السردي، وهو الذي يستقبل المروي بوصفه رسالة من الراوي -

الراوي حسب رغبته  مستوى يمثل المتلقي السردي المثالي، وهو الذي يؤول رسالة -

1الخاصة
.  

لكونه يندرج في اعتقاد بعض نقاد ، يخالف المستويات الثلاثة الأولى، وهذا المستوى الأخير

 (Lecture)عندهم بما يسمى بشعرية القراءة  لذا اصطلح، الخطاب الروائي في خانة التأويل

(poét ique)"
لتأويلية من قبل المتلقي ،وعملية القراءة التداولية تبقى دائما مرتبطة بالرؤية ا2

ليرسم تلك ، ومع دخول المتلقي النموذجي أو المثالي في هذا الأفق الذي يوسم بالتداولي" ،بأنواعه

ذات مساحة  تكون إمكانية التأويل للنص السردي ،فإنالوشيجة بينه وبين ذلك السارد المجرد 

لأن هذا الأفق التداولي تصور لانفتاح القارئ والمتلقي ، يلية واسعة الأفق لما يلقى ولما يتلقىتأو

على النص الجاف المنظور لمزيد من المعرفة ، ووالمؤول والحامل على النص غير المكتوب

للنص المنظور ، إذ كما أن للنص المسطور قواعد بنائه وانسجامه واتساقه، بالنص المسطور

في صياغة وفهم النص الكبير الذي هو جماع ، ومساطره الموجهة لتفكيكه وتوظيفه قواعده

"النص
3

.  

                                                             

1
 .34ص، المرجع السابق ينظر - 

2
 .02ص، السردية العربية، عبد االله إبراهيم ينظر - 

3
 .02، ص2011، 1فق التداولي، عالم الكتب الحديث، الأردن، الطبعة إدريس مقبول، الأ - 
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لى متلقيه يقر به تحليل إالتأويل التداولي للخطاب الذي تحمله لغة السارد  وإذا كان هذا

لاسيما ، فهل يمكن أن تستنطق به نصوص سرد التراث العربي، الخطاب الروائي الحديث

  ء؟خصوص كتاب البخلا

  .     ولية الخطاب بين الراوي و المروي له في البخلاءاتد - 11

ما هو إلا مدخل من مداخل الوظيفة ، إن الخطاب التأويلي المتلقي من قبل القارئ النموذجي

إذ بالإضافة إلى احتواء نصوص قصص البخلاء على ، التداولية التي ينهض بها سرد الجاحظ

فقد "، رصدها نقاد أكد أنها لا تخلو من مقاصد تداولية يجبض الفإن بع، بنيات جمالية سردية

لاحظ أن مجموعة من نوادر الجاحظ ينبغي أن ننظر إليها باعتبارها استدلالات تمثيلية على 

أو هناك طائفة أخرى في نقد الأخلاق وإصلاح النفس وتهذيب ، فكرة نظرية أو أطروحة علمية

"السلوك
1

.  

التي ما كان الجاحظ السارد يلقى بخبرها إلى قارئه النموذجي " ليلى النّاعطية"من ذلك قصة 

يتجاوز ما يظهر لقارئ آخر يقرأ دون أن يقف ، إلا ليقف على ما يحمله هذا الخبر من تأويلات

هذا التأويل الذي تحمله كلمات الجاحظ في ، على ما يحمله الخبر من تداول يفضي إلى تأويل

لا تقف عند  باستهلال سردي يحمل دلالات ذات أفكار عميقة، رئهبداية سرده للنادرة إذ يخبر قا

وأما ليلى النّاعطية صاحبة الغالية من : "يقول الجاحظمجرد الإخبار ببخل هده الشخصية، 

..."فإنها ما زالت ترقع قميصا لها وتلبسه حتى صار القميص الرقاع ، الشيعة
وهذه العبارة لا ، 2

، إنه يلقيها بين يدي قارئ يضع الكلام عند تداوله موضع تأويل ،يرسلها الجاحظ إلى أي قارئ

ذلك السياق الذي ، إنه يضعه في سياقه الذي أراده الجاحظ، غرابة البخلليبتعد عن مجرد قص 
                                                             

1
 .145ص، البلاغة والسرد، محمد مشبالينظر  - 

2
 .58ص، البخلاء - 
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، بل الطائفة المغالية في التشيع، متمثلة في تنبيهه إلى طائفة الشيعة في زمانه ينبني على أفكار

ماذا هذا الوصف في بداية القصة؟ ولماذا ذكر؟ أما كان في إمكان ل، ولعلّ القارئ يتساءل

بحكم أن سياق القصة في ذكر عجائب البخلاء دون مللهم ، الجاحظ أن يضرب عن ذلك صفحاً

  .أو بخلهم؟

فيدرك ، متأولين لخطابها الذي تحمله لغتها، إننا حين نقف على أسرار العبارة السابقة

كل ذلك بالاحتكام إلى السياق التزامني ، ة التي تختفي خلف الألفاظالقارئ تلك العلامات اللغوي

وممن طبق المذهب الصوفي "، إذ تعد ليلى النّاعطية إحدى غلاة الشيعة، الذي وردت فيه العبارة

"بإخلاص وقوة
إنها رسالة من الجاحظ إلى قارئه تدل على الاهتمام بالفكر الشيعي الذي يقارب ، 1

وبهذا ينكشف الفكر الشيعي ، حين نبه على لبس الرقاع، قشف في الحياةالمذهب الصوفي المت

يقال عن الأفكار التي تحملها  ،وما قيل عن سياق قصة ليلى النّاعطية، عن تطبيق صوفي

 ، سانيين والمراوزة منهماكحديث الجاحظ عن نوادر الفرس خاصة الخر، القصص الأخرى

إكثار  إن، لذا فصرة والكوفة وبغداد وغيرهاالب يقيمون في مدن مثل حضرومعظمهم أهل 

يمكن تأويله على أنه نقد لأفكار الشعوبية اتجاه  ،البخلاء كتاب الحديث عن الفرس في الجاحظ 

ينم عن تحول اجتماعي للعادات العربية من  ، كما أن سرد قصص بخلاء المدن بالتحديدالعرب

تسفر عن النزعة الحجاجية التي ظهرت بطغيان  بقية النوادر، إضافة إلى أن البادية إلى المدينة

  .علم الجدل والكلام آنذاك

بل هي شخصية ، فشخصية ليلى النّاعطية لا يراد تصويرها على أنها شخصية بخيلة فحسب

ووجه  ،وجه عقدي وهو التشيع، حمل وجهينعلى أنها إشارة إلى تمثيل لمذهب ييتأولها القارئ 

                                                             

1
، 1998، صفاقس، كلية الآداب، تعدد الخطاب وخطاب التعدد بينبخلاء الجاحظ  ينظر محمود المصفار، - 

 .63ص
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تأويل النادرة في سياق علاقتها "يجعلان القارئ يقدم على  ان،هذان الوجهعملي وهو التصوف

فوصف السارد لها بأنها مازالت ترقع قميصا ، بالمذهب الشيعي الصوفي الذي كان يؤمن بفكره

وما جاء من سرد على لسان ليلى " وذهب القميص الأول، حتى صار القميص الرقاع، لها وتلبسه

"وأرقع الخرق وخرق الخرق، ق الفتقأخوض الفتق وفت: "قولها، الناعطية
ليس سوى تمثيل "، 1

"التجدد والاتحاد: سردي لفكرة التناسخ وبعديها
2

.  

ينبغي أن تقرأ وفق قراءة تداولية  ،إن قصص البخلاء حين يساق سردها من قبل ساردها

في تحت غطاء تأويلي مقصود لدى السارد الذي يريد من قارئه أن يكون ، بين السارد والمتلقي

، فليس هدف الجاحظ من هذا المنظور التداولي القصص فقط، مستوى الأفكار التي يحملها السرد

القص "لأن ، تبعا للأفكار التي ينقلها السرد عن مجرد القص ،إن القص عنده وسيلة لتبليغ الأفكار

التي تشبه  علّمنا الجاحظ أن نستيقظ للأفكار السابقة، أشبه بقطعة لحم ترمى للكلب حتى لا يصيح

بخلاء ولا  في الأمر وليس، اعتمد على الأخبار وأغرانا بأن نترك الأخبار جانبا، الشائعات

..."كان الجاحظ حريصا على أن تتحول الأخبار إلى أفكار ، أخبار إذا دقّقنا
3

.  

يقص السارد في كتاب البخلاء قصص أصناف البخلاء من  مما يؤكد هذه الرؤية هو أن

ندرك أن النص السردي ، ومن هذا التنوع من عرب وعجم، وخاصة الخاصة ،فقراء وأغنياء

فقد حدثنا الجاحظ ، للجاحظ مفتوح أمام القارئ النموذجي المشتغل بتأويل السياق اللغوي للسرد

الطبقة الخاصة كالقضاة ، وعن فقراء البادية كبني تميم وأغنياء المدينة كشخصية الكندي

وتأويل ذلك هو أن ، وربما قص بخل أهل المدن أكثر من غيرهم، والعجم كالفرس، والخلفاء
                                                             

1
 .58ص، البخلاء، الجاحظ - 

2
، بخلاء الجاحظ بين تعدد الخطاب وخطاب التعدد، صفارمد الونقلا عن محم، البلاغة والسرد، شبالمحمد م - 

 .63/64ص

3
 .107ص، 1997، الكويت، عالم المعرفة، محاورات مع النثر العربي، مصطفى ناصف - 
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بقدر ما يريد الوقوف عند ا ويريد الوقوف عنده، الجاحظ لا يعبأ بألفاظ البخل والكرم والشجاعة

إذا تأملنا قصص الجاحظ وجدنا كلمة البخلاء تطلق على شيء لا "ذلك ، تطور تلك المفاهيم

ربما تعني قواعد تعامل المدينة  ،كلمة البخل في كتاب الجاحظ ،علاقة له بالعرف البدوي القديم

قد فقدت بعض ، كان الجاحظ يدرك أن الشعراء يستعملون كلمات الكرم والشجاعة، ومفارقتها

، ومع ذلك فقد خيل لنا أن كلمات كثيرة بقيت على حالها، ارتباطها بالنجدة والإغاثة والنصيحة

االبخل إصلاحا  نوأن البخلاء يسمو، تلفون في مدلولات الكلماتوقد حدثنا الجاحظ أن الناس يخ

. وحاموا على المنع وسموه الحزم  ،والشح اقتصادا ، هذه عبارات ترسل على طريقة الجاحظ..

"فلا تكاد نفترض أن حياة الكلمات الأساسية أوسع وأعقد مما نتصور ،ونحن نقرؤها في عجلة
1

.  

ليتلقفها ، السرد عنده غايته في طرح الفكرة العميقة الشعور يبقى الجاحظ يرنو إلى أن يحقق

ولا ريب أن الجاحظ ، ولا يحرفها عن مواضعها، القارئ المثالي فيجعل لها موضعا من الفهم

، ربما اعتنق فكرة الجرجاني الذي أتى بعده، عندما يصور فكرة افتراض قارئ مؤول للمعنى

، فالغرض ما يفهم من المستوى الظاهر، 2المعنى عندما فرق بين ما يسمى بالغرض وصورة

بل إن ، والصورة التي لايعتمد في فهمها إلا على حصيلة ما لدى القارئ من تجربة فن الفهم

مفهوم التأويل يستدعي دائما جدلية من استراتيجية المؤلف وجواب القارئ "الجاحظ يرى 

"النموذجي
فيكون النص بيد أداة تطلق لنفسها ، دوهذا القارئ هو من يعطي للنص روح التجدي، 3

                                                             

1
 .108ص، المرجع السابق - 

2
 .261ص، القاهرة، انجيخ، مكتبة التحقيق محمود شاكر، دلائل الإعجاز، الجرجانيينظر  - 

3
 .163ص، ليل السرد الأدبي، ضمن كتاب طرائق تحالتحليل البنيوي للسرد، رولان بارت - 
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كمن ، والاستعمال الحر للنص يعتبر استمرارا للتخيل"العنان في حسن الاستعمال لكل نص 

"وإنتاج القصة مجددا ،يقترح قراءة نص قصة بعد أوانه
1

.  

، هـو مـا يرمـي إليـه الـذين      لعل ما كان يرمي إليه الجاحظ من نظرته إلـى القـارئ  

لا يوصـل   ،قي الذين لا يغالون إذا قـالوا إن فحـوى معنـى العمـل الأدبـي     نظرية التل تبنوا

 ،الذي يجعل المعنـى فـي عمـل أدبـي مـا      (Wolgang Iser)ومنهم إيزر ، إليه بدلالته فقط

ولكنـه يـدرك باعتبـاره صـورة     ، باعتباره رسـالة ولا باعتبـاره دلالـة محـددة    " لا يدرك

"فحسب
2

.  

هو ما يفتح أبواب التأويل على المعاني ، هم معنى النصوالقول بعدم الدلالة المحددة لف

هذه ، ومما يزيد الأمر وضوحا لهذه الرؤية، التي هي من طبيعة نصوص كتاب البخلاء، الخفية

  .المقتطفات من قصص الجاحظ

وهي شروط كثيرة تدل على ، حين يشترط على ساكني داره، قصة الكندي وهو الغني-

. نزلنا دار الكندي: قال معبد: "ما يلي ومن بعضها، توجسه من الفقر . وحسن حديثه لتحمل .

"ذلك
3

.  

ومن خبره ، ممن يتخذ من الجدال والمناظرة وسيلة لتبرير بخله، سانياقصة الشيخ الخر-

.. إذ مر به رجل فسلّم عليه ،فبينما هو يوما من أيامه يأكل من بعض المواضع : قال إبراهيم" .

"وهذا يخرج علينا فضلا كبيرا
4

.  

                                                             

1
 .164ص، السابقالمرجع  - 

2
 - Wolfgang Isère, pierre M ardaga , Bruxelles 1997, p246. 

3
  .117ص، البخلاءينظر سرد القصة كاملا في  - 

4
 .42ص، در نفسهالمصينظر سرد القصة في   - 
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لابد أن يكون ، إن من يقرأ هذين النموذجين السرديين وما يماثلهما من قصص قراءة واعية

من جملتها ، ن القارئ أمام تأويلات عديدةإ، حيث في مستوى القارئ الذي يكتب له الجاحظ

وهي حالة تكاد ، التي تظهر في الخوف من الفقر والرغبة في التكسبو الحالة النفسية للبخيل

وفي القصة الثانية فإن شخصية الخراساني في نظر الجاحظ تبرز ، من صفات الأغنياءتكون 

ينبه هنا إلى استعمال الكلمة "وإذا ذكر الجاحظ لفظ البخل فإنه ، جمالية فن الجدل دون الجدل ذاته

والنهوض بالحقوق والواجبات التي هي أكبر من بعض استعمالات ، في التقاعس عن الخير العام

آثار الجاحظ على تنوعها يمكن أن ينظر إلى ما بينها من ، الكرم والبخل على السواء كلمتي

لا عناية مجادل ، والعناية بفكرة الاشتباه عناية فنّان مستغرق في الفن، تقارب في منهج التفكير

آثار الجاحظ يمكن ، آثار الجاحظ من هذه الجهة تنويعات على مبدأ واحد، مستغرق في الجدال

"إذا أخذت مأخذا سطحيا في ظل فكرة الأغراض المتداولة،اء فهمها أن يس
1

.  

وتلك هي بعض الأسرار التي يبدو بها النص السردي عند الجاحظ مفعما بالجمالية عبر 

ولكي يمر النص شيئا فشيئا من الوظيفة التعليمية إلى الوظيفة الجمالية يريد أن "، منفذ التأويلية

أن يكون مؤولا بهامش كاف ، حتى إذا أراد النص بصفة عامة، أويليةيترك للقارئ المبادرة الت

فالنص يريد أن يساعده أحد على ، من التواطؤ والمحافظة على نفس المعنى في مختلف أشكاله

"الانشغال
2

.  

ضمن تداولية ، بهذا تستقر فكرة تأويل النص عند القارئ النموذجي في قصص البخلاء

التي يبرمها بينه وبين قارئه المثالي المنشود الذي يتبوأ في كل ، الخطاب السردي عند الجاحظ

                                                             

1
 .108ص، محاورات مع النثر العربي، محمد ناصف - 

2
 .159ص،  أحمد بوحسن، ضمن طرائق التحليل للسرد الأدبي جمةأمبرطو إيكو، القارئ النموذجي، تر - 
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فهل هذه المكانة يأخذها السارد ، لغايات إيصال أفكار معينة، خطابات الجاحظ مكانة مقصودة

  باعتباره متكلما على اختلاف وظائفه؟ 

 :السارد المتكلم ووظائفه - 12

يجب أن نضع ، هذا النوع من الساردقبل الشروع في تفصيل الترهينات السردية لتجليات 

فبالتعريف يحدد مفهوم المتكلم ، تحت الحد والتعريف، هذا المصطلح وهو السارد المتكلم

لذا يحدد التعريف ، إذ أن كثيرا ممن يلجؤون لعالم السرد قد يقع لهم لبس في ذلك، والمتلفظ

وهو يتميز ، من لحم ودم هو كائن بشري بخصوص" (Locuteur)بأن المتكلم القائل ، بينهما

، أما المتلفظ فيعين كائنا مجردا ينشئه متكلم، دوما من كائن آخر بحكم أن له الكلمة في لحظة ما

"لكنه يحد أيضا بعلاقته بنمط الملفوظ الذي ينشئه، يتمتع بخصوصية أساسية أنه معلم أصل
1

.  

لتي يضطلع بها في عملية إذ ربط حده بالمهام ا، ومنهم من ذهب في تعريفه مذهبا آخر

Sujet)بين من نسميه الذات المتكلمة : "فقال، الخطاب  Parlant)  وهو المسؤول عن فعل الفعل

"وهو المسؤول عن وجهة النظر (Enonciateur)والمتلفظ ، في الخطاب
2

.  

يجد الباحث أن لهما ، في عملية السرد" المتلفظ"و" المتكلم"وبمعية تحديد ماهية مصطلحي 

كي يكون الناقد على ، را تاريخية عند البنيويين الذين تجشموا عناء التعريف وتحديد الوظيفةجذو

وقد عرف المصطلح والمفهوم  ،أن المتكلم متعدد المعاني"وليعرف ، بصيرة بدورها في القصة

الذي لاحظ على غرار باختين  (Oswald Dicort)تطورا مهما على يدي أوزول ديكرو 

(Bakht ine) د صوتي تكويني ، ظار الذات المتكلمةانتوأن خطاب الذات مكون بتعد .. .

                                                             

1
 - René Révéra la langue du récit , int roduct ion à la narratologie énonciat ive 

L'harmat tan, paris, p63. 
2

 - Oswald Ducrot , le dire et  le dit , les édit ion de minuit , paris 1984, p209. 
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فهناك المتكلم بما هو ، لكل كائن منها وظيفة منوطة به، والمصطلح مركب من كائنات مختلفة

Sujet)ذاتاً متكلمة  (Ducrot)ويسميها ديكرو ، الذات التاريخية التي أنتجت القول بالفعل  

parlant) ،فالقائل ، بكونهما كائنين خطابيين، خران فمختلفان عن الذات المتكلمة أما الكائنان الآ

(Locuteur) والمتلفظ ، وإليه ترجع مسؤولية الكلام، هو مصدر القول في الملفوظ

(Enonciateur) كالإثبات والاستفهام ، هو الذي ينهض بدور الإدراك وإنجاز الأعمال اللغوية

"والوعد
1

نضع هذه ، في تفريقه بين المتكلم وغيره" ال ديكروأوزو"ولتوضيح ما قام به  .

  :لتزيد هذه الفروق جلاء ووضوحا، الترسيمة

sujet)الذات المتكلمة: المتكلم  parlant) ،تتيح القول في، ذات تجريبية وهي رديفة المؤلف 

   .مقام مخصوص 

 المضطلع بأعمال لغوية كالاستفهام، صاحب وجهة النظر (énonciateur) :متلفظال

  . الوعدو والإثبات

  .رف المسؤول عن الكلام ، والطذات خطابية في الملفوظ: المتكلم مصدر القول

  .وهو الذي يقول القول  :القائل

ومن ثم تترادف ، يتبين من هذه الفروق أنها ربما يعتريها التداخل في الوظائف داخل السرد

ص متكلما ومتلفظا في آن واحد في فقد يكون الشخ"، مفاهيمها وتتقوى علاقتها كأصوات سردية

وبالتالي ، وتعلن عن دوره داخل عملية التلفظ،وهذه هي وضعيات تنشئ الخطاب ، الملفوظ

"علاقة الخطاب هو نفسه بمفهوم تعدد الأصوات الذي سنّه باختين
2

.  

                                                             

1
 .07ص، المتكلم في السرد العربي - 

2
Oswald Ducrotينظر  -  , le dire et  le dit , p192/ 210. 
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والتي يمكن تحديدها على ، إن تجلّي أنواع السارد المتكلم يساهم في إبراز وظائفه وتحديدها

  :النحو الآتي

فعندما "، وهو أصل كل ملفوظ أيضا، المتكلم هو أصل تعدد الراوي في عملية السرد  - أ

، هو الذي يعود فذاك يعني أن المتكلم أصل الملفوظ ،يتعدد الرواة هذا التعدد داخل الخبر الواحد

ام التلفّظ زمانا يتحدد المتكلم إليه والعناصر المكونة لمق، ومن عمل التلفّظ هذا، ليه عمل التلفّظع

"وما هو خارج هذا المقام، ومكانا
1

. 

وفي هذه الحالة " ، أصل التلفّظ في الخطاب يعود على السارد المتكلم وإليه يعود وحده  -  ب

Rupture énonciat)قطيعة تلفّظية ، (Rénie Révéra)ثمة ما يسميه ريني ريفارا  ive)  وفي

ير المتكلم أو من الراوي الفعل هذه الحال يتحول السرد من ضمير الغائب إلى ضم

(Narrateur) (anonyme)  ر الذاتيعلى راوي السي(Narrateur autobiographique)، 

من التعدد الصوتي الواسع لدى ، وينتقل فيه التعدد الصوتي في معناه الضيق الذي يميزه

"باختين
2

. 

لذا يقرر ، مبثوثة في السرديترك للراوي المتكلم دائما دور الاضطلاع بتقديم الأفكار ال -ج

لكنه لا يستطيع أن يقوم بدور الشخصية وإن كان هو الذي ، أن الراوي هو المتكلم"لدى الباحثين 

إن المخرج الوسيط الذي يترجم أفكار ، كما لا يستطيع أن يكون هو المؤلف، يحركها وينطقها

"مواقفهوالمؤلف وعواطفه وآراءه 
3

.  

                                                             

1
 - Renie Rivera, la langue du récit , int roduct ion à la narratologie énonciat ive, Paris, 

l’harmat tan, 2004,p58. 
2

 .72ص، المتكلم في السرد العربي القديم - 

3
 .209ص، المرجع نفسه - 
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فقد يمتنع عن الكلام " ، هو أصل كل ملفوظ لدى الشخصياتإذا كان الراوي المتكلم  - د

يحقق ، ومتى عدل عن الخطاب المباشر عوضه بخطاب مسرد، عنها رغبة عن الانتماء التلفّظي

"به الإيجاز
1

.  

فهو ، تنهض بما يحتاجه القارئ خلال تتبعه لحيثيات السرد ،إن له علاقة بالمروي له -هـ

فالمروي له في ، ناعيته الحثّ على القراءة وعلى الاقتغا، لفّظيسعى إلى إعلان وجهة نظر المت

في ، والراوي ناهضا بدور التعبير عن وجهة النظر، حاجة إلى من يمنعه وما يثير عواطفه

بحق ، فليس الخبر بما يتميز به من إنجاز قادرا على الإبقاء، حاجة إلى كسب أنصار ومستمعين

"شبيهة بما في الأدب الوجداني الغنائي، العواطف الذات تبدي وجهة نظر وتحقق إثارة
2

.  

بشيء ، وفي قصص البخلاء مع هذه الأدوار التي يتجلى فيها السارد المتكلم خلال السرد

  :صل إلى ما يليفإنه يمكن التو ،من التدقيق

فإن الراوي يجب أن يلتزم بها حيث يقوم ، إذا علمنا أن الذاتية في السرد عامل أساسي

عن نفسه " أخبر"لأنه إن ، دون أن يفسح المجال لغيره في السرد أن يخبر عنه، ذاتيبسرده ال

وهو ، سقط من السرد الذاتي عنصره الجوهري الذي لا يكون إلا به، كما يخبر عنه غيره"

"الذاتية
3

.  

إذ يتوخـون السـرد   ، وهذه الذاتية مقصودة عند بعـض الـرواة فـي قصـص الجـاحظ     

ممـا يجعـل التفريـق بـين مفهـومي      ، وهذا يقوي الذاتية التلفظية، الذاتي أو السرد الشخصي

وهـذا التقـويم جـزء مـن     ، ويظهر الفرق في تقويم الراوي للمـروي ، المتكلم والمتلفّظ ممكن

                                                             

1
 .30ص، المرجع نفسه- 

2
 .80صالمرجع السابق،  - 

3
 .99ص، المرجع نفسه - 



 268                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

وهـذا المـتلفّظ   "، فالذي يقيم هو المتلفّظ ولـيس الروايـة أو المـتكلم   ، المتلفّظ في تعبير المتكلم

"ويسميه النقد الأمريكي ذات الوعي ،منظورمركز ال (Genette)سماه جينيت 
1

.  

، نماذج من قصص البخلاء، لنأخذ عن السرد الذاتي أو الذاتية التلفظية ومفارقته للمتلفظ

  :ولتكن هاتين القصتين القصيرتين

 ".أجهز على الجرحى: "القصة الأولى - 1

وإذا القوم ، وإذا المائدة موضوعة بعد، دخلت على فلان بن فلان: وحدثني صاحب لي قال"

، ولا تعرض للأصحاء، أجهز على الجرحى: فمددت يدي لآكل فقال، قد أكلوا ورفعوا أيديهم

، فأما الصحيح فلا تعرض له، وللفرخ المنزوع الفخذ، يقول أعرض للدجاجة التي قد نيل منها

"وكذلك الرغيف الذي قد نيل منه وأصابه بعض المرق
2

.  

 "الولد سر أبيه: "القصة الثانية - 2

، فاختلف مرارا، وبني له يجيء ويذهبأكلنا عنده يوما وأبوه حاضر، : رجلوقال هذا ال"

ابني : فقال أبوه جد الصبي !كم تأكلون لا أطعم االله بطونكم، فقال الصبي، كل ذلك يرانا نأكل

"!ورب الكعبة
3

.  

، أحداثا ذاتيةيلاحظ أن الراوي يحكي ويسرد ، عندما يتبع القارئ سرد أحداث القصة الأولى

وإن كان هذا المتلفّظ الذاتي هو من صنع ، حيث ينشئ المقولات السردية، تتعلق بشخصه لا غير

إذ السارد يسرد ما ، وهذه الخاصية نجدها تكاد تسود معظم قصص الجاحظ، المتكلم الجاحظ

بين ما و وبهذا يكون البون بينا بين ما اصطلح عليه بالمتكلم، يعيشه من حدث ملابس لشخصه

                                                             

1
 - Oswald Ducrot , le dire et  le dit , les édit ions de minuit , paris, 1984, p209. 

2
 .66ص، البخلاء - 

3
 .66ص، نفسه لمصدرا - 
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أن المتكلم ما ، والحقيقة التي ينبغي أن تدرك عن استقراء قصص الجاحظ، اتفق عليه بالمتلفّظ

ذلك ، حيث يكون رديفه في عملية السرد، مختفيا خلفه، هو إلا ذلك المؤلف الذي ينشئ المتلفّظ

ا على يمتلك علامات بذوره، سواء أعلن عن نفسه إذا اختفى أو زال بالمرة ،أن المؤلف ذاته

هذه العلاقة ، علينا أن نفترض وجود علاقة إشارية بين شخص وبين لغته، امتداد عمله الأدبي

. ومن السرد تعبيرا أدواتيا عن ذلك الاكتمال ، تجعل من المؤلف ذاتا مكتملة  . فمن يتكلم داخل .

"ومن يكتب ليس هو من يوجد في السرد، السرد ليس هو من يتكلم في الحياة
1

.  

بل تؤكد لنا مدى قيام المتلفّظ ، ة الثانية فلا تبرز ثنائي المتكلم عن المتلفّظ فحسبأما القص

كم "فبعد أن يقوم المتلفّظ بجمل التعجب ، وإن كان المتكلم هو من ينشئه، لعملية التقويم للمروي

هذه  وما" ابني ورب الكعبة"ختم ملفوظاته بعبارة " !لا أطعم االله بطونكم"وجمل الدعاء  !تأكلون

  .العبارة إلا تقويما لما روي من أحداث وملفوظات

  :هي، من هنا نجد المتلفّظ في القصة الجاحظية ينهض بوظائف ثلاث

- التقييم للمروي. 

 .حيث ينهض المتكلم بدور المتلفّظ نفسه، الوصف -

  .يشارك في الأحداث -

دور إلا بفقهه ل يناميكيةن الجاحظ في قصص البخلاء لم يبلغ سرده هذه الدنستطيع القول إ

من السياق الذي يضم خمس دلالات  إذ عمد إلى تقسيمها، من خلال تصوره الفريد لها، اللغة

حيث إن اللفظ والإشارة والخط يمثلان أنواع ، 2اللفظ والإشارة والخط والعقدة والنّصبة: هي

غة الحركات والإشارة تعني ل، بمعنى أن اللغة هي الملفوظ وهو يمثل اللغة المنطوقة، اللغة

                                                             

1
  .27ص، طرائق تحليل السرد الأدبي، ضمن كتاب التواصل السردي، رولان بارت - 

2
  .76ص، البيان والتبيين ينظر - 
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وهذه الأنواع الثلاثة هي من مظاهر ، بينما الخط يشير إلى اللغة المكتوبة، والإشارات والرموز

وبالأحرى راو ، والاتصال لابد أن يستدعي وجود متكلم ومخاطب، الاتصال في الجماعة اللغوية

الجاحظي يمكن الحكم على السرد في البخلاء من خلال التصور  لذا، سارد ومروي له ومروي

  .من عالمها البياني إلى عالمها التواصلي الذي يظهر أكثر في السرد، للغة

 المنطلقة من التواصل والتعبير، فإنأمام هذا التصور الواعي للغة ووظيفتها السردية 

إلا بعد  سردية ي أنها لا تكون لغة، بل كان يعلا يعتبر اللغة بعيدة عن وظيفتها التطبيقية الجاحظ

، بين كل متكلم أو متلفّظ  ،في حيز الاختبار المتمثل في الخطاب القائم على التواصلأن تدخل 

يقول آن ، هو ما تمثله مقدرة اللغة عند الجاحظ، وأم قارئا سامعا مستقبل سواء أكانكل وبين 

Anne M)ماري ديلار  arie Diller)  وفرانسوا ريكاتي(François Ric ant i)" : دراسة

"شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية، ي الخطاباستعمال اللغة ف
1

.  

إذ هي تمثل بنية فكر الإنسان ، فاللغة السردية في نوادر الجاحظ تتعدى حدودها المنوطة بها

كلها تهدف إلى التأثير في من ، عن طريق أفعال سردية مباشرة في القصة، وسلوكه بشكل أوسع

وفعل ، رة موجزة وجملها قصيرة تؤثر في المتلقيالناد، فهناك أفعال وأقوال التلفّظ، فيتلقى

فعل التأثير  لها وجمل الاستثناء أيضا، الإسناد يرمي إلى مشاركة متلقيه في معنى النادرة

تتجاوز وظيفة "على أن اللغة أيضا في قصص الجاحظ ، بواسطة قصة مسلية تعكس ضيق الحياة

2"ةالتأثير وتعبير السلوك الإنساني من خلال مواقف كلي
.  

                                                             

1
، 1986، دط، المغرب، مركز الإنماء القومي، سعيد علوش ، ترجمةالمقاربة التداولية، فرانسوا أرمينيكو -  

 .08ص

2
، بيت الحكمة، يات التداولية مع محاولة تأصيلية في الدرس العربي القديمفي اللسان، خليفة بوحاري: ينظر - 

 .53ص، 2009، 1بعةط، الالجزائر
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فما هي صيغ ، ذا كانت لغة الجاحظ هي التي أبرزت دور المتكلم أو المتلفّظ بهذا العمقو إ

  وفي قصص البخلاء خاصة؟، الضمير التي يستتر وراءها الراوي في الخطاب السردي عامة

  :صيغ ضمائر استتارة الرواة في السرد - 13

في أشكال تجعل القارئ  ك، وذليتخذ الراوي في الخطاب السردي طرقا معينة للظهور  

يستتر خلف  هوذلك بسبب أن، يشعر بوجوده السردي إلا أنه يمكن أن يلمسه على وجه الحقيقة

فكذلك للراوي نفسه ضمائر يباشر من ، وإذا كان الراوي له صور وأشكال، ضمائر محصورة

ة تقنية يستخدمها وسيلة وأدا"لأن هذا الراوي أولا وقبل كل شيء ما هو إلا ، خلالها عملية السرد

 ،ولقد أمكن للكتاب من أن يتفنّنوا في استخدام مفهوم الراوي، الكاتب ليكشف لنا عالم القصة

"وكثيرا ما لجؤوا إلى تنويع هذا الراوي في العمل السردي الواحد
1

.  

، و لظهوره رغم هذه الأهمية التي يكتسبها الراوي في السرد إلا أنه يظهر جليا في القصة

يمكن المتنوع، ومن هنا  تمكنه من مباشرة دوره السرديضطر أن يتلبس بضمائر الواضح ي

  :رصد هذه الضمائر التي يتوارى خلفها الراوي على النحو الآتي

 :سرد الغائب  -  أ

استعمالا من  هالذا فهو أكثر، سرد الغائب هو المهيمن على عملية السرد في غالب الأحيان

وأيسرها استقبالا ، ر السردية وأكثرها تداولا بين السرادوربما كان سيد الضمائ، قبل الساردين

"لدى المتلقين وأدناه على الفهم لدى القراء
وحين يتخذ الراوي من هذا الضمير مطية لعمله ، 2

، هي، يكون فيه الراوي هو"لذا فهذا الضمير ، فإنه يستأثر بالحصة الكبرى في النص، السردي

. هم . ف وراء الأحداث والشخصيات ويوجهها من بعيد نحو يق، مهيمنا خارج نطاق الحكي.
                                                             

1
 .89ص، تقنيات السرد الروائي، يمنى عيد - 

2
 .214ص، المتكلم السردي العربي القديم - 



 272                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

"مصائرها
والسرد الذي يملك ، بيده مقاليد الرواية، وعليه نستطيع القول بأنه عمدة السرد، 1

"مفاتيحه وأسراره بكثير من الثقة والاطمئنان
يدرك الباحث من منظور سردي أن السارد ، 2

يقوم بمهام سردية ، لكل صغيرة في القصة حين يكون مباشرا، متوار مع هذا النوع من الضمير

فيقنع ، مجرد شاهد على ما حدث، وهذا المنظور قد يبدو من خلاله حياديا حينا"، لا تتاح لغيره

فيثير الشكوك ، أو منحازا حينا آخر لفكرة يحاول الانتصار لها بتدخله المباشر، قارئه بخطابه

"حول مصداقيته الفنية والإيديولوجية
3

.  

  :لمتكلمسرد ا   - ب

لكنه مع ذلك ، هو في المرتبة الثانية بعد سرد الغائب من حيث الاستعمال من قبل الراوي

كما ، يوهم بتطابق أو بتماهي صوت الراوي في النص مع صوت المؤلف الحقيقي في الواقع"

"يوهم بواقع التجربة وحقيقة الشخصيات
في  اداخلي اكما يتميز عن سرد الغائب بكونه عنصر، 4

لايكون الراوي خارج العالم الروائي كما هو الشأن "حيث  ،في توجيه الأحداث فعالا، ردالس

وهذا ، أو شخصية مشاركة في صنع أحداثه، بالنسبة إلى ضمير الغائب بل شخصية مركزية فيه

وتحديد وجهة نظره بوصفه وجهة نظر المؤلف ، يسمح بتأويل خطابه بوصفه خطابا للمؤلف

"نفسه
5

.  

، النقاد البنيويين أن هذا الضمير يدل على السارد وعلى المؤلف في آن واحدويرى بعض 

بضمير ، أرى أن كل حكاية هي صراحة أو ضمنا: "(G. Genette)يقول جيرار جنينيت 
                                                             

1
، دط، دت، دمشق، منشورات وزارة الثقافة، الهيئة العامة للكتاب، بنية الخطاب السردي، نذير جعفر - 
 .210ص

2
 .141ص، أساليب السرد العربي، الرواية العربية ممكنات السرد، د يقطينيسع - 

3
 .12ص، بنية الخطاب السردي - 

4
 .15صالمرجع السابق،  - 

5
 .الصفحة نفسها، نفسه المرجع - 
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مادام ساردها قادرا في كل لحظة على أن يدل على نفسه بذلك ، الشخص الأول ضمير المتكلم

"الضمير
1

.  

الذي يعتبر هو ، ير المتكلم يتقاطع وظيفيا مع ضمير الغائبإن هذه الخاصية تجعل ضم

أو خلف شخصية من شخصيات ،تقنية قادرة على جعل المؤلف يتوارى خلف الراوي  "أيضا 

"دون أن يتحمل مسؤولية ذلك ،فيعبر عما يشاء من آراء وأفكار ومواقف، عمله السردي
2

.  

  :سرد المخاطب - ج

نجد هذا الصنف من الضمير ، السردي ضمن فن القصة إجمالاإذا دقّقنا النظر في الخطاب 

لأن هذا الضمير لا يحضر إلا عندما يكون هناك حوار "يمثل أقل الصيغ الضمائرية استخداما 

مستخدما صيغة ، أو عندما يتوجه المؤلف أو الراوي إلى القارئ، بين شخصين سرديين

"المخاطبة التي تستدعي حتما استعمال ضمير المخاطب
3

.  

نجده لا يقل أهمية من ، ومع هذا الدور المحدود في السرد ومقارنة مع الضميرين السابقين

أو الشخص الوحيد الذي يرى ، يكون فيه المروي له بطل الرواية"إذ  ،حيث الدور والوظيفة

والقارئ ، وبالتطابق بين المؤلف والبطل، وتوهم هذه الصيغة بتبادل الأدوار، العالم من بؤرته

"والراوي والمروي له من جهة ثانية، جهة من
4

.  

يوجد هذا الضمير مستعملا من أجل تحقيق ، إضافة إلى هذه الوظيفة السردية الصرفة 

تشيع " إذ هو يظل صيغة، وظيفة جمالية تترصد مظاهر الأسلوب والعاطفة خلال السياق السردي

                                                             

1
 .128/138ص، عودة إلى خطاب الحكاية ينظر - 

2
 .214ص ،المتكلم في السرد العربي القديم - 

3
 .215صالمرجع نفسه،  - 

4
 .17ص المرجع نفسه، - 
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نغمة ذات عاطفية ، اعتذارمشككة منطوية على تساؤل أو اعتراف أو لوم أو ، نغمة شاعرية

"وانفعالية تشي بمرارة كامنة وراءها
1

.  

إلا أن الهيمنة الحقيقية ، مهما يكن من أمر هذه الأدوار التي ينهض بها ضمير المخاطب

وإذا كان ، لا يحوز عليها بنصيب وافر إلا ضمير الغائب ثم يليه ضمير المتكلم، داخل السرد

منفذ تطبيقي في سرد قصص البخلاء؟ وما هي الصيغة التي فهل هذا التنظير له ، الأمر كذلك

  اختارها الجاحظ والتي أملتها عليها طبيعة السرد في قصصه؟

هي ملاذ الراوي التي  ،إن الدارس الحصيف يجد صيغة ضمير المتكلم في قصص الجاحظ

يحيل حيث إن هذا الضمير ، إذ يوجد ضمير المتكلم حاضرا بقوة، يلوذ بها في رواية القصة

بدليل أننا نجد أفعالا تتواتر ، ويفرض نفسه بكثافة في السرد، قارئ كتاب البخلاء على المؤلف

  :مثل

.. شاهدنا " لكن ، وصيغة جمع المتكلم تحيل على الراوي المؤلف في سردها "... "نزلنا".

ن فراح يزاوج بين استعمال ضمير المتكلم وبي، الجاحظ أدرك أهمية هذه الصيغة دون الصيغ

  .صيغتي المفرد والجمع

يد الإحالة على شخصه، عبارات ، عندما يرومن صور استعمال الجاحظ لضمير المتكلم

"حدثني إبراهيم بن السندي: "منها
قال ، 3ومثل هذا الحديث ما حدثني به محمد بن بشير، 2

، عةحين يروي ما يتصل بالجما، والجاحظ يستعمل ضمير متكلم الجمع، 4من المحدثين أصحابنا

                                                             

1
، مجلة نزوى، خيري دومة ، ترجمةته ومعناهافني، السرد بضمير المخاطب، ريتشارد سون بريان ينظر -  

 .65ص، 50العدد ، عمان

2
 .40ص، البخلاء -

3
 .42ص، نفسه المصدر - 

4
 .47ص، نفسه المصدر - 
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تبين تحرج " أنا"قلة استعماله للضمير ، وفي بعض الأحيان، باعتباره فردا منها مشاركا فيها

فهو يختفي وراء صيغة ، وإظهار نفسه في الأفعال والأقوال والشعور، الكاتب من تصوير ذاته 

.. وكان يظهر لنا: "نحو قوله، الجمع ..."كان لنا جار.
1

.  

إذ نجد ، لباحث أن يقرب قصص البخلاء من وجهة النظر هذهفبإمكان ا ،وتأييدا لهذه الرؤية

يحرص على أن يفصح عن ذاتيته إفصاحا مقنعا عن طريق ضمير  ،الجاحظ باعتباره متكلما

وقد يفصح عن ذاتيته إفصاحا صريحا حين يسرد قصته مع ، وذلك في معظم قصصه، المتكلم

من غريب "كماورد في قصة وأ" مةابن أبي كري"و" محفوظ النقاش"أمثال  ،شخصيات بطولية

"الاتفاق
فهو يعتبر ن رؤية حديثة في السرد، إذ لا يبعد ع، وهذا منهج سردي تميز به الجاحظ، 2

أو ذات المتلفّظ ، ضمير المتكلم بنوعيه من العلامات اللغوية الدالة على الذات الكاتبة في النص

، هذه الذاتية التي لا يخلو منها نص، لذاتيةويبقى ضمير المتكلم أكثر تجليا لإجلاء ا، في ملفوظه

حيث درست علاقة الانفعال  (Catherine Orecchioni) وهذا ما وضحته كاترين أوركيوني 

فأقرت أنه ، وبينت كيف تتدخل الذاتية في كل خطاب حتى الحيادية منها، بين المتلفّظ وملفوظه

لا خطاب المؤرخين ولا خطاب  ،لايوجد جنس من أجناس الخطاب يفلت من هيمنة الذاتية"

ولا حتى خطاب علماء الرياضيات ، الجغرافيين ولا خطاب المعجميين ولا خطاب رجال القانون

"أنفسهم
3

.  

فقد تنوع الضمير ، تضمنت وجود تعدد الضمائر، هذه الذاتية التي تظهر في سرد الجاحظ

الذي يعرف تبدل "لخطاب حيث إن ا، وتلك ميزة انتبه إليها السرديون، في قصص سرد الجاحظ

                                                             

1
 .186صالمصدر نفسه،  - 

2
 .36صمصدر السابق، ال - 

3
 - Catherine Kerbral, Orecchioni, L'enonciat ion de la subject ivité dans le language, 4 

edit ion, 2006, A. Colin, Paris, p189. 
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لشخصية التي لم الكلمة بعد لعن أنه قد س، الضمير كثيرا ما يسهو فيه الراوي من الدرجة السابقة

M)كذلك كثيرا ما تظهر خارقات سردية ، أصبحت في قصته المؤطرة رواية étalepses) 

لّه ضمير ليحل مح، فيستبعد ضمير المتكلم المفترض وجوده، تتداخل فيها مستويات السرد

"الغائب
1

.  

فتستحيل ، ويلقي بالسرد في أحضان راوٍ آخر، وكذلك يفعل الجاحظ حيث ينوع الضمائر

العراقي "ومن أمثلة ذلك ما يلاحظ في قصة ، إطار مؤطر وإطار مؤطر، القصة ذات إطارين

"والمروزي
تكلم حيث يبدأ قصته المؤطرة بضمير الم، إن الجاحظ هو الراوي المتكلم في السرد، 2

وذلك أن رجلا من  ،ومن أعاجيب أهل مرو ما سمعناه من مشيختنا على وجه الدهر"في قوله 

..."أهل مرو كان لا يزال يحج وهو أحد  - ثم انتقل إلى ضمير الغائب ثم ألقى هذا الراوي، .

وهو شخصية اتخذت اسم العراقي الذي ، سرد القصة بين يدي الراوي الثاني -مشايخ الجاحظ

إذ أن القصة الأولى التي رواها للراوي ، وهو من ضمن القصة الأولى،يا لقصة صار راو

ثم أخذ الراوي الثاني ، وإكرام العراقي لزائره، قصة خبر صداقة العراقي والمروزي، الأول

وتنوع ، فصارت قصة داخل قصة، يقص قصته الغريبة مع المروزي ويسرد عجائب أحداثها

وفق مقتضيات الصورة ، لما بينها من تقارب، ئب ومخاطبالضمير بين ضمير متكلم وغا

  .السردية ومقاماتها

فهناك متكلمون يحضرهم ، هذا التعدد الضمائري يحيل إلى التعدد الصوتي في السرد

ولا ريب أن التعدد الصوتي في ، وما هم إلا أصوات سردية متعددة، الراوي في نطاق القص

تميز بتفاعل عدة أصوات وعدة أشكال  "لأنه ، ي الحديثالسرد له فاعليته في التحليل السرد

                                                             

- 
1

 .73ص، المتكلم في السرد العربي القديم 

2
  .37/38ص، البخلاء - 
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"ويقف على النقيض من سرد الراوي الأحادي المهيمن، للوعي أو وجهات النظر حول العالم
1 ،

إذ نجد ساردين يتمظهرون في ، والمحقق في قصص البخلاء يلمس أن هناك أصواتا متعددة

  :نوعين هما

 .متكلمون بالنص الديني -

علماء كلام ومحدثون، وهم فقهاء إخباريون، ولا يكون هذا التعدد الصوتي متكلمون رواة،  -

عند الجاحظ بصورة جلية إلا في نطاق سياق الاحتجاج، فقد يكون الراوي خطابه دينيا، كما ورد 

 ".ابن جذام والسائل"في قصة 

اذهب : فقال، سبحان االله ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة والطعام بين يديه: فقال السائل"

، سبحان االله ينهى االله أن ينهر السائل: قال السائل، وإلا خرجت إليك واالله فدد ققت ساقيك، ويلك

فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثل الذي ، اذهب وأرح نفسك: وأنت تدقّ ساقيه؟ فقلت للسائل

"بعد رده إياك، لما وقفت طرفة عين ،أعرف
2

.  

يظهر أن المتكلم يتخذ من الحجاج والحوار سبيلا ، احظإلى السرد في قصص الج بالاحتكام

مستعينا بما تحمله اللغة الناطقة من ، فعالية الذات القارئةو الوصول إلى المتلقي للظهور أو

لا يمكن ، إن اقتفاء رسم المتكلم في القص السردي: "ولذلك يستحسن أن يقال، حيثيات الأحداث

لةأن يكون على الوجه الأمثل إلا بتدبر ما ينعقد له من صلات بالذات المتقب"
3

.  

بوجود ضمائر يجعلها المتكلم علامة ليباشر دوره ، علم الناقد أو الباحث ومهما كان من

وهي أنه قد يكون متكلما ، فإن له وسيلة أخرى ربما تكون أبلغ لتحقيق غايته السردية، السردي

                                                             

1
 .19ص، بنية الخطاب السردي - 

2
 .171/172، البخلاء - 

3
 - Communicat ion Narrat ive, Seuil , Paris, 1969, p18/ 19. 
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أن الإنسان لا "يذهب فيه علماء اللسان إلى اللساني الذي  ، وهذه الحالة مرجعيتها الدرسصامتا

، لأن كلامه لا يفصح قط عما لا يرغب حقّا في التعبير عنه، يمكنه أن يقول كل ما يخطر بباله

"يبقى مستعصياً على القول، فجزء من الأقوال أو مما يفوق طاقة التعبير
1

. 

  :اـامتـالمتكلم ص - 14

لأن العبرة ، وهذا التنوع لا يضير، نوعةهذا الصنف من المتكلم له أسماء شبيهة مت

  :ومن هذه المصطلحات المتنوعة مايلي، بالمسميات لا بالأسماء

Non dit)المسكوت عنه  - ).  

  (implicite)المضمر أو الضمني  -

  .(indicible)مالا يقال  -

(ineffable)المستعصي عن الوصف -
2

.  

لذا ، ن حقائق معانيهاإن من مقتضيات البحث أن يعرض عن ظواهر المصطلحات ويقبل ع

  .هل وجد هذا المتكلم الصامت في قصص البخلاء؟، فإن الإشكال الذي يفرض نفسه

حالة سماها ، نجده يجعل المتكلم أثناء إنجازه للكلام، إذا عدنا إلى تحديد الجاحظ للبيانو

3وهي الحالة الدالة دون اللّفظ، "النّصبة"
.  

لا يتمكن أثناءها من التّعبير ، متكلم تعتريه مواقفمن الجاحظ على أن ال لساني وهذا فقه

أو ، ولا يمكن له أن يقول كل ما تمليه عليه قدراته العقلية، عما يريد إبلاغه بواسطة اللغة

                                                             

1
  - M ariel Tenne, poésie et  silence chez quelque poètes contemporaries, these de 

doctor at , université de la Sorbonne, Paris, III, 1994,p09/ 14.  
2

 - Annet te de la mot t , Au-de loi du mot  ,une "écriture de silence"  de la lit térature 

Française au vingt ième siècle, lit  verlag ,M anster,p14/ 15,2004. 
3

 .81/82صالبيان والتبيين،  - 
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، ويهم بالإفصاح عنها، وذلك أن المعاني من كثرتها تتزاحم على المتكلم، أحاسيسه النفسية

والألفاظ ، حدود لها بسبب أن المعاني مطلقة لا، المعاني الألفاظ المناسبة لتلك وعندها لا يجد 

وقد ، ومن هنا تضيق الألفاظ عن الإلهام بكل المعاني غير المحدودة، مقيدة محصورة محددة

بل اعتبر الصمت ، واعتبرها وجها من وجوه البلاغة، عبد القاهر الجرجاني، تلفّف هذه الظاهرة

وتجدك :"وفي ذلك يقول، من مقاصد إذا كان المتكلم صامتاوأقصى ما يؤديه ، البلاغة عينها

"أنطق ما تكون إذا لم تنطق
1

.  

ولم تبعتد قصص الجاحظ في البخلاء عن هذه السمة السردية التي تميز المتكلم الصامت 

يمكن رصدها من خلال حالات المتكلم ، حيث تجلّت في مظاهر، عن سائر أنواع المتكلم

  :لمظاهر وأول هذه ا، الصامت

  :صمت بتوظيف المتخيل  -  أ

عندما يريد المتكلم السارد أن يحيط المتلقي ، يتجلّي هذا الصمت في بعض قصص البخلاء

لاسيما عنصر ، أو الأحداث التي تحدث تأثيراً في نفس القارئ، بكلّ ملابسات مواقف القصة

ية قصته مع محفوظ ومن ذلك قوله في نها، عليه الجاحظ في قصص البخلاء الذي يركز، الفكاهة

ولقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك والنشاط ، فما ضحكت قطّ كضحكي تلك الليلة: "النقاش

والسرور فيما أظن ،الضحك أو لقضى علي ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتى علي ،

"لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب، ولكن ضحك من كان وحده
2

.  

وأبقى للقارئ فرصة تتمثل ، تفصيل في توضيح سبب طيبة كلام الشخصيةفالجاحظ ترك ال

كلّ ذلك بسبب صمته وتركه لخيال ، في مايحتويه كلامها من الفكاهة الباعثة على الضحك

                                                             

1
 .112ص، دلائل الإعجاز، عبد القاهر الجرجاني - 

2
 .176ص، البخلاء - 
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التي ربما تظهر للقارئ أكثر ، القارئ أن يتصور ما يحمله كلام الشخصية من مظاهر الفكاهة

  .مما تظهر للجاحظ نفسه

حيث ، نجد السارد الجاحظ يبدو متكلّما ساكتا في أغلب أجزاء القصة، لى هذاإضافة إ

وما عدا ، وبتعليق على كلام الشخصية في نهايتها، اقتصر دوره على استهلال وصفي للقصة

  .وفي ذلك مفارقة أو خرق سردي ،وفتح المجال للشخصية أن تتكلم، ذلك فقد التزم الصمت

  :صمت بتوظيف الموقف -ب 

في الأمر صمت  بل كل ما، فلا تكاد يوجد كلام منطوق بصور المشاهد، صمت البخلاءقد ي

، والمتكلم بحركته أو موقفه يؤدي المعنى بوضوح أشد من وضوح العبارةّ، تترجمه المواقف

باعتبارها ، أن تقوم بدورها فقد ترك السارد الشخصية، "العراقي والمروزي"ومن ذلك قصة 

عدو أن تكون صمتا يعكس ما تريد ، التي لا تأن تعبر بمواقفها وحركاتها، الإشارةصامتا متكلّما ب

وقد ذكر الجاحظ ، لأنها رأت أن حالها يغني عن لسانها في التعريف بنفسها، أن تقول الشخصية

، فلم يره أثبته فلّما وجده قاعداً في أصحابه أكب عليه وعانقه: " تلك الحركات والمواقف قائلا

فرمى ، لعلّ إنكاره لمكان القناع: قال العراقي في نفسه، ولاسأل به سؤال من رآه قطّ هعرف

فنزعها ثم ، لعله أن يكون إنما أتي من قبل العمامة"فقال ، فكان له أنكر، بقناعه وابتدأ مساءلته

وعلم ، سوةفلعلّه إنّما أُتي من قبل القلن: قال، فوجده أشد ما كان إنكارا، وجدد مساءلته، انتسب

..."المروزي أنه لم يبق شيء يتعلق به المتغافل والمتجاهل
1

  

                                                             

1
 .38ص، البخلاء - 
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استعمال الحال الصامتة الحركة  –وهي شخصية العراقي  - فضلت هذه الشخصية 

لتعرف نفسها وتزيل ما التبس على شخصية المروزي من شكوك ، دون اللّسان الناطق، والموقف

  .صورة المتكلم الصامت خير مثالوعليه فإنّها مثلث ، في التعرف عليها

ما هو إلا صورة من صور انتقال السرد من ، إذا كان المتكلم بأنواعه في قصص البخلاء

وإنما ، فإن انتقال السرد لا يقتصر على هذه القناة فقط، الراوي إلى المتلقي عبر القناة السردية

تلك الآلية هي آلية ، رجيا وداخلياتساهم في بناء قصص البخلاء بناء خا، يقتصر على آلية أخرى

  .الإسناد

 :الإسناد آلية مركزية للحكي: المبحث الثالث

إن من ينظر إلى لفظة الإسناد، التي صارت مع تعاقب الزمن مصطلحا يدخل في إطار 

اللغة الخاصة، المتعلقة بالعلوم الدينية ابتداء، خاصة علم الحديث، وتلك المتعلقة بعلم التاريخ عند 

الأخبار والأحداث، أو علوم الأدب واللغة عند رواية الشواهد الشعرية والنثرية ، ومن  نقل

جملتها القصة والخبر والنادرة وغيرها، من هذا ندرك أن هذا المصطلح له امتداد ضارب في 

تاريخ المرويات العربية بشتى أنواعها، وليس كما ذهب إليه بعض المستشرقين، أن نظرية 

لحتمية التطور، وأن نشأتها اعتراها الزور والاختلاف ،مما دفع بالمستشرق الإسناد خضعت 

تضفي على الإسناد في المرويات العربية جملة من ، ، أن يقول بنظريتين (chakhat)شاخت 

  :الشبهات، وأولى هاتين النظريتين

بية، أن الخبر الثقافة العرمضمون هذه النظرية الطاعنة في نشأة الإسناد لدى  :قالاختلا ةنظري_

إلى علة تبين كيفية  لكن تلك الأسانيد تعود ب الحديث النبوي الشريف ،الأسانيد في كت يعتمد على
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بدايتها بمعنى أنها اعتباطية النشأة ، ابتدأت بشكل بدائي ووصلت إلى كمالها في النصف الثاني 

.ن تمحيص أو تدقيقمن القرن الثالث هجري، وأن الأسانيد كانت تلصق بأدنى اعتناء، أي دو
1

  

 ،إلى سند الأحاديث قتسرب الاختلا إلىسنادي، أدى هذا الاضطراب في الضبط الإ
من تبنى هذه وهو  - "شاخت "وبالتالي يحكم على الحديث بعدم الصحة والثبوت، لكن خفي على

ة أن الحديث لا يروى بسند واحد، بل يروى في كثير من الأحيان بأسانيد كثيرة، مبني -النظرية
على كثرة الرواة، مما يدل على عدم إمكانية الاختلاق بسبب هذه الكثرة، إذ يستحيل اتفاق طائفة 

  .ذات عدد كبير على اختلاق حديث ما، حيث يتشابه المتن ويختلف السند

2، بنى هذه النظرية على حادث فردي، أي على حديث "شاخت"مع العلم أن 
واحد دون  

المتخصصون  إلاي بلغت من الشهرة من حيث السند، ما لا يحصيه الأحاديث النبوية الأخرى الت

.في هذا العلم
3

  

في تاريخ المرويات الدينية، لم تأخذ الهيئة  الإسنادوتعني أن آلية  :الإسنادنظرية تطور  -

لم "عبر مراحل زمنية متعاقبة، لكن المتأمل يعرف أنه  إلاولم تعتمد بصورتها القائمة  ،الكاملة

..."تطور الإسنادة يكن لنظري
4

  

هذا الاختلاف حول نظرية الإسناد، يدل على الإسناد ذو مرجعية تاريخية دينية، ظهر في 

كان السند منشؤه على هذه الصفة، فما  وإذاظلال حركة تدوين وجمع التراث النبوي من السنة، 

  المقصود بالسند والإسناد؟

                                                             

1
 ،2ج ،1المكتب الاسلامي، الطبعة  ،وتاريخ تدوينه مي، دراسات في الحديث النبويظالأعمصطفى محمد  -

 .416ص ،1980

2
 .416، ص2، جالسابقينظر المرجع  -

3
 .437، ص2المرجع نفسه، ح -

4
، 3، ج1979 ،بيروت ،عبد السلام محمد هارون، دار الفكر قيقابن فارس، معجم مقاييس اللغة، تح -
  .105ص

 .220، ص1989، 2، مجابن منظور، لسان العرب، دار الجيل بيروت، دط و
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  :ريف الإسنادـتع -1

  :ةـالإسناد لغ - أ

وهو مأخوذ "د إليه ويعتمد عليه من حائط وغيره، يقال فلان سند أي معتمد هو كل ما يسن

فلان : قائله، أو من قولهم إلىمن السند، وهو ما ارتفع وعلا من سفح الجبل، لأن السند يرفعه 

."سند أي معتمد
1

  

: فهو مصدر للفعل الثلاثي المزيد أسند وذلك من قولهم وأصل الكلمة من الناحية الصرفية،

."دت الحديث إلى فلان، أسنده إسنادا إذا رفعتهأسن
2

  

   :الإسناد اصطلاحا  - ب

د بالسند أولئك الرواة الناقلون المذكورون قبل متن وقصيعلم الباحث أن الم ينبغي أن

3الحديث، أما الإسناد فهو حكاية طريق متن الحديث
  

ات فعندما يقول الإخباري أو المحـدث، حـدثنا فـلان عـن فـلان يسـمى إسـنادا، وذ       

السلسلة التي ذكرها المحدث أو الإخبـاري أو الـراوي تسـمى سـندا، يبقـى الإسـناد هـو        

لخبـر واحـدا   مصدرها الأصلي بواسـطة سلسـلة الـرواة الـذين نقلـوا ا      إلىالرواية  إيصال

الإسناد علما، اصطلح عليه بعلـم الإسـناد، إذ بـه تعـرف أحـوال       ومن ثم صارإثر الواحد، 

أدائهم أو طرق تحملهم، وبذلك يحكـم علـى الخبـر مـن حيـث       رواة علم الأخبار ووضعية

هـو ميـزان الأخبـار، كمـا أن النحـو        الإسـناد ن علم إد والقبول، ونستطيع القول حينئذ الر

أقـوم الطـرق العلميـة للنقـد و     "لذا فالإسـناد يعتبـر  ميزان الكلام، والعروض ميزان الشعر، 
                                                             

1
محي الدين عبد  قيقفي مختصر علوم الحديث النبوي، تح، المنهل الدوري إبراهيمابن جماعة، محمد بن  -

 .29/30 ص ه،1406، دار الفكر دمشق 2بعةطالن رمضان الرحم

2
 .220، ص3لسان العرب ج ،، وابن منظور105، ص3ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج -

3
 .24، ص1989، 1الطبعةقلاني، نزهة النظر، شرح نخبة الفكر، دار الكتب العلمية، بيروت، ابن حجر العس -
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من وضـع أصـول البحـث العلمـي الـدقيق      التمحيص، حتى إننا نستطيع الجزم ، بأنهم أول 

  1"للأخبار و المرويات لأمم الأزض أجمعين 

إذا عرفنا أهمية الإسناد من خلال هذه التعاريف، فلا ريب أن أهميته هي مستند العلوم 

الدينية كلها، وإذا كانت هذه الأهمية على مستوى هذه العلوم، فهل للإسناد مركزية في العلوم 

  عامة والسردية العربية خاصة؟ بالأحرى في الدراسات اللغوية والأدبية ات، أوالسردي اللغوية أو

   :ويةـرية الإسناد في العلوم اللغـنظ -2

كان للمنهج العلمي الذي أسس على يد علماء الحديث الذين وضعوا شروطا لقبول الخبر، 

صين في العلوم للمتخصحيث اشترطوا فيه شروطا بقيت معيارا صارما  أثر على باقي العلوم،

  :الخبر إلى ثلاثة أقسام هي  المحدثون إذ قد قسم ،منها  اللغوية خاصةالأخرى 

وهو ما اتصل سنده برواية العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ ": الصحيح -

"والعلة
1

  

  :ويقصدون بالمصطلحات الآتية ما يلي

  .منه معصيةهو الرجل المسلم الصالح الذي لا تعرف : العدل-

  .الرجل المسلم الحافظ الذي لا يخطئ في رواية الحديث: الضابط-

..هو مخالفة الثقة لمن هو أوثق منه: الشذوذ-   .أو لمن هو أكثر منه عددا.

  .هي كل سبب يقدح في ثبوت الحديث: العلة-

  .الضابطوتعريفه تعريف الصحيح، إلا أن أحد رواته خف حفظه عن حفظ العدل  :الحسن -

                                                             

1
 .48ص 1983، 1بعةطال ،عز الدين بليق، موازين القرآن والسنة، دار الفتح للطباعة والنشر، بيروت - 
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هو ما لم تتوفر فيه شروط الصحيح ولا الحسن وأنواعه ثلاثة، ضعيف وضعيف  :الضعيف -

1جدا، وموضوع 
  

  :عليها بما يلي ااصطلحو ،ثم قسموا بعد ذلك الأخبار والمرويات إلى ثلاثة أقسام

وهو ما رواه جمع يمتنع عادة أن يتواطأ أفراده على الكذب لكثرتهم : خبر متواتر -

 .هذا الجمع جمع مثله، مثل روايات قراءات القرآن الكريم وأمانتهم، ورواه عن

أو اثنان ثم  بحيث يرويه واحد ،حد جمع التواتر هو ما رواه جمع لم يبلغ: خبر مشهور -

 .يرويه جمع من جموع التواتر ثم يرويه جمع مثله

.هو ما رواه واحد، ورواه عن هذا الراوي مثله، ويسمى خبر الواحد :الآحادخبر  -
2

  

أن منهج رواية الأحاديث والأخبار منهج علمي فريد، لم يظهر طفرة واحدة، وإنما يبدو 

كانت له أسباب منها الخلافات السياسية والكلامية، حيث كان الناس في بداية صدر الإسلام 

بدأ العلماء من الصحابة "يردون الأحاديث ولا يتحرون عن الراوي، لكن بعد الخلافة الراشدة، 

رون في نقل الأحاديث ولا يقبلون منها إلا ما عرفوا طريقة ورواته، واطمأنوا إلى والتابعين يتح

سمو : سناد، فلما وقفت الفتنة قالوالم يكونوا يسألون عن الإ:"ثقتهم وعدالتهم، يقول ابن سيرين 

"لنا رجالكم، فينظر إلى أهل السنة فيؤخذ حديثهم، وينظر إلى أهل البدع فلا يؤخذ حديثهم
3

.  

تمثلان كانتا  نتيلخاصة في البصرة والكوفة ال تلاف السياسي بلغ أشده بعد ذلك ،لاخهذا ا

من  وفريق ،ففيها نشأ التشيع وظهرت الجهمية والمعتزلة ،ةيالسياسلتفاعل الأفكار  اخصب مجتمعا

  .ةسياسيأبعاد  وأهداف ذات  رواية قصصو ،بدأ وضع الحديث، لذا لبدعأهل الأهواء وا

                                                             

1
 .49المرجع السابق، ص - 

2
 .26/27عز الدين يليق، موازين القرآن والسنة، ص - 

3
 .46ع، نفسه، ص المرج - 
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نوا منهج نظرية الإسناد لما رأوه من تعصب مذهبي، ضطرت العلماء أن يتبذه الدوافع اه

يخرج الحديث من :"وجهل بالرواية، يتسرب إلى المرويات، حتى قال الزهري وهو محدث كبير 

."عندنا شبرا فيعود في العراق ذراعا
1

  

جاز وكان ذلك خلافا بينا بين المدرسة الحجازية والمدرسة العراقية إذ كان أهل الح

يتحفظون من رواية العراقيين، وقد قيل لأحد علماء الحجاز، حديث سفيان الثوري عن منصور 

المعتمر عن ابراهيم النخعي عن علقمة النخعي عن عبد االله بن مسعود، ما رأيك في إسناد هذه 

"إن لم يكن له أصل في الحجاز فلا: السلسلة، وهو أصح إسناد لدى العراقيين؟ قال
2

  

رة إسناد العراقيين في نظر علماء الحجاز، حيث كان إسنادهم تكتنفه دائرة من تلك هي صو

الشكوك حول ثبوته، بل إن بعض علماء الحجاز بالغ في ذلك حتى كاد أن ينفي عنهم صفة 

الدين، حيث إن ربيعة بن عبد الرحمن وهو محدث المدينة في زمانه اتخذه الخليفة العباسي 

رأيت : كيف رأيت العراق وأهلها؟ فقال:"اه، فلما عاد إلى المدينة سئل وزيرا مستشارا لكنه استعف

.؟؟من أربعين ألفا يكيدون هذا الدينقوما حلالنا حرامهم، وحرامنا حلالهم، وتركت بها أكثر  .. 

  "كأن النبي الذي أرسل إلينا غير النبي الذي أرسل إليهم: ونقل عنه قوله

ء في وضع الشروط لقبول الأخبار، ومنهم الإمام وزيادة في ضبط الإسناد، توسع العلما

كان الأول في الحجاز  حيثاحظ على اختلاف البيئة بينهما، عاصر الجممالك وهو محدث 

لا :"والكوفة وبغداد، تلك الشروط يقول عنها الإمام مالك  ةبين البصر المدينة وكان الثاني متنقلا

يؤخذ من سفيه، ولا يؤخذ من صاحب هوى يؤخذ هذا العلم من أربعة ويؤخذ من سواهم، لا 

                                                             

1
 .313ص، 1، جنفسهالمرجع  - 

2
 .125ص، 1986الشهاب باتنة، الجزائر، دط،  دارطه جابر فياض العلواني، أدب الاختلاف في الإسلام،  - 
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ن كان لا يتهم في حديث رسول يدعو إلى بدعته، ولا من كذاب يكذب في أحاديث الناس، وإ

."ولا من رجل له فضل وصلاح وعبادة إذا كان لا يعرف ما يحمل ويحدث به ،)ص(االله
1

  

إن نظرية الإسناد يتضح من هذا القول أن الإسناد صار علما يذاد به عن الدين، وبالتالي ف

برمتها ما هي إلا فرع من تلك العلوم التي انبثقت من الدين، وترعرعت في أحضانه، وربما 

تشدد علماء الإسناد حين ذهبوا إلى عدم الاكتراث بصلاح الراوي وأمانته إن لم يكن من أهل 

إن هذا العلم ":الاختصاص أو إن لم يكن من زمرة أهل العلم، يوضح ذلك الإمام مالك عندما قال 

قال رسول االله عند هذه : دين فانظروا ممن تأخذون دينكم، لقد أدركت سبعين ممن يقول

، وإن أحدهم لو ائتمن على بيت يءالأساطين وأشار إلى مسجد رسول االله ص فما أخذ عنهم ش

م على المال كان أمينا، إلا أنهم لم يكونوا من أهل هذا الشأن، وقدم علينا ابن شهاب فكنا نزدح

"بابه
2

  

نستنتج مما تقدم أن قضية الإسناد، أثارت خلافا بين من يتزعمون رواية السنن والأخبار 

الدينية، حتى انقسموا على أنفسهم بل صارت لهم في ذلك مدارس، تتحفظ الأولى عن الثانية، 

علماء من ر أهل الـوربما رمتهم بآفة الكذب وهو أمر مبالغ فيه، ولاسيما أهل العراق الذين أكث

يخرج الحديث من عندنا شبرا : "عنهم" شهاب الزهري"التوقف في قبول روايتهم، حتى قال ابن 

."فيعود في العراق ذراعا
3

  

                                                             

1
، 1حلب، الطبعة ،في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، مكتب المطبوعات الإسلامية الانتقاءابن عبد البر،  - 

 .16ص ،1997

2
 126.، صالسابقجع المر - 

3
 .16المرجع نفسه، ص - 
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لعل عدم التسامح في ذكر السند، كان منهجا أفادت منه جميع علوم تلك العصور، وعلى 

المتأثرة بنظرية الإسناد علم رأسهم العلوم اللغوية والأدبية على سواء، وليكن أبرز هذه العلوم 

  .ورواية الشعر، ولنبدأ بعلم اللغةاللغة وعلم النحو، 

  :علم اللغة وعلم النحو - أ

من المتعارف عليه عند مؤرخي اللغة والأدب العربي، أن تأسيس العلوم اللغوية، كان ببداية 

ديد منهم إلى جمع تلك الثلة من العلماء من علماء العراقيين البصرة والكوفة حيث انبرى الع

المادة اللغة من البادية العربية، ومشافهة الأعراب وتحملوا مشقة تلك المفاوز،لكي يأخذوا  عنهم 

ألفاظ اللغة، من حيث الدلالة والتركيب، ثم روايتها عنهم، ولم يكن يوجد سبيل لضبط اللغة 

منهج نظرية الإسناد، التي  الصحيحة الفصيحة من اللغة الدخيلة المختلطة بلكنة العجم، إلا تطبيق

مكنت من نقل مرويات اللغة من أصحابها، ومن ثم تناقلها بعد ذلك علماء اللغة بالإسناد، حيث 

حدثنا أو أخبرنا، أو أنبأنا، وسمعت : استعملوا مصطلحات عديدة تدل على مصطلح الإسناد وهي

 عند نفسهاهي  لمصطلحات افي أن هذه  هذه الألفاظ ولا ريب ...فلانا يقول، وقال لنا فلان

" حدثنا"على " سمعت"علماء الحديث، وربما فاضلوا بينها في الاستعمال، فهناك من فضل عبارة 

وهو كثير في الاستعمال حتى إن جماعة من أهل " ، "أخبرنا"ثم أخيرا استعملوا عبارة" حدثني"و

"..."أخبرنا"م العلم لا يكادون يخبرون عما سمعوه من لفظ من حدثهم إلاأن يقول له
1

  

بتدئ صاحبها بإحدى يكلها  نجدها،اللغة  ة التي ألفت في جمعويكتب اللغالفعندما نتصفح 

  : هذه الألفاظ، ساردا سند الرواية، مثل

                                                             

1
 د ط، مشق،دنور الدين خير، دار الفكر قيق ث، تحابن صلاح الشهرزوري، مقدمة ابن الصلاح، علوم الحدي - 

 .134، ص1986
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..."أحد أئمة الكوفيين قال  ،حدث أحمد بن يحيى ثعلب" :
1

  

..."سئل أبا العباس ثعلبا ،حكى أن بعض الأكابر من بني طاهر"
2

  

..."ن العز أنه قالبلغني ع" 
3

  

".قال الفراء"و.." قال أبو زيد"و " وقال الكسائي"و ..." قال الأصمعي " 
4

  

فكان علماء اللغة بهذا المنهج قد أنشؤوا ما يسمى بالرواية اللغوية، والتي كان مصدرها 

ذوي  الأخذ عن الأعراب، اعتمادا على مبدأ التوثق من الخبر الذي لا يؤخذ إلا من الرواة الثقات

الصدق والأمانة، وطرح المظنون والمشكوك في نسبته إلى فصحاء العرب، وبهذا الإجراء بقيت 

اللغة على صفائها، ولولا هذا التحفظ لما سلمت من رطانة الأعاجم، والدخيل أو الشاذ أو 

  .المتروك

ية، واستمرت الرحلة إلى مصدر اللغة في بوادي الأعراب، فكان رواد هذه العملية الإسناد

قبائل تميم وأسد وقيس،  ، ويونس بن حبيب، حيث قصدواحمرالأالخليل بن أحمد وخلف 

لسان هذه القبائل وأمثالها لم يتسرب إليه لحن  ، ومرد ذلك أنفي قلب جزيرة العرب  قاطنينال

الأعاجم لعدم اختلاطه بهم، ثم تعلق بإسناد هذا الرعيل الأول، رواة آخرون منهم أبوعمرو بن 

ء والكسائي وسيبويه وغيرهم، وكما لا يخفى فقد كان الرواة فريقين، بصري وكوفي، وإن العلا

  .كان الكوفيون أكثر رواية وتوسعا فيها

                                                             

1
 .34ص ،1987، 2دار الجيل، بيروت، الطبعة ،الزجاجي ،أمالي - 

2
 .118، ص19المرجع نفسه، ج - 

3
على أنباء النحاة، تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم، دار الفكر العربي، الرواة، ه نباإ ،علي بن يوسف القفطي - 

 .141ص، 1982، 3ج، 1القاهرة، الطبعة 

4
 .438/442ص، 1985، 2بعةطال ،، بيروتمؤسسة الرسالةمحمد الدالي،  قيقتح بة، أدب الكاتب، ابن قتي - 
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هذه الحركة الشفهية المبنية على الرواية بالسند إلى مصادرها، مكنت علماء اللغة، ولاسيما 

ون في ذلك علماء الحديث علماء النحو خاصة بوضع شروط لقبول المرويات اللغوية، يضاه

  :والشريعة، ومن هذه الشروط

 .لا تشترط العدالة في العربي المروي عنه، وإنما تشترط في الراوي -1

 .يقبل ما ينفرد به الفصيح -2

 .خلو كلام الراوي المسموع من الشذوذ المخالف للقياس -3

 .سند لهجات العرب حجة على اختلافها -4

 .دين والمحدثينلا يحتح في اللغة العربية بكلام المول -5

.لا يجوز الاحتجاج بشعر ولا نثر لا يعرف قائله إلا إذا رواه عربي ممن يحتج بكلامه -6
1

 

سنادية التي تحفظ للغة صحتها، إلا أنهم لم يقفوا متحيزين أمام بعض ومع هذه الشروط الإ

موثوق  الشواهد المجهولة المحتج بها، والتي لا يعرف قائلها، كما فعل سيبويه وهو إمام لغوي

"بصحة مروياته، وذلك روى ألف بيت عرف قائلوها وخمسين بيتا مجهولة القائلين
2

  

كان مصدرا من مصادر اللغة وهو  ،وقد تعدى الإسناد أيضا من علوم اللغة إلى علم آخر

  .الشعر

لا يختلف اعتماد الإسناد في العلوم اللغوية عن الأدب، ولا سيما إذا تعلق  :رـالشعرواية  -ب

ر بالشعر وروايته، إذ كانت رواية الأشعار لا تقبل إلا عن راو، ثم تناقلها الرواة بعد ذلك، الأم

فكان العلماء ممن جمعوا الأشعار قد اقتفوا منهج الإسناد، فكان أحدهم يورد الخبر مستعملا صيغ 

                                                             

1
 .62/63/64/65ص، 1964، 3بعةطالدمشق،  مطبعة جامعةسعيد الأفغاني، في أصول النحو،  - 

2
 .65، صالسابق المرجع - 
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ن محمد الإسناد المشهورة آنذاك، ومنهم ابن قتيبة في كتابه الشعر والشعراء، قال حدثنا سهل ب

..."حدثنا الأصمعي، حدثنا كردين بن مسمع قال جاء فتيان إلى أبي ضمضم
1

  

كان ثلاثة إخوة من بني سعد لم  :أخبرنا أبو حاتم، حدثنا الأصمعي قال"ومن ذلك أيضا 

..."يأتوا الأمصار
2

  

..."هذا أبدع بيت قالته العرب :حدثني الرياشي عن الأصمعي قال"أو كقوله 
3

  

نهج ابن قتيبة في كتابه لكونه جمع أشعار الشعراء، من الجاهلية إلى عصره، وإنما أوردنا م

وترجم لهم فكان كتابه موثوقا في رواية الشعر، لاعتماده على السند، وفق كتب الشعر الأخرى، 

أن هذه الأسانيد حفظت الشعر العربي عند تناقله على ألسنة الرواة من السقوط في في ولا ريب 

حل والانتحال، التي بسببها شكك كثير من مؤرخي الأدب في بعض شعراء خانة ظاهرة الن

العصر الجاهلي، ومن ثم نفوا عن الشعر، الروايات الملفقة التي تذهب بروعة لغة الشعر القديم، 

كما أن شعر تلك الفترة كان مصدرا تاريخيا للحياة العربية، وتعرضه للتحريف يعرض الأحداث 

  .قاويلالتاريخية للزيادة والأ

مما تقدم نلحظ أن نظرية الإسناد اكتسبت شرعية إلزامية في مناهج البحث الديني واللغوي 

والأدبي، حيث كان لها الأثر البالغ على كل هذه المستويات، مما يدل على أنها أصبحت ذات 

  :مميزات خاصة مرتبطة بكل علم يقوم على الرواية، ولعل هذه المميزات هي

رية مفروضة على العلوم المتعلقة بالأخبار، حيث صار علم الحديث مثلا ذا صار الإسناد نظ -

فرعين، فرع يعنى بالرواية وهو النظر في أحوال الرواة تعديلا وتجريحا، وفرع ثان يعنى 

                                                             

1
 .22، ص1986، 2ية، الشعر والشعراء، دار إحياء العلوم، بيروت، طتيابن ق - 

2
 .22، صنفسهالمرجع  - 

3
 .25المرجع نفسه، ص - 
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بالدراسة وهو دراسة متن الحديث أو الخبر، فاصطلح على الأول بعلم الجرح والتعديل واصطلح 

لحديث، وهذان العلمان تجاوزا علم الحديث إلى نطاق أوسع حيث على الثاني بعلم مصطلح ا

 .لاسيما الأدبية منها التي تعنى بحكي الأخبار،صارا سمة للثقافة العربية 

الإسناد من إفرازات الظاهرة الشفاهية التي انفردت بها الثقافة العربية إذ تستلزم المشافهة من  -

بين فصل القول من رديئه، ولم تمض فترة حتى انتقل من راو إلى آخر أن يذكر السند، وإلا لما ت

كونه وسيلة في النقل فقط إلى كونه عرفا علميا وثقافيا لا يمكن تجاوزه في علم الروايات، يقول 

الرواية بالأسانيد المتصلة ليس المقصود منها في عصرنا، وكثير من  أناعلم :"ابن الجوزي 

لمقصود بها إبقاء سلسلة الإسناد التي خصت بها هذه الأمة الأعصار قبله إثبات ما يروى وإنما ا

"زادها االله كرامة
1

.  

وبمرور الزمن طلب من المحققين وجوب النظر في متون الأخبار المسندة، فظهرت ثنائية 

السند والمتن، ولم يقبلوا رواية الخبر بالمعنى على الرغم من صحة سنده، لأن ذلك ذريعة إلى 

إلى التحريف، وإن كان بعض العلماء استساغوا ذلك، لأن تعبير اللفظ  عدم الضبط، بل سبيل

ربما يؤدي بعد ذلك نفي الإعجاز اللغوي عن الحديث الشريف، فصير موسوما بركاكة اللفظ، 

لا يصدر عن فصيح ولا بليغ، فكيف بسيد الفصحاء ص، وفساد "وإذا كان هذا اللفظ ركيكا فإنه 

"حيث يكون مخالفا لبديهيات العقول من غير أن يمكن تأويلهالمعنى سبيل إلى ضعف الخبر، 
2

  

شمولية الإسناد في كافة مجالات البحث حتى لدى الفرق الكلامية، وفي مقدمتها المعتزلة ذوو  -

النزعة العقلية، الذين بنوا مذهبهم الجدلي على تقديم العقل على النقل، فعلى الرغم من احتكامهم 

يكادون يروون خبرا أو حديثا إلا واحترموا السند، ومصنفاتهم اللغوية  إلى العقل، إلا أنهم لا

                                                             

1
 .31ص ، دط، دت،مصطفى عبد الواحد، القاهرة قيقابن الجوزي، ذم الهوى، تح - 

2
 .63موازين القرآن والسنةّ، بتصرف، صينظر  - 



 293                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

والأدبية والدينية تشهد على ذلك، إذ من يتصفح تفسير الزمخشري، وهو معتزلي يتبين ظاهرة 

نه بنى منهجه في تفسيره على مبدأ فلسفة الجدل أالإسناد في كل صفحات التفسير، مع العلم 

ومن " وجوه التأويلفي حقائق التنزيل وعيون الأقاويل،  لكشاف عنا"والتأويل، حيث وسمه بـ 

، في الخصائص، حيث كان "ابن جني"اللغويين المعتزلة الذين بنوا نقولهم اللغوية على الإسناد، 

حدثنا أبو بكر محمد بن :"في باب اختلاف اللغات وكلها حجة : "يورد عبارات إسنادية كقوله

"نة تميمعنعارتفعت قريش من الفصاحة عن : للب قاثعبن يحيى سن عن أبي العباس أحمد الح
1، 

أن علوما كانت زعم ناس وقد : "بار قائلافي رواية بعض الأخ، ممن يتوقف " ابن فارس"كماأن 

..."ولى والزمن المتقدم في القرون الأ
2

  

العقلي  نهجومع اعتماد ابن جني على هذه الأسانيد في تدعيم رؤاه اللغوية، إلا أن روح الم

اعلم :"باد على أسلوبه، فهو كثيرا ما يبدأ القارئ بقوله  أصحاب علم الكلامالذي اتصف به 

.." أن أعني بذلك حذاقهم المتقنين لا ألفافهم المستضعفين  أن علل النحويين، اعلم :"قوله  وأ.

"...منها إلى علل المتفقهينأقرب إلى علل المتكلمين 
 3

.   

له التزموا الإسناد رغم المنهج العقلي لديهم، فإن الجاحظ قد سار وإذا كان ابن جني وأمثا

على شاكلتهم في هذا الميدان، وسوف يكون الحديث عنه في المباحث المقبلة، وإذا علمنا الاهتمام 

بالسند عند أرباب الشريعة واللغة، فهل تعدت نظرية الإسناد بحوثهم، إلى بحوث السردية 

  العربية؟

                                                             

1
، 2، ج1993، 2دار الكتب المصرية، مصر، الطبعة ، تحقيق محمد علي النجار، ابن جني، الخصائص - 

 .11ص

2
ابن فارس، الصاحبي في فقه اللغة العربية ومسائلها وسنن العرب في كلامها، تحقيق الشويمي، بيروت،  -  

  .6، ص1962دط، 

3
 .63ائص، صابن جني، الخص - 
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   :دية العربيةالإسناد في السر-3

السرد عند العرب لا يخرج عن كونه مظهرا من مظاهر التفكير الثقافي في البيئة العربية، 

فلقد كانت الأخبار السردية تخضع لمعيار السند لكن دون قصد للتثبيت من صحة الخبر أو 

ما ضعفه، حيث إن الإسناد كان يشمل جميع فئات المجتمع التي تتحمل الرواية، وذلك في عصر 

قبل الإسلام، لكن بمجيئ الدين الجديد أصبح الإسناد ظاهرة مقتصرة على فئة معينة من الناس، 

متخصصين في معرفة ما يقبل من المرويات وما يرد، بناء على خصائص معينة كانت قد تمت 

  .دراستها وتحديدها في ما يسمى علم الإسناد

عرف انتقالا من عهد إلى عهد، إذ كان كما ينبغي أن نعلم أن الإسناد في البيئة العربية 

الناس في العصر الجاهلي يروون الأشعار والأخبار وينسبونها إلى قائليها، وكانوا ربما أعطوا 

لمعيار النسب والانتماء القبلي شيئا من المعيارية في قبول الخبر، وبعد ذلك يأتي معيار الصدق 

شرافهم كانوا يأنفون أن يجرب عليهم الكذب، من والأمانة، مع العلم أن سادة القبائل العربية وأ

فسأله أسئلة عن " هرقل"ذلك قصة أبي سفيان بن حرب، حين دخل على إمبراطور الروم 

"علي كذبا لكذبت عنه يؤثروالولا الحياء من أن :"فقال أبو سفيان :"الرسول ص 
1

  

واصفا صدق  وقصة جعفر بن أبي طالب وحواره مع النجاشي ملك الحبشة، حيث قال له

.. النبي ص ..."نعرف نسبه وصدقه و أمانته وعفافه:".
، وبذوبان الانتماء القبلي والانحياز 2

للعشيرة، الذي نادت به المبادئ الإسلامية، برز معيار الأخلاق، وكان الناس أمناء في نقل 

حين سر ذلك قول أنس بن مالك الأخبار، إذ لم يتفش الكذب بعد في الأحاديث والأخبار، يف

                                                             

1
 325ص  .المباركفوري، الرحيق المختوم - 

2
 84المرجع نفسه، ص - 
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ليس كل ما نحدثكم عن رسول االله سمعناه منه، ولكن حدثنا أصحابنا، ونحن قوم لا يكذب :"يقول

"بعضهم بعضا
1

  

وبعد هذه الفترة بدأ اعتماد نظرية الإسناد، يبرز أكثر على مسرح الأحداث، إذ حدثت 

ا، فبدؤوا أحداث جعلت ذلك الراوي الصادق يتثبت في قبول الأخبار، للأسباب التي ذكرناها آنف

الطرائق المختلفة التي يتم بها الاتصال بين الراوي "في اعتماد طرائق التحمل، ويعنى بها 

"والخبر المروي، أي كيفية سماع الحديث أو تلقيه وصفة ضبطه
2

  

فصار تحمل كل خبر أو قصة أو ما يدخل في إطارهما، هو لب الرواية الشفهية لكل خبر، 

ات قبولها عند من لهم دراية بعلوم الإسناد، وبما أن الخبر وربما اتخذ ضروبا تتفاوت درج

من لفظ الشيخ، وهو منقسم إلى إملاء وتحديث وسواء أكان من حفظه أو "يروى بالسماع يكون 

"القراءة من كتابه، وهو أرفع درجات أنواع الرواية عند الكثيرين
3

  

إسنادي كان عرفا ثقافيا إلى نظام  أدبيندرك بعد هذا أن خضوع النص بأنواعه ديني أو 

شائعا، وهذا قبل الإسلام وتعزز بعده فصار علما مستقلا بجهود المحدثين، وتابعهم في ذلك أهل 

اللغة والأدب والأخبار، فوجد كل سارد في نصوص القرآن الكريم والسنة النبوية، ما يؤيد سرد 

  :القصص بواسطة السند، ولنبدأ بالمصدر الأول

وجد السرديون للقص في ذلك العصر منفذا لتعزيز  ،عتمادا على القرءانا :القرآن الكريم -

جل -الأمين جبريل عن االله قصصهم بالسند، حيت إن تبليغ القرآن الكريم، تم بالسند المتمثل في 

                                                             

1
 .386ص دط، دت، ،في علم الرواية، المكتبة العلمية، المدينة المنورة الخطيب البغدادي، الكفاية - 

2
 ،وتبير ،1بعةطالمحمد القاضي، الخبر في الأدب العربي، منشورات كلية الآداب، دار الغرب الإسلامي،  - 

 .230/231، ص1998

3
أحمد صقر، القاهرة،  قيقالسماع، تح دعياض بن موسى القاضي، الإلماع إلى معرفة أصول الرواية وتقيي - 

 .69، ص1970، 1الطبعة
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"نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين:"قال تعالى  -جلاله
وإنك :"، وقال أيضا 1

"ن حكيم عليملتلقى القرآن من لد
فاقصص :"، وأمره بأن يسرد القص على السامعين قال تعالى 2

"القصص لعلهم يتفكرون
، وأخبر أن الرسول ص أمين في هذا الإسناد ولا يمكنه التزيد أو 3

الإنقاص مما يتلقاه عن جبريل، بل أخبر السامعين أن الرسول ص سيتعرض للعقاب لو تقول 

ولو تقول علينا بعض الأقاويل لقطعنا منه باليمين ثم لقطعنا منه :" على االله ما لم يقل، قال تعالى

"الوتين، فما منكم من أحد عنه حاجزين
4

  

فسلسلة الإسناد في القرآن، أمينة لا يعتريها التغيير، وهذا تأصيل لمبدأ الإسناد من الشارع 

على اختلاف إلى اعتماده طريقة في نقل الوحي إلى الرسول ص فأولى بالعلماء والأدباء 

  .تخصصاتهم أن يعتمدوه وسيلة في تداول الأخبار بينهم على نفس المنهج والمنوال

كانت السنة هي المتنفس الثاني الذي وجد فيه السرديون آنذاك ما يبرر : السنة النبوية-

اعتمادهم على الإسناد، فقد وردت أحاديث توضح بصورة جلية، أن الرسول ص يشير إلى 

نضر االله عبدا سمع مقالتي فحفظها ووعاها :"في تبليغ الأحاديث، يقول ص  اعتماد الإسناد

"وأداها، فرب حامل فقه غير فقيه، ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه
5

  

بل إن الرسول ص نفسه إذا روى خبرا، إنما يسنده إلى شخص آخر هو مصدر الخبر، 

من ذلك قصة الدجال وخروجه  على الرغم من أنه لو روى الخبر دون إسناد لكان مصدقا،

فلما قضى رسول االله ص صلاته، جلس على المنبر وهو "وقصة الجساسة، حيث ورد في سنده 

                                                             

1
 .437ص ،1990 ،1، ج1دار الحديث، القاهرة، الطبعةأحمد بن حنبل، المسند،  - 

2
 .6النمل الآية  -  

3
 .176 يةالآ الأعراف   - 

4
 .45/ 4 الآية الحاقة - 

5
 .437، ص1أحمد بن حنبل، المسند، ج - 



 297                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

: االله ورسوله اعلم، قال: أتدرون لم جمعتكم؟ قالوا: فقال ليلزم كل إنسان مصلاه، ثم قال:يضحك 

ي كان رجلا نصرانيا فجاء إني واالله ما جمعتكم لرغبة أو لرهبة، ولكن جمعتكم لأن تميما الدار

فبايع وأسلم، وحدثني حديثا وافق الذي كنت أحدثكم عن المسيح الدجال، حدثني أنه ركب في 

..."سفينة بحرية
، والقصة طويلة تنطوي على مشاهد عجائبية، هذا إقرار وسنة فعلية من 1

هور بكثرة الرسول ص على تبني الإسناد في سرد هذه القصة، وهذا ما فهمه ابن عباس المش

."تسمعون ويسمع منكم، ويسمع ممن يسمع منكم:"الرواية والأخبار في التفسير، إذ يقول 
2

  

من خلال هذه القصص ندرك أنها تفتح المجال لمن يلج ميدان السرد، عن طريق السند، 

وأنها توجب بطريقة مباشرة وغير مباشرة نقل القصاص لسلسلة الرواة، بالسماع والمشافهة 

، فيكون السرد العربي بذلك خاضعا لثنائية السماع والإسناد، وأنهما مركز الحكي لدى المباشرة

  الساردين العرب، فما موقع الإسناد تحديدا في الخطاب السردي القصصي العربي القديم؟

لكي نتبين تموقعات السرد في المؤلفات السردية العربية القديمة، لا مناص من الحديث عن 

القصصي قبل الجاحظ، وأهم ملامحه، ومنه نجد السبيل واضحا إلى إشكالية  الإسناد في السرد

  .الإسناد في مؤلفات الجاحظ، وفي البخلاء تحديدا

   :ر السرد العربي القديموالإسناد مح -4

أنه تبلور وتعززت آلياته وعلومه في أحضان عملية  ،سبق وأن تقرر في نشأة الإسناد

متها علم الحديث، وبما أن السرود العربية كانت من بين المظاهر وفي مقد ،تأسيس العلوم الدينية

الثقافية في ذلك العصر التي تأثرت بهذه الظاهرة، فكان القصاص يسردون القصص الديني 

                                                             

1
 .1346، ص2942 :، رقم1جمصحيح مسلم،  - 

2
 .340، ص4أحمد بن حنبل، المسند، ج - 
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وغير الديني، تأثرا بهذا النظام الإسنادي الذي صار محاطا بسياج من القداسة الدينية، فاكتسب 

"ما جاور المقدس يكتسب صفة القداسة"...ة قداسته لأنه السرد العربي في ظل هذه القداس
1

  

بالفعل وجد الإسناد متنفسه في السرود العربية الدينية، تلك الثقافة المشيدة على أسس 

التوثيق والتصحيح والضبط من جهة، والناشئة في بيئة تقوم علومها وآدابها على الشفاهية 

ناخ الشفاهي تم تأطير النظام الإسنادي كآلية بالدرجة الأولى من جهة أخرى، وضمن هذا الم

سردية للثقافة العربية، التي تأسست قبل الإسلام وبعده على القراءة المعتمدة على مخزون 

الذاكرة، واستظهار النصوص العربية والنثرية وتداولها بواسطة ملكة السماع، أولا والقراءة 

رف عن كثير من كبراء شعراء الجاهلية معرفتهم فالنسق صاغ الثقافة شفويا، ولا يع''ثانيا، لذا 

القراءة والكتابة، هم وسواهم من الخطباء والقصاص سبكوا نسيج اللغة العربية، وأقاموا صرح 

فصاحتها، وكانوا ينهلون من ذخيرة الألفاظ في عصرهم، ويتداولون بها أفكارهم ويعبرون عن 

"أنفسهم
2

  

ى إسناد السرد إلى رواته، فإن لذلك مبررات، منها وإذا كانت ظاهرة الشفاهية المعتمدة عل

أنها كانت تنظر إلى المحفوظ على لسان العالم أو الراوي بمنظور المصداقية، وكما قدست 

الذاكرة وأغفلت القرطاس والقلم مدة من الزمن، مما جعل ربما بعض ما كان يحفظ يعتريه 

أن العقلية "ه الدواعي مردها إلى بعض التغيير وإن كان دون قصد من قبل رواته، وكل هذ

ي اهتمامها بالشفوية، ففيما كانت تنتقص من قيمة العالم لبل توالعربية لا تنتقل بالمكتوب كثيرا 

                                                             

1
 .20ص، 2011، 1بعةطالعبد االله إبراهيم، المحاورات السردية، الدار العربية للعلوم ناشرون، الرباط،  - 

2
 .23، صالسابق المرجع - 
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صحفيا انتقاصا لقيمته  هوتسمي ،الذي يعتمد على المكتوب في مجالسه العلمية أو حلقات درسه

"جل الذاكرة وتقوي من سلطانها،ومصداقيته، كانت تب
1

  

تقوى به الشفاهية السردية على ت ،وإذا قال النقاد بالرؤية التي ترى أن الإسناد سند قوي

الكتابة، فليس طعنا في الكتابة والمكتوب بل طالب الدين بشكل مباشر بكتابة النص القرآني، لكن 

الرسالة الإسلامية في "أوجب حفظه في الوقت نفسه، وأكد على الرواية، وما ذلك إلا لأن 

رها رسالة شفوية، وكلام االله هو أكثر تجليات الشفاهية في التاريخ، كلام االله متن شفاهي جوه

حمله جبريل وأوحى به إلى النبي محمد ص، وبالتدوين استقر في المصحف، لعبت الكتابة دور 

الحافظ للكلام الشفوي، والفكرة ذاتها انتقلت للحديث النبوي، وأصبح الإسناد دائما مشروعية 

ن الإسلام جاء إتعبير والتفكير، ولا يمكن القول افهة، فيؤكد على أهمية النسق الشفوي في الالمش

"لأنه الممثل الأكبر للحالة الشفوية ،لنقل المكتوب
2

  

على العموم فإن ما تقدم من تفصيل حول محورية الإسناد في السرد العربي، ما هو إلا 

، الذي بدأ بانتهاج هذا المنهج الإسنادي، برتابة ثم نسخة لحتمية التطور الذي يشهده العقل العربي

ومن حال "الانتقال من البداوة إلى الحضارة  إلىآل الأمر إلى تحول التفكير بالعقل العربي 

الوعي بالقبيلة إلى حال الوعي بالأمة، من حال الاستجابة العفوية إلى الطبيعة إلى حال البناء 

الدلالة الرمزية حين نضع في اعتبارنا أن أول ما أنزل من المعقد للثقافة، ويكتمل معنى هذه 

"القرآن الكريم، كان أمرا بممارسة فعل القراءة الذي هو الوجه الآخر لفعل الكتابة
3

  

                                                             

1
 .139، ص2000 ط، د،  دمشق ،بتحاد الكتاب العرانص، منشورات ي، دراسة أدوات الشمحمد تحري - 

2
 .18عبد االله إبراهيم، المحاورات السردية، ص - 

3
 .76، ص1995، فبراير 345 ددعاللسان، مجلة العربي، الكويت، جابر عصفور، مقال العلم وال - 
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أكسب  اممصل الشفوي بين الراوي والمتلقي، أصبح الإسناد بعد ذلك مظهرا لذلك التوا

ضمن "صار السرد بفضل الإسناد قد أولج المرويات والسرد خاصة أهميته، وجلى عن وظيفته، ف

سياق تداولي شفوي، فلا يمكن تثبيت صورة نهائية للمرويات الشفوية لكونها نهبا للألسن، 

"وتتغير تبعا للإسقاطات الخاصة بالراوي، وبيئته وعصره، والظروف المرافقة لروايته
1

  

ذه الأهمية اتخذت مظاهر وإذا تقررت هذه الأهمية في السرد العربي القديم، فلا ريب أن ه

يمكن التماسها من خلال بعض المؤلفات السردية، ولا يمكن الحديث في هذا المضمار إلا عن 

كليلة ودمنة لابن "، وكتاب الذي لايعرف له مؤلف "ألف ليلة وليلة "سفرين سرديين هما، كتاب

ات، منها السياق التاريخي إذ ، والدافع لاختيار هاتين المرويتين السرديتين يعود إلى اعتبار"المقفع

أنهما سابقان لعصر الجاحظ أو معاصران له، وبالتالي يؤديان وظيفة الإطلالة الحقيقية عن 

السردي قد تأثر بمنهجية وأسلوب  أسلوبهالسرد العربي في تلك العصور، كما أن الجاحظ في 

ونوادره في كتاب البخلاء،  ابن المقفع في الكتابة الفنية، حيث إنه يروي عنه أقواله، وأخباره،

ومن هنا نتساءل ما هي تجليات الإسناد وكيف يعمل في كتاب كليلة ودمنة، وكتاب ألف ليلة 

  وليلة؟

  :ألف ليلة وليلةكتاب  - أ

كتاب ألف ليلة وليلة، خير ما يمثل السردية العربية قبل عصر الجاحظ، فقد شاع لدى النقاد 

على الرغم من متعة أسلوبها، تفتقر إلى الهوية الثقافية  وأهل الأدب، أن قصص ألف ليلة وليلة

الموحدة، المتمثلة في عدم اعتماده على ثنائية السند والمتن، تلك الثنائية الذي كان يؤمن بها 

الراوي والمروي له في مجال السرد، ولاسيما أن القصص المسرودة في هذا الكتاب تفتقر إلى 

                                                             

1
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، ينفي الإبهام حول القصة بضرب سياج من الحيرة ثم مشروعية إسنادها إلى مؤلف معروف

ر أو كل قص إلى قانون بنذاك، صار يؤمن بضرورة خضوع كل خالشك، لأن القارئ العربي آ

ة السرد، يجد أن الكتاب بالجملة الإسناد، وعند احتكامه إلى هذا العرف الثقافي الصارم في رواي

  :هي ةإسنا ديفتقد إلى تقنيات ت

د في الكتاب يدل على عدم نسبه إلى مؤلف محدد، ولم يرو التاريخ أن صاحبه عدم الإسنا-

معروف، يذكره المؤرخون ولا يكادون يذكرون له عنوانا أو مؤلفا، مما يدل على عدم إسناده 

، -في القرن الثالث الهجري - )م 956( وقد حكى المؤرخ المسعودي ت"إلى كاتب معروف، 

جود كتاب قديم بالفارسية  أو بالفهلوية، يحكى عن ملك وعن عن و" مروج الذهب"ضمن كتابه 

ه 905وقد أشار إليه ابن النديم مؤلف الفهرست ت" دنيا زاد"وخادمتها " شهرزاد"بنت وزيره 

..."إنه لكتاب الحماقة والسيئات، كما أشار إليه المؤرخ القرطبي "مجملا، وقال
1

 

رئ أن لغة القص تخالف اللغة المثالية من ناحية المتن، أي النص السردي، يدرك القا-

السامية للشعر آنذاك، إذ أن لغته تنزل إلى هموم يوميات الفرد العربي، فهي تعبر عن معاينته 

للحياة، ومن ثم فهو نص سردي ينزل إلى لغة العامة، دون أن يرقى إلى لغة الخاصة، ناهيك 

"فهو كتاب غث بارد الحديث وبالحقيقة:"عن لغة خاصة الخاصة، يقول ابن النديم عنه 
2

 

ولا خير في هذا التدني للغة السرد في ألف ليلة وليلة، إلا أن لغة التعالي والقداسة لا تصلح 

للتعبير في كثير من الأحيان عن الواقع الاجتماعي الذي تجاهلته اللغة المتعاملة، وربما كانت لغة 

الكتاب آنذاك، وهي لغة خاصة صالحة  السرد فيه تؤسس لنوع آخر من اللغة التي اعتاد عليها

لتصوير ما يدور في المجتمع العربي وغير العربي، وفي الوقت نفسه فإن هذه البساطة اللغوية 

                                                             

1
 .103في الميزان، ص تؤلفاأنور الجندي، م - 

2
 .363، ص1971ط،  ابن النديم، الفهرست، تحقيق  رضا تجدد، طهران، د - 



 302                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

ربما أكسب لغته جمالية في الصياغة اللغوية،  ، التي تقترب من العامية بين الفينة والأخرى

  .وفنية في الأداء السردي

يلة وجدناها مثيرة لفضول السامع، تستجيب لها رغبته، إذا تصفحنا قصص ألف ليلة ول -

لكونها تعبر عن أخبار السمر والمؤانسة، وهما أقصى ما يروق القارئ والسامع معا، تلك 

القصص المشبعة بالسرد ذي الأحداث العجيبة وإن كانت قريبة من الواقع، وتلك الأحاديث 

لقص فيه هي التي شفعت له، عدم وجود العجيبة هي ما تجعل السرد فيه جذابا، وعجائبية ا

الإسناد فيه بصورة واضحة، فطغيان العجيب على كتاب ألف ليلة وليلة، خرقت أنظار المهتمين 

لأنه إن لم تكن الحكاية عجيبة وغريبة فإنها "بضرورة وجود الإسناد في نقل القصص والأخبار، 

"لا تستحق أن تروى
1

  

ألف ليلة وليلة، ونقرؤه قراءة متميزة ضمن  عندما نعود إلى قراءة السرد في قصص

ميز بين ثلاثة أنواع من القراءة، القراءة الإسقاطية "القراءات التي أشار إليه تودورف، حين 

"والقراءة الشارحة، والقراءة الشعرية
  :، فإننا نلمح الإسناد يتجلى في النقاط الآتية2

سناد كليا، وذلك أنه عزا رواية القصص يبدو أن السارد لم يستطع الاستغناء عن نظام الإ -

ذلك العهد، وفي ذلك إحالة للقصص على  دياتكما كان سائدا في سر" شهرزاد"ا ية اسمهواإلى ر

والذي يراه السارد أولى من نظام الكتابة، كما أن نظام  ،نظام الشفاهية المقدس في رواية الأخبار

شهرزاد التي حملت على عاتقها مسؤولية  الإسناد اعتراه الغموض، إذ اقتصر على ذكر شخصية

صدق الخبر، ولا توجد سلسلة إسناد أخرى من الرواة، تدل على مشروعية هذا السرد 

                                                             

1
 .239ص 1987ط،  الحريري، دار توبقال للنشر، د اتكليتو، الغائب دراسة في مقام عبد الفتاح - 

2
ع المطبوعات، عبد الناصر حسن محمد، نظرية التوصيل وقراءة النص الأدبي، المكتب المصري لتوزي - 

 .55، ص1999ط،  القاهرة، د
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القصصي، وفي ذلك تدليس يحيل القارئ على الحيرة والشك في القصة، ويفتح له باب الغموض 

رج عن مألوف في سرد كل قصة ترويها شهرزاد، لكن عدم الوضوح في السند، يبدو أنه خ

القص العربي القديم، وذلك انزياح ربما يشد بأزر السرد بينه وبين القارئ، وكما يقرر علماء 

يجب على السرد أن يمثل  ،يجب أن لا يكون السرد واضحا وأن يكون جديرا بالإخبار"السرد أنه 

، ومهما يجعله وثيق الصلة،يشرح شيئا ما يكون غير عادي وإشكاليا شيئا ما  أويوضح  أو

"بالنسبة لمتلقيه
1

 

عبارة الإسناد المشهورة على امتداد قصص ألف ليلة وليلة، يدل " شهرزاد"إن استعمال -

على أن هاجس الإسناد كان يلاحقها، لأنها كانت تدرك أن لا مناص من ذكر السند ليبقى متن 

في " بلغني" القصة يتميز بصدق كلامها وحديثها، وحقيقة أحداث ما ترويه، ودلالة عبارة

استعمال الراوي تدل على معنى خفي، تدل على عدم وضوح مصادر الرواية، أو الكتمان لتلك 

بل في كافة العلوم الخاصة للنقل،  ، المصادر، وكان هذا شائعا عند الرواة  وليس في السرد فقط

مصادرهم  فإن الرواة يعولون عليها متى قصدوا التكتم على ،"عبارة بلغني"فعندما يستعملون 

"المكتوبة التي استمدوا منها مروياتهم
2

 

حاضرة في الاستعمال السردي لدى شهرزاد، لتحافظ على طبيعة " بلغني"تبقى عبارة  -

الطابع الشفاهي للقصة، كي تبين أن ما ترويه وصل إليها سماعا بإسناد ولو كان بكلمة واحدة، 

لغها القصة، وبالتالي تتملص من مسؤولية على أن العهدة على من ب" شهريار"وحتى تقنع للملك 

نه ليس من الممكن أتقصه عليه من أحاديث عجيبة، رغم ارتيابا فيما " شهريار"الخبر، إن أبدى 

                                                             

1
 .217علم السرد، ص - 

2
بلاحدود  قسم الدراسات الدينية مؤسسة مؤمنون بسام الجمل، الإسناد ومسالك الرواية في الخبر الديني، - 

 .12ص ، دط، دت،للدراسات والأبحاث
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الجزم أن الملك شهريار قبل سماع قصص شهرزاد بسبب إحالتها إلى مبلغ، لكن في ذلك السند 

ما احتوت عليه قصصها من غريب  من تهمة الوضع، أو بسبب" شهريار"مايبرئها عند الملك 

من شروط من يقوم بسرد "الأحداث، ولا بأس من اجتماع السببين في راوية شهرزاد لأن 

  :الحكاية للملك أن تتوفر فيه ثلاثة أشياء

 .الصدق بمعنى أن يكون حكيه صادقا، أو أن يوهم محدثه بصدق ما يروي -1

تكون غريبة عن سمع الملك، ولم  حكاية الغريب، أي أن تتوفر تلك المحكيات عن أشياء -2

 .يكن لأحد أن حدثه بها من قبل

الذي هو بمثابة يوتوبيا، تكون الحاجة إليها " ألف ليلة وليلة"المعرفة هي أساس نص " -3

" ما ينضب معين التاريخ عن إيجاد تفسير للأحداثدعن
1

 

ائه  الشفوي، لا يدل على مصداقية خبرها وانتم" "بلغني"إن اعتماد شهرزاد على مصطلح  -

بل فيه من الوشائج ما يحيل على الكتابة أيضا،لأنه إذا بلغك شيء فذلك يدل على أنه وصل إليك 

بالمشافهة أو بالكتابة، أو بطرائق أخرى، ولاسيما إذا علمنا أن شهرزاد الابنة الكبرى لوزير 

لائي قتلهن الملك، وأنها عاشت في بيت ملك وحكم، مما جعلها تتميز على سائر النسوة ال

قرأت كتب التواريخ وسير الملوك المتقدمين وأخبار الّأمم "أنها  ، وسبب تميزهاشهريار

."الماضين
2

  

تتجلى قوته في أنها ، ذات حضور قوي " بلغني" الإسناد كلمة ه العوامل تجعل منكل هذ

سلطة الأدبية ، وبهذه الةإقناعيتوهم محدثها الملك إلى أنها سرودها موثوقة تكتسب سلطة سردية 

ضربا من المستحيل، ومع هذه الشرعية الإسنادية ملكت  حققت مآرب كانت تبدو لها ولغيرها

                                                             

1
 .12قين، بنية المتخيل في نص ألف ليلة وليلة، صيومينظر مصطفى  - 

2
 .10، ص1979ط،  ، د1ألف ليلة وليلة، المكتبة الثقافية، بيروت، ج - 
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بلاغة سردية وفصاحة في الحكي، نجحت بهما إلى لفت سمع وأنظار من يصغي إليها، وما 

ر بلغت ذلك إلا بذلك الاختلاف التنوعي لمصادرها المعرفية، وخلفيتها الثقافية التي كانت مصد

  .سردها

إسنادا ذا مجال واسع مفتوح، وجدت فيه شهرزاد فرصة " بلغني"يمكن اعتبار عبارة  -

لفرض سلطة السرد على مسرود له الملك يمارس جبروت التسلط على أترابها، إذ لم تبق له إلا 

لذلك السرد المبني على عنصر الإثارة  متمثلة في الإصغاء وحسن الاستماع ،أدنى سلطة

  .لى معرفة المزيد من العجيب والغريب والتشوق إ

المسند إلى ضمير المتكلم، وإلى زمن الحدث " بلغني"ومجمل القول إن شهرزاد عبر لفظ 

الماضي، تمكنت من إحاطة سردها بصدق خطابها، وانتمائه إلى ثقافة الشفاهية، على الرغم من 

  .أنه يصنف ضمن أنواع الخرافة، ومثالا للقصة الإطارية

صة الإطارية التي تمثل قصتين، قصة ترويها شخصية أو أكثر، والتي يؤطرها تلك الق

لودون "الإسناد، وقصة ثانية هي قصة المتن التي تروى في دائرة القصة الأولى، مما جعل 

لأن التأكيد فيها يكون دائما على الإسناد وليس على  ،يصفها بأنها من الأدب الإسنادي"

، ورغم "بلغني"يطا في كتاب ألف ليلة وليلة لا يكاد يتجاوز عبارة موضوعه، إذا كان الإسناد بس

تلك البساطة فقد أكسب السرد أهمية بالغة ومن ثم فلا ريب أن الإسناد يزداد أهمية في  السردية 

 جنموذأالعربية ويصبح  من المؤثرات القوية في سرد الجاحظ في ما بعد، ومتخذا تمظهرات في 

  ".كليلة ودمنة"هو سرد ابن المقفع في  جالأنموذذلك  ،خرآسردي 
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   :كليلة ودمنةكتاب  -ب

عبد االله بن المقفع معرب كتاب كليلة ودمنة، من سلف الكتاب الذي اعتصر الجاحظ فكرهم 

ادف، وأسلوبهم في كتاباته النثرية، حيث إن قصص هذا الكتاب، وردت في أسلوب سردي ه

ذات هدف نفعي ذي مقصد تهذيبي لأخلاق المجتمع،  سردية، على طريقةيعمل مع كتاب البخلاء 

لأن السرد عند الجاحظ وابن المقفع يخرج من إطار المتعة إلى إطار إرشاد الناس وتقويم 

تنزيها للحكمة وفنونها ومحاسنها وعيونها، إذ هي  "قصصه  ابن المقفع سلوكهم، حيث جعل

..."طالبها تشريفللفيلسوف مندوحة، ولخاطره مفتوحة، ولعجيبها تثقيف ول
، والشيء نفسه يقال 1

يسعى السرد بالإضافة إلى متعة التصوير القصصي، "في سرد الجاحظ، إذ في كتاب البخلاء 

لنموذج إنساني وتعميق خبرة القارئ بالحياة الإنسانية، إلى بناء الأخلاق وتوجيه الأفعال نحو قيم 

"الجود والسخاء التي ميزت العرب
2

  

يتخذ صورا متباينة، بخلاف القصاص الذي  د ابن المقفع والجاحظ السند عنإن منهج 

عاصروهما أو جاؤوا بعدهما، إذ كانت متعة الخبر في وقت السمر هدفهم دون سواها، إضافة 

إلى أنها تنأى بسردها عن الرسالة الإصلاحية التي حملها ابن المقفع والجاحظ، بل إن سرود تلك 

باب ذرعا، مما دفع النقاد إلى طرحها سندا أو متنا، كما هو الأمر الكتب ربما ضاق بها أولو الأل

كان أبو الفرج أكذب الناس، كان :"في كتاب الأغاني، الذي قال عن سنده الخطيب البغدادي 

"يشترى شيئا كثيرا من الصحف، ثم تكون كل رواية منها
3

  

                                                             

1
 .09، ص2014 ط،  د،   بجاية ابن المقفع، كليلة ودمنة، دار تلانتقيقيت للنشر، - 

2
 .14شبال، البلاغة والسرد، جدل التصوير والحجاج في أخبار الجاحظ، صممحمد  - 

3
 .398ص،  1985 ،11ج، 2الطبعةدار طيبة،  الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد، - 
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من قرأ هذا الكتاب ف"بعد قوله عن جعل قصصه " كليلة ودمنة"هذه الفقرة توضع في مبحث 

"فليعرف الوجه الذي وضع عليه ولا يكن همه بلوغ آخره إلى أي غاية يجري إليه نفعه
1

  

ومثله لا يوثق به، يفصح في كتبه لما يوجب عليه الفسق، :"ويقول ابن الجوزي عن متنه 

"ويهوى شرب الخمر، وربما حكى ذلك عن نفسه، ومن تأمل كتاب الأغاني رأى كل قبيح منكر
2

  

إن اختلاف مؤلفات ابن المقفع عن الكتب الأخرى، جعل الجاحظ يتبنى منهجه، حتى إنه 

ليروي عنه في كتاب البخلاء ويجعله من السند العالي، أي من الطبقة الأولى، فكثيرا ما يورد 

..."روى أصحابنا عن عبد االله ابن المقفع:"في سلسلة الإسناد قائلا 
، هذه الصيغ تدل على ما 3

بن المقفع وسروده من مكانة عند الجاحظ، سندا ومتنا، ومن أجل هذه المكانة التي تبوأها لفكر ا

  .نظام السرد عند ابن المقفع، نستقرىء نظام الإسناد في سرده ضمن قصص كليلة ودمنة

تتخذ ظاهرة الإسناد في كليلة ودمنة سمات لا تجعلها تنماز عن باقي سرود القص العربي، 

بعض الملامح، وإذا اقتفى الدارس هذه السمات فسوف يثقفها في الحالات  وربما تشابهها في

  :الآتية

ما وإن كان رب - اواعتماده عليه" زعموا"في كليلة ودمنة يعتمد الإسناد كثيرا على عبارة  -

يدل على أنه حريص على ألا يخرج عما ألفه السرد العربي،  -أول من اعتمدها في السرد،

 وكانوا شديدي العناية يومئذ ،عهده كانوا حراسا على الرواية الموثوقة وربما لأن الناس على

بجمع نصوص الحديث وتوثيقها، ورواية اللغة الصحيحة وضبط قواعدها، وترويج الشواهد 

                                                             

1
 .65كليلة ودمنة، ص - 

2
، 3ط، بيروت، ج محمد علي البجاوي، دار المعرفة، د قيقتحفي نقد الرجال،  الاعتدالالذهبي، ميزان  - 

 .124ص

3
 .175البخلاء، ص  - 
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الشعرية عليها خصوصا بين أئمتها، فكان لا مناص له والحال ما ذكرنا بأن يبتكر عبارة تميز 

"لعربي من الفارسية القديمة، أو ما يفترض أن يكونهبين ما ينقله هو إلى الأدب ا
1

 

طيلة " بيدبا" عند كررهابتفي مطلع معظم قصص كليلة ودمنة،  تتميز" زعموا"إن صيغة  -

اختلق تلك الحكايات التي " بيدبا"المسار السردي للنص، ولا يرتاب القارئ النموذجي بأن إبداع 

الملك، ومع كل هذا فإنه يسندها إلى " دبشليم"عهايسمما أقرب إلى الخيال من الواقع، لهي رب

ولا توجد قرينة تدل على عددهم بالتحديد، مما يجعل العقل  ،ضمير الجمع بمعنى إلى آخرين

يقول باحتمال كثرتهم، وما كل ذلك إلا لتحقق قصصه نوعا من المصداقية، كما أن هذه الكثرة 

رج فيما اصطلح عليه بالخبر المتواتر، الذي تجعل القصة تند" زعموا"التي تحيل عليها صيغة 

أسلفنا الحديث عنه في المباحث السابقة، والذي مفاده أنه الخبر الذي يستحيل تواطؤ رواته على 

ة لو كانت أشد تأثيرا وواقعيالكذب لكثرة عددهم، وعليه فإن قصصه تتواتر جماعيا فتكون 

بصيغة تدل على مفرد، أو على خيار آحاد، وهكذا أسس ابن المقفع للسرد العربي بعده هذه 

الصيغة الإسنادية للحكي، دون حاجته إلى تطويل الإسناد كما كان عند غيره من رواة السير 

جملة، والمغازي، فيسر الأمر على أهل السرد، إذ ابتكر منهجا وسطا للإسناد، فلم يهمل الإسناد 

ولعل سعيه أن يكون أول طريقة من طرائق السرد "ولم يثقل كاهل أهل النص بطول السند، 

هذه كأنها هي أم الأشكال السردية وأصلها، " زعموا"المكتوب ظهرت في الأدب العربي، فـ 

"وأعرقها في الأدب العربي إطلاقا
2

 

ما بلغت على يد ابن الإسنادية بلغت من الأهمية " زعموا"على الرغم من أن صيغة  -

المقفع ومن كان قبله ومن جاء بعده، إلا أنها عبارة ربما اعتبرت في نظر المتشددين في 

                                                             

1
 .216/217عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص - 

2
 .217، صالسابق المرجع - 
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والقصص الإسناد، من الصيغ التي تحمل شبهة الكذب والريبة، وبناءا على هذا، تكون الأخبار 

المقفع لصيغة  وارتياب للقارئ، وإذا قام هذا الإشكال، فما جدوى استعمال ابن بعدها محل نظر

  زعموا التي طغت على إسناد معظم قصصه؟

لقد أسلفنا القول عند الحديث عن الإسناد في ألف ليلة وليلة، وبينا أن شهرزاد استعملت  -

، هذه الصيغة تدل على سلطة من قبل السارد، وهي سلطة السرد ذاته في الحقيقة، "بلغني"صيغة 

" شهرزاد"سلطة ما، فمثلما وضعت " زعموا"صيغة ، إنه يمارس عبر "بيدبا"والأمر نفسه عند 

عندما ربط " بيدبا"في وضعه المناسب الذي تقتضيه عملية السرد، كذلك فعل " شهريار"الملك 

لا يحتاج إلى أن يوثق " دبشليم"الصيغة الإسنادية، بحكيه الخرافي، فهو يقدر مفترضا أن الملك 

افته لا تمكنه من الاحتفاء بالأخبار الموثوقة الخبر أو القصة التي يسمعها، لأن معارفه وثق

ينتمي إلى فئة الأحداث التي لم " بيدبا"وبالتالي يتلقاها غير مهتم بإسنادها، لكونه في منظور 

تعركهم الحياة، فالعود ما يزال طريا، والقلب لا يزال غضا، وبالتالي فإن كل ما يتلقاه يجب أن 

بوف بعد معرفي، فالهدف من القصة سماعها، لأن شوريكون من قبيل الخرافي البعيد عن كل 

" مثل الجماعي للشعوب التي أنتجتهاتأن الحكايات الشعبية، " يروي
1

 

يمكن القول إن النظام الإسنادي للسرود العربية ومن خلال نصوص هذين الكتابين،  -

 :يضعنا أمام وظيفتين أساسيتين هما

 .سردي لما يرويه السارد من أحداثلتحقيق مصداقية في السرد وإيجاد توثيق  -أ

السارد يمارس سلطة يمكن أن يقال عنها إنها سلطة سردية، سلطة المتلقي بالدرجة  - ب

 .الأولى، وتتخذ صورا وتنوعا قد يكون ثقافيا، أدبيا، دينيا، أو سياسيا

                                                             

1
 .12، صبنيويةالسردية في حكايات كليلة ودمنة، دراسة  حداتالو - 
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قبل أن نتجاوز ظاهرة الإسناد في المدونات السردية التي كانت قبل الجاحظ، ألف ليلة 

.. ليلة، كليلة ودمنةو هي أن الإسناد في ،إلى سرد الجاحظ، يستطيع الباحث أن يقرر حقيقة .

السرد الشفهي من مستلزمات انتقال النص بالمشافهة، وإذا كان الإسناد من خصائص السرد 

العربي القديم، فإن الرواية الشفهية لا تختص بالثقافة السردية العربية فقط، بل هي ظاهرة شاملة 

لمكتوبة فقط سرد العالمي عند الأمم القديمة، لذا فإن جيرا جنيت حين قيد العمل السردي باللغة الل

عرض لحدث أو سلسلة من "ندما قال عنه بأنه ع وذلك  واسعا، ضيقدون الشفوية، فقد 

"الأحداث، واقعية أو خيالية بواسطة اللغة، وبخاصة اللغة المكتوبة
1

  

رد الشفوي القديم،لأن وسم لغة السرد بأنها مكتوبة ضرب من هذا الحكم منه يكاد يقصي الس

إغفال الفترة التاريخية التي ما قبل الكتابة، إذ أن جميع اللسانيين يقررون بأن اللغة وشفويتها 

سابقة عن كتابتها، واللغة أداة السرد، وما دامت على هذا الوصف، واتخذت هذا الحكم فإن 

بأن تكون مكتوبة لا معنى له، لأن أصل الحكي في جميع آداب استعمال التخصيص للغة الحكي "

الشعوب منذ الأعصار الواغلة في القدم، كانت تنهض على اللغة الشفوية، ولم تتدخل اللغة 

"المكتوبة إلا في القرون الأخيرة  بعد استكشاف المطبعة ونشوء الناثرين
2

  

بصفة عامة،  يته في السرد العربيلإسناد ومركزذا جاز لنا إصدار حكما نقديا حول دور اإ

إن الإسناد آلية سردية يحرص المؤلف على توافرها في "فإن القول أن نكتفي بما قاله أحد النقاد 

إلا إذا كان الذي  رف بهالنص استجابة لنزوع ثقافي عربي يؤثر الصدق والواقعية، فالخبر لا يع

وافر فيه الشروط المطلوبة هو الخبر الذي يبلغه معروفا بالصدق والعدالة، بل إن الخبر الذي تت

                                                             
1
- G.GENETTE, front ière du récit  in communicat ion, n8, 1966, paris, 2, p49. 

2
 .331عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية، ص - 
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يبلغه عدة رواة لا يتعارفون، وبالتالي لم يتفقوا على إذاعة خبر كاذب، فهاجس الإسناد الأساس 

"هو الإقناع بصدق الكلام وحقيقة الحدث
1

  

تبينت لنا تجليات الإسناد في السرد العربي عامة، نخلص إلى الحديث عن نظام  أنبعد 

مدونة السردية لدى الجاحظ، وهذه العبارة تدعو الباحث إلى التساؤل الآتي، كيف الإسناد في ال

يمكن تأطير نظام الإسناد، كآلية سردية في ثقافة الجاحظ وفكره؟ ثم ما الذي يؤديه الإسناد في 

  البنية السردية للنص الجاحظي في البخلاء؟

   :الإسناد في ثقافة الجاحظ -5

، استطاع  أن ينزاح بكثير من المعارف المتداولة في يالجاحظ ذلك الأديب الموسوع

عصره من النمطية والرسالة إلى التجديد والإبداع، فلم يك أديبا يؤمن بالتقليد والمحاكاة السردية 

العربي، لفلسفة التاريخ ولفلسفة الاحتجاج والأخلاق والطريقة  الأدبوإنما كان أديبا مؤسسا في "

بأنه أول أديب عربي يخرج بالنثر الفني من طور السرد والتفضيل  العلمية في البحث ثم وصفه

"والمناقشة، وإنه أمير بيان ثقافي في الأدب
2

  

لعل تطويره للنثر في عصره، أدى إلى الاهتمام به أكثر ، إذ يرى فيه النقاد أنه يمثل 

حتفاء بالشعر إلى الاالموروث الأدبي الذي ينبغي أن يثير اهتمام المتخصصين بدلا من ميولهم 

ما تكلمت به العرب من جيد المنثور :" قائلا قل عن عبد الصمد بن الفاضل الرقاشيفقط، فهو ين

                                                             

1
مجلة الموقف   ،ة السوسيو ثقافية، والخصوصيات الجماليةبني، السرد العربي القديم، النشعلاعبد الوهاب  -  

 .35، ص2005، آب 412 ددعالتحاد الكتاب العرب، دمشق، االعربي، 

2
، وزارة الثقافة 268 ددعالنهج التطبيق، الموسوعة الصغيرة، مصالح، التربيع والتدوير، نظرية مدني  - 

 .8/9، ص1986والإعلام، دار الشؤون الثقافية العامة، بغداد 
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فظ من المنثور إلا عشره، ولاضاع من الموزون تكلمت به من جيد الموزون، فلم يحأكبر مما 

"عشره
1

  

د على يد من اهتمام الجاحظ الشيء الكثير، حيث شه السردفقد نال ومن هذا المنثور، 

الجاحظ تطورا ملموسا من حيث السند والمتن معا، وإذا عدنا إلى التساؤل عن سر هذا التطور، 

نجد له دواعي، دعت الجاحظ إلى التجديد، على الرغم من أنه انطلق من المنهج السردي الذي 

ء لا كان سائدا في عصره، والذي كانت سردياته تؤمن بقانون الإسناد، وبأنه سنة لدى الأدبا

يمكن التملص منها، وأن أي حكي لا بد أن يمر على هذه القناة الإسنادية، إذ بقي حال الوفاء 

لنظام الإسناد طيلة القرون الأربعة الهجرية الأولى للثقافة العربية، ولم يعرف نظام الإسناد 

لم تعرف  زعزعة في التغيير المتمثل في عدم الدقة والتثبت إلا بعد هذه الفترة الطويلة، لذا

القصة تطورا من ناحية السند إلا في القرن الرابع هجري، إذ بدأت تعرف التخلي عن الدقة في 

وقد عرضت لهزات حقيقية في المجالات التي لا ترتبط بعلوم الدين، ومن ذلك سبيل "الإسناد، 

ا وردت المدونات من أخبار الظراف والمتماجنين والمكدين والطفيليين والشطار والعيارين، مم

"في تضاعيف كتب الأخبار
2

  

نشأ السرد عند الجاحظ في هذا الجو الإسنادي الطاغي على شتى علوم ذلك العصر، ولعل 

الباحث إذا أراد معرفة دواعي ذلك التطور السردي لدى الجاحظ، وملابسات نشأته، لا بد أن 

لإسنادي في السرد، يعود بسرد الجاحظ إلى أصوله الأولى التي استقى منها الجاحظ منهجه ا

نظرية  منهالأركان والأصول التي انبثقت ومنها ظهرت أهم خصائصه المميزة له، فما هي تلك ا

  الإسناد لدى الجاحظ؟

                                                             

1
 .287، ص1البيان والتبيين، ج - 

2
 .198السردية العربية، ص - 
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  :المنزع العقلي عند الجاحظ - أ

الجاحظ عالم يقدس العقل، وانعكس ذلك على أدبه، خاصة الجانب السردي منه، إذ سلك في 

والكتابة، فهو ة الإسناد أسلوبا علميا ومنهجا دقيقا في التأليف سرده للأخبار وتوثيقها ناحي

ويأبى سرده أن يكون مصدرا بإسناد يشفع لها، بل إن  ،لا يقبل الخرافات بعقلانيته العلمية

الجاحظ يهزأ بها، وبمن يتقبلها ويفكر بها، فهو يعتمد على اقتران الواقع بالعقل، والعقل يؤمن 

مرئية ما دامت له من القرائن العقلية ما يؤيدها ويعززها، والعقل لدى بالحقيقة وإن كانت غير 

الجاحظ سبيل الاستنتاج والاستدلال، ومطية القياس والمقارنة، كل ذلك في سبيل استقراء 

فلا تذهب إلى ما :"الحقيقة، يقول معلنا هذا المبدأ، بل يؤكد أن حواس القارئ قد تخطئ لذا يقول 

..."ى ما يريك العقل، والعقل هو الحجةتريك العين واذهب إل
1

  

ذلك أن العقل في نظره يمكن الباحث من النظر، وتوفير الحذر والاحتراس من وجوه الخدع 

"والتحفظ من دواعي الهوى، كما يقول الجاحظ نفسه
2

  

هذا المنحى من الجاحظ جعل الإسناد يرتبط بمتن ذي خطاب فلسفي اصطنع صبغة سردية، 

ورغم ولعه بالمباحث الفلسفية أو الكلامية واستغلاله لأدوات "اد قبل المتن، اتجهت إلى الإسن

الجدل ومبادئ المنطق، فلم تفسد المباحث الفلسفية البحتة براعته الأدبية وقابليته الفنية، بل نقول 

"إنه أشبه بصاحب الهواية دون الاحتراف
3

  

كما مس المتن أيضا، ويمكن أن يه قد مس ظاهرة الإسناد عنده، دإن هذا التوجه العقلي ل

  : تحدد هذه الرؤية العقلية لديه تجاه إسناد الأخبار والقصص، في ما يلي

                                                             

1
 .65، ص 1الحيوان، ج - 

2
 .45، ص1، جنفسهينظر المرجع  - 

3
 ،، بغداد110ددعالم طه، دار الجاحظ للنشر، دار الحرية للطباعة، الموسوعة الصغيرة، نجالجاحظ، وديعة  - 

 .68، ص1982
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الجاحظ بالمنهج العلمي الذي ألزم به نفسه، يتوقف في قبول الأخبار الغريبة التي سمعها أو  -

ولا تأخذ عن  :" وجه الحق، لذا يقولقرأها، فلا يرفضها ابتداء، وإنما يقلب فيها النظر ليلتمس 

نظر في صحة تفسيرها، وما تحمله اريث في صحة الخبر، قبل إثباته، وقوم دون تمحيص، فت

هذا على أننا لا ندري أقال ذلك :"  ويعلن  عن هذا المنهج بقوله" ل بعد إثباتهامن أوجه التأوي

، والحديث رسول االله ص أم لم يقله، لأن مثل هذه الأخبار نحتاج فيها إلى الخبر المكشوف

"المعروف، ولكن بفضل الثقة، وظهور الحجة تجيب بمثل هذا وشبهه
1

 

  :اب منهاسبلأوهذا التوقف من الجاحظ والتثبت، اكتسبه الجاحظ 

. علم الكلام. تعدد المناهل المعرفية التي نهل منها، فلسفة، منطق، لغة، فقه  - أ . مما مكنه .

 .هامن انتقاء الأصح، والأرجح من الأقوال عند تضارب

ومما يدل على تلك المناهل ما أخبر به عن نفسه في كتبه ورسائله، إذ روى عن مشاهير 

أهل اللغة، في البصرة والكوفة وبغداد وأعلام النحو، ورؤوس المذاهب الكلامية، فإذا كان الخبر 

ن هدفهم أوإذا جاء الخبر عن الرواة صرح ب مسندا إلى النحاة نبه على أن غايتهم الإعراب،

اية الأشعار وطلب كل غريب، وأن غاية ما يسعى إليه راوي الأخبار طلب كل شعر فيه رو

  .الشاعر والمثل 

منهج الشك، فالشك سبيل إلى اليقين، فلا يقبل البديهيات التي لا تستند إلى عقل اعتماده  - ب

من  ولا نقل، لذا فهو عندما ينتابه الشك في خبر ما، يستعمل كلمات تقتضي الشك والتخمين

.قيل- يزعمون- زعموا- ذلك زعم ، ولا يكتفي بعد هذا باستعمال ها ته الألفاظ بل يناقش ..

                                                             

1
 .556، ص 1حيوان،جلا - 
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اعرف مواضع الشك وحالاتها :"الخبر سندا ومتنا، وينبه القارئ كي ينحو نحوه قائلا 

"الموجبة لها، لتعرف بها مواضع اليقين والحالات الموجبة له
1

 

ء أكان الخبر صادرا عن العلماء أو من هم إن الجاحظ يشك في المتون وأسانيدها، سوا

" أرسطو"دونهم مرتبة في المعرفة، فأما أهل المعرفة، فلا يتحرج أن يرد أقوالهم، ومن هؤلاء 

وقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من قبل، :"هو عنده يعرف بصاحب المنطق، يقول رادا عليه 

ولا يعرف صدقها  ،يحققها الامتحانوما نظن بمثله أن يخلد على نفسه في الكتب شهادات لا 

"أشباهه من العلماء، وعندنا في معرفة ما ادعى إلى هذا القول
2

 

العوام الذين يقلدون ولا :"وأما من كان دون طبقة العلماء فهو يصفهم بالعوام المقلدون 

"يحصلون ولا يتخيرون، والتقليد مرغوب عنه في حجة العقل، منهي عنه في القرءان
3

  

قل معيارا لدى الجاحظ إزاء كل خبر، وإعمال الفكر على كل الوجوه، سلوك هذا يبقى الع

المعيار، والشك قبل قبول الأثر منهج هذا المعيار، لذا يبقى الشك مرحلة تسبق اليقين بالضرورة، 

سنادي في علوم ر للوصول إلى اليقين، والمنهج الإوكأن منهجه المبني على الشك في الخب

أنه ربما لا ينفيها جملة ولا يقبلها جملة، بل  ،عنده في قبول الأخبار شيءأقل الحديث صنوان، ف

، ولفظة الزعم مفتوحة الدلالة على أوجه عديدة تفيد الشك دون أن "بالزعم"صاحب الخبر  سمو

ما زعمه أرسطو أن ولد الفيل يخرج من بطن أمه  أنمثال ذلك :"يجزم برفضه، وفي ذلك يقول 

".ول مكثه في بطنهانابت الأسنان، لط
4

  

                                                             

1
 .557، ص11الحيوان، ج - 

2
 .149، ص1جالمرجع نفسه،  - 

3
 .234، ص1المرجع نفسه، ج - 

4
 .103، ص1، جالسابقالمرجع  - 
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وإن لم يستطع نفي الخبر وطرحه جملة، فيقف موقف الباحث المتوسط بين المنزلتين حتى 

"إن قلبي ليس بقبله، ولست أثبت إنكاره:"يتبين له الحق، يقول 
1

  

ليس هذا التحليل عند الجاحظ خاصا بالمتن والمعلومات الواردة في متن الخبر، بل تعدى 

عن  ويتساءليسارع المتلقي إلى التصديق لمجرد سماع الخبر، بل يتحرى  ذلك إلى سنده، لئلا

مصدره، فيصل الخبر بالإسناد إلى أصحابه، حتى يبقى مخلصا لمنهجه المبني على الشك في 

وقد ضرب الذين زعموا أن ذهاب جميع الأسنان أصلح في :"المتن، من ذلك قوله  السند قبل

 نعمثال يستغل الجاحظ الإسناد المعن، وفي هذا ال3..."ب الشطرالإبانة عن الحروف من ذها

كي يشعر القارئ أن الجاحظ شاك في " زعم"من علوم الحديث، كما وظف بعد ذلك كلمة  امقتبس

ولم أكتب هذا لتقربه، :"ما يخبره، لذا شك في سنده قبل متنه، ورماه بشوائب الزيف، يقول 

الإقرار بهذا الخبر، وكذلك لا يعجبني الإنكار له،  ولكنها رواية أحببت أن تسمعها، ولا يعجبني

"ولكن ليكن قلبك إلى إنكاره أميل
2

  

، "زعم"فالخبر في نظره يحمل كذبه في المتن، لذا يشك في سنده، مستعملا صيغة الفعل 

وارد، في باب الطرفة  لكن على الرغم من ذلك فإن الجاحظ يرويه، لأن هذا الخبر يشفع له أنه

.والنادرة .  

  :الانتماء الاعتزالي  - ب

 -في نظره–مذهب الحق، لأنه مذهب  من أقطاب الاعتزال، يرى في مذهبهالجاحظ قطب 

يقوم على إعمال العقل أولا، وعلم الكلام ثانيا، ولولا ظهور هذا المذهب الكلامي، لما استطاع 

فرق علماء ذلك العصر على أن يردوا على شبهات أهل الملل الأخرى، وأهل الإلحاد، وال

                                                             

1
 .103، 1المرجع نفسه، ج - 

2
 33ص، 6، جنفسهالمرجع  - 
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الضالة، فكان المعتزلة يقارعون خصومهم بالحجة تلو الحجة، حتى صار لهم في ذلك أصول، 

لولا مكان المتكلمين لهلكت العوام، :"وسموا بأهل العدل والتوحيد، وفي ذلك يقول الجاحظ 

"واختطفت واسترقت، ولولا المعتزلة لهلك المتكلمون
1

  

ترى لنفسها احتكار التفكير العلمي دون  بهذا التوجه المعتزلي صار الجاحظ بين طبقة

غيرها، لأنه من لم يكن يقاربهم في المنهج فهو من العوام، وفي مجال إسناد الأخبار والقصص 

لا ريب أن رؤية العلماء مبنية على التحقيق والشك والتدقيق في مصادر الخبر، بينما من هم أقل 

فالعوام أقل شكوكا من الخواص لأنهم لا :"نهم منزلة منهم يقبلون لما يروى لهم، يقول الجاحظ ع

يتوقفون في التصديق والتكذيب، ولا يرتابون بأنفسهم، فليس عندهم إلا الإقدام على التصديق 

"المجرد أو على التكذيب المجرد
2

  

من الفكر الاعتزالي استمد الجاحظ منه منهجه في تقصي الحقيقة التي لا تعرف إلا بالسند، 

د يدعوه إلى جمع الحقائق للتوضيح الصادق والكشف العلمي المحقق، فعلى من والنظر في السن

لدى القارئ، فيكون حين ما يكتب كأنه  في عدالته حتى تكون أقواله مرضيةيكتب أن لا يقدح 

واعلم أن واضع الكتاب لا يكون بين الخصوم عدلا ولأهل "لذا يخاطب لمن يقرأ له  ،يكتب لنفسه

حتى ولو لم يقرأ ، بلغ من شدة الاستقصاء لخصمه، مثل الذي يبلغ لنفسه حتى ي ،النظر مألفا

"نه الذي اجتباه لنفسهأـكتابه إلا مقالة لخصمه، لخيل له القارئ من 
3

  

بهذا الفكر أوجد الجاحظ لنفسه علاقة خاصة بأسانيد الأخبار، حيث إنه كان يرفض من جهة 

ليمة  سمين، بل إنه إذا كانت الأحاديث سلا يميز بين غث ولا ،يكون حاطب ليل أنالإسناد 

                                                             

1
 .40ص، 6، جالسابقالمرجع  - 

2
 .43ص ،6المرجع نفسه، ج - 

3
 .280ص ،1991، 1تحقيق عبد السلام هارون، دار الجيل، بيروت، الطبعة  الجاحظ، العثمانية، - 
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يثق في اجتهادهم وفحصهم وإن كان ، و لم يكن الإسناد فاسدا  الإسناد صحيحة المخرج قبلها

حديثهم ينبذه كل عقل حصيف،  رأى إذاالراوي واحدا فقط، والمكثرون من الحديث والرواية 

لا عن فحص واجتهاد، و غير ونقل صحيح، وطبع سليم، نبذه وطرحه، لذا لم يرو الجاحظ إ

العجب من ترك الفقهاء تمييز الآثار وترك المتكلمين القول في "يقول و" العامة"المحققين يسميهم 

"تصحيح الأخبار
1

  

وكان ينقل عن الثقات، يستمع إليهم وينقل ما يسمعه بأمانة ودقة، ويقبل الرواية ممن هم 

لخبر إليه في مجال قد لا يصح عنه النقل أهل الاختصاص في كل فن، فمنهم من يصح إسناد ا

في مجال آخر، ومن ذلك أنه كان يروي عن الأعراب ويسمع منهم في سرد مربد البصرة 

وليس الأعرابي قدوة إلا في الجر والنصب والرفع في الأسماء، وأما في :"والكوفة، يقول عنهم 

"غير ذلك فقد يخطئ ويصيب
2

  

دا في الإسناد، واعتبر السماع والرواية بداية العلم بين هذا القول أن الجاحظ كان متشد

"فالإنسان لا يعلم حتى يكثر سماعه:"ومنتهاه، قال 
3

  

  :نجده يتموقع على النحو الآتي،  وإذا أمعنا النظر في نظام الإسناد لدى الجاحظ 

 والتحليل والتفصيل في ،يؤمن الجاحظ بثنائية الخبر ونقده، وربما دعا إلى الشك المنهجي -

 .إبداء موقفه النقدي بين الأخبار المروية

                                                             

1
 .147ص ،2الحيوان،ج - 

2
 .150، ص2المرجع نفسه ، ج - 

3
 .55، ص1المرجع نفسه، ج - 
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الكتب والمدونات في عصره لم تحو سوى جزء أن تمسكه بالإسناد يدل على أنه لاحظ  -

محدود من التراث العلمي والأدبي، أما الجزء الأكبر فقد تم حفظه مشافهة بين الرواة، ووقوفهم 

 .بالسماع من عالم، هو أكثر من وثوقهم من الرواية عن كتاب

على السند  الاعتماديلاحظ على الإسناد في مؤلفات الجاحظ الأدبية واللغوية عموما،  -

الوجيز غير الطويل، حيث يحذف الرواة بينه وبين الراوي الأصلي، وهذا ما يسمى بالإسناد 

1المرسل 
المنقطع، بينما في روايته للحديث الشريف، يعتمد على الإسناد المتصل، وهذه طريقة  

إلا لاتروى ،إذ كانوا يروون المراسيل وهي نوع من الأحاديث الضعيفة  ،يث في زمانهأهل الحد

في فضائل الأعمال والأخلاق، أما إذا كان الأمر متعلقا بحرام أو حلال فيروون بالأسانيد 

المتصلة، والقول نفسه يسري على النص والحكي، حيث كان معاوية وهو صحابي، وعمر بن 

القصص الوعظية الإرشادية أن تروى دون سند متصل،  يقبلوني وفقيه، لا العزيز وهو تابع عبد

فكان معاوية يسمع إلى الأخبار والسير، ويستقدم  "لأنهم كانوا ثقات يسمع لهم ويروى عنهم 

القصاص والإخباريين إلى قصره، أما عمر بن عبد العزيز فكان يحضر مجلس القاص مع 

لى جانب عملهم، يقومون بوظائف أخرى أحيانا مثل القضاء العامة بعد الصلاة، وكان القصاص إ

والحديث والقراءة في المسجد، وكان بعضهم من صحابة الرسول أو من التابعين أو أتباع 

"التابعين، وتلحق بهم صفة الإجلال والثقة والتثبت دائما
2

  

الراوي  صفوة القول، إن مثل القص والحكي، لا ينظر فيها إلى الإسناد، إلا إذا أراد

الاحتجاج على مسألة لغوية أو نحوية، فهنا يحرر الإسناد من كل تدليس، ويدقق في اتصاله، أما 

                                                             

1
غير حجة عند وهو ،تقرير أوفعل  أومن قول ) ص(الرسول  إلىهو ما رفعه التابعي : المرسلالحديث  -  

 .عضده غيره إذا إلاالمحدثين 

2
 .68السردية العربية، ص - 
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إذا سيق المتن من أجل الوعظ، أو كما هو الحال عند القصاص الوعاظ، أو الترويح عن النفس، 

الرواة  كقصص كتاب ألف ليلة وليلة أو الزيادة في العقل والفصاحة، ككتاب كليلة ودمنة، فإن

مهما كان اختصاصهم فإنهم يتشددون في ثبوتها أو عدمه، لذا فإن غالبية كتب إسنادها متجه إلى 

ذكر الطبقة من الإسناد، فهي من الإسناد المرسل، أو تكون غير مسندة، وسبب ذلك أن منهج 

بواب في المتقدمين من المحدثين وغيرهم من أئمة الجرح والتعديل، أنهم لا يتعاملون مع كل الأ

العلوم معاملة واحدة، فهم يشددون في الأحكام ونحوها، ويتساهلون في السرد والقصص 

والتفسير وما اتصل بهذه الفنون، والجاحظ واحد من هؤلاء الأدباء، فيتشدد فيما يتشددون، 

  .ويترخص فيما يترخصون فيه

وجد في كتب التاريخ  فقد، لذا يرى بعض النقاد أن السند لم يكن مما تلتزم به المسرودات 

أن بعض الرواة لم يكونوا يروون بغير إسناد، وعلى الرغم من ذلك، فقد كانوا يسندون إلى 

1مجهول
  

تأثر بصورة أمكن إذا ما كان الإسناد قد استأثر بمكانة مهمة في ثقافة الجاحظ عامة، فقد اس

  .ه المبحث اللاحقدور الإسناد في الطريقة السردية عند الجاحظ، يتج نفي سردياته، فإ

  :الإسناد في البنية السردية لدى الجاحظ وظيفة -6

صار الإسناد من مسلمات الكتابة بأنواعها، سواء كانت كتابة علمية أو كتابة فنية، لأن 

الجاحظ لم يكن سعيه أن يخرج عما سنه الساردون قبله، وهذه السنة تنص على أن معظم 

، أو مطلع توثيقي، ةإسنا ديباحث تزيد على التقيد بمقدمة النصوص السردية العربية لا يجدها ال

تتنوع صيغه من نص إلى آخر، وأحيانا داخل النص السردي الواحد، إذ يعبر القارئ على صيغ 

                                                             

1
 .290، ص 1،1974، ج4بعة طالدار الكتاب العربي، بيروت، غة، صادق الرافعي، تاريخ آداب الل - 
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في قص بيدبا، أما الجاحظ فقد جمع ما أثر به " زعموا"في حكي شهرزاد، و " بلغني"عديدة، منها 

. برني، أنبأني، بلغني، حدثني، قالالسائقون، فاستخدم صيغا أخرى هي أخ وهي صيغ توحي ..

بوجود الوسيط المصدر أو ما يمكن أن يطلق عليه السند، وبهذا التجديد في الصيغ الإسنادية، 

حافظ على الموروث السردي، وأسس لمن بعده، بعدم التقيد بالصيغ القديمة، وضرورة إحداث 

بعد تنم على طاقات إبداعية، كما أن الميول  صيغ جديدة، ذات نوعية سردية جديدة ظهرت فيما

إن أمكن –إلى الشعر دون النثر خاصة الفني منه لم يكن قد نال اهتمام الكتاب، فكان الجاحظ 

أول من فتح المجال لأدباء اهتموا بالسرد والحكي، على الرغم أنهم شعراء بالدرجة  -القول

حكايته العجيبة، وما السرد فيها إلا أن  ضمن " رسالة الغفران"الأولى، وفي مقدمتهم  صاحب 

أبي العلاء بأزمة الشعر في عصره ووعيه بالنوع القصصي في الوقت نفسه، حفزاه إلى "وعي  

"إعلان القطيعة بينه وبين الشعر يختار طريق القص
1

  

إذا علمنا هذه الحقيقة، فسيكون بالإمكان أن نتخذ سبيلا إلى معرفة ما يضيفه الإسناد من 

من  لحداثية البنيوية في النص السرديجمالية على الحكي عند الجاحظ، وما هي القراءة ا مسحة

إن لقراءة :"حيث الإسناد؟ إن ذلك يدخل في إطار ما يسميه  رولان بارت بلذة النص، قائلا 

 إنها اللذة كما أن لقراءة القديم في النص الحديث ما يبررها،، الحداثة في النص القديم ما يبررها 

"فالنص كائن قد يشهد على حضور الذات فيه
2

  

                                                             

1
، 13 في رسالة الغفران، مجلة فصول، مجألفت كمال أبو ديب، تحول الرسالة وبزوغ  شكل القصص  - 

 .77، ص1994خريف 

2
 .14، ص1992، 1بعةطالبارت، لذة النص، ترجمة منذر عياشي، مركز الإنماء الحضاري  ولانر - 
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هذه اللذة النصية، يرتبط بها الإسناد عند الجاحظ في كتاب البخلاء، ضمن نظام سردي، 

يوفر معالم تأخذ قداسة الذات تارة وبريق الحداثة تارة أخرى، ولعله رائد هذه المعالم السردية 

  :الآتية

  :لخطابالإسناد مظهر من مظاهر البنية الخارجية ل  -  أ

 إنشاءوهذا يعني أنه يراعي المقام والسياق، والسياق يقتضي احترام المشاركين في 

الخطاب، وتعيين موضوع رسالته، وما هي وسيلة نقلها، فالسياق يفتح مجال تأويلات عديدة 

ومن أجل تأويل هذه العناصر حين ترد في خطاب ما، من الضروري أن تعرف "لعناصر النص 

"الخطاب إنتاجومن هو المستمع، وزمان ومكان من هو المتكلم 
1

 

 الذي "الابتداء"هو  الإسناد من هذا المنظور يمثل ظاهرة نصية، تتحدث في مصطلح تراثي 

أحسنوا معاشر الكتاب :"نال من اهتمام الكتاب منالا واهتماما كبيرا، يقول أبو هلال العسكري 

."الابتداءات فهي دلائل البيان
2

  

كان يؤمل فيه الكتاب كثيرا لأنه أول ما يسمعه القارئ، فصيغة السند عن وهذا الابتداء 

شخصية ما، بلفظ حدثني أو بلغني، هو بما يعتبر جملة فاتحة للنص، لذا كانوا يرونها من 

"البلاغة عندهم حسن الابتداء"فقد كانت  ،ضروب بلاغة الكلام
3

  

د العمل الأدبي، إنه أول سبب من الابتداء، لأنه يجسد لحظة ميلا أهميةوالجاحظ ممن فقه 

أسباب الاتصال بالمتلقي، فهو يمثل اللحظات التي تتسلط عل ملكات السامع، وتنجذب إلى سلطة 

                                                             
1
- BROWN G and GEORGE YULE, discourse analysis, C.U, LONDON, 1983, p27. 

2
محمد البجاوي ومحمد إبراهيم، دار إحياء الكتب المصرية،  قيقالعسكري أبو هلال، سر الصناعتين، تح - 

 .43، ص1952، 1بعةطالالقاهرة، 

3
نشر المكتبة عبد الحميد،  محمد محي الدين قيق، تحونقده بهادآابن رشيق، العمدة في محاسن الشعر و - 

 . 98، ص1934، 1الطبعة، 1جالتجارية، القاهرة،
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السارد، فيكون بالنص قد مثل غواية هي سحر البيان، كل ذلك تفصله مرحلة الانطلاق التي 

إن لافتتاح الكتاب فتنة :" يفرزها سحر فواتح النصوص، وقد صدق الجاحظ إذ أكد عليها قائلا

"وعجبا
1

  

يظهر الجاحظ بلاغيا في نصوصه لاسـيما السـردية منهـا، بدايـة مـن تلـك الفـواتح        

التي تعقب الإسناد، واضعا بين يدي قارئـه نمطـا نصـيا مناسـبا لمـآرب قرائـه، ينسـاب        

النص لديه مرويا وسط شـواهد وأسـانيد، يصـبح فيهـا المعنـى تابعـا لتلـك الانتقـاءات         

وضـعها رومـان جاكوبسـون ضـمن مبـدأ الاختيـار       ، ركيبية المتسمة بجماليات أسلوبية الت

(l’ axe syntagmatique)،  بكونـه إسـقاط محـور الاختيـار علـى      "  الأسلوبحين عرف

"محور التوزيع 
2

  

وإذا كان الشعر مفتاحه أولـه، كـذلك النثـر عنـد الجـاحظ بدايتـه مفتاحـه، ونقطـة         

القارئ يتوقف عنده ليصل إلى مـا بعـده، فيتوجـب علـى السـارد      الانطلاق الأولى لقراءته ف

سـنادية  أن الشـاعر، فتبقـى هـذه المقدمـة الإ    الجاحظ الاهتمام به وتحسينه، شأنه في ذلك ش

لا غنـى عنـه، يضـم    "ذات البراعة الابتدائية الاستهلالية، تشكل في خطاب الجـاحظ إطـارا   

"علم الرواية والتلقي معا
3

  

                                                             

1
 . 98، ص1جالحيوان،   -  

2
 .109ص، الأسلوبو  الأسلوبية، عبد السلام المسدي  - 

3
 ، 17السردية العربية، ص - 
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ير عملية إنشاء النص وخلقه من قبل الجاحظ، بصفته مؤطرا، وبعملية فتلتقي بذلك التأط

يشترك المؤلف "القراءة الواعية التي تبني النص بناءا جديدا، وبين الخلق الأدبي والتلقي 

"والمتلقي في خلق النص، وتلك مزية العمل الأصيل
1

  

، الذي يساعد على الإسناديتبين مما سبق أن الابتداء لدى الجاحظ لم يكن إلا نوعا من 

تلاحم نظام النص، من البداية إلى النهاية، إذ يشكل الإسناد بداية شفوية سمعية، تسهل عملية 

التواصل والترابط بين أجزاء النص، بحيث تصير وحداته وأجزاؤه تخدم الكل، وهذا الكل لا 

على بدايته التي يستغني عن تلك الأجزاء، ذلك بأن القارئ إذا عرف مصدر الخبر كان له إقبال 

أقدم :"ترتبط بالضرورة بنهايته، وهذا المفهوم  كان الجاحظ قد أصل له وأشار إليه بقوله 

"...الإشارات إلى بلاغات الابتداء
2

وحسن اختيارات الملفوظات مدعاة إلى المعاني الشريف التي  

ارضا، إن محور الاختيار سيعلو صريره، وسيكون المعنى ع"ولذلك فــ ،يتطلبها النص

"ومنطويا على قابلية نقصه ومعكوسا، كما سيكون الخطاب ناقصا
3

  

مؤثرا ممارسات أسلوبية ، على هذا المنوال الأسلوبي سار الجاحظ في نصوصه السردية

حين اختار لها استهلالات ذات نمط مستمد من النصوص التراثية  ،خاصة لبدايات نصوصه

، وتفضي إلى إحالات مختلفة إلى أن ترسو أخيرا في ، تقوم على عنعنة السندالإسلاميةالعربية 

لفة ذات مطلع القصة ليبدأ سردها، ففي أي قصة تؤجل بداية النص الحقيقية، وتساق أسماء مخت

مجموعة من الرواة والشهود، ب السند المروي  يحيط الجاحظ ر إلى أنشيتصلة قوية بما سيأتي، 

                                                             

1
 بغداد، ربية،ينظر نظرية البنائية في النقد الأدبي، صلاح فضل، دار الشؤون الثقافية العامة، آفاق ع - 

 .445، ص1987 ، 3بعةطال

2
 .58الجاحظ، البيان والتبيين، ص - 

3
، 1992، 1بعةطدمشق، ال منذر عياشي، دار الإنماء الحضاري، رجمةرولان بارت، لذة النص ت -  
 .24/25ص
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..." في المسجد، ممن ينتحل الاقتصاد في النفقة قال أصحابنا من المسجديين، اجتمع ناس"مثل 

..."فقال شيخ منهم
1

  

ولا ينفي أن مصطلح الابتداء ينافي مصطلحا آخر كان متداولا في الكتبة الفنية، وهو 

خاتمة الكلام أنفى في "، وهو مكون مهم  من مكونات الخطاب السردي، فكما أن "الاستهلال"

"بهاالسمع، وألصق بالنفس، لقرب العهد 
2

  

إشارية تخيلية للمتلقي وتحصيل متعة الاكتشاف "فضلا عن اشتمال الخاتمة على عناصر 

"وانفراج الأزمة وتحصيل الغاية
3

له أهميته ودوره الفعال في "، كذلك كان الابتداء الاستهلال  

"جلب انتباه المتلقي وشده الموضوع
4

  

يق لدى المتلقي ليتابع ما بعده، سنادي، يضطلع بمهمة زرع الترقب والتشوإن الابتداء الإ

، لذا فقد أحرز فضيلة ما ير يده يترقب القارئ منهمعن رواة لهم علم وفضل  احظ يرويلأن الج

ما يسمى  ،السبق، إلى مفهوم الابتداء الذي تبنته لسانيات النص الحديثة التي تعمل على محور

تتاحية الجاحظ السابقة لا تكاد تزيد بنحو النص والآليات والمعايير  النصية المشكلة للنص، واف

الوحدة البنائية الأولى من النص، وهي وحدة سمعية ومعنوية، "عن ما قاله علماء اللسان إذ هو 

"تفتح للخطاب قناة الاتصال
5

  

من هذا المنظور، ذات واقع وظيفي واستعمال لغوي، من حيث إنه يشد  الإسنادتبقى فاتحة 

الابتدائي ما لا يثير في القارئ هذه الروح، ومنه ما يشد  لإسناداالمتلقي إلى بهو النص، فمن 

                                                             

1
 .47البخلاء، ص - 

2
 .217، ص1العمدة في محاسن الشعر، ج - 

3
 .88، ص2003 دط، شار، منشورات اتحاد الكتاب دمشق،في، ناهضة بصوبنية السرد في القصص ال - 

4
 .22، ص1993ط،  بغداد، د دبي، دار الشؤون الثقافية ، الاستهلال في البدايات في النص الأألنياسين  - 

5
 .65، ص1994، 54ددع، الصرية العامة للكتاب، القاهرةمحمد العيد، حبك النص، مجلة وصول، الهيئة الم - 
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الفكر بلطائف مداخله، وجودة تأليفه، وهذا الأثر يحيلنا على معرفة شخصيات وردت في السند 

لذلك العصر، وهذا يكفي  ةأو السياسي ةأو الثقافي ، الناحية التاريخية   الجاحظي، نعرفها ضمن

عال ومتفاعل مع النص، من الناحية السردية أو التاريخية أو أن يجعلنا نتواصل بشكل ف

الخبر في أصله تاريخ، فهو نوع "الاجتماعية، وتلك هي مزية السند  في أخبار الجاحظ، ولعل 

"من التفصيل لحادث ذي قيمة في حياة الجماعة
1

  

ص، مما لا شك فيه أن الإسناد صار عتبة نصية، ترتبط حسب رؤية الجاحظ لمكونات الن

روى الجاحظ عن شيبة بن شيبة وبدونها لا تنفذ بصيرة القارئ إلى أسرار النص، فقد 

الناس موكلون بتفضيل جودة الابتداء، وبمدح صاحبه، وأنا موكل بتفضيل جودة المقطع :"قوله

"وبمدح صاحبه
2

  

هذا ما نلمسه في أول نصوص كتاب البخلاء، إذ يطالعنا الجاحظ، بابتداء يسند فيه قصصه 

إلى تداول الناس، وبحسن عباراته يتملص من تبعة القول، ويحمل الناس عبء الرواية، وأنهم لو 

سان، لإكثار انبدأ بأهل خر:"يين لما بدأ بهم كتبه، يقول انلم يكثروا رواية قصص وأخبار الخراس

"سان، ونخص بذلك أهل مرو بقدر ما خصوا بهاالناس في أهل خر
3

  

حسن الابتداء، فإنه يقيم علاقة بين صاحب النص، وبين  بهذا صار الإسناد ضربا من

جمهور الناس، الذين يستند إليهم في رواية الأخبار، أو يدون آراءهم فيما كتب، أو فيما روى، 

  .وهذا التواصل بين الجاحظ والناس، هو لب ما تسعى إليه التداولية

  

                                                             

1
 .23، ص1979، 1لقصة القصيرة في مصر، دار المعرفة، القاهرة، طشكري عياد، ا - 

2
 .112، ص1جالبيان والتبيين،  - 

3
 .30البخلاء، ص - 
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  :سناد مظهر تداولي في قصص البخلاءالإ  - ب

نقول إنه ينهض بوظيفة تواصلية بين ما  أنفي كتاب البخلاء نستطيع  عندما نتأمل الإسناد

سناد، وهذا التواصل بين الطرفين استعمال للغة، يرويه الراوي ويحكيه، وبين رجاله في الإ

آن "ونصوص البخلاء تجمع بين هذه المؤشرات، والتداولية ما هي إلا توظيف لغوي، كما يذهب 

، إلى أن (François riconti)"فرانسنواز ريكانتي"و (Anne Marie deiller)" ماري ديلر

"دراسة استعمال اللغة في الخطاب، شاهدة في ذلك على مقدرتها الخطابية"
1

  

قال أصحابنا من المسجديين، اجتمع ناس في المسجد ممن :"فعندما يبدأ الجاحظ إسناده بقوله 

الجمع والمنع، وقد كان هذا المذهب  ينتحل الاقتصاد في النفقة، والتثمير في المال من أصحاب

..."صار عنهم كالنسب
2

  

يشير إلى أن حديث النحل متداول بينهم، ولاسيما أنهم ليسوا من العوام، بل هم  الإسنادفهذا 

أي المعتزلة، والمعتزلة أهل علم وبيان ولغة، فكانت الأخبار " أصحابنا"من خاصة الناس لقوله 

ن لغة العامة، والسردية لا تعارض هذا التداول السردي بلغة متداولة بلغة خاصة، هي أعلى م

جلة داخل هي الحالات والتحولات المس"خاصة أو بلغة عامة، ذلك أن السردية في مجملها 

"مشروعا منظما وفق الغايات القصوى المقصود بلوغها يالخطاب السردي، الذي لق
3

  

 الإسنادية، لأنه كما هو معلوم أن ولاغرابة أن يكون الإسناد نوعا من التداولية السرد

ترعرع في حضن الشفاهية، والخطاب الشفوي أكثر تداولا من الخطاب الكتابي، لأسبقيته 

  .التاريخية كما تقدم في المباحث السابقة

                                                             

1
، 1986ط، المغرب،  و، المقاربة التداولية، ترجمة سعيد علوش، مركز الانتماء القومي، ديز أرمينكافرانسو -  

 .08ص

2
 .47البخلاء، ص - 

3
 .45مجلة فصول، ص محمد العيد، حبك النص، - 
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 :الإسناد في كتاب البخلاء أسلوب تلقيني شفهي  -  ج

وهذا وشبهه إنما " :صةيقول مثلا بعد الق حيث ،بالجاحظ إلى الاستطراد التلقين الشفهي أدى

، ولا يأتي لك على كنهه، شيءيطيب جدا إذا رأيت الحكاية بعينك، لأن الكتاب لا يصور لك كل 

."حقائقه وعلى حدود
1

  

وهذا التلقين ليس سلبيا في ذلك الزمان، لأن الوسيلة الأولى لتحصيل العلم والثقافة في ذلك  

احثين، فما مارسوا الكتابة والتأليف إلا بعد العصر، حيث كانت الشفاهية متحكمة في عقول الب

هي هو الغالب عليهم، والجاحظ لشفهي، فكان أسلوب التدريس الشفممارستهم لعملية التلقين ا

أن الجاحظ حاول تأصيل الشفاهية في الفكر العربي دينيا "روى قصصه من المشافهة، والحقيقة 

."لى تبني الشفاهيةالكتابة ودعا إ أهمية ألغىواجتماعيا وذلك حينما 
2

      

إسناد القصص إلى روايتها، أكسبه نزاهة الكاتب الأمين عند صديقه الذي طلب منه تأليف 

الكتاب وعند غيره، وأمانة الجاحظ الإسنادية هي التي دفعته إلى أن ما يرويه من قصص أنما 

لأن :"ا، يقولوواقعيته هو يخضع للسند، فلا يدع مثقال ذرة من شك لمحدثه في صحة القصة

ههنا أحاديث كثيرة متى أطلعنا منها حرفا عرف أصحابها، وإن لم نسمهم ولم نرد ذلك بهم، 

..."وسواء سميناهم أو ذكرنا ما يدل على أسمائهم،
3

 

فإذا اكتسب الجاحظ من قارئه هذه الثقة، فقد لا يبالي بها في ذكر عيوب البخلاء والمبالغة 

أنه هو صاحب هذه الانتقادات، وذلك يظهر في براعة الحجاج فيها، حتى كأن القارئ  يشعر ك

 .والتعليل وبلاغة الصياغة والتعبير

                                                             

1
 .86البخلاء، ص - 

2
 .43السردية العربية، ص - 

3
 .19البخلاء، ص - 
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دي لدى الجاحظ له وظيفة تجمع كل معلومات الأخبار لضمان الوثوقية اسنالاستهلال الإ

ومصداقية النص الآتي، إنه نص يدفع كل ريبة، لكسب ثقة القارئ، ويجعله يصدق كل الأحداث 

دية يدعمها بأسماء شخصيات حقيقية عرفها في حياته، لكي يعبر اسنإ رد، يكتب مقدمة التي ستس

نجازه لا يتجاوز روايتها بأمانة، وهو في ذلك إة موجودة فعلا، وأن على أن القصة المسرود

معتمد على راو ومروي عنه ورواية أو حكي يؤلف صلب القصة، وفي أغلب النصوص يحافظ 

سحر وفتنة في السرد، إما بتغيير بعض تفاصيل القصة، بالتعقيب في  دائما على خلق نوع من

وهذا وشبهه إنما يطيب جدا، إذا رأيت الحكاية :"وقوله في قصة أبي جعفر "آخر القصة، مثل 

"بعينك  لأن الكتاب لا يصور لك كل شيء، ولا يأتي لك على كنهه وعلى حدوده وحقائقه
، أو 1

بسر دقيق لبخيل من البخلاء، على الرغم أنه تحرى التستر في  إلى تحويلها إلى نوع من البوح

السند أو المتن الحكائي، أن يصرح بالأسماء، إلا إذا كان الشخص ممن يرضى ذلك ويتندر 

ولسنا من تسمية الأصحاب المتهتكين ولا غيرهم من " :بقصته أمام الناس يقول الجاحظ

لحرمته وواجب حقه، والآخر لا نسميه لستر  المستورين في شيء أما الصاحب، فإنا لا نسميه

لربما  وإنما نسمي من خرج من هاتين الحالين، و ، االله عليه، ولما يجب لمن كان في مثل حاله

سمينا الصاحب إذا كان ممن يمازح بهذا كثيرا، ورأيناه يتظرف به، ويجعل ذلك الطرف سلما 

."إلى منع شينه
2

 

تراما لهم، وربما كان هذا هو الدافع الذي جعله يسند فالجاحظ لا يفصح بأسماء الرواة اح

قصصه إلى رواة مجهولين في الظاهر وما هم بمجهولين في الواقع، وإنما من باب التوقير لا 

                                                             

1
 .86 ص ،السابقالمصدر - 

2
 .85البخلاء، ص - 
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..."وحدثني امرأة تعرف الأمور قالت..." فأقبل شيخ منهم:"غير، ومثل ذلك قوله 
1

قال "و 

..."أصحابنا
2

  

ا وروى عنهم الجاحظ، ولا يهم القارئ معرفة أسمائهم يكفي من هؤلاء الرواة أنهم روو

صراحة، ما داموا بثوا الحكمة وتنوقلت عنهم، ويكفيهم أن لهم أسبقية تتمثل في أنهم واغلون في 

الزمن، لذا يرى عبد الفتاح كليتو في هذا السياق، أن السند لا يهدينا إلى هوية هؤلاء الرواة، لكن 

مزية عظيمة، ثم هم حكماء حكوا ما حكوا قصد إفادة من سيأتي  هذا السبق في الزمن يمنحهم"

"ويطلع على أقوالهم، بعدهم 
3

  

وعليه فإن الجاحظ ساق إسنادهم وحكيهم، في سياق فكاهي، وهذا السياق الفكاهي يستدعي 

مغزى حكائي يطلع به المتلقي منه على تفاصيل  الاسمعدم تسميتهم، لأنه إن لم يكن في ذكر 

لأن "بني عليه عبرة أوفائدة، ن ذلك يغدو من باب الإسهاب القصصي الذي لا تنفإ" القصة

"لان عن هويتهم لا تترتب عنه إلا حكمة نسبية مرتبطة بأمور طارئة وعارضةعالإ
4

  

الجاحظ من تأصيل النص  ربما يقتبسهاعدم ذكر الأسماء والأشخاص، هذه الظاهرة في 

كريم حين يسرد قصة ما، كثيرا ما يعرض عن الأسماء، يقويها، إذ أن القرآن ال الذيالقرآني 

أسماء الأشخاص أو المدن أو الأماكن، لأن المغزى من القصة لا يتعلق بهذه التفاصيل وإنما هو 

..قال رجلان من الذين:"منوط بأخذ العبرة والتوجيه مثل ذلك قوله تعالى  ..."أنعم االله عليهم.
5

 

                                                             

1
 .163، صالسابقالمصدر  - 

2
 .173المصدر نفسه، ص - 

3
 .35الفتاح كليتو، الحكاية والتأويل، دراسات في السرد العربي، ص عبد - 

4
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5
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..."دينة يسعىوجاء رجل من أقصى الم" :ومثل قوله
1

ودخل المدينة على حين :"وقوله تعالى  

..."غفلة من أهلها
2

..."واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر:"وقوله تعالى  
3

فالجاحظ له  

إسوة في السرد القصصي للقرآن، وهذا هو المفهوم الشائع في ذلك الزمان للقصة القرآنية، فلم 

ليس من شرط القصة وتماسكها أن تكون مسهبة "سردها، إذيبالوا بغير الإرشاد الذي يحمله 

" جلهاأي تساق القصة من الحكم في ذلك يتبع الغاية الت إنمافضفاضة في عرضها للأحداث و 
4

  

من وجوه عديدة، فقد أسند الجاحظ حكيه  صص البخلاء أكسبها توثيقا وشرعيةالإسناد في ق

"قال أصحابنا من المسجديين:"مثل قوله إلى رواة موسومين بالعبادة وملازمة المسجد، 
5

 

..."قال شيخ منهم:"وكقوله
6

فإطلاق المكان وهو المسجد، وإطلاق لفظ الشيخ في السند، له دلالة  

 مننقل، كما ينقل بعد هذه الطبقة إيحائية تؤدي معنى ورع الجاحظ عن الكذب، وأنه نزيه فيما ي

معتزلة، أبو إسحاق إبراهيم بن سيار النظام، طبقة أخرى وهي طبقة من العلماء وأكثرهم من ال

.مويس بن عمران، عمرو بن نهيوي .. 

وبهذه الصيغة الشرعية للإسناد، كان الجاحظ لا يحجب وجود مصدر استقى منه الحكاية 

دون أن يحدده، رغم انه يكتفي في الغالب بمصدر عام دون التفاصيل، ويبدو أنه مضطر لذلك، 

ا منه، وهذا المنهج مشفوع له بأن رغبته لا تتعلق في الإسناد فقط، واصراره هذا يعتبر سكوت

من خلال تعتيم بعض ، وإنما في ما يأتي بعد الإسناد من إضفاء سحر بياني على الحكي 

  .عناصر الخطاب الأدبي للحكاية، ولاسيما أنه يغلب عليه صفة العليم بضروب الكلام البليغ

                                                             

1
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2
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3
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4
 . 54ص ،دت ،دط ،الجزائر ،ةتنبا ،الشهابدار   ،نآمنهج تربوي في القر ،سعيد رمضان البوطي - 

5
 .47البخلاء، ص - 

6
 .47المصدر نفسه، ص - 
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صه من ناحية الإسناد، فإنما يسنها للقارئ الذي يكمل إن ترك الجاحظ لهذه الفجوات في قص

للأجزاء الناقصة التي تركها الراوي، وهنا تتفاوت مراتب القارئ في فك مغاليق النص 

في استخراج المعنى  ،قد يجد قارئ ما المقروئية أكثر صعوبة من القارئ الآخر"الجاحظي لأنه 

"والتقاليد التأويلية محدودة جدا ة لأن معرفته بالشفرات المتنوعةنيمن رواية مع
1

  

قارئ وربما كان هذا من قبيل التشويق والإثارة التي يريد أن ينفذ من خلالها إلى روح ال

، كما فعلت شهرزاد عادة الغاية التي ينشدها السارد جمالية التشويق هيومشاعره، أو السامع، و

ظ كذلك، حيث يستطيع أن مع سامعها شهريار، حتى فرضت عليه سردها، فهل يكون الجاح

  يكون لنفسه سلطة على القارئ كما فعلت شهرزاد؟

الجاحظ بالتوثيق الواقعي للإسناد، يحقق مصداقية لسرده بهذا الإسناد، إذ النظام الإسنادي 

لديه مرتبط بثقافة التوثيق والتصحيح والضبط، وبالتالي إن نظرية الإسناد عنده هي امتداد 

- روى -حكى ره، فالراوي يؤمن بالتوثيق الواقعي لاستعماله صيغ عامة عند غي الإسنادلنظرية 

. قال-حدث ومن ثم يمنح الشمول لحكيه، ومن هنا يتمتع الجاحظ بسلطة سردية يعرضها من ..

خلال إسناده الذي اكتسب به ثقة القارئ، وبلاغة سردية جعلته يمثل لنفسه سلطة سردية على 

أن سرده كان نتيجة لطلب من غيره، يقول مخاطبا قارئه من يتفحص قصص البخلاء، ولاسيما 

اذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج الأشخاص وما يجوز في ذلك من باب الهزل وما يجوز : وقلت"

..."منه في باب الجد
2

 

فكان هذا الطلب طلبا خارجيا، تحفيزيا للجاحظ من قبل المتلقي، وهذا النوع من السرد، 

استجابت شهرزاد الساردة لرغبة شهريار لسماع ما تحكيه، وكما هو سبق كتاب البخلاء، فقد 

                                                             

1
 .182علم السرد، ص - 

2
 .11البخلاء، ص - 
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أن يحكي له محددا له إطار الحكي، ومن " بيدبا"باستمرار من " دبشليم"الحال أيضا حين يطلب 

قال دبشليم ملك الهند لبيدبا رأس الفلاسفة، اضرب لي مثل الرجلين المتحابين، يقطع بينهما "ذلك 

.ا على العداوةالكذوب الخائن ويحملهم ..
1

  

يستنتج من هذا أن السرد العربي القديم كان جوابا عن سؤال، وهذه قاعدة شبه عامة لكل 

سرد، إذ السرد في الغالب ما هو إلا تلبية لرغبة أو طلب قد يكتسي صيغة الأمر، والمتلقي في 

في كتاب أغلب الأحيان هو الذي يطلب السرد من الراوي، ومثل هذا يغلب على سرد الجاحظ 

وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة :"البخلاء إذ جاء سرد فيه، استجابة منه لطلب صديقه فهو يقول 

 بالإكراممضافة إلى أربابها، وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابها، إما بالخوف منهم وإما 

..."ةولما وضعت كلامي موضع الضيم والنقم،لهم، ولولا أنك سألتني هذا الكتاب لما تكلفته 
2

  

من هذا نعرف أن السرد عند الجاحظ في البخلاء وليد الرغبة من قبل الآخر، الذي يبدأ 

شغفا سماع الحكي، فيتحفز السارد للسرد، ومنه يتحفز القارئ، وتأخذ عملية القراءة شكل البحث 

والاستقصاء عن سر هذه الرغبة، ويشعر القارئ أن السرد يخفي شيئا ما، فتصير عملية معرفة 

شفرات النص قضية سردية، لا تقل أهمية عن رغبة الطلب، وهذا هو لب السردية التي ما هي 

ق ـالحالات والتحولات المسجلة داخل الخطاب السردي، الذي يعد مشروعا منظما وف"إلا 

."الغايات القصوى المقصود بلوغها
3

  

ولات داخل الخطاب إذا كان الإسناد يساهم في ما يعتري السرد من تحولات، فإذا هذه التح

السردي تتنوع بتنوع الإسناد، وتستجيب لهذا التنوع، متخذة مظاهر سردية شتى، لذا فإن هذا 

                                                             

1
 .77عبد االله بن المقفع، كليلة ودمنة، ص - 

2
 .20البخلاء، ص - 

3
 .45محمد العيد، حبك النص، ص - 
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الإسناد المؤثر في الخطاب، يمكن تقسيمه إلى قسمين، قسم هو من باب الإسناد البسيط، وقسم 

  .ثان اصطلح عليه بالإسناد المركب

  .المركبوالإسناد  مفردالإسناد ال: المبحث الرابع

سبق وأن أشرنا إلى أن الجاحظ في نوادر البخلاء، بين منهجه في تصميم أخبار البخلاء، 

على ثنائيات تتعلق بالإسناد ذاته، فهو يشتغل على ثنائية السند والمتن، وثنائية المتن ونقده، 

ر فقط، بل فالسند ليس مفهوما تقليديا عند الجاحظ، يتكون من قائمة من الرواة وظيفتهم نقل الخب

السند عنده مطية تحول الخبر من طور الخيال إلى طور الواقع، وفق مقصدية نصية تقوم على 

الإضحاك والعبث بالبخل وليس المتن هو مجرد أحداث القصة أو موضوعها، قائمتين عند 

تصوير لشخصية بطولية، بطلها من العرب غالبا بخيل من الفرس، ذو شخصية ظاهرها الكرم 

البخل، تستخدم أسلوبا في التفكير يعكس ثقافة العصر وتوظيفه إياها لمصلحته، يجعل وباطنها 

من المال سلوكا مقدسا، وبما أن الجاحظ يحترم السند والمتن بل ينتقد المتن، وهذا المنهج أدى 

  : إلى أن يتنوع الإسناد المعتمد في أخبار البخلاء على نوعين

  :ردـمفد الاسنالإ -1

يمكن أن نحدده في أنه ينتقل   مفردلال اعتماده الإسناد في قصصه، على إسناد يلجأ الجاحظ خ

  :عبر راو واحد، وقد أكثر الجاحظ من هذا النوع من السند، ومن أمثلة هذا السند ما يلي

.." ني عمرو بن نهيوي قالوحدث .مامةثوقال :. اقان خوقال ..." حدثني موسى بن عمران" ..

.." بن صبيح ر الآحاد أو الواحد برواته إلا راويا، وهو من جملة خ د في سلسلةوهو  لا يوج.

عند المحدثين، والباحث المتفحص لهذا النوع من السند يجده من باب الإسناد القصير الذي فيه 

يقل عدد الساردين المنقول عنهم، وقد أخذ هذا النوع من الإسناد نسبة كبيرة من كتاب البخلاء، 
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تظهر قصصه محاطة بإطار الإسناد وهذه منقبة  أنحظ حافظ على وعلى الرغم من أن الجا

ولعل ما يزيد من قيمة الجاحظ القصصية في هذا السياق أنه إلى جانب "تمتاز بها نوادره، 

الصنعة في صوغ النوادر، ظل وفيا لمادة النص الشفاهي حتى أنك تلمس ثقة الراوي بنفسه في 

"قدما يروي وهي خاصية، ثمنها أكثر من نا
1

  

حقا إن الجاحظ لم يخرج عن كون سرده منتميا لنظرة الإسناد عند غيره، بل هو امتداد لما 

لاسيما مع تنامي الحركة الفلسفية والكلامية  ،أطرته الثقافة العربية داخل دوائر ومجالات مختلفة

  .والمنطقية التي كان الجاحظ قطبا فيها

  :بـد المركاسنالإ -2

ناد ما كان في سلسلة الرواة أكثر من راو، وكأن هذا النوع من يراد بهذا القسم من الإس 

الإسناد فيه شيء من التأكيد على تحقيق الخبر، أكثر من النوع الأول، ونستطيع أن نقسمه إلى 

 :وهما –إن صح هذا التقسيم –قسمين 

إسناد مركب مفصل وهو ما ذكر الجاحظ فيه راويين معينين باسميهما أو بلقبهما أو   - أ

 :تهما، ومثاله في البخلاءبكني

..."حدثني أبو الجهجاه النشرواني قال"
2

  

..."وروى أصحابنا عن عبد االله بن المقفع قال"
3

  

..."حدثني محمد بن حسان الأسود قال أخبرني زكريا القطان قال"
4

  

                                                             

1
 .138النادرة في بخلاء الجاحظ، ص - 

2
 .67البخلاء، ص - 

3
 .171المصدر نفسه ، ص - 

4
 .170المصدر نفسه ، ص - 



 336                               "البخلاء"آليات البنية السردية في  :الفصل الثاني

 

 

ذكر أسمائهم  وأغفلوهو ما أجمل فيه أسماء الرواة في لفظ واحد، : إسناد مركب مجمل  - ب

يذكرهم تصريحا بل تلميحا بلفظ مشترك مجمل يحتمل جمعا من الرواة، ومثاله في  تفصيلا، ولم

 .قصص البخلاء

..."قال أصحابنا"
1

  

..."وروى أصحابنا من المسجديين"
2

  

..."وزعموا أنهم"
3

  

..."وزعم أصحابنا"
4

  

قصصا عديمة السند، وإذا  ، فإن في كتاب البخلاء وإضافة إلى النوعين السالفين من السند

لنا بعدمية سندها، فإنما تتعلق هذه العدمية بعدم ذكر سند يستند عليه الجاحظ، وإلا فهي مسندة، ق

  :لأن الجاحظ يسندها إلى نفسه، مستغنيا عن ذكر رجال السند، ومن أمثلته في قصص البخلاء

..."وكنت في منزل بن أبي كريمة وأصله من مرو"
5

  

"...ورأيت أن جماعة منهم زهاء خمسين رجلا"
6

  

..."وأما ليلى الناعطية  صاحبة الغالية من الشيعة"
7

  

..."ومضيت أنا وأبو إسحاق النظام وعمرو بن نهيوي"
8

  

                                                             

1
 .30ص السابق،المصدر  - 

2
 .47، صنفسه صدرالم - 

3
 .38المصدر نفسه ، ص - 

4
 .32، ص نفسهالمصدر  - 

5
 .30المصدر نفسه ، ص - 

6
 .32المصدر نفسه ، ص - 

7
 .58المصدر نفسه ، ص - 

8
 .58المصدر نفسه ، ص - 
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 إذوهذا الضرب من القصص العارية عن السند التقليدي، مستفيض في كتاب البخلاء، 

للإسناد على معظم الكتاب، ولم يكن  -مع القسم الأول من الإسناد وهو الإسناد البسيط -استحوذ 

المركب إلا بعض الصور المحتشمة التي تظهر من حين إلى آخر، ولعل لهذا التفاوت بين 

الأنواع الإسنادية أسبابا، فلماذا كان للسند البسيط هذه  الأهمية البالغة لدى الجاحظ؟ ولم لم يعول 

  ا بنفسه؟وتولى روايته ،كثيرا على الإسناد المركب؟ ولماذا حذف الإسناد في كثير من القصص

  :إن هذه التساؤلات لا تنهض إشكالاتها، حين تجد لها ردودا نلتمسها في الإجابات الآتية

الجاحظ ليس عالما متخصصا في علوم الحديث، يحرص على ما يحرص عليه علماؤه من -

التثبت في النقل، خوفا على حديث الرسول صلى االله عليه وسلم من التحريف، واحتياطا من 

 .ص بأحاديث منقولة عليه، مما يؤدي إلى إبلاغ رسالته محرفة إلى الناسرمي الرسول 

كل هذه المخاوف أصبحت مأمونة بعد ذلك في الأدب، لأن الغاية التي يسعى إليها الأدب 

ليست هي الغاية نفسها التي يرمي إليها علم الحديث، ولأن الثاني بغيته صون نصوص الشريعة 

لاول إنما هدفه خاصة الجانب السردي ،و التعويل على الموعظة إجمالا من كل دخيل عليها، وا

والتوجيه أو التسلية أو السمر، كما أشار الجاحظ في مقدمته حين أشار إلى المغزى من وضع 

ولك في هذا الكتاب ثلاث أشياء، تبين حجة طريفة، أو تعرف حيلة لطيفة، أو :"هذا الكتاب، قال 

"حك منه إذا شئت وفي لهو منه إذا مللت الجداستفادة نادرة عجيبة، وأنت في 
1

  

نه ليس بكتاب متخصص في الشريعة، بل هو كتاب أالكتاب ليس كتاب علم، ناهيك على ف

حوى قصصا هدفها الطرفة، والطرفة بعيدة عن العلم، فهي للترويح، قريبة إلى النوادر، خاصة 

لجد، ومن ثم لا يعبأ الجاحظ أنه كتاب سيق لأجل الإضحاك وإبعاد السأم عن القارئ بعد ا

                                                             

1
 .17، صالسابقالمصدر  - 
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بالإسناد المعنعن المتصل الذي يربط مصدر القصة بحادثها الأول، وإن مضى عليها زمن 

طويل، لأن مقصده ليس إلا إيراد الملح والطرائف المسلية، وسوق هذا النوع من القصص لا 

اجيب نوادر تحتاج إلى إسناد مركب طويل، يسبب طوله للقارئ ضجرا، لأن همه أن يتمتع بأع

البخلاء لا غير، ولولا وفاء الجاحظ لثقافة عصره التي أقيمت على صلات القرابة بين العلوم 

إلا أن أهميته في "والإسناد لكانت قصصه خالية ربما من السند أصلا، لذابقيت للسند أهميته 

"الأدب ثانوية، بل لقد اتجه تدريجيا إلى إهماله فيه وإبطال ذكره
1

  

اعي التي جعلت السند في البخلاء لا يقوم إلا على نظام أحاديث الراوي دون إن من الدو -

صار جزءا من "تعدديته، هو أن الجاحظ فقه كأقرانه من أهل اللغة والسرد أن الخطاب السردي 

تقاليد البنية الثقافية، ولم يعد ينظر إليه على أنه وسيلة لتحقيق المعرفة بل صار مظهرا تفرض 

"د الرواية وجودهالعادة وتقالي
2

 

لا تزيد أن تحاكي تلك الثقافة أن تنسب السرد إلى  ،وهذه الغاية التقليدية السردية للإسناد

  .مصادره الأصلية

تقف به في الأدب عند حدود الطبقة "لعل هذه النزعة التي حاكى فيها الجاحظ عصره، 

لأصمعي ونكتفي بذكر هذه الأسماء ، وعبد االله بن المقفع وا3الأولى من كبار الرواة، أمثال الخليل

"فقط دون غيرها
4

  

                                                             

1
 .171السرد العربي القديم، الأنواع والوظائف والبنيات، ص - 

2
 .44السردية العربية، ص - 

3
أخبار أبي عبد الرحمان، ينظر  ىروالذي  وي المعروف، بل هو الخليلل ليس هو الخليل بن أحمد اللغالخلي -  

 .161ص ،البخلاء

4
 .223/350، صخبر في الأدب العربيال،  محمد القاضي ينظر - 
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اعتماد الجاحظ على الإسناد البسيط، مظنة تصوير الواقع، فلا يهمه طول السند، بقدر ما  -

يهمه أن هذا السند يتصل بالواقع، وبهذا الاتصال تصير القصة من قبيل السرد الواقعي، الذي 

 (effet du réel)بأثر الواقع  (R.Barth) يعزز الخبر المروي وهو بما وسمه رولان بارت

..."ويوحي بصدقية الحديث إلى حد ما
1

  

نظرة الجاحظ إلى الإسناد في قصصه، تتعدى نظرة الإفراد، أي أن السند في البخلاء لا  -

ينتمي إلى أفراد بل إلى هوية جماعية وإرث عام، أو ذاكرة مجموع، يروى بعضها عن بعض 

من جيل إلى آخر، وبما أن قصص البخلاء يأخذ صفة الشمول قصصا هي إرث عام متحول 

  قصص دون سند+ قصص ذات سند مركب+ قصص ذات سند بسيط

  :يأخذ هذا الشكل ،فإن السند  لدى الجاحظ هو سند متشعب عنقودي

  سند القصة في البخلاء 

  

  دون سند     سند مركب                     سند بسيط                       

  

  غائب      متكلم              مجمل         مفصل         مفرد         جماعي       

  ند القصة في البخلاءس: 24شكل 

هذا التنويع من السند ليس مقصودا لذاته، وإنما ما يهم الجاحظ هوما وراء هذا السند من 

ى قصصا دون سند، وعليه فإن أحداث القصة، ولو كان السند هو المقصود دون المتن لما رو

مهمة السند هو ما يكون من سرد بعده، فهذا السند ما هو إلا بنية سطحية تفضي إلى بنية عميقة 

ألا وهي السرد، وهنا يظهر الجاحظ على أنه سارد واع، بمقتضيات السرد القصصي، لأنه يعلم 
                                                             

1
 .172الأنواع والوظائف والبنيات، ص ،السرد العربي القديم - 
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على أن يتعرف عن كثب  أن الحد ث هو المراد وليس طول عنعنة السند، وبهذا يتمكن القارئ

إن وعي الكاتب ضروري في :"على أنساق وسياقات القصة في البخلاء، يقول سعيد يقطين 

. عملية الكتابة، والمناصات الخارجية حوارات، شهادات يمكن أن تساعدنا على وضع اليد على ..

"مكونات هذا الوعي، ومواده الأساسية التي يتشكل منها
1

  

ما يعول عليه الجاحظ أكثر، وهذا ما جعله يغفل السند أو يتخلى سرد أحداث القصة هو  -

عنه ليدخل إلى الموضوع مباشرة، لكونه عاش الأحداث، وعاين بنفسه ملابساتها كقصة كقصة 

2محفوظ النقاش أو يعرف بشخصياتها كقصة صائم الدهر، قصة أحمد بن خلف
  

فالأحداث التي عاشها  إن ما يهم الجاحظ في القصة هو السرد المشوب بالسخرية،

والشخصيات التي عايشها، يفسح لها مجالا سرديا واسعا كي تكون هي محركات القصة، لا 

سندها الذي يتضاءل أمام مجريات الحدث والشخصيات داخل القصة، فهو يدع لمكونات القصة 

خدما يدع القصص والحكايات تتكلم مست"صلاحية تأطير القصة، ولا يدع للند هذه الفرصة بل 

في ذلك كل الحيل السردية مع الاستغاثة بالسخرية كأداة ناقدة وفعالة، وهذا ما يغلب جانب 

الهامشي هو الأقرب للسردية الساخرة، مما ينشأ عنه نوع من التعاطف القرائي،  أنالهامش، إذ 

ويميل القراء إليه لإمتاعيته، وتتحول شخوص الحكايات إلى صور حية ومألوفة ومحببة، 

عاطف معها القارئ، وبهذا ينتهي الخطاب مع القارئ ليكون خطابا مضادا ومعارضا وخطابا فيت

."نقديا ساخرا
3

  

                                                             

1
 .162، ص2006، القاهرة، 1بعةطالي، رؤية للنشر والتوزيع، سعيد يقطين، الرواية والتراث السرد - 

2
 .36/62ينظر البخلاء، ص - 

3
، بيروت، 2الطبعة ،عبد االله الغذامي، النقد الثقافي في قراءة الأنساق الثقافية العربية، المركز لثقافي العربي - 

 .241، ص2002
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الجاحظ يرى أن قصصه لا يلزمها الإسناد في كل الحالات، بدليل أنه يستند إلى مجهولين  -

"قال شيخ منهم"و " حدثتني امرأة تعرف الأمور: "في بعض الأحيان كقوله
1

عن  نه يرويأكما  

في المجتمع بل هم من أعيانه، فهي ليست شخصيات  ةلقارئه، معروف ةرواة وشخصيات معلوم

مبتدعة من الخيال، لذا هو يرى أن حالهم يعبر عن مقالهم، فكأنه يخرج بالقصة من باب السمع 

والرواية إلى باب المراقبة والمشاهدة، وهذه المعاينة تكسب ما يرويه من أحداث مصداقية 

الشخصية معروفة الصلاح والعلم والمنزلة الحسنة، كان ذلك أدعى "ذمته، وكلما كانت وتبرئ 

"إلى صدق الرواية
2

أما إذا كانت القصة دون سند أحيانا ، فإن ذلك يرجع إلى عدم مبالاته  

ولسنا من تسمية الأصحاب المتهتكين ولا "بالأسماء كثيرا، إذ هو يكتمها إلا لسبب معين، يقول 

والآخر لا نسميه ،المستورين في شيء، أما الصاحب فلا نسميه لحرمته وواجب حقه غيرهم من 

."لستر االله عليه
3

  

وهذا الكتمان إيمان منه بسطوة جمال السرد ولغة الحكي على مظهر الإسناد، ولا مسوغ 

شخوص البخلاء في بعض الأحيان، وبهذا ربما تشتت تركيز القارئ، فيعجز للأن يقال إنه إبهام 

تحديد مواقع النص، أو يسنده إلى البحث في جملة من المصادر، كما لا يظن أنها تطمس  عن

معالم النص أكثر مما توضحه، بل إن هذا الغموض ربما هو الحافز الأساسي لكي نقوم بتقييم 

لا نكتب فقط لكي :" (Nitch)مقاربة نقدية لنفهم النص أكثر، فالأمر في الحقيقة كما يقول نيتشه 

                                                             

1
 .47/ 63لبخلاء، صاظر ني - 

2
 تحاد الكتاباات والوظائف والتقنيات، منشورات ي القصص الصوفي، المكونناهضة ستار، بنية السرد ف - 

 .92، ص2003، دط دمشق، ،العرب

3
 .75البخلاء، ص - 
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بل أيضا حتى لا نفهم، لا يبخس كتاب لأن شخصا ما وجده غامضا، ربما كان هذا  نفهم،

..."الغموض يدخل في نوايا المؤلف، ليمنع البعض من الفهم
1

  

أنها تحيل إلى سلطة  في ن سببهامنوعة للإسناد في قصص البخلاء، يكلعل الصيغة الم -

لا تسعفه معارفه الخاصة وثقافته من قبل السارد، تتمظهر في كون الجاحظ يفترض أن قارئه 

العامة، إلى أن يتلقى كل خبر، لذا يحرص على أن يطرح كل خبر أمام القارئ على وجه من 

الحقيقة، وتلك الحقيقة المطروحة والمتلقاة من قبل الحقيقة المتصلة لكل بعد معرفي، فهو في 

الوضوحية لدى قارئ  منظوره من زمرة أولي الألباب العارفين، ومن ثم يغلب عليه طابع

البخلاء، على الرغم  مما ورد فيها من إبهام وغموض في أسماء السند، كان لحاجة في نفس 

عليهما اللذان تقومان  لجاحظ، من حيث السند والمتنالجاحظ، فالغموض والوضوح يكتنفان نص ا

تجانسا كان  كلما كان النص أكثر"  ولأنه انسجام عناصر النص، وبهما يكونالقصة الجاحظية، 

أكثر وضوحا، إذ تقل الوضوحية حين تكون المعلومات غير متماسكة نصوص غير متجانسة أو 

متناقضة، فإنها تقل كذلك حين لا تكون المعلومات النصية كافية، أو حتى حين لا تكون واضحة 

بشكل كاف نصوص موجزة أو نصوص غامضة، وحين تثبت أنها غير صحيحة أو غير متعلقة 

."وع نصوص مضللةبالموض
2

  

وإذا علمنا سر الاختلاف التنوعي للإسناد في كتاب البخلاء، فما هو دوره في البنية السردية 

  لقصص البخلاء؟ وكيف تبنى القصة في البخلاء على ضوء هذا النظام الإسنادي؟

                                                             

1
، 2001، بيروت 1بعةطالنيتشه، العلم والجدل، ترجمة سعاد حرب، دار المنتخب الغربي للدراسات والنشر،  - 

 .242ص

2
 .185علم السرد، ص - 
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لنتبين ذلك وقع الاختبار على قصة نموذجية، تسعف الباحث أن يتلمس فيها البنية السردية 

."مريم الصناع"ندا أو متنا، ألا وهي قصة س
1

  

يشتغل السرد في قصصه على ثنائية السند والمتن، فإن  - كما أسلفنا سابقا–الجاحظ  أنبما 

رهما من مكونات القصة في نموذج الدراسة سيكون منصبا على سند ومتن القصة معا، باعتبا

   .البخلاء

  .السند والمتن من مكونات قصص البخلاء -3

  :قصة في البخلاء على مكونين هماتقوم ال

سند القصة شائع له نظائر في كتاب البخلاء، فهو يبدأ كما تبدأ بعض القصص  :السند - أ  

، ويسلك "قال، حدث، روى، زعم، حكى، خبرني":التي ينوع فيها الجاحظ أفعال نقل الكلام مثل 

ورين، معروفين فقد يحيل السند إلى أشخاص وأعلام مشه ،في هذه الصيغ طرقا مختلفة

بأسمائهم، من أجل تحري وتأكيد نسب وهوية القائل والمقول، وقد يحيل إلى راو غير معروف، 

نسبة المسرود إلى أشخاص "مجهول الحال لدى السامع، وبما أن الإسناد كما هو معروف يعني 

"آخرين حقيقيين أو خياليين معروفين أو مجهولين
2

  

 - ثم أردف ..."قال أصحابنا من المسجديين"سناد قال فيه وقد بدأ الجاحظ سند هذه القصة بإ

..."فأقبل عليهم شيخ فقال: "فاستهل الإسناد بقوله -بعده لينفذ إلى القصة المقصودة
3

  

  :أنه  يتضمن سندين" مريم الصناع"يلاحظ على هذا الاستهلال الإسنادي لقصة 

                                                             

1
 .48لبخلاء، صفي ا ةقصالنظر ت - 

2
 .14، ص1971ط،  اني، التعريفات، الدار التونسية للنشر، دجأبو الحسن علي بن محمد بن علي الجر - 

3
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رواته أكثر من واحد، ولكنه سند هو من قبيل الإسناد المركب المجمل، فهو مركب لكون  -

  ."أصحابنا"ورد ذكرهم مجملا بصيغة لم يفصل في ذكر أسماء الرواة، لكونهم 

، ولهذا التنويع في إسناد "شيخ منهم"أوعزه الجاحظ إلى راو نكرة عبر عنه بكلمة سند  -

  :القصة أهداف يمكن ملاحظتها كالآتي

يدل على أن في توظيفهما ما " خ منهمفأقبل شي"أو عبارة " روى أصحابنا"إن ورود عبارة 

يوثق القصة ويؤكد صحتها وبالتالي ففيها إبعاد عن الشبهة أو احتمال عدم الصدق فيما ينقل من 

 .أخبار، كما يستدعي وعي المسرود له ويؤكد وجود الاتصال بينه وبين السارد

لقصة حقيقي، تشير إلى أن الإسناد الذي يؤطر ا" روى أصحابنا"إن الصيغة الإسنادية  -

بدليل ورود هذه الكلمة في سياقات أخرى مفيدة هذا " المعتزلة"تخيل إلى فرقة " فكلمة أصحابنا

وإن متكلمي الحشوية والنابتة قد صار لهم بمناظرة أصحابنا، "المعنى كما في قول الجاحظ 

"وقراءة كتبنا بعض الفطنة
1

واقعية من والمعتزلة فرقة كلامية تنقل مخيلة القارئ إلى فترة  

فترات العهد العباسي، هذه الواقعية تشير أيضا إلى وجودهم التاريخي وقد صرح ببعض أسمائهم 

في غير هذه القصة، كالنظام وغيره، من المتكلمين المشهورين بالصلاح والفضل حتى قال فيهم 

ن الباطل والحق لولا الكلام لم يقم الله دين، ولم نبن من الملحدين، ولم يكن بي"الجاحظ معجبا بهم 

"فرق
2

 

وردتا في " الشيخ"و" أصحابنا"سند القصة يقوم على ثنائية المعلوم والمجهول، فصيغة  -

سياق المعلوم باعتبار أن الكلمة دالة على شيعته المعتزلة المعروفة، لكن أسماءهم في السند 

لدى الجاحظ،  الاسممعروفة الدلالة من حيث " شيخ"قدغابت عن إدراك القارئ، كما أن دلالة 

                                                             

1
 .288، ص3رسائل الجاحظ، ج - 

2
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وربما كان مقصد الجاحظ من وضع السندية التعريف والتنكير، وأن السند لديه يقوم على سند 

، وهم فرقة موثوق بها، عنده وعند القارئ، وهي  العمدة في رواية القصة، "أصحابنا"عام بعبارة 

المرتبة الثانية،  فكانت هذه الصيغة تمهيدا بفعل الحكي، بإيراده على لسان راو يعتبره الجاحظ في

علاقة لهم بما يروى سوى "فالعبارة الأولى تمثل القصة، أما ما أتى من بعد ذلك من رواة فلا 

."كونهم حلقات تترابط فيما بينها لإيصال المروي
1

 

المبهمة، لها دلالة سردية في هذه القصة، فكثيرا ما ينزاح الجاحظ " شيخ"استعمال كلمة  -

ذ لا يضر ذكره اسمه ولا ينفع، لاسيما إذا كان ممن يدخل في إطار إلى كتمان أسماء رواته، إ

ولسنا من :"، وله علاقة خاصة بالجاحظ، ونترك الجاحظ يوضح هذا السبب قائلا "أصحابنا"كلمة 

تسمية الأصحاب المتهتكين ولا غيرهم من المستورين في شيء، أما الصاحب فلا نسميه لحرمته 

ر االله عليه، ولما يجب لمن كان في مثله يمازح في هذا كثيرا وواجب حقه، والآخر نسميه لست

"ورأيناه يتظرف به، ويجعل ذلك الظرف سلما إلى منع تسميته
2

 

بنية الإسناد في هذه القصة مريم الصناع لا تعدو أن تكون استهلالا سرديا، تنوعت  -

ئن الدالة عليه، من القرا" روى أصحابنا"أفعاله وارتبطت بجنس الخبر والحكي، فصارت كلمة 

.. شأنها شأن الصيغ الموظفة في باقي القصص حكى، روى، ذكر، زعم مما جعل باحثا مثل .

إن كل هذه الصيغ تدخل ضمن جنس الخبر، سواء :"سعيد يقطين يصدر حكما نقديا اتجاهها قائلا 

                                                             

1
ة، المؤسسة العربية للدراسات أماني سليمان داود، الأمثال العربية القديمة، دراسة أسلوبية سردية حضاري - 

 .222، ص2009، بيروت، 1الطبعة والنشر، 

2
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كان الخبر من الأخبار القصار أو الطوال وسواء كان حكاية أو قصة تدور حول الجن أو 

..."الأولياء والصالحين، أو حول وقائع تاريخية أو متخيلة
1

  

في هذه القصة، فهي جزء من شيوع هذه القصة كثيرا في البخلاء، مقارنة " قال"أما صيغة 

اسم الشخص وهذا الشخص غالبا ما يكون + بالأفعال الأخرى، وهي صيغة تتكون من الفعل قال

والشيخ الذي تولى فعل القول، هو شخصية دينية  شخصية دينية أو تاريخية أو أدبية معروفة،

الموظفتان في " قال"و" روى"صيغة  أن، كما "شيخ منهم" :ذات علم وصلاح بدليل أن الجاحظ قال

لذا فالقارئ يجهل السارد الثاني المتخفي وراء ضمير  سند القصة مسندة إلى ضمير الغائب،

اسما أو لقبا أو كنية، ولا يعرف من " أصحابنا" الغائب ولا يعرفه، فهو لا يعرف ما المراد بكلمة

هو الشيخ تحديدا، ولعل السارد عمد إلى توظيف هذه الصيغ وبالأحرى توظيف ضمير الغائب 

الضمائر الشائع استخدامها بين الرواة الشفويين ومن ثم بين القصاصين "في السند، لأنه من 

ء دون السقوط في فخ الأنا، أو فهم العمل الكتاب، لإمكانية تواري السارد خلفه ممررا ما يشا

"السردي بوصفه سيرة ذاتية
2

  

السرد إلى أصحابه إلى طريقتين، يكشف في  إسنادويتضح مما ذكر أن السارد عمد أولا في 

الأول منهما عن السارد المنقول عنه وذلك بذكر اسمه، وفي الثاني يحجبه مكتفيا بالإشارة إليه 

ليه يمكن تقسيم الساردين الذين نسبوا إلى سرد أخبار قصة مريم من خلال ضمير الغائب، وع

ساردون معروفون معتزلة ومسجديون، وسارد مجهول الهوية، يتخفى : الصناع إلى قسمين هما

  .وراء صفة شيخ كي يكتسب شيئا من توثيق سرده وتوكيده

                                                             

1
 .192، صمقدمة السرد العربي، سعيد يقطين، الكلام والخبر  - 

2
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هم توثيق  ، لم يكن يحمل)شيخ أو أصحابنا(بارة بع وحينما يوظف سارد القصة الإسناد

الخبر بقدر ما كان يريد أن يساعده هذا السند على أن يكون مجرد سارد، يسرد ويتخذ موقعا 

خلف الأحداث التي سردها لكونه ساردا عليما، وأن مهمته لا تتجاوز جمع الأخبار ونقلها 

فيها للقارئ، فهو على الرغم انه لم يقرن جمل الاستهلال بضمير يعود عليه إلا أنه كان حاضرا 

كلها، ومكونا مهما من مكوناتها، فهو الذي سردها بلسانه، ونقل خلال سرده أخبارا مسرودة لا 

علاقة له بها، فظهر في كل أخباره بمظهر واحد هو مظهر السارد المفارق لمسروده الغريب 

  .عنه

وعلى الرغم من حرص الجاحظ على الظهور بمظهر الرواية بالمعنى الذي حدده له، إلا "

المدقق في الحكايات يكتشف حرصه ذاك، لا يعدو كونه محاولة لإيهام المتلقي بحقيقة ما  أن

يروى وواقعيته، بقصد إقناعه وحمله على تصديقه، وهذا لا يعني أن المروي من اختلاق 

الجاحظ واختراعه، ولكن ما أعنيه أنه في كثير من الأحيان يعيد تشكيل ما سمعه من أخبار أو 

فق مع البناء الشكلي والمعنوي الذي اختاره لحكايته، وليتوافق كذلك مع كيفية حكايات ليتوا

"ظهورها في الكتاب وغايته من ذلك الظهور
1

  

قصر السند وبساطته، سواء أكان في هذه القصة أم ضمن غيرها في كتاب البخلاء،   -

ايات التي سمعها من تأكيد من الجاحظ منذ البداية أن القصة المروية هي استعادة لواحدة من الحك

أصحابه وشيعته المعتزلة والمسجديين والشيخ، ملمحا في نفس الوقت إلى إمكانية   إضافات ذات 

طابع غرائبي، ونلمس هذا التوجه من الجاحظ أنه قصر السند وربما أبهمه أو حذفه، كأن يكون 

بن خلف  محفوظ النقاش، محمد بن أبي المؤمل، أحمد:طرفا مباشرا في خمس نوادر هي 

                                                             

1
 .103، بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان، ص خولة شخاترة - 
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الزيدي، يحيى بن عبد االله بن خالد، أبو الهذيل العلاف، وما هذا الاختصار الظاهر في السند إلا 

أحيانا إلى قتل المسافة بينه وبين المروي، فلأنه يريد أن يجعل من نفسه بطلا "سعي من الجاحظ 

ابن "ادرة ون" محفوظ النقاش"، كما حصل ذلك في نادرة "بطولة البخيل"يضاهي في بطولته 

"الشبوطة"أو " المؤمل
1

  

يشتغل بخاصية تشكل مظهرا بنيويا، في معظم  ،السند في هذه القصة وفي مثيلاتها -

الحالات، متمثلا في بنيوية السند والمتن معا، وانتقال السند فيها بالقصة من مظهرها البسيط 

أجزاء القص  الإخباري، إلى ذلك النظام المركب، كما أن السند جزء فاتحة ووصل بين

نهاية، وهذا السند لا يكاد يفارق القصة الجاحظية إلا قليلا، وعندما يحيل إلى + متن+ استهلال

وية للسند في هذه راو مجهول، أو متكلم عليه من قبل الجاحظ، فقد توفرت هذه الخصائص البني

سند على ال"ن نوعي الراوي يشكلان نظاما متكاملا لكن هناك من يري أن القصة وغيرها،لأ

شيوعيته تلك ليس ثابتا بنيويا في نص النادرة الجاحظية، فما أكثر ما تتجرد منه بالكامل ودونما 

"علة ظاهرة فيما يبدو
2

  

لكن الاعتماد على تجرد القص في البخلاء عن السند، في بعض الأحيان، ليس مما ينفي 

لخبر على يد الجاحظ مساهمة نظام بنيوية السند في النص السردي لقصص البخلاء، لأن ا

وغيره من السراد، عرف نوعا من الاتجاه نحو الاستقلالية عن التبعية للأخبار الدينية، المعتمدة 

الديني،حيث  إن في أدبية  الإسنادعلى السند أساسا، بمعنى انتزاع الخبر القصصي من براثن 

الخالص أو البقاء في القصة، كان الخبر والقص يعيشان فوضى الانتماء، الانتماء في الأدب 

دائرة نظام الأخبار الثقافة الدينية، والجاحظ كان ربما يؤمن بعدم ضرورة السند دائما، وذلك أنه 

                                                             

1
 .140الجاحظ، صالنادرة في بخلاء  - 

2
 .97ناس، صجالأدب العربي القديم ونظرية الأ فرج بن رمضان، - 
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تارة يتكتم على الراوي وتارة لا يذكره أصلا، وما هذه النزعة منه إلا مظهر لتأثير نزعة القص 

القصصي، إلى منأى يبتعد  والسرد، التي بدأت تتكاثر وتتقوى في عصره، وتأخذ بيدي السرد

القصصي والانتقال به من الواقعية المقيدة إلى الخيال  عداللإبشيئا فشيئا عن نظام الإسناد المقيد 

ذلك أنه يجوز لنا أن نقول إن الخبر في القرنين الأولين كان ينزع إلى التحرر من أثر "السردي، 

"بتأثير حركة القصاص ،الواقع
1

  

، وهو فعل دال على نقل "روى" الفعل إسناديم الصناع على في قصة مر الإسنادقام  -

كلام أو خبر من راو إلى آخر، كما يدل على افتعال المعرفة من قبل الرواة، إلى آخر وهو 

سنادية تلي في المرتبة، صيغة ن كتاب البخلاء أن هذه الصيغة الإالجاحظ وقراؤه، ويبدو م

منهما يدل على أن قصصه تختلف في درجة الإقناع المستعملة بكثرة، وإكثار الجاحظ " حدثني"

  :في هذه القصة إلى نوعين من الساردين" روى"وقوته، كما يحيل الإسناد بكلمة 

سارد مؤلف أول يذكره السارد المؤلف وظيفته نقل الخبر، وتلقيه في الوقت نفسه،  -

سردية، كالسرد التي تمثل السارد الأول الموكل ببعض المهام ال" روى أصحابنا"لصيغة 

فتمثل السارد الثاني الذي ينهض بمهمة صياغة الخبر وسرده " قال"والتفسير، أما صيغة 

والاخبار عنه، ومنه تمتد سلسلة الساردين ليتبادلوا الأدوار حيث تضطلع مريم الصناع بدورها 

لسرد جزء من القصة، فتصير النتيجة أن كل سارد مسرود له، وبالعكس يمكن وضع عملية 

  :على الشكل الآتي وإرسالهتلقي الخبر 

  

  

                                                             

1
 .640محمد القاضي، الخبر في الأدب العربي، ص - 
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  قصة مريم الصناع

  السرد

  الشيخ السارد الثاني  السارد الأول أصحابنا                                   

 

 

  مسرود له               مسرود له                                       

  

  السارد الثالث مريم              

  الخبر في قصة مريم الصناععملية تلقي : 25شكل 

يبقى الجاحظ بصفته ساردا حقيقيا، يتحكم في بناء القصة وهندستها، يتخفى من وراء 

سنادي بالنص الحكائي، ويعيد تفصيل ما ناء السردي المحكم، يربط النص الإالأسلوب واللغة والب

الذي يقص متواريا سمعه بسرد يليق بغاية القصة والمغزى منها، لذا فإن له دور القاص أو هو 

وراء الأحداث والأفعال في أي نمط من القص، فرديا كان أو جماعيا، يتحكم تحكما خاصا  في 

  .شكل القص

عصارة القول حول إسناد القصة مريم الصناع وإسناد قصص البخلاء بصفة عامة، يمكن 

منقولة عن  أن نقول إن مع هذه النظرة النقدية لسند قصة مريم الصناع، نلاحظ أن أخبارها

مجموعة من الرواة لم تذكر هويتهم على وجه التصريح، بل هي على وجه التلميح، ثم أخذ 

بالسماع منهم من قبل الجاحظ، لكن بذكر الجاحظ للرواة الساردين، تنتهي قائمة الساردين في 

  القصة؟
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ى، قال عندما ننظر في عبارة السند نجدها تجيب عن هذا الإشكال، ذلك أن أفعال السند رو

يتقدم الساردين يحيل عليه الفعلان روى، قال، حيث إن الذي أنشأ  ،تكشف عن وجود سارد آخر

وأبدع القصة بدءا، هو من أبدع معها الحكي، إذ هو شخصية لا يمكن لنظام السرد أن يستغني 

  .عنها، فهو جزء من الأحداث، من خلال سردها لصفات البخيل وحكمه وأفعاله

، يثير مفارقة تتمثل في عدول قائم بين "مريم الصناع"النص في قصة  إنلذا يمكن القول 

الثانية للقصة الثانية  الإسنادالجملة الإسنادية التي تمثل مرحلة انطلاق القصة الأولى، وبين جملة 

  .المتفرعة عن الأولى، المروية بأسلوب مباشر والراوي في كل ذلك يختفي في النص المسرود

في هذه القصة وفي شبيهاتها من قصص البخلاء، يحيل القارئ على  سنادالإومعنى هذا أن 

أنه شخصية سندية  -إن صح الحكم–النص المروي يشترك فيه ساردان، أحدهما ظاهر وهو 

اختلطت  بباقي الشخوص، فكانت بالضرورة جزءا من أحداث القصة، أما السارد الثاني وهو 

ه لكي يتمكن من أن ينقل القصة بأسلوب مباشر الراوي عنهما وهو الجاحظ الذي حجب صوت

  .عن الساردين الأول والثاني

إن ما يؤيد هذا الاستنتاج هو ما يلمسه المتلقي من فلتات السرد خلال القصة، تلك الفلتات 

التي تكشف وجود أسلوبه بين ما يراه القارئ من فطور ضمن أسلوب عرض القصة، وشقوق 

ريقة السارد المعادل لأنا الشخصية، تكاد تحجب الراوي للخطاب السردي، ومن ثم فإن ط

  .الأحداث، والحاضرة في الخطب المروي
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وهذا الحضور الفعلي للجاحظ في القصة، لا يلاحظ إذا بقيت القصة في إطارها الشفوي، بل 

يلتمس عندما تتحول إلى قصة فنية تجري أحداثها على يد كاتبها، ذلك أن الكتابة على نقيض 

"لا تستدعي انفصالا بين الخطاب وكاتبه ،هةالمشاف
1

  

إن قصة مريم الصناع ومعظم قصص البخلاء، تقوم على ثنائية السند  ،وكما أسلفنا القول

والمتن، فإن المتن مدين للسند في تمكنه من الظهور في القصة، ولولا السند في القصة العربية 

تهى السارد، ولولاه لما رويت القصة، وإذن القديمة لما كان هناك متن، كما أن متن القصة هو من

  فإن بينهما علاقة تكاملية، وإذا كانت للمتن هذه الأهمية، فما أهمية وظيفته في بناء هذه القصة؟

  :متن ال -ب

متن القصة لدى الجاحظ له من الأهمية السردية ما يجعله أشد اهتماما من السند، حيث إن 

ج عما تميزت به غالبية قصص الجاحظ إذا استثنينا تلك متن هذه القصة مريم الصناع، لا تخر

ها يتسم ببعض تنمميزات في نوادر البخلاء، فإن مالتي رويت دون سند، وإذا كان للسند 

  :العلاقات الوظيفية التي تتمظهر فيما يلي

 لى قصة إطار وقصة مضمنة، وإذا القصة تتضمن ثنائية تتمثل في البنية المقطعية القائمة ع

 :بهذين النوعين من القصة داخل القصة، فإنه يمكن تفصيلهما على النحو الآتي قلنا

تناقل جماعة المسجديين قصص ونوادر  وهوسند أول يمثل مصدر الخبر،: قصة إطار -أ

إقبال الشيخ واندفاعه في سرد ما ي فمتمثلا الأشحاء، يليه سند ثان يمثل مصدرا ثانيا للقصة، 

 .علق في ذهنه من أحداث 

                                                             

1
 .15/16ينظر السردية العربية، ص - 
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متن يمثل بداية القصة، أو استهلال سردي ويظهر في تشويق السارد : قصة مضمنة -ب 

لاستماع أعاجيب القصة، ثم يليه التفصيل حول شخصية مريم الصناع، ثم البخيل الذي يعتبر 

واقتصادا، ثم نهاية مختتمة بإنجاز مهمة التعزية والمشاركة فيها، ولتوضيح بنية  إصلاحاالبخل 

  :والقصة المضمنة، نضع تفصيلهما وفق الجدول الآتيقصة الإطار 

  في البخلاء والقصة المضمنة بنية القصة الإطار: 8جدول 

  القصة النادرة

  

  

  عنوانها مريم الصناع

  

  القصة المضمنة   القصة الإطار

سند مركب وبسيط، الأول يمثل 

المسجديين والثاني يمثل الشيخ المسجدي 

  اصيلهالراوي المضطلع بالحكي وتف

متن يمثل سرد الأحداث، مبتدئا باستهلال 

سردي مشوق غريب، مثير لفضول السامعين، 

وثم تصوير لشخصية مريم الصناع، وأقوالها 

وأفعالها، ثم نهاية تصور أداء الواجب في جو 

  .حزين

  

إذا تأملنا القصة الإطار والقصة المضمنة، نجدهما يمثلان نصين متلازمين يتميز كلاهما 

ية ما، فالأول له أفضلية السبق في هيكلة القصة وتأطيرها، والثاني له أفضلية إنشاء القصة بأفضل
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سرديا، وبالتالي ما النص الثاني في القصة المضمنة إلا تفصيل لحكي أراد رجال الإسناد بثه، 

وتفسير لما كان في نفس الراوي، وهذا التلاحم بين النصين، في علم السرد الحديث ينتمي إلى 

، إن هذا النوع يمتاز (hyper textualité)باعتباره مقابلا لـ :"نوع من أنواع التفاعل النصي 

عن غيره من أنواع التفاعل النصي بسبب العلاقة التي تقوم بين نصين متكاملين أو لهما 

وإن النص اللاحق يكتب لنص السابق  (hypertexte)والثاني لاحق   (hypotexte)سابق

"بطريقة جديدة
1

  

للواقع الزمني  ج بالقصة الأم، من حالة المطابقةيخر قواللاحهذا التفاعل بين السابق 

  :والحدثي، إلى حال المفارقة، وهذه المفارقة تتبرز فيما يلي

حينما نتأمل القصة الإطار من حيث الزمن نجد أحداثها تتموقع في المرتبة  :المفارقة الزمنية -

نية، وإن كانت من ناحية الترتيب النصي هي الأولى، كما تأخذ الثانية من ناحية السيرورة الزم

القصة المضمنة مرتبة الزمن الأول ولو كانت تظهر هي الثانية، ذلك أن السند في القصة الإطار 

وهي صيغة تدل على الحاضر، حاضر مفتوح على سرد " أقبل"بدأ بصيغة الفعل الماضي 

، في حين أن القصة المضمنة،  الأولىأن تكون  الأحداث، والتي يسمعها الحاضرون، فينبغي

.." ، قالوا ، قال، نهض، صلوا، عزوه، شاركوهمشعرته"معظم أفعالها ماضية مثل  فلم يشفع لها .

دلالة هذه الأفعال على المضي أن تكون هي الأولى، على الرغم أن الماضي سابق على 

أن أحداث القصة لا يمكن أن تتطابق الحاضر في ترتيب سرد القصة عادة، وتعود هذه المفارقة 

يقع للأدباء،  الذي أحدثه الجاحظ في سرد القصة زمنيا، فهناك زمن القصة وزمن السرد، وهذا

                                                             

1
 .11سعيد يقطين، الرواية والتراث السردي، ص - 
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تطابق نظام السرد مع نظام القصة، فإننا نقول إن يعندما لا "وية أنه يفمن حيث النظرة البن

(anachronies narratives) "الراوي يولد مفارقات سردية
1

  

أحداث القصة المضمنة مفارقة للقصة الإطار، فيمكن اعتبار الثانية هي  :المفارقة في الأحداث -

وعاء السرد، فهي وإن كانت متفرعة عن القصة الإطار، فإنها تمثل حبكة القصة، فهناك قاعدة 

سردية وهي أن السرد يكون جوابا عن سؤال، حيث يلبي رغبة أو طلب، وهذا ما كان في 

، وهي صيغة فعل أمر يفيد "فحدثنا عنها"ضمنة، إذ قال الحاضرون للشيخ الراوي القصة الم

القصة، وعليه فإن المتلقي في أغلب الأحيان هو من  أعاجيبالالتماس من المتلقين في سماع 

يطلب السرد من الراوي، لذا يمكن تصنيف القصة المضمنة في إطار ما يصطلح عليه بالحبكة، 

تمثل القصة وشكلها،  الأولىالقصة الإطار، فهو هيكل القصة، وساقها، فكأن  السند الذي يمثل أما

في القصة نجيب على سؤال ماذا بعد؟ وفي الحبكة "والثانية تمثل تعليل أحداث القصة، لأنه 

"نجيب على سؤال لماذا حدث؟
2

  

ال الشخصية في هذه القصة، ليست شخصية ورقية، مخترعة من خي :المفارقة في الشخصيات -

الجاحظ، وربما كان معظم شخصيات البخلاء من هذا النوع، فمريم الصناع امرأة وجدت في 

حدثني "ت في قصص أخرى، كقوله دالمجتمع العباسي، على عكس بعض الشخصيات التي ور

"صاحب لي، وقال لي هذا الرجل
3

"وناس من أهل المزح 
4

التي تلمح إلى شخصيات غير  

ما من شك عندنا أن :"ط في الحكم قائلا تبعض النقاد إلى أن يش هذا ما دفعموجودة بالفعل، و

الجاحظ كان يصطنع النوادر ويحرص على اختلاف سلسلة الرواة يتخفى وراءهم ليحمل المروي 
                                                             

1
 .74ردي، صسبنية النص ال - 

2
 .74دي، صمحمد بوعزة، تحليل النص السر - 

3
 .66البخلاء، ص - 

4
 .173نفسه، ص صدرالم - 
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"له على التصديق لما يروى له
إذ  ،نصوص كتاب البخلاء تأملنالكن هذا الحكم لامسوغ له إذا  ،1

 التي يراها مختلقة ويعتبرها ضربا من المبالغة التي لا نجد الجاحظ يتحاشى رواية القصص

نلقي به أمام عبارة الجاحظ  ثم إن هذا الإفراط ،يمكن أن يستسيغها عقل عاقل بل يعدها إفراطا

2ولا يعجبني هذا الحرف" :"بحديث على وجه الدهر "،التي قال فيها بعد أن قص قصة عنونها 
 

 ،وما يجوز أن يكون فيهم مثله ،إنما نحكي ما كان في الناسة له، وغايالأخير، لأن الإفراط لا 

فليس مما نذكره، وأما سائر حديث هذا الرجل فإنه  ،أو حجة أو طريقة، وأما مثل هذا الحرف

"من هذه البابة
3

.  

فقد نفى عن هذه الشخصية وجودها، بهذا التعليق، ولاسيما أن إسناده مشكوك فيه ، حيث 

.. وجه الدهر، زعموا أن رجلا وحديث سمعناه على" :قال ."
4

.  

فقد اعترف الجاحظ بعدم ثبوت الشخصية في الواقع لغرابة القصة، كما أنه صرح بعدم 

، فكل هذه المعطيات تبين أن "رجل"وقال عن الشخصية " سمعناه"وجود راو يستند إليه فقال 

ة بالدين، ولو لم يكن الجاحظ لم يختلق الشخصيات، فقد كان ينطلق كما أسلفنا من واقعية مشبع

في موضع آخر معلقا على قصة  يقول ،كذلك لما تمنى من قارئه أن يكون حاضرا وقت القصة

وهذا وشبهه إنما يطيب جدا إذا رأيت الحكاية بعينيك، لأن الكتاب لا يصور لك كل " :"أبي جعفر"

"شيء، ولا يأتي لك على كنهه، وعل حدوده وحقائقه
5

.  

                                                             

1
 .140النادرة في بخلاء الجاحظ، ص - 

2
 .الخبر: الحرف - 

3
 .188البخلاء، ص - 

4
 .186نفسه، ص صدرالم - 

5
 .86، صمصدر نفسهال - 
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إن الجاحظ له حرية السارد العليم بامتياز، العليم بشخصياته، فوجود  ،يمكن القول بعد هذا

رواة يظهرون بمظهر العدم، لا يقدح في رواية الجاحظ، فشخصياته أصدقاؤه معظم الوقت، 

أوهم من له معهم علاقة الاتجاه العقلي كالنظام من المعتزلة، وإذا أخفى أسماءهم فهو لا يريد 

أفضل في وسط عقلي يزهو كثيرا  إنسانيةجل علاقة أمن  كله يخفي هذا"الاختلاق، وإنما 

بالخصام والحدة والتأويل، العمل العقلي البحت توحش وتوحد ونزال، البيان الجديد لا يتجاهل 

هذا كله، ولكنه يذيبه في كأس الصداقة، إن صح التعبير، الصداقة إيناس واجتماع ومودة، كيف 

لكلام وأن يهذب البيان التقليدي، وأن يهذب المعرفة العلمية أراد الجاحظ أن يهذب صناعة علم ا

"والفلسفية جميعا، هذا سر الجاحظ، سر البيان الجديد علينا أن نستوعبه
1

  

الخطاب التقليدي المتوارث، وانحاز  عنيجب أن نقرأ للجاحظ هذه الأسرار التي عدل  بها

، وفي هذا البيان الجديد الذي طفح به إلى جماليات سردية، تظهر في قصص البخلاء وفي غيرها

  .بفضله إلى ساحة الخطاب السردي

عرف الجاحظ كيف يخترق بيان الثقافة العالمة، ببيان الثقافة الشعبية، حين  :المفارقة الفنية -

جماليتها الفنية مع جمالية البيان العالي، وهذه العناصر  متزجستطاع أن يقحم عناصر سردية، تا

وردت في متن القصة أو في القصة الإطار ، الها في مفارقتين سرديتين السردية يمكن إجم

  :وهما

 :مفارقة الإضحاك-

هذه المفارقة كسرت بيان الجاحظ، بعد أن شرع الجاحظ في سردها، وقد تمثلت في 

راوي القصة، إذ كان سرده بمثابة خطبة ارتجالية ألقاها على " الشيخ"الإضحاك عن طريق أقوال 

                                                             

1
 .64/65مصطفى ناصف، محاورات مع النثر العربي، ص - 
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ية إقناعهم أولا، وإضحاكهم ثانيا، وذلك يظهر في طريقة السرد بطريقة، مشحونة الحاضرين بغ

فحلتها الذهب والفضة وكستها المروي والوشي والقز والخز وعلقت "بألفاظ مسجوعة كقوله 

أنى لك هذا يا مريم؟ :"فقال لها زوجها ...المعصفر، ودقة الطيب، وعظمة أمرها في عين الختن

..."دعي عنك الجملة وهاتي التفسير: ، قالهو من عند االله: قالت
1

  

يلاحظ أن سرد القصة سياقه النكتة والطرفة، وهذا السياق السردي أسس للقصة مفارقة بين 

ظاهر سردي قوامه النكتة والطرفة والإضحاك، وباطن أساسه اقتصاد وتوجيه وإصلاح، وكثير 

ك، لكن هذه المفارقة بينت قدرة من قصص الجاحظ في البخلاء تشتغل على أفق الفضاء الضاح

السرد الجاحظي، أن يحتوي هذه المتناقضات ليغدو من خلالها حيزا سرديا، يطرح ظاهرا 

، سرد يمارس البوح والسكون بصورة لا تكاد تظهر المخبوء الدلالي للسرد، ستوراويخفي م

  .المنطوي عليه

وكان بإمكان الجاحظ  ،اينةتتمظهر هذه المفارقة في قصة مريم الصناع، في مستويات متب

، لأنه عرف أن هذه والإعجابأن يجعل منها سخرية، لكنه جعلها في حيز يحيل على الابتسامة 

المفارقة لا بد أن تحترم ما يصبو إليه من تصور للواقع، وأن هذه المفارقة إن لم يحسن 

كشف عما وراءه من فقد تكون سلاحا للهجوم الساخر، وقد تكون أشبه بستار رقيق ي"استعمالها 

"، وربما أدارت المفارقة ظهورها لعالمنا الواقعي وقلبته رأسا على عقبالإنسانهزيمة 
2

  

ضمن هذه المفارقة، يوجد غير واحدة من قصص البخلاء، تظهر نصوصها مظهرا مضحكا 

يبلغ مرتبة السخرية أحيانا، لكن في قصة مريم الصناع لا نكاد نلمس السخرية التي و ،حينا

عالجوا ظاهرة البخل في المجتمع، فجل  ،دها القارئ في نصوص سردية لكتاب آخرينعه

                                                             

1
 .49البخلاء، ص - 

2
 .148القص بين النظرية والتطبيق، صنبيلة إبراهيم، فن  - 
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قصص البخلاء في الأدب العربي أو غيره من الآداب تحمل شحنات السخرية اللاذعة ضد 

، حيث لا "بالبخيل"، الموسومة (Molière)موليير  الأديبالبخيل، وخير مثال على ذلك مسرحية 

بل يبدو الجاحظ "جاحظ الحانية على البخلاء ولا أسلوبه الإيعازي الموجه، تكاد تجد فيها فكاهة ال

وما ، بهم مشفقا عليهم أو متعاطفا معهم، يضحك لهم أو يجادله،من نادرة وطرفة رفيقا  أكثرفي 

جعلهم أحرارا يرسلون ألسنتهم باللغة التي يحبون والتي يرونها كفيلة بالكشف ،به يحققون ذواتهم 

"مضيئة كانت أو مظلمة،أنفسهم من جوانب 
1

  

من هذا القول ندرك أن الجاحظ مارس سردا واعيا متميزا في بنية الإبداع القصصي، لقد 

استطاع أن ينضج فعالية الآليات السردية في قصص البخلاء، فالسرد عنده لا يكون وسيلة 

ن في عصره، لسخرية ناقمة، أو تهكم فاضح، إنه على خلاف ذلك إنه إدراك لهموم الإنسا

  .ومعايشته لإشكالاته وتساؤلاته حول مغالبة ظروف الحياة عامة، والاجتماعية منها خاصة

السرد في هذه القصة يقع في مفرق الإضحاك والإصلاح، ويجعل من يقرأ يشارك 

شخصيات النص في رؤيتها للحياة المتمثلة في آلامها وهمومها، فهو سرد بقدر ما يسليك، 

ا لوجه مع إشكالات الواقع والوجود، وتلك نصوصية يتميز بها سرد يوجهك ويضعك وجه

، لكنه لا يبقى في "مريم الصناع"، إنه بهذه المفارقة يلتحم بفضاء الإضحاك، في قصة  الجاحظ

إطار أحادية الإضحاك، بل يؤسس سردا دعامته حس درامي، نقد فيه شخصية بخيلة في ظاهر 

صلحة، ويصبح الإضحاك إشكالية تخفي جدا وهزلا، وضحكا الأمر، لكنها في الباطن مقتصدة م

يضمر توجيها وإرشادا، وبدون هذه المفارقات يفقد النص قيمته السردية، لذلك يعزز تودوروف 

"هو ضمان البقاء -وبالمفارقة–إن النقض :"وذلك في قوله ،حقيقة نصية تضمن له ديمومته 
2

  

                                                             

1
 .142النادرة في بخلاء الجاحظ، ص - 

2
 .54ف، الأنواع الأدبية، صوودورت - 
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وفي غيرها من كتاب البخلاء، أشياء " الصناع مريم"في قصة : مفارقة الفكاهة والواقعية -

عجيبة تدعو إلى الوقوف عند مظاهر من المفارقة، حيث إن عجائبيتها لا تتمثل في زمنها 

الماضي أو مكان بعيد، الدالان على الغرابة، كقصص ألف ليلة وليلة مثلا، بل هي مجاوزة 

هذه الواقعية التي لا ينتظر قارئ  للزمن والمكان، إذ وقعت في مكان واقعي، وزمان معين، ومع

ملامح  ضافة إلىالمبنية على العقل والواقعية، إإيراد الحجاج والمقايسة الجدلية،  إلا الجاحظ منها

يجد معها بعض خيوط ومع ذلك بعيد عن جو المرح والتسلية، التفكير المنطقي والعقلي ال

طاقة روحية، قادرة  و ه النفس  أريحيةيجد فت ،الفكاهة، ولا ريب أن الفكاهة تستدعي توظيفا ما

على تفجير طيبة الإنسان ومزاجه من داخله، ومن ثم فإذا استطاع عنصر الفكاهة أن يكسر 

ما يوعز إلى وجود "عقلنة الجاحظ في هذه القصة، فإن ذلك مرده إلى أن طبيعة الفكاهة منشؤها 

ن ثم فإن كل فكاهة وكل شيء يتسبب ، ومالإنسانيانحراف عن الواقع المعتاد وتقاليد المجتمع 

"يمكن تفسيره بسهولة في إطار الحدود ،في الضحك
1

  

إذن صارت الفكاهة نوعا من الانحراف في متن القصة، لأن القارئ لا ينتظر بعد أن يقرأ 

إلا ما يقوله هؤلاء من حكم ومواعظ تليق بالمقام، مقام " روى أصحابنا من المسجديين"عبارة 

الاتفاق على مبدأ البخل، ومبدأ الاعتزال الفلسفي، ولو لم تكن للفكاهة التي تلتمس  المسجد، ومقام

ن العجائبية التي تجعله من السياق العام للقصة وجود، لما كان لسردها أن يحرز على نسبة م

فلا  ،هذا النعت يبرر السرد لأنه إذا لم تكن الحكاية عجيبة وغريبة في فنها"ن يقرأ وأكفيلا ب

"أن تروى تستحق
2

  

                                                             

1
 .30فدوى مالطي دوجلاس، بناء النص التراثي، ص - 

2
 .52، ص 1987عبد الفتاح  كليتو، الغائب دراسة في مقام الحريري، دار توبقال للنشر، دط،  - 
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هذه المفارقة المثيرة لشهية القارئ، مقصد من مقاصد السرد التي ألزم الجاحظ نفسه به، 

عندما أشار إلى أن التزام السارد بمنطق العقل، لا ينفي سياق الفكاهة، وقد استعد لرد احتجاج 

عقلية  بمنطق العقل، بردود إذ احتج عليه بعدم جدوى مفارقة الفكاهة والضحك،القارئ عليه 

وإذا كان البكاء ومادام صاحبه فيه فإنه في بلاء، وربما أعمى البصر وأفسد الدماغ ودل :"قائلا

على السخف، وقضى على صاحبه بالهلع، وشبه بالأمة اللكعاء وبالحدث الضرع كذلك، فما ظنك 

"بالضحك الذي لا يزال صاحبه في غاية السرور إلى أن ينقطع عنه نسبه
 ، و يزيد الجاحظ1

  :الأمربيانا قائلا

فوضع الضحك " وأحيا أماتنه هو أوأنه هو أضحك وأبكى و:"جل ذكره  وقد قال االله" 

ولا يمن على  ،بحذاء الحياة، ووضع البكاء بحذاء الموت، وإنه لا يضيف االله إلى نفسه القبيح

"خلقه بالنقص
2

  

عا بين الفكاهة كافة آليات فن الحكي، جاموب يحاول الجاحظ أن يمتلك سرد القص هكذا

لعقل المبني عادة على الواقع، على لسان سارد القصة الشيخ، االمبنية في الغالب على الخيال، و

  .المنتحل لشخصية الراوي، بلغة وأسلوب يثير التبسط الفكاهي، والمنطق العقلي في آن واحد

  ،يرسم الجاحظ هذه المفارقة من مطلع القصة، عندما تحدث عن اجتماع المسجديين

وإضافتهم إلى المسجد تكسبهم عقلا ودينا ووقارا، ثم يكون بعد ذلك خطاب الشيخ الذي دفع 

وإني لأرجو أن يخرج ولدك :"النص بالتحول إلى سمات أسلوب ذي كلمات تثير الابتسامة كقوله 

                                                             

1
 .18البخلاء، ص - 

2
 .18المصدر نفسه ، ص - 
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بما بثبت االله ، على عرقك الصالح، وعلى مذهبك المحمود، وما فرحي بهذا منك بأشد من فرحي 

"في عقبي، من هذه الطريقة المرضيةبك 
1

.  

  :وهي ،نجد كلمات تنم بالفكاهة هذا المقطع  وعندما نتأمل

 .البخل والاقتصاد في النفقة طريقة في: مذهب  - أ

 .صفة إيجابية لمذهب البخل، تفارق الواقع الذي يشهد سلبيتها: المحمود  - ب

 .منهج وكيفية تطبيق البخل والاقتصاد في الحياة: الطريقة  - ج

 .ومن هم على شاكلتهم من البخلاء، صفة مقبولة لدى المسجديين : يةالمرض  - د

ي القارئ الجاد، وتستهوي القارئ الفاكه، فلا يضير رتغ" مريم الصناع"إن سرد قصة 

القارئ مهما كان نوعه، أن يكون صاحب عقل ومنطق، وهزل وفكاهة في وقت واحد، وهذا 

وإن كنت صاحب علم وجد، وكنت :"قول للقارئ ربما هو منهج الجاحظ ونظريته في القراءة، ي"

لم  ،ممرنا وموقعا، وكنت إلف تفكير وتنظير، ودراسة كتب، وخلق وتبين، وكان ذلك عادة لك

"يضرك ماكان من الكتاب، وتخطيه إلى ما هو أولى بك
2

  

لعل قراءة السرد القصصي للجاحظ في هذه القصة، يدعو إلى الوقوف عند خاتمتها، كما 

ا إلى الوقوف عند مفارقاتها، تلك الخاتمة التي تنفرج عن تعليل للموقف وأداء للواجب كان داعي

  ."مريم الصناع"تجاه شخصية 

  :متنا سرديا يتمظهر في الأحداث الآتية" مريم الصناع"قصة  خاتمةتمثل  :النهاية

 .تعليل مقدمة القصة، وكان ذلك بإجابة المرأة عن سبب دهشة زوجها -

 .ج على صنيع زوجه، بالدعاءتعقيب من الزو  -

                                                             

1
 .49، صالسابق المصدر - 

2
 .6، ص3الجاحظ، الحيوان، ج - 
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  .إنجاز مهمة من قبل المسجديين، متمثلة في العزاء -

هذه الأحداث المكونة للنهاية تمثل بنية سردية متلاحمة، حيث لا يمكن أن نفصل الواحدة 

نتيجة حتمية  ،عن الأخرى، فهي متعاقبة وفقا لمنطق سردي محكم، فالحدث الأول وهو التعليل

ؤلات التي لم يعرف لها الزوج تعليلا، فكان لزاما أن ترد في آخر سياق لتلك الهواجس والتسا

  .القصة مسرودة وفق سرد تعليلي، يكون نتيجة لرغبة من قبل المسرود له

ليضمن حسن متابعة  ،يطرحها الأول السارد"هذه الرغبة عبارة عن سؤال أو أسئلة مباشرة 

المواجهة مع ما يستغربه أو لا يوافق منطقه من عندما يطرحها الثاني في حين  أوالثاني لحكايته 

"الأولكلام 
1

  

  .وإذن فإن هناك رغبة المسرود له في الاستماع، ورغبة السارد في القول والحكي

وإذا أتينا إلى الحدث الثاني من نهاية القصة، وهو التعليق على تصرف الزوجة من قبل 

ثبت االله رأيك " ومن ذلك ماورد في القصة زوجها، نجده عبارة عن ثناء، ودعاء بدوام السعادة،

..."وأرشدك، ولقد أسعد االله من كنت له سكنا، وبارك لمن جعلت له إلفا
2

  

هذا الحمد من قبل السارد، ما هو إلا ترجمة سلوكية لما كان يختلج في نفسه من مخاوف، 

ائنة في نفسك، ولا واالله ما كنت ذات مال قديم ولا ورثته حديثا، وما أنت بخ:"عبر عنها بقوله 

..."تكوني قد وقعت على كنز ن في مال بعلك، إلا أ
3

  

                                                             

1
الوحدات السردية في حكايات كليلة ودمنة، دراسة بنيوية، دار مجدلاوي، عمان، ، إدريس  كريم محمد - 

 .31، ص2009، 1الطبعة

2
 .49البخلاء، ص - 

3
 .49نفسه، ص صدرالم - 
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هذه المخاوف كان سببها شر خافه على نفسه، من معرة السرقة والخيانة، وعليه فإن السرد 

أن الحكي لا يتولد إلا عن "في هذا المقطع من النهاية متولد عن ذاك الشر المتوقع، وهذا يعني 

"ت به شهرزاد لتغيير شهريار؟ بانتهاء الشر ينتهي الحكيالشر، أليس هذا ما قام
1

  

عند زوال الشر المخيف للزوج، بسبب حسن منطق الزوجة وجوابها، كانت ردة الفعل 

إيجابية من قبل المسجديين حيث سارعوا إلى أداء الواجب الاجتماعي والديني ألا وهو الترحم 

ح للقارئ، كنقطة سردية تستهوي القارئ، لأن عليها، وبفعلهم هذا بدأت خيوط نهاية القصة تلو

يعرض السرد نفسه غالبا من حيث "للسرد تجليات يتجلى بها في محطات عدة من القصة، ومنها 

النهاية التي تعمل جزئيا كشرط له وكقوة مغناطيسية له، وكمبدأ تنظيمي له، تترقب قراءة السرد 

"للنهاية، ونوعية هذا الترقب هي نوعية السرد
2

  

مريم "ن نوعية السرد التي يتوخاها الجاحظ في صناعة النص، مكنته من بناء قصة إ

، والمتأمل لقصص )حل(نهاية  ثم عقدة ثم  ليدية استهلالوفق المراحل الثلاث التق" الصناع

البخلاء يجدها لا تخرج عن استهلال مثير ثم استغراب وتعجب ثم استنتاج وتعليق، وبما أن سرد 

ل القص، ويعطي النهاية أهميتها، حيث يترقب القارئ اختتام القصة دون القصة يقزم مراح

عناء، وربما هذه ميزة تميز بها السرد في كتاب البخلاء، ولا يتميز بها في سواه، لأن في بعض 

من الصعب تحديد الوقت الذي تنتهي فيه الحكاية، الوقت الذي يشعر فيه المتلقي أنه "القصص 

"لة، إنها مسألة تتعلق بالعصر وبالنوع السردي وبالتقاليد الأدبيةأمام حكاية تامة وكام
3

  

                                                             

1
 .72ص ث السردي،التراالرواية و - 

2
 .214علم السرد، ص - 

3
 .73الحريري، ص اتالغائب، دراسة في مقام - 
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وفي  ،، لا شك أنها تفضي بالحديث عن نهاية القصة عموما"مريم الصناع"إن نهاية قصة 

كتاب البخلاء نصوصا، ولاسيما أن عناصر نهاية كل قصة، تمثل دعامة من دعائم عناصر 

لا ينظر إلى كل عنصر فيها بصفة مستقلة، عن  القصة، واحتراما للمنظور البنيوي، الذي

العناصر الأخرى، لذا فإنه لا يمكن الحديث عن نهاية القصة بالتفصيل، إلا في حدود مجموع 

عناصر القصة جميعا، لأن كل عنصر يشتغل في ظل نظام سردي، يعطي للجزء دور الكل، 

  .والكل دور الجزء

ي كتاب البخلاء، يجب على الباحث أن وقبل أن نعرف طريقة اشتغال هذه العناصر ف

ما هي تلك العناصر المساهمة في البنية السردية : يستنطق النصوص السردية في قصصه، قائلا

 لقصص البخلاء؟ وما هي آليات استغلالها؟
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  .القصة وعناصرها: المبحث الأول  

فإنه يجد ، حينما يكون بين يدي الباحث قصة يريد دراسة سردها من حيث بناؤها السردي

  وهي كيف يمكن له تحليل بنيتها السردية؟، نفسه أمام إشكالية

 Récit(طريقة تناول القصة بوصفها حكاية، ريقتين لتحليل عناصرهاحينها يجد نفسه أمام ط

comme histoire( طريقة تتناول القصة بوصفها خطابو(Récit comme discours).  

بعيدا عن  ،القصة وعناصرها تدرسالتي أخذت  الدراسة البنيوية هذا التقسيم تفرضه

د أحداث تتردد في إطار زماني ومكاني مجر أنهاالدراسة التقليدية التي تنظر إلى القصة على 

هي على نطاق الدراسة  ،ردود فعل وتصرفات تنتج ، شخصيات من خيال الساردبوتتعلق ، ما

1من مشمولات التحليل الوظائفي
.  

فهي عبارة ، والشخصيات كما كانت في الواقع أو الخيال الأحداثفالقصة تبقى في إطار 

يلة والفواعل والشخصيات التي تمثل عصب المسار جملة من الأفعال والأحداث المتخ"عن 

"السردي
2

.  

ويتخذ من "، يؤسس لنفسه تمييزا بين الخطاب والقصة، والاتجاه البنيوي في تحليل الخطاب

باعتبارها ، من حيث هو طريقة تقديم وتمثيل القصة، دراسة الخطاب السردي موضوعا له

ما يهم سرديات فإن  ،ين هذين المستويين للسردوفي إطار العلاقة ب، متوالية للأحداث والأفعال

"بل الخطاب أي طريقة سردها، ليست الأحداث المسرودة والقصة الخطاب
3

.  

                                                
1

الدار ، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، مدخل إلى نظرية القصة ر، جميل شاكينظر سمير المرزوقي - 
 .25ص.ت .د، 1الطبعة، التونسية للكتاب

2
 .74ص، السمة والنص السردي - 

3
 .29ص، 2007بيروت ، 1بعةطال، الانتشار العربي، هيرمنيوطيقا المحكي،  محمد بوعزة - 
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توصـل السـرديون البنيويـون إلـى     ، ومن هذه الرؤيـة التحليليـة للخطـاب السـردي    

فهنـاك مـا يسـمى سـرديات القصـة وتكـون       ، نوعين من الطرائق السردية فـي التحليـل  

تهـتم بالبنيـة الحكائيـة مـن      "حيـث   ،تحليلية فيها منصبة على المـادة الحكائيـة   الدراسة ال

"زاوية تركيزها على ما يحدد حكائيتها ويميزها مـن الأعمـال الحكائيـة الأخـرى المختلفـة     
1

 

فـإذا كـان الاهتمـام فـي سـرديات      ، أما سرديات الخطاب فإنها تأخذ منحى آخر في التحليل

فإن سـرديات الخطـاب تركـز علـى مـا يميـز بنيـة        ، حكائية القصة منصبا على المادة ال

فقـد تتشـابه المـواد    ، حيث الطريقة التي تقدم بهـا كـل مـادة حكائيـة    ، حكائية عن أخرى 

"لكن شكل تقديمها يختلف باختلاف الحكاية وأنواعها، الحكائية
2

.  

جعه إلى مر، هذا التقسيم الثنائي المتمثل في سرديات القصة ثم في سرديات الخطابإن 

إذ تمثل لديهم جانبين اصطلح عليهما عندهم بما يسمى بالمتن الحكائي ، للقصة نالبنيويينظرة 

  .والمبنى الحكائي

كل حكي يتم من خلال مكونين  "لأن ،فالمتن الحكائي والمبنى الحكائي من مقتضيات الحكي 

"ريقة الحكيإن القصة هي المادة الحكائية والخطاب هو ط، القصة والخطاب: مركزيين
3

.  

إذ يمثل مضمونها القصصي الذي تؤديه الأحداث  "والقصة بهذا المفهوم نظيرة الحكاية 

شخصيات في زمن ومكان  الأحداثوتنهض بهذه  ،القائمة على التتابع واقعية كانت أو متخيلة

"معين
4

.  

                                                
1

، 1بعةطال وهران، ،منشورات دار القدس الغربي، تحليل الخطاب السردي وقضايا النص، عبد القادر شرشار- 
 .146ص،  2009

2
 .147ص، المرجع نفسه - 

3
 .50ص، تحليل الخطاب الروائي - 

4
 .148ص، 2010، 1بعةطال، تونس ،دار محمد علي، معجم السرديات، مجموعة من المؤلفين  -
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المبنى "حيث يقف   ،فهما متباينان، اصطلح عليه بالمتن الحكائي والمبنى الحكائي أما ما

مجموعة الوقائع والمواقف المسرودة حسب ترتيبها أو مساقها (الحكائي كنقيض للمتن الحكائي 

كنقيض للعقدة وفقا لمصطلح الشكلانيين  ،)مادة الحكي الأساسية، الزمني أو الكرونولوجي

"الروس
1

.  

رئ ما قصة فإذا قرأ قا، فيمثل الخطاب والطريقة التي تحكى بها القصة، أما المبنى الحكائي

يدرك أن أحداثها من بدايتها إلى نهايتها منتظمة في نظام وحدات سردية خاضعة لمنطق ، ما

إنما ، م في الخطاب ليست الأحداثهما ي، يمكن أن تنقل بطرق متعددة"لكن هذه القصة ، زمني

)   narration(بعض الباحثين يستعملون مفهوم السرد، الطريقة التي يروي بها السارد القصة

")discours( بدل الخطاب
2

.  

 فقد، الأجناس القصصيةدراسة حين تناولوا ، هذا التقسيم يعود إلى دراسة الشكلانيين الروس

هي "فالمادة الحكائية عند إيخنباوم  "، وضعوا القصة بمثابة المادة الحكائية والبناء القصصي

والمادة الحكائية ، كيل بناء القصةعبارة عن المادة الأولية المكونة من الأحداث التي تستخدم لتش

وهي التي تساق إلينا من خلال ، المرتبط بعضها ببعض الأحداثهي مجموعة " توماشفسكي"عند 

ويمكن أن تعرض هذه الأحداث بحسب هذا الشكلاني عرضا يناسب نظامها ، الأثر القصصي

اعتبار للطريقة التي بها  دون، ونظامها السببي ،أي نظامها الزمني القائم على التتابع، الطبيعي

"ونسقت أدرجت هذه الأحداث في القصة
3

.  

                                                
1

 .83ص، ترجمة عابد خزندار، رنسب ، جيرالدالمصطلح السردي - 

2
 .71ص، تحليل النص السردي، محمد بوعزة - 

3
 .363ص، مجموعة من المؤلفين، لسردياتمعجم ا - 
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مستندا ، تقسيم آخر هو النص المحيل على المستوى الدلالي، وهناك من يضيف إلى التقسيم

كيف ، إننا نجيب فيه عن الأسئلة "يقول ، عن المستوى الدلالي" تودوروف"في ذلك إلى حديث 

" يدل النص على شيء؟ وعلى ماذا يدل؟
1

.  

" جينيت.ج" ادى بهعندما اعتبر التقسيم الثنائي الذي ن، التقسيم تبناه سعيد يقطين  كما أن هذا

لذا يضيف ، بالتحليل السردي غير كاف ولا يفي -القصة والخطاب المتمثل فيو -"وتودروف"

مستوى على اعتبار أن المستوى الدلالي مكمل لل، تقسيما ثالثا هو النص الممثل للمستوى الدلالي

الذي يمثل مادة لغوية ، المستوى الصرفي بإزاءأما القصة فيضعها ، النحوي الذي يمثله الخطاب

بر عن الدلالة ثم يأتي النص المع، لخطاب هو الذي يعطيها تركيبهالوالمستوى النحوي ، معجمية

لي النص بإدخا:"يقول سعيد يقطين ، التفاعلات النصية الأخرىوب والقارئ تاالذي يظهر فيه الك

دلالات " النص" يوجدتني أعط، وإعطائه بعد المستوى الدلالي، كمفهوم متميز عن الخطاب

وهو يتحدث " جنيت"لذلك ف ،عكس ما نجد مع السرديين الذين يعتبرونه مرادفا للخطاب ،خاصة

وعلى اعتبار النص مفهوما ، نجده يحملهما بنفس الدلالة ،عن الخطاب السردي أو النص السردي

والتي لضمان الانسجام لا يمكن إلا أن تكون  ، لفا عن الخطاب فإن له مكوناته الخاصة بهمخت

"توسيعا لمكونات الخطاب
2

.  

نستطيع توضيحها من خلال ، يمكن للحكي بصفة عامة أن يأخذ ثلاثة مظاهر، بعد هذا القول

  :هذا الشكل

  

  

                                                
1

 .52ص، تحليل للخطاب الروائي - 

2
 53ص، نفسه المرجع - 
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  اهر الحكيمظ: 26شكل 

نظام ظهور الأحداث "وهو  ،وإذا كان التحليل السردي يقوم على دراسة المبنى الحكائي

"الحكائية في القصة
1

"مجموع الأحداث المترابطة فيما بينها"دون المتن الحكائي وهو  
2

فإن  

 دون بنسبة كبيرة دراسة عناصر القصة في كتاب البخلاء سيكون دائرا في مجال المبنى الحكائي

المبنى  باعتبار أنوذلك  ،الذي لايمكن في نفس الوقت إزاحته من الجانب التحليلي المتن الحكائي

ذلك إن ، )poétique(يخدم ما تطمح إليه السردية التي هي منبعثة بدورها من الشعرية  الحكائي

إلى ضبط مقولات الأدب من حيث "وتهدف ، كانت الشعرية تهتم بالخطاب الأدبي بصفة عامة

"وتستند إلى مبادئ موحدة ،اهرة تتنوع أشكالهاظ
تبحث في مكونات البنية "فإن السردية ، 3

 ،ولما كانت بنية الخطاب السردي نسيجا ،السردية للخطاب من راو ومروي له ومروي عليه

أمكن التأكد أن السردية هي العلم الذي يعنى بمظاهر الخطاب  ،قوامه تفاعل تلك المكونات
                                                

1
 .134ص، المصطلحات الأساسية في لسانيات لنص وتحليل الخطاب، نعمان بوقرة - 

2
 .الصفحة نفسها، المرجع نفسه - 

3
 .130ص، الأسلوبية والأسلوب - 

 النص بناء

  الحكي

 القصة النص الخطاب

 )تركيب(مستوى نحوي 

 صياغة الجملة ورا مروي له النص كاتب قارئ

   مستوى دلالي

 مكونات الجملة

فعل وفاعل (
 )ومفعول

مستوى 
صرفي 

 )صيغة(
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"وبناء ودلالةالسردي أسلوبا 
، وإذا كان للمبنى الحكائي هذه الأهمية فإنه سيكون البداية في 1

  .البنية السردية لقصص البخلاء

فإن محاولة ، لهذه الأهمية السردية التي اكتسبها المبنى الحكائي: المبنى الحكائي - 1

صر اعنب ،نات خطابها السردي بنيويا تتسم من خلال مكو ،البخلاءفي دراسة عناصر القصة 

لأن محاولة فهم ، الذي يمثل العناصر التقليدية للقصة، ئيحكالاتتصل بالخطاب وليس بالمتن 

، قوامها  المبني الحكائي الخاص بها، عملية السرد في قصص البخلاء تنطلق من مقولات سردية

  :والذي يمكن أن يعالج عن طريق مظهرين للخطاب هما

’l( الملفوظ  - أ énoncé(. 

 . )mode(غة يالص   - ب

سيكون الاهتمام بالملفوظ دون الصيغة باعتبار أنه مظهر من مظاهر الخطاب، أما الصيغة     

نطلق منها خطاب الراوي في قصصه، في حين يخاصة بالمنظور أو وجهة النظر التي "فهي 

الموقع الذي يحل فيه هذا الخطاب بالنسبة للمعطيات القصصية التي يتقدم صوت الراوي ليعين 

2"المهايحدد مع
نصيبا  ، و قد أخذبالتبئيرعند البنيويين المنظور أو وجهة النظر هو ما يعرف و 

    .من البحث في الفصل الأول

  :وظـالملف -1.1

ولكي ، من حيث الدلالة اللسانية والدلالة السردية، دلالات متعددة" الملفوظ"أخذ مصطلح 

 أنباعتبار ، من الجانب اللسانيلا بد من التعرف على وظيفته ، نقف على مفهومه في السرديات

                                                
1

 .17ص، السردية العربية - 

2
 .183ويدان، في دلالية القصص و شعرية السرد، صسامي س - 
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ه أنه نتيجة فأما معناه اللساني فإنه يمكن الحكم علي، المعنى اللساني مطية إلى المعنى السردي

، يفارق الجملة بأنها شبه نظرية خاضعة للوصف النحوي وبهذا، جتماعيلنتاج إجرائي لساني ا

فالملفوظ  "، سجل في سياق معين وهو ملفوظ إذا، فهو كلام بعد جملة إذا جردناه من كل سياق

ويكون محددا ببداية ونهاية كأن يكون محصورا بين سكوتين في ، هو جملة ما يتلفظ به الإنسان 

والملفوظ بذلك يكون جملة ، الخطاب الشفوي أو بين علاقتي ابتداء وانتهاء في الخطاب المكتوب

’l ( ويطلق على صاحبه اللافظ ،أو فقرة أو نصا énonciateur("
1

.  

 أووحجمه قد يتعلق ببضع كلمات ، بهذا المعنى يصبح الملفوظ أثرا قوليا وإنتاجا لفعل التلفظ

وهذا المعنى يمكن القول عنه إنه يقتضي ثنائية المتحول ، إنه متتالية محملة بمعنى، كتاب كامل

عنى هو الذي هذا الم، ذلك الذي يحمله إياه المتكلم، بمعنى أنه محمل بمعنى قار وثابت، والثابت

"يفك شفرته المتلقي والذي يملك نفس الشفرة ويتحدث نفس اللغة مع البيان
2

.  

لكن المعنى مرتبط بالسياق ، بهذا المفهوم للنشاط اللساني يكون المعنى مضمنا في الملفوظ

والملفوظ بهذا المعنى يكون قد ، رفع الغموض الذي يكشف الملفوظات الذي يمكن المتلقي من

 Enoncé (ويتجلى أكثر إذا أخذ مصطلح الملفوظ السردي، من مظاهر الخطاب أخذ مظهرا

Narratif( ،سغريما هذا المصطلح الذي اعتمده ) Greimas(  الوحدة الرئيسية التي "واعتبره

أن النص السردي يتكون من " غريماس"ويعتبر ، تعتمد في وصف المقوم السردي في خطب ما

والتحولات التي تتجلى من خلال ، قع الشخصية أو ما تمتلكهسلسلة من الحالات التي تصور و

..قبيحة، جميلة، عجوز، ثابتة (وتتعلق الحالة بكون الشخصية، الذي تأتيه أو يقع عليها، الفعل .( 

..أداة سحرية، صنعة، سيارة، بيت(أو بما لها  ، خروج(في حين يتعلق الفعل بما تنجزه  ).
                                                

1
 .147صوالأسلوب،  يةالأسلوب - 

2
- Dominique Maingueneau, « analyses les textes de communication » Nathan. Paris. 

200.p5. 
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. زواج، نجاح، صعود ومن ثم فإن النص السردي هو  )موت، اعتداء، لها مرضأو بما يقع ..

سواء كانت ملفوظات حالة أو ، وهو يتكون من الملفوظات السردية، المقوم السردي أساس

"ملفوظات فعل
1

.  

وإن كان تحليله ركز على التحليل  –دون غيره من البنيويين " غريماس"إن اهتمام 

 )Propp(" بروب"عند ) fonction (الوظيفة مرده أنه انطلق من مفهوم -السيميائي للخطاب

ا وهو أن بعض الوظائف تمثل حالة تدل على قصنفوجد في تحليله ، الذي حلل الحكاية الشعبية

بالقول " غريماس"ومن هنا نادى ، فعل أو دلالة وظيفية متصلة بالشخصيات وحالة لا تدل

)  L.Tanière(" تانيير"لسانيات  التصور العلائقي الذي توجد أسسه في"السردي الذي بناه على 

تشمل ، وهي عقدة منظمة لأنها تحيل إلى حدث ، الذي اعتبر أن الفعل يشكل في القول عقدة

"صيرورة ومجموعة من العوامل الفاعلة والشروط
2

  

القول السردي هو علاقة بين " :هنهو ما جعله يقول ع" غريماس"لدى  للقول هذا التصور

لذلك يمكن أن ، الوظيفة محددة في علاقتها مع العوامل أواة هي الفعل فهو يتكون من نو، عوامل

  )....2عا، 1عا(ف  =ق س ، ةصورتيتخذ القول السردي هذه الصياغة الم

ويتخذ فاعل  ،بمعنى العلاقة ) fonction(يتخذ الفعل اسم الوظيفة ،بناء على هذا التحديد

")  actant (الفعل اسم العامل
  :هما ،فوظ السردي إلى مكونيين أساسيينوعليه يتفرع المل،3

’énoncé d(ملفوظ حالة   - أ état(. 

 .)énoncé de faire(ملفوظ فعل   - ب

                                                
1

 .421ص، إشراف محمد القاضي، مجموعة من المؤلفين، معجم السرديات - 
2
- Petitot Jeau-, morphogenèse du sens, presses universitaires de France, 1985, p145. 

3
، الدار البيضاء المغرب، شركة النشر والتوزيع، التحليل السيميائي للخطاب الروائي، عبد المجيد نوسي - 

 .151ص، 2002، 1الطبعة
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والذات والموضوع ، يتحدد من خلال العلاقة الرابطة بين ذات وموضوع"فملفوظ الحالة 

وهناك نوعان من ملفوظ ، حيث إن الذات لا يمكن أن تكون إلا بموضوع يتصل بها، مترابطان

ون العلاقة فيه بين الذات والموضوع علاقة كوت)  conjonctif (ملفوظ الحالة الاتصالي"، لةالحا

، )disjonctif(والثاني ملفوظ الحالة الانفصالي، "الرجل غني أو الجدة حنون:"كأن نقول ،اتصال 

سجان التلميذ بلا كتاب أو ال:"كأن تقول  ،وتكون العلاقة فيه بين الذات والموضوع علاقة انفصال

"بلا قلب
1

.  

وهذا الانتقال نتج ، فيكون سبب الانتقال من حالة إلى حالة، أما ملفوظ الفعل أو قول الفعل

وهو يتضمن بهذا المعنى ، يمكن من الانتقال من حالة إلى حالة "عنه قول الفعل الذي بدوره 

" من حالة الانفصال إلى حالة الاتصال مثلا ،)transformation(تحولا 
2

.  

لا في إالملفوظات لا تفهم ولا تفسر  أنبقي أن نشير إلى ، هذا التنظير للملفوظ السرديبعد 

 ،"اقيةيعلى مجموعة من المؤشرات والمعينات والقرائن التلفظية والس القائم ،اقها التواصلييس

مدح فهنا لا ن" العمل عظيم بنبرة سخرية:"وإذا قلنا ، فهذه جملة" العمل عظيم:"ومثال ذلك إذا قيل 

ويعني هذا أن دلالة الملفوظ تتحدد من خلال ، العامل بل نقصد السخرية منه والذم والتوبيخ

حيث جعله عبارة ، للملفوظ " ريماسغ"إلى نظرة  بالإضافة، السياق التواصلي للمعينات التلفظية

مثل الذات والموضوع والعلاقة  ،عن نواة سردية تتشكل من مجموعة من أطراف مشاركة 

يطلق الملفوظ على " كما أن هناك من، يوجد من يجعل الملفوظ في إطار مفاهيمي آخر، ابينهم

"وفي الآن نفسه هناك من يميز بينهما ،النص أو الخطاب
3

.  

                                                
1

 .420ص، معجم السرديات - 

2
 .152ص ،التحليل السيميائي للخطاب الروائي، عبد المجيد نوسي - 

3
 - Dominique Maigneau : les termes clés de l’analyse du discours, Essais, édition Seuil, 

Paris 1996/2009, p55. 
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يفتح المجال واسعا أمام الشخصية  ،وهناك من جعله ذا سلطة سردية مهيمنة على النص

ي أ، السردي يكتسب فنية بديمقراطيته إن القول "لذا ، لأن تبث ملفوظاتها بدون قيد ،الذات

فيترك لهم ، بانفتاح موقع الراوي على أصوات الشخصيات بما فيهم صوت السامع الضمني

وبذلك يكشف ، ويقدم لهم منطوقاتهم المختلفة والمتفاوتة والمتناقضة، حرية التعبير الخاص بهم

"عن طابع سياسي عميق قوامه حرية النطق والتعبير فنال
1

.  

وفق مقاربات ، الخصائص فإنه يمكن للملفوظ السردي أن يتمظهر في قصص البخلاء بهذه

ومن بين هذه المقاربات المتعلقة بالخطاب السردي ، نصية تتعلق بالذات الشخصية أو الموضوع

  :ما يلي، التي تنظمه للقصة في البخلاء 

هو ذلك المنطوق  ،الملفوظ السردي البسيط :)بسيط أو مركب(سردي الملفوظ ال -1 .1 .1

أي يكتفي ، وصف أو توسعة أوأو شرح ، تلفظه حول قضية أو واقعة ما دون إسهابنالذي 

يتكون من حكاية بسيطة ، أما السرد المركب فهو ما يحوي محمولين فأكثر، بنواة إسنادية واحدة

..رده، سأله"مثل أفعال  ،ذات محمول فعلي واحد اصل كما يتكون من ملفوظات مركبة بو ، ".

، "شاهده وهو يحمل حقائبه "مثل التركيب ،أو بواصل حالي ،"عاد بعد مدة "مثل التركيب  ،زمني

  .استعمل ملفوظات سردية بسيطة ومركبة في وقت واحد،ويعني هذا أن السارد في القصة 

وحينما نتأمل قصص الجاحظ في البخلاء نجد بعضها يتكون من ملفوظات سردية بسيطة 

، وردت في قصص قصيرة، فمعظم قصصه من قبيل الملفوظ السردي البسيط، وسرديات مركبة

                                                
1

 .11/12ص، 1986، 1بعةطال، مؤسسة الأبحاث العربية، الراوي والموقع والشكل، لعيدى ايمن - 
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قصيرة الالحكاية " :القائل "يرت أندرسونبأم"باعتبار تعريف ، هي أقرب إلى القصة القصيرة جدا

"قرأ في جلسة واحدةتما أمكن أن 
1

.  

الواحدة وقد يجتمع في القصة ، فإنه تكثر فيه المقولات المركبة، وأما ما كان طويلا منها

فقد ورد فيها من الملفوظات البسيطة ما ، "ابن جذام والسائل"ومن ذلك قصة ، النوعان كلاهما

يريد  "وهناك ملفوظات مركبة حالية مثل ..." أرح نفسك - ويلك - اذهب - أعرفه-انصرف: يلي

 ،" فألح علي في الاستزارة" "أعرفه بشدة البخل..." "بتهوين الأمر عليه )خداعي(اختلابي 

..."فيقيم إلى أن يبرد"وملفوظات مركبة بواصل زمني مثل 
2

.  

فمن ملفوظات الحالة ، ونلحظ في القصة أيضا استعمال ملفوظ الحالة وملفوظ الفعل معا

انصرف "فمثالها ، أما ملفوظات الفعل..."رات يابسةيكس" "وكنت أعرفه بشدة البخل وكثرة المال"

العبارات  مثل  ،لشخصيةت به اث حدتأو ما " جت إليكوإلا خر"، "يجلس إلي" "معي إلى المنزل

"! وأنت تدق ساقيه، ينهى االله أن ينهر السائل، سبحان االله"الآتية 
3

.  

، في تكوين عناصر القصة )الذوات(هكذا تساهم الملفوظات السردية على لسان الشخصيات 

الذات  في لت تتمثونااء نواة سردية تتشكل من مكوفي بن، باعتبار أطرافها مشاركة في القصة

إن تركيب الأطراف التي تكون النواة :"يقول عبد الرحيم جبران ، والموضوع والعلاقة بينهما

وينبثق هذا الأخير ، تسميته بالملفوظ السردي ىيشكل ما نصطلح عل ،السردية داخل نص محدد

ذي حيز من النص اعتمادا على مؤشرات عدة لا ترد مجتمعة بالضرورة في محل نصي واحد 

وقد تكون متفرقة وتقع في ، فقد تكون متفرقة وتقع في محل نصي واحد ذي حيز مقلص، مقلص
                                                

1
دار غريب للطباعة والنشر ، لتطور الشكل الفنيدراسة نصية ، القصة القصيرة، صلاح رزق، ينظر للتوسع -  

 .93/108، ص2001، 3ط، القاهرة، والتوزيع

2
 .171/172ص، ينظر القصة في كتاب البخلاء - 

3
 .172ص، ينظر البخلاء - 
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وقد ، وقد تكون النواة السردية بسيطة متكونة من ملفوظ سردي واحد، محال نصية متباعدة نسبيا

"أكثر أوتكون مركبة من ملفوظين سرديين 
1

.  

سردي في إطار المنظور السيميائي للخطاب إذا كان الملفوظ ال :الملفوظ الصيغي -2 .1 .1

أنا  ( فإن الملفوظ الصيغي هو الذي يتحدد بوظيفة الإرادة، يتكون من عمل ووظيفة، السردي

.أريد .يجب أن(ووظيفة الوجوب  ،).. .أن يقدر على(ووظيفة القدرة  ،)..  ووظيفة المعرفة ،)..

.أن يعرف( مقترن بأفعال دالة على )  énoncé modèle ( الصيغيبمعنى أن الملفوظ  ،)..

، في علاقة تامة بالعامل المنجز أو المرشح لأداء البرنامج السردي ،الوجوب والقدرة والمعرفة

 :يقول الجاحظ ،فمثلا في قصة ابن جذام والسائل، عبر الحكي والدلالية الخطابية لنص القصة

أنت تظن أني ممن  ! فداكجعلت : فقال، فألح علي في الاستزارة وصممت عليه في الامتناع"

..."إن هي إلا كسيرات يابسة وملح وماء الحب ،لا واالله ! يتكلف وأنت تشفق علي
2

.  

إذ أن الذات الشخصية ، معنى التعبير عن القدرة، ففي هذه العبارات يؤدي الملفوظ الصيغي

لها لتحقيق فالشخصية تملك القدرة التي تؤه، تعبر عن سعيها جاهدة لإظهار قدرتها في الإكرام

ينجح في الوصول إلى هدفه بعد ذلك  لكن السارد، الحدث الذي يكمن في تحقيق أحلامها

، فصارت الشخصية منجزة، السائل من خلال ملفوظات الشخصية بخل  رإظها وهو ،المبتغى

لأن رغبة السارد ظهرت في ، ومن ثم تكون القصة من حيث تقديمها إيجابيا، ذات بطولة كفائية

كل جهد "وهكذا فإن ، والمحدد في رغبته، ات التي تثبت تصوره للموضوع المقصودالملفوظ

والمقصود بالتصور تحديد نوع ، سردي لا بد له من تصور قبلي أو تصور مصاحب للجهد

والتصور بهذا المعنى لا يعني ، وكل ما يتعلق بالكيفية التي يمكن حيازتها بها، الموضوع المراد

                                                
1

 .42/43ص، 2013، 1ط، بيروت، دار الكتاب الجديد المتحدة، علبة السرد، عبد الرحيم جبران - 

2
 .171ص، البخلاء - 
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وإنما ما تكونه حوله من أفكار  ،حيازته"أو توفر القصد في صدد ،وع مجرد الرغبة في الموض

"وما تسنده إليه من قيم سلبية كانت أو إيجابية
1

.  

تلك ، يقصد بالملفوظات الوصفية في التصور البنيوي للسرد :الملفوظ الوصفي - 3 .1 .1

ك العبارات التي أوتل، العبارات التي تحمل دلالات وتصورات هي أقرب إلى التصور السيميائي

أو )أريد أن أصبح جميلا  أنا (وهي إما ذات طابع الكينونة، تحدد شكل البرنامج المراد تحيينه "

")أريد أن تفتح(ذات طابع التملك 
2

.  

سواء أكانت أفعال حالة أو   ،كما يدل الملفوظ الوصفي على كل العبارات التي تحمل وصفين

، ييز وصفة مشبهة وصيغ مشتقة دالة على الوصفأفعال مرتبطة بنعوت وصفات وأحوال وتم

ولنأخذ دائما ، ومن خلال هذه المشتقات الوصفية يتجلى الملفوظ الوصفي في قصص البخلاء

  :كما يلي،الدالة على الوصف  الملفوظاتالتي يلاحظ فيها ، "ابن جذام والسائل"قصة 

_- ترد بشكل موضوعات  ،ملفوظات إسنادية وصفية وجود يلاحظ أثناء مقولات الشخصية 

 : فمثال ذلك، مباشرة أو غير مباشرة

 .حال على شكل تركيب إسنادي شبه جملة"       وكنت أعرفه بشدة البخل" -

 .صفة مفردة"       كسيرات يابسة" -

 .صفة على شكل تركيب إسنادي جملة"     ما رأيت أحدا برد من لقمة" -

  .بطريقة مباشرة، يلة والسائلفهذه أحوال وأوصاف وردت على لسان الشخصية البخ

                                                
1

 .43/44ص، علبة السرد، عبد الرحيم جبران - 

2
، 2010، 1بعةطال، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت، البناء والدلالة في الرواية،  عبد اللطيف محفوظ - 

 .63ص
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فألح علي في "الواردان في عبارة " صمم"و" ألح"مثل الفعل ، هناك أوصاف فعلية -

 ."الاستنزارة وصممت عليه في الامتناع

تظهر أهميـة الحـدث والموقـف الـدال مـن قبـل       ، من هذه المقولات الوصفية والحالية

كـل قصـة تنتهـي بالقـارئ إلـى      التي ترد غالبـا فـي   ، الشخصية على الإضحاك والهزل

لكـن ملفوظـات الـبخلاء تجعـل     ، وربما  إلى مقت الشخصية البخيلـة  ،السخرية والاستهزاء

فكثيـرا مـا صـور الجـد     ، تجمع ما كان يعتبـر مـن الأضـداد   ، من أفعالهم سلوكات مقبولة

وبالتـالي  ، أمثال ابـن المقفـع وعبـد الحميـد الكاتـب      ،مضادا للهزل عند من سبقوا الجاحظ

باعتبـار الأول أدبـا والثـاني لهـوا     ، القطيعة التي توجد لـديهما بـين الجـد والهـزل    "فإن 

إذ يعتبـره مناسـبة للتـرويح عـن     ، قد زالت لدى الجاحظ بسبب موقفه مـن الهـزل  ، وسخفا

ولعل لهذا الموقـف نتـائج جـد هامـة بالنسـبة إلـى القـرون        ، النفس ووسيلة إلى الجد ذاته

"الأدبية تحديدا والأجناس، عامة اللاحقة وموقفها من الأدب
1

.  

التي ، يقصد بها تلك الملفوظات اللغوية :)ة الحجاجيةبالمقار(الملفوظ الحجاجي  -4 .1 .1

حيث إن تلك ، نبعث من داخل الملفوظات والتراكيب، تتحمل مؤشرات لغوية لسانية ذاتية 

ها الحجاجي دون أن يكون ذاتيتها تدل على طابع، كما أن تصبح دالة على الحجاج ،الملفوظات

تحمل ، تكون الجملة الثانية نتيجة أو حجة لجملة سابقة إذ، متعلقا بالسياق التداولي الخارجي

 Anscombre ("أنسكوبر"و) Ducrot Oswald(" ديكرو"وقد أشار إليها ، استنتاجا احتماليا

Claude ( 2الموسوم بالحجاج في اللغة ،في كتابهما
. 

                                                
1

، 1بعةطال، صفاقس، دار محمد علي صفا، ظرية الأجناس الأدبية في التراث النثرين، عبد العزيز شبيل - 
 .288ص، 2001

2
 ,Anscombre JC-, Ducrot , l’argumentation dans la langue, bruveles, Mardaga , ظرين -

3em edition, 1997. 



  381                              عناصر البنية السردية في البخلاء :الفصل الثالث

حيث ، حجاجية في قصص البخلاء مقصدا من مقاصد الخطاب السرديوتتخذ الملفوظات ال

والحكم العامة المسلم ، لى الأفكار والآراء إيفة الحجاجية في بعض هذه النصوص نسبت الوظ"

"بها في سياق الثقافة العربية الإسلامية
1

.  

  :متمثلة في مستويين، تبقى تجليات الملفوظ الحجاجي في كتاب البخلاء 

  .ينبني على المحادثة والحوار بين شخصين ،اريمستوى حو -

  .من خلال لغة القص ينبني على إيراد الأدلة والحجج ،مستوى سردي -

يتمثل في  ،يكون مستوى الحوار مظهرا أنيمكن  :المستوى الحواري  -1. 4 .1 .1

 تلك الشخصيات التي تستحوذ ملفوظاتها على نسبة كبيرة من، المحادثة بين شخصيات القصة

التي تتخذ شكل "حيث إن الجاحظ يؤسس الملفوظات الحجاجية للحوار على بنية المحادثة ، القصة

يكون واحد منهما متحدثا أو متحدثا  ،وتربط بين ممثلين أو أكثر في حالة تفاعل لغوي ،حوار

المتحدث / المتحدث: فهي تحقق بناء على اشتراك عوامل المحادثة وهما، عند طريق التناوب إليه

")  interlocuteur/ interlocutaire (إليه
2

.  

حيث لا تكاد تجد قصة من قصص ، يتمظهر الملفوظ الحجاجي عبر الحوار بين الشخصيات

  ."ام والسائلذابن ج"ومن ذلك ما دار بين ، البخلاء إلا وهي مطعمة بالحوار الحجاجي

 .أطعمكم االله من طعام الجنة، طعمونا مما تأكلون أ: السائل -

 .بورك فيك: امذن جاب -

 .اذهب ويلك: امذابن ج -

 .ما رأيت كاليوم أحد يرد من لقمة ! سبحان االله: قال السائل -

                                                
1

 .48ص، البلاغة والسرد - 

2
 .76ص، دراسة في السرد الغربي، الحكاية والتأويل - 
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 ."ليك فدققت ساقيكإخرجت  إلاو، اذهب ويلك : قال -

"وأنت تدق ساقيه ،السائل سبحان االله ينهى االله أن ينهر: السائل -
، وإلى جانب هذا 1

وقصة ، قصة محمد بن المؤملك ،جاج الحدعمة بالحوار وم قصص أخرىيوجد الحجاج  

2الحزامي
.  

قصد وقصد الاحتجاج على ابن جذام  إنما كان ،يلاحظ أن تلفظ السائل بملفوظات حجاجية 

  :على النحو الآتي متدرجا فهو يسوق حججه لذا ، إقناعه بالتكرم عليه

 .الاحتجاج بطعام الجنة ترغيبا لابن جذام على الصدقة -

 .وفيه إثارة لمشاعر ابن جذام، ئل لا يرد لأجل لقمةالاحتجاج بأن السا -

فلا يمكن له رد النص ، حتى لا يستطيع ابن جذام رد طلبه، الاحتجاج بالقرآن الكريم -  

  . مع النص داجتهاإذ لا ، القرآني

إنها سيقت على لسان الشخصيات بشكل  ،يمكن القول عن هذه الاحتجاجات اللفظية

والجحود من  الإنكارثم قطع ، فبدأت بالترغيب ثم تهييج الإحساس ،تصاعدي من أدنى إلى أعلى

  .بالنص القرآني الذي لا يمكن إلا التسليم له، قبل البخيل

حيث جعلها قصصا ، لا ريب أن ملفوظ الحوار من العناصر المهمة في القصة الجاحظية

ر ما تعتمد على اتخاذ بقد، إذ أنها لا تعتمد على السرد المعهود دائما، حوارية لا قصص أحداث

إذا كان دليل السمة السردية ما يسرده الراوي في "ولأنه ، الحوار شكلا معبرا عن الأحداث 

                                                
1

 .172ص، البخلاء - 

2
 .87/133ص، ينظر المصدر نفسه - 
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"النص الروائي
في آن واحد عبر خطاب ، فإن وجود الراوي المشارك والمحايد وهو الجاحظ، 1

  .ي البخلاءيوقفنا على ضآلة السرد قياسا إلى كثرة المحادثة والحوار الحجاجي ف، القصة

التي يضعها على ألسنة ، وإذا كان أهم غرض يؤديه الحوار هو التعبير عن آراء الكاتب"

"الشخصيات
وإنما ، الجاحظ أثناء حوار الشخصيات لا يعبر عن آرائهأن  فإن الباحث يلحظ  ،2

إذ هو ، وهذه من خصوصية الحوار عنده، "محفوظ النقاش"يكتفي بالتعليق عليها كما في قصة 

فذلك يعود إلى ، وإذا لم يجد الباحث رأيا للجاحظ، وار بين شخصيات تعبر عن مواقف معينةح

ويقف منها موقف ، ولا يتدخل في أحداث القصة، أنه ناقل للأخبار نقلا محايدا ما وسعه ذلك

"الحياد
3

.  

هو  إذ أنه، الحوار في أحداث قصص البخلاء لا يشكل وقفة زمنية للسرد في العادة أنكما 

ومثال ذلك ما دار بين ابن جذام ، إلى أن تنتهي أحداث القصة تطوير للحدث باتجاه الحدث الآخر

فتصير القصة ، حيث شكل الحوار سلطة سردية على القصة من بدايتها إلى نهايتها، والسائل

القصة  "رولان بارت"لذا اعتبر ، برمتها بفضل الحوار كأنها جملة عناصرها ذات تكوين بنيوي

"ة كبيرة شأنها في ذلك أي جملة إثباتيةجمل"
4

.  

اتخذ سمات في  يكون قد ، لذي يليهاهذا التلاحم الذي يؤديه الحوار بين الحدث والحدث 

 "ابن المقفع "كما كشف، 5أحاسيسها إزاء موقف معين آراء الشخصيات و تظهرقصص البخلاء 

فقلت اذهب "، في العبارة الآتية" ابن جذام"عن رأيه في صدق وعيد ، السارد في القصة السابقة
                                                

1
، 2004منشورات جامعة السابع من أبريل ، مفاهيم وتطبيقات، الأسلوبعلم ، كريم الكوازعبد المحمد  -  
 .174ص، 1بعةطال

2
 .174ص، نفسهالمرجع  - 

3
 .141ص، النادرة في بخلاء الجاحظ - 

4
 .33ص، مدخل إلى التحليل البنيوي - 

5
 .141ص، ينظر النادرة في بخلاء الجاحظ - 
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"ما وقفت طرفة عين بعد رده إياك ،علمأعيده ما وأرح نفسك فإنك لو تعلم من صدق و
فهنا ، 1

، كشفت عن رأيها نحو البخيل في صراحةو، عبرت الشخصية عما في داخلها تعبيرا مباشرا 

  .يفهم المتلقي ما تريده وعندئذ

، أن خطاب الشخصية في هذه القصة، "ابن المقفع" يكشف لنا هذا الملفوظ من قبل شخصية 

هذا السارد الذي هو في نفس الوقت من ، وفي كثير من قصص الجاحظ تتخلل خطاب السارد

بل هو شخصية رئيسية فاعلة ، الذي يضطلع بسرد ما فيها من حدث، شخصيات القصة

إذ يترك ، لفوظ السرديومن ثم فإن المؤلف الحقيقي الجاحظ بقي خارج الم، ومركزية في القصة

فإن الكاتب ينأى عنها أثناء ، ومهما كانت الشخصية حقيقية، حرية الحديث للسارد والشخصية

فإن الشخصيات هي  " ،ولو فرضنا أن شخصيات البخلاء متخيلة، عملية السرد والحوار عنها

أي شيء من لا يمكن أن يختلط مع راويها في  ،وإن المؤلف المادي في القصة، كائنات ورقية

"الأشياء
2

.  

ومثال ذلك ما قاله ابن ، على الوصف والتصوير" الجاحظ"يقوم الحوار في مقولات شخصيات    

لا واالله إن هي إلا ، وأنت تشفق علي، أنت تظن أني ممن يتكلف، جعلت فداك :"جذام لابن المقفع

"كسيرات يابسة وملح وماء الحب
3

.  

لذا فإن الباحث المتميز يدرك ، وحسن الوصف وقصص الجاحظ كلها مبنية على التصوير
، صور الإنسان بشتى نوازعه ورغباته وطبائعه تصويرا نفسيا" البخلاء"حظ في كتاب اأن الج"

"ونفاذ البصيرة وعمق التجربة وسعة المعرفة، ينم على دقة الملاحظة
4

.  

                                                
1

 .172ص، البخلاء - 

2
 .73ص، يويمدخل إلى التحليل البن - 

3
 .171ص، البخلاء - 

4
 .113، ص1990، 4سيد حامد النساج، رحلة التراث العربي، دار المعارف، مصر، ط - 
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ويكون الحوار  ،صفة الجدال تبدو على الحوار في هذه القصة وفي كثير من قصص الجاحظ    

فإذا ، والنفي تالإثباإذا ما تكافأت العلاقة بين المتحاورين وهيمن التقرير والدحض أو "جدليا 

قرعت الحجة بالجملة إلى أن يقنع طرف الطرف الآخر أو إلى أن يقتنع الطرفان على 

"كان الحوار جدليا ،الاختلاف
1

.  

لسائل يعترض على ابن جذام بحجج نجد ا ،ففي القصة التي بين أيدينا على سبيل المثال

إذ اعترض عليه بغرابة الفعل ، داحضة لم يستطع ابن جذام ردها إلا بسلوك الطرد والتهديد

ينهى االله ، سبحان االله "أما قوله ، وهذا اعتراض بالنظر والعقل ،المتمثلة في الرد من أجل لقمة

.." أن ينهر السائل وفي هذا اعتراض " السائل فلا تنهر أماو:"فكأن السائل يشير إلى قوله تعالى .

  .والأثربالنقل 

حوار بين شخصين كما ، جده قسمينيالحجاجي في كتاب البخلاء الباحث الحوار  ستقرأاإذا 

 ،"مريم الصناع"أو بين شخص وعدة أشخاص كما هو الشأن في قصة  ،هو الحال في هذه القصة

، النوعين من الحوار في كتاب البخلاءوورود هذين ، )monologue(مونولوج أو حوار ذاتي 

ونستطيع أن نلتمس هذا النوع من الحوار ، في أسلوب الحوار من قبل الجاحظ ما هو إلا تنويع

فظننت أنه "وذلك من خلال قول الجاحظ يخاطب نفسه ، "ابن جذام والسائل"الداخلي في قصة 

، الرجل يا غلام أطعمنا كسرة إن هذا كقول: وقلت، عليه الأمربتهوين  )خداعي(يريد اختلابي

وما أظن أن أحدا يدعو مثلي ، ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه، وأطعم السائل خمس تمرات

"إلى الحربية من الباطنة ثم يأتي بكسرات وملح
2

.  

                                                
1

 .160ص، معجم السرديات - 

2
فيها ، أما الباطنة فهي بين البصرة والكوفة، بلدة قرب بغداد بناها حرب بن عبد االله قائد المنصور: الحربية -  

 .مجتمع للدور والأسواق
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هو أن السارد في القصة قبل أن يفتح المجال ، ومما ينبغي التنبيه له في عنصر الحوار

فإنه يخصصها بوصف خارجي لهيئتها أو ، تهاافوظاتها أثناء محاورللشخصية بأن تتلفظ بمل

حتى إذا طفقت تتحدث صنعت في نفس القارئ والسارد معا اهتماما بأقوالها ، حركاتها أوحالتها 

وحدة  "إذ تقوم بداية القصة غالبا على  ،وتلك من خصائص القصة عند الجاحظ، وحركاتها

"ها بدقة متناهيةالشخصيات التي يحرص على رسم ملامح
1

.  

ملفوظ يكون  فإن كل  ، إذا كان عنصر الحوار من مقومات القصة التي تدل على الملفوظ

في قصص  على المستوى السردي فما هي لغة الخطاب، المشكلة للخطابالسردية بواسطة اللغة 

  البخلاء؟

   :المستوى السردي   -2. 4 .1 .1 

باعتبار  ، وشكل عنصرا هاما من عناصر القصت، لغة القص في كتاب البخلاء متميزةإن 

بأسلوب عرف ، أساليب الكتاب في عصره لغته عن انمازت ، انفراد الجاحظ بلغة خاصة

، ذلك الأسلوب الذي كان رائدا في تفجير اللغة بما توحي إليه ترابط وحداتها ،الجاحظ بأسلوب

وهذا ما تهتم الأسلوبية ،  الجاحظها حتى تغدو بنية أسلوبية لا يعرف بها إلايتنوتفاعلها في ب

  .البنيوية

وليست ، يهتم بالشمولية والتماسك الداخلي للوحدات اللغوية" هذا النوع من علم الأسلوب

" تنبض بالحياة، بتشكيل عناصرها المتفرقة لأنها كالخلية الحية
2

.  

                                                
1

، 1بعةطال الإسكندرية، دار الوقار لدنيا للطباعة والنشر، دراسة في فن القصة، أبو ذياب إبراهيمخليل  - 
 .25ص، 2004

2
 .92ص، 2007، 1بعةطال، الأردن، عالم الكتب الحديث، اللسانيات وتحليل النصوص، رابح بخوش - 
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ة التي يجده يراهن على فهم الفكر، الباحث عند أسلوب القصة في البخلاء وعندما يقف

" يربفلو"لأن غاية الأسلوب كما يذهب ، تأثيرها في القارئعلى ، يريدها السارد الجاحظ

)Flaubert  ("سهم يرافق الفكرة ويوخز متقبلها"
1

.  

ولاسيما  ،الاتصاليةوالتأثير والوظيفة  فلأسلوب الجاحظ هدف إيصال الفكرة وهي الإضحاك

فالهدف ، كما وضح ذلك في المقدمة ،القارئ أن الجاحظ إنما وضع هذا الكتاب تلبية لرغبة

حين )  M.Riffaterre(" مايكل ريفاتير"وهذا يتقاطع مع قول ، الاتصالي هو غاية ما يسعى إليه

"إن هدف تحليل الأسلوب هو الإيهام الذي يخلفه النص في ذهن القارئ" :أشار إلى هذا بقوله
2

.  

لتعين المتلقي على الحكم بنفسه على شخصية إنما ، هذا التأثير الذي ترنو إليه لغة الجاحظ

، لا يوجد نص بلا قارئ ولا خطاب بلا سامع "فالسارد أو المتلقي يعلم كل منهما أنه ، البخيل

وهذا المتلقي هو بمثابة انقداح ، ولا يخرجه إلى حيز الفعل إلا متلقيه، وأن الملفوظ يظل موجودا

"شرارة الوجود للنص ولماهية الأسلوب
3

.  

يمكن أن يقف على وحداتها المختلفة من خلال ، ي يستثمر الباحث لغة القص في البخلاءولك

’l(ومحور الانحياز )  le choix (هما محور الاختيار ،محورين écart(.  

من الوجهة اللسانية فإن كل متلفظ يتحكم فيه قانون العلاقات  :الاختيار- أ

ه مجموع الكلمات التي يمكن أن ينشئها ويقصد ب)  rapports paradigmatique(الاستدلالية

ومن أجل هذه ، وهذه الكلمات لها إمكانية الاستبدال، في سلسلة الكلام من رصيده المعجمي

’l(الطواعية اصطلح عليها بمحور الاختيار  axe de séléction(  وهذا الاختيار لا يتم بصفة

                                                
1

 .82ص، ب الأسلوو  الأسلوبية، عبد السلام المسدي - 

2
 .73ص، 2002، 1الطبعة، المغرب، المركز الثقافي العربي، البنى الأسلوبية، اظمحسن ن - 

3
 .87ص، والأسلوب الأسلوبية - 
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ومن ثم فإن كل اختيار يرتبط حتما  ،غير معللة وإنما وفق نظام أركان الجملة النحوي، اعتباطية

وهناك من يدعوها  )rapport syntagmatique(بما سماه علماء اللسان بالعلاقات الركنية 

’l (بمحور التوزيع axe de distribution( ، ويكون المتكلم في كلا المحورين تحت قانون

 دون)  الاسم مثلا(لكلمة فإذا اختار كلمة سواء اسم أو فعل أو حرف فإن اختياره لتلك ا ،الضغط

  .الأفعال والحروف سائر وهكذا مع، الأسماءيؤدي إلى انعزال بقية  ى ،خرأ كلمات

بل الخطاب ، في القصة أو في غيرها، ينطبق على كل خطاب وملفوظ، هذا التنظير اللساني

ر إذ نختا،صليين بوصفنا متكلمين أ )compétence(جزء من قدرتنا "لأنه ، السردي أولى به

.والتركيب المناسب والمعجم المناسب والمفردات المناسبة، ات المناسبةلأقوالنا الفونيم لتتناسب  ..

"ومع السياق الذي ستقال فيه ،مع ما تعنيه في القول
1

.  

لاسيما أنه من ، اختيار المفردات هو، من خلال الملفوظات، والخطاب السردي للجاحظ

يكون هو منتهى ما يصبو ، يؤدي معنى متميزا، ى الدقيقالمؤدي للمعن"أنصار اللفظ لأن اللفظ 

وكان صحيح ، فإذا كان المعنى شريفا واللفظ بليغا :"لذا فهو يقول ، إليه السارد والمسرود إليه

صنع في القلوب صنع ، مصونا عن التكلف، ومنزها عن الاختلال، بعيدا عن الاستكراه، الطبع

"الغيث في التربة الكريمة
تأخذ نوعين  من ، لغة الخطاب السردي في قصص البخلاء لذا فإن ، 2

  :الاختيار هما

لأنها ، اختيار المتلفظ كلمة أو عبارة على الأخرى، لمقاميايراد بالاختيار  :اختيار مقامي -

3أو لتفادي الاصطدام بحساسيته تجاه عبارة أو كلمةه أو لتضليل سامع ،أكثر مطابقة للحقيقة
.  

                                                
1

 .53/54ص، البنى الأسلوبية، حسن ناظم - 

2
 .65ص، البيان والتبيين، الجاحظ - 

3
 .53/54ص، البنى الأسلوبية، حسن ناظم ينظر - 
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لأن المقام يستدعي ، من أجل إظهار حقيقة البخيل للقارئ، هذا الجانبيراعي الجاحظ دائما 

كنت أعرفه بشدة البخل وكثرة  :"ومن ذلك قوله ، المعبر عن صفة البخل وصاحبها ذلك التلفظ

ففي هذه  ،") الجرة(إن هي كسيرات يابسة وملح وماء الحب  ،لا واالله :"وقوله  ،..."المال

والإكرام الموعود ، بين المتناقضات وهي البخل وكثرة المال المقاطع التلفظية التي جمعت

لكن الجاحظ ، يقتضي الطعام الحسن والإكرام، فثروة المال تستدعي الكرم، والطعام المحدود

مراعاة لمقام الحال الداعي إلى الوصف وإحداث الأثر ، اختار عن عمد هذه العبارات المتناقضة

ي أن يأخذ فكرة واضحة وصورة واسعة عن صفة البخل في ه ،كل ذلك لأجل غاية، في المتلقي

  . عصر الجاحظ

 ،دعا إليه الجاحظ وهو مبدأ، يبقى مراعاة المقام هو الهدف من اختيار هذا اللفظ دون غيره

يعتبر من أوائل من فكروا في هذا الأصل  وبهذا، بل هو أهم طرح في تفكيره اللغوي والأدبي

وكما لا ينبغي أن :"يقول ،والكلام الملقى إليه أنواع أيضا، تلقي أنواعفالم، الأسلوبي والبلاغي معا

إلا أن يكون المتكلم ، فكذلك لا ينبغي أن يكون عربيا وحشيا، يكون اللفظ عاميا وساقطا سوقيا

كما يفهم السوقي رطانة ، فإن الوحشي من الكلام يفهمه الوحشي من الناس، بدويا أعرابيا

"، السوقي
1

فهو يعتبر ، مما يجب مراعاته في السرد عند الجاحظ والأحوالمواقف فمراعاة ال 

قد يبحث المرء فيه عن الوقار  "فأسلوب الجاحظ ، اللغة كلها مواقف أخلاقية حسب بغية المتلفظ 

وقد تبحث عن المرح أو رشاقة الحركة أو القدرة ، تهأو الشباب أو التماسك في جموده وبساط

"المستمرة على التكيف
2

.  

                                                
1

 .104ص  ،1ج ،البيان والتبيين - 

2
 .109ص، حاورات مع النثر العربيم - 
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احترام قواعد اللغة في مستوياتها الشاملة من  ،يراد بهذا النوع من الاختيار :اختيار نحوي -

، أو تركيبا على تركيب آخر، عندما ينتقي المتلفظ لفظا على لفظ، صوتية وصرفية ودلالية

"ويدخل فيه موضوعات البلاغة المعروفة كالفصل والوصل والتأخير والتقديم والذكر والحذف"
1

.  

دراسة الوحدات اللغوية المكونة للملفوظات تساعد الباحث على فهم لغة النص في كتاب إن 

  :هما ،تكون من خلال محورين، ودراستها في إطار محور الاختيار، البخلاء

-  :)paradigmatique( محور العلاقات الرأسية الاستبدالية 

"الدقيقة تتحرك فيه الحقول الدلالية عبر الفوارق"هذا المحور هو محور 
2

أو يمكن القول  

يستطيع المتكلم أن يأتي بواحدة منها في كل نقطة من ، مجموعة كلمات مرتبة عموديا "عنه إنه 

."سلسلة الكلام
3

  

الألفاظ  إذ ينتقي السارد الجاحظ، إن هذا المفهوم هو ما نلمسه عندما نقرأ قصص البخلاء

ومن ثم ، على ما يريد من معنى يختار ملفوظات مخصوصة تدل هفنجد، من رصيده اللغوي

ومن ، ةنى الدقيقاوتبقى الألفاظ الدالة على المع، عزل الملفوظات الدالة على المعاني العامةتن

"قصة الجاحظ ومحفوظ النقاش" "نأخذ على سبيل المثال أمثلة ذلك
4

إذ جاء في بعض مقاطعها ما  

، ولم يستعمل كلمة وعاء، كلمة جامفاستعمل ، فأبطأ ساعة ثم جاءني بجام لبأ وطبق تمر :"يلي

"وعاء اللبن"لأن الجام هو 
5

كسيرات "مثل قوله  ،وإذا ذكر أنواع الطعام دقق في اختيار الألفاظ 

بل هو ، والماء ليس مجرد ماء، ثم إنها خبز يابس، فالكسيرات تدل على قطع، "يابسة وماء الحب

                                                
1

 .29ص، 2002، 3بعةطال، عالم الكتب، الأسلوب دراسة لغوية إحصائية، سعد مصلوح - 

2
 .84ص، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات، عبد الكريم الكواز - 

3
 .47ت ص د، ط د، دار غريب القاهرة، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، أحمد درويش - 

4
 .175ص، القصة في البخلاءينظر  - 

5
 .149ص، 2005، دط، بيروت، دار الكتاب العربي، تحقيق كتاب البخلاء، سكندرانيمحمد الإ - 
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يدل على تدرج من اللفظ العام إلى اللفظ هذا التدقيق في اختيار الألفاظ و، )الجرة (ماء الحب

مما يدل على ، بل خصص نوعية الطعام، حيث لم يكتف بذكر ألفاظ الطعام بصفة عامة، الخاص

ومثال ذلك أيضا ما ، انتقائه للألفاظ وتنويعه في الاختيار ومراعاته تلك الفروق الدلالية الدقيقة

ببهطة أو بجوذابة أو بعصيدة أو ببعض ما وقد أوتيتم " :، قوله"موسى بن جناح"جاء في قصة 

وليس ، يندوهو طعام يدلا طعام ي، لى مضغإولا يصاغ بالماء ولا يحتاج فيه ، يجري في الحلق

."وهو مما يذهب سريعا، على أهل اليد منه مؤونة
1

  

المعاني  ذاتإذ تدرج في استعمال الألفاظ ، السارد هنا يراعي تفاضل الدوال بمدلولاتها

ثم  ،ذكر نوع الطعام وهو الجوذابةحيث ، قة إلى المعاني الخاصة المقيدةطلالم ةلات العاموالدلا

ويمكن أن نوضح هذا ، يذهب سريعا، قليل المؤونة، ثم هي طعام يد، أنه لا تحتاج إلى مضغ

  :الانتقال من العام إلى الخاص على النحو الآتي

                              

  

  من العام إلى الخاص نتقال المعنىا: 27شكل 

كما يوضح ، إن اتجاه السهم يشير إلى تدرج اللفظ من المعاني العامة إلى المعاني الخاصة

بهطة "مثل ، صعبة النطق غربية الصيغة، تعمد اختيار الجاحظ كلمات من أصل غير عربي

 فارسي معرب وأصله ،الحب"(جوزة آب"ة فارسية معربة من كلمة الجوذاب"و" هندية معربة

")فعرب فقلبوا الخاء حاء وحذفوا النون فقيل حب، خنب
، لكن الجاحظ باختياراته اللغوية، 2

                                                
1

 .181/182بخلاء، صال - 

2
، 1ج، 2007، 1بعةطال، بيروت، دار العلم للملايين، رمزي منير بعلبكي قيقتح، جمهرة اللغة، ابن دريد - 

 .64ص

 "ذهابه سريعا طعام يد

 عصيدة، جوذابة، ببهطة" بعض ما يجري في الحلق لا يساغ إلا بالماء

 ليس له مؤونة
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وعدلت من ، وكيفتها مع سلمها الصوتي، قد هذبت اللغة أصواتها"  استطاع أن يختارها معربة

"صيغتها حتى انسجمت مع الموازين الصرفية العربية
1

.  

اختيار لغوي أسلوبي يناسب  بأنه ،لملفوظاتالجاحظ في تحديد معاني ا اختيار مذهب يظهر

وقد كان الاختيار في قصص ، الشيء الذي يجعل مدلولاتها دقيقة في ذهن المتلقي، القصة

كل ذلك عن دقة دلالية ، نقل من خلالها كل ما يتعلق بحياة البخيل ،البخلاء وسيلة أسلوبية

وهذا المذهب ، ضل فيه الكلامايتف فتخير اللفظ المناسب هو ما، للألفاظ التي يجب اختيارها

يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي ، المعاني مطروحة في الطريق :"يلخصه بقوله 

وفي صحة الطبع وجودة ، وسهولة المخرج، وتخير اللفظ ،وإنما الشأن في إقامة الوزن، والمدني

"السبك
2

.  

يسخرها لغرضه ، وتراكيب فكل سارد وكل كاتب في خطاب القصة تدور على لسانه ألفاظ

وفق ما تسمح به  ،فاللغة تشع برصيدها المشترك لأساليب لسرد وممارسة الاختيار، التعبيري

إنها جملة الوسائل  :"في هذا المعنى عن اللغة )  Marouzeau(" ماروزو"يقول ، قوانين اللغة

"ليصوغ ما يريد أن يقول ،التعبيرية المتوفرة للمتكلم
3

.  

الدقة في اختيار وهذه ، من أجله يكون فالاختيار، ختيار أيضا رغبة المتلقيولا يتعدى الا

يقول ، ملفوظ دون آخر هو ما يهدف إليه الدرس الأسلوبي الحديث

ه النص في ذهن قالذي يخل الإيهامليل الأسلوب هو حإن هدف ت:")M.Riffaterre("ريفاتير"

                                                
1

 .201ص، 1987، 1بعةطال، الدار التونسية للنشر، صورة بخيل الجاحظ الفنية، كييربأحمد بن محمد أم - 

2
 .69ص، 1ج، البيان والتبيين - 

3
 .29ص، البنى الأسلوبية - 
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وتحديدا  ،لمتطلبات معينة في عملية التواصل استجابة، فالأسلوب يتم تشفيره في لسان ما، القارئ

"في التواصل الأدبي
1

.  

 ضمننجده ، وكلمات مناسبة مراعاة للمتلقي ومراعاة للنص، إن تفضيل تراكيب قصصية

فيعتذر عن اللغة ، والقص المضحك، خطاب الجاحظ في البخلاء الذي يراعي لغة النادرة

الألفاظ العربية الفصيحة  اذ سلوبوالأالعالي  ذات البيان اللغةويعلم المتلقي أن ، المتعالية المغرية

 ،يكاد يتخلى عن لغة الخاصة البخلاءص قصفأسلوب السرد في ، لقصص البخلاء انصلحيلا 

وإن وجدتم في هذا " :يقول  الجاحظ معتذرا عن ذلك، حتى يوشك أن ينزل إلى منزلة اللحن

فاعلموا أنا إنما تركنا ذلك لأن ،  عن جهتهولفظا معدولا، أو كلاما غير معرب، الكتاب لحنا

البخلاء وأشحاء  يقلمتعاإلا أن أحكي كلاما من ، ويخرجه من حده، الإعراب يبغض هذا الباب

."وأشباهه، كسهل بن هارون، العلماء
2

  

  صياغة متميزة هو ما جعل للغة الجاحظ في قصص البخلاء، إن هذا المنحى اللغوي

إذ المعنى عنده لا يقتصر على ألفاظ وجمل تحاكي لغة البيان الذي به ، داوبيانا جي، وخطابا فريدا

وفي وضوح الدلالة ، والاختصار بل المعنى تتحكم فيه أسباب أخرى كالوضوح، يتفاضل الكتاب

يكون ، ودقة المدخل، وحسن الاختصار، الإشارةوعلى قدر وضوح الدلالة وصواب " :يقول

، كان أنفع وأنجع، وكانت الإشارة أبين وأنور، لة أوضح وأفصحوكلما كانت الدلا، إظهار المعنى

هو البيان الذي سمعت االله تبارك وتعالى يمدحه ويدعو إليه ، والدلالة الظاهرة على المعنى الخفي

"وتفاضلت أصناف الأعاجم، وبذلك نطق العرب وتفاخرت، ويحدث عليه
3

.  

                                                
1

 .73ص، السابقالمرجع  - 

2
 .61ص، البخلاء - 

3
 .60ص، 1ج، 1مج، البيان والتبيين، الجاحظ - 



  394                              عناصر البنية السردية في البخلاء :الفصل الثالث

هو ، مرهون بمحور آخر، لاستبداليةودية املكن هذا الاختيار على مستوى العلاقات الع

  .محور العلاقات الأفقية التركيبية

   :)syntagmatique(محور العلاقات الأفقية التركيبية   - أ

بمعنى أن الرصيد المعجمي تتزاحم ، وفق قوانين النحو وقانون الضغط، يكون بشكل أفقي

1، ملفوظاته من أسماء وأفعال وحروف حينما يهم المتكلم بالكلام
المحور عند الجاحظ يأخذ  هذا 

2وهو ما سماه بالنظم، مصطلح التأليف والإنشاء
  

يراعي فيه سلامة ، اختيار الجاحظ في هذا المحور يقوم على اختيار الكلمة اختيارا موسيقيا

يقوم على ظلال  إيحائياختيار وعلى ، تهادقاختيار معجمي دلالي يقوم على على و، الجرس

وكذا حسن استعمال الكلمات ، حسن استعمال الكلمة في النفس"ها المعنى التي يمكن أن يترك

"المتجاورة تآلفا وتناسبا
3

  

  :تكون البداية بما يلي، ولتحليل لغة القص وفق هذا المحور

بين الجمل ، يعتمد القص في البخلاء على لغة البنى التركيبية المتنوعة :الصيغ والتراكيب -

" ابن جذام والسائل"ركيب في قصة وإذا تأملنا لغة الت، لقصيرةالمركبة الطويلة والجمل البسيطة ا

وتغليب السارد ، أكثر من القصيرة منها ن الطويلةلك، نجدها تتنوع بين الطويلة والقصيرة

ما هو إلا توطئة لما سيقصه على القارئ من و الذي  ،للطويلة في بداية القصة له ملمح سردي

تحدث عن جلوس ابن جذام مع ابن تلة في بداية القصة فالجمل الطوي، أحوال غريبة للبخيل

 وما دلالات هذه الجمل إلا، برادالإإبطاؤه في المغادرة حتى وقت ثم اء دثم تناوله الغ، المقفع

                                                
1

 .87ص، ينظر علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات - 

2
، ت ، د1بعةطال، بيروت، المؤسسة الحديثة للكتاب، النقد الأدبي عند العرب واليونان، ينظر قصي الحسين -  

 .310ص

3
 .91ص، دراسة الأسلوب بين المعاصرة والتراث، أحمد درويش - 
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إلى المعاني التي  بالإضافة، أنه من الثقلاء شعار للقارئر لموقف الجاحظ من البخيل وإتصوي

كما تدل ، من البخيل بأنه لا يتكلف الطعام صدق الصريحدلالة ال توجد ،تحملها هذه التراكيب

فظننت أنه يريد اختلابي "هذا الانخداع هو قول السارد ، على الانخداع بالتلميح من قبل السارد

وأطعم السائل خمس ، إن هذا كقول الرجل بأعلام أطعمنا كسرة:وقلت ، بتهوين الأمر عليه

وما أظن أن أحدا يدعو مثلي إلى الحربية من ، ومعناه أضعاف ما وقع اللفظ عليه، تمرات

"يأتيه بكسيرات وملح، الباطنة
1

.   

والتي يمكن أن تتناص مع ، يفهم من حال لغة الجاحظ السردية، هذا الشعور لدى السارد

المؤثرة ذات  الإنسانيةاكتشاف القيم "التي ترتكز على  )Charles Bally(" شارل بالي"أسلوبية 

."الطابع الوجداني
2

  

من جمل مترابطة ، مكونة كما يظهر للقارئ، إن لغة السرد في البخلاء :الصيغ النحوية -

ولما كان ، تترابط فيما بينها بروابط منها العطف والصفة وصلة الموصول والشرط والتوكيد

ابن "ولنأخذ قصة ، فالحديث عنها من باب أولى، لظاهرة العطف الحظ الأوفر في الاستعمال

  "ئل أنموذجاجذام والسا

.كان ابن جذام يجلس إلي وكان ربما انصرف"ومثالها  :الجمل المترابطة -     . فيتغذي  .

.معنا ..وكنت أعرفه .. ..فألح علي . ..".عالامتناوصممت عليه في  . .  

، يكسب سرد القصة تكاملا، واختيار الجاحظ للجملة المعطوفة :الجمل المترابطة بالصفة -    

يقول كريستال ،ومنها يتكون ، العطف وجمله ازداد النص تماسكافكلما ازدادت حروف 

                                                
1

 .171صبخلاء، ال - 

2
 .31ص، البنى الأسلوبية - 
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)Cristal( " من عبارة أساسية بسيطة وعبارة أو عبارات أخرى بسيطة تعتمد على العبارة

"ويربط بين هذه العبارات كلها أدوات العطف، الأولى
1

  :نحو قوله،  

  ." ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة"

  ." إلى الحربية من الباطنة يدعو مثلي أحداما أظن "

ومعناه ":ومثل قوله ،"أنت تظن ممن يتكلف:"كقوله  :الجمل المترابطة بصلة الموصول -  

  ".أضعاف ما وقع اللفظ عليه

، فإنك لو تعرف من صدق وعيده مثل الذي أعرفه:"مثل : الجمل المترابطة بالشرط وجوابه -  

  ."بعد رده إياك، لما وقفت طرفة عين

ويتمثل في ، ملحظ سردي يلاحظ من خلال أسلوب الجاحظ ،هذا الترابط بين الجملإن في 

"تعلق معنى الجملة التي تليها وهو ما يدعى بالتضمين"
2

  

وهذا الاتصال في المعاني ، مما يدل على اندفاع الجاحظ في سرد المعاني المتصلة بالبخيل

شكال النحوية لا يكون لها أهمية الأ"لأن ، يقتضيه سياق الموقف والموضوع الذي يتحدث فيه

وليس اتفاق الأشكال النحوية دليلا على ، أسلوبية إلا حين تربط بالسياق الذي يضعها فيه الكاتب

"بل إنها تشير إلى ظواهر أسلوبية مختلفة، اتفاق دلالتها
3

.  

 تقورنومع هذه القلة إذ ، بنسبة قليلة، يمكن رصدها في هذه القصة:الجمل التوكيدية -  

التو من الجمل  الأمثلةسنأتي عليه بعد أن نورد هذه ، بسابقاتها من الجمل فإن لها اختيارا سرديا

                                                
1

 .258ص، 2000، 1ج، 1بعةطال، القاهرةدار فياء ، علم اللغة النصي، صبحي إبراهيم الفقي - 

2
 .134ص، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات - 

3
 .39ص، 2001، ط د، القاهرة، دار غريب للطباعة والنشر، اللغة وبناء الشعر، محمد حماسة عبد اللطيف - 
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اذهب ويلك فقد "وقوله " فأعاد عليه السائل، وأعاد الكلام فأعاد عليه مثل ذلك"ومنها قوله ، ةكيدي

  ."ليكإاذهب ويلك وإلا خرجت ، ردوا عليك

ولا ريب ، إنها من قبيل التوكيد اللفظي، ل ما يقوله عنهاإذا تأمل الباحث هذه الجمل فإنه أو

، كما يؤدي معنى التهديد والوعيد، إقناع السائل بالانصراف، أن له غرضا بلاغيا هو الإقناع

  .ما دام لغرض بياني، صقفوظات ليس مما تقدح به لغة الوهذا التوكيد بتكرار المل

وضبط الحاجة إلى ترداد "، و للإقناع المعاندأ، إنما هو خطاب للمعنى، هذا الخطاب البياني

"لأنه أمر يتصل بأقدار المستمعين ومن يحضره من العوام والخواص، كلام غير ممكن
1

.  

  :في هذه القصة نجد الجمل الاعتراضية تتمظهر في التراكيب الآتية :الجمل المعترضة -

  ..."جعلت فداك أنت تظن أنني ممن يتكلف: فقال"

  ..."هي إلا كسيرات يابسة إن - واالله–لا "

  ..."فقد ردوا عليك -ويلك– باذه"

  "ينهى االله أن ينهر السائل - سبحان االله–قال السائل "

، أو التهديد بالويل، على أنها تؤدي التأكيد بالشم، يلاحظ على هذه الملفوظات الاعتراضية

لة مقول القول الواقعة وجم، أما في الجملة الأخيرة فإنها بين ركنين هما الفاعل والمفعول به

"السابقتين تدل على وصف الحدث ،مفعولا به في الجملتين
2

.  

تكاد تطغى على ،فظ ودلالته أهمية للايعطي الجاحظ في كتاب البخلاء  :الصيغ الدلالية -

ولا يتم ذلك إلا عن طريق ، ما كان معناه في ظاهر لفظه، فأحسن الكلام عنده"، باقي الملفوظات

                                                
1

 .101ص، مفاهيم وتطبيقات، علم الأسلوب - 

2
، 2004،  ط د، مكتبة الآداب القاهرة، ظري ودراسة تطبيقيةالأسلوبية مدخل ن، فتح االله أحمد سليمانينظر  - 

 .2000ص
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"المعنى الشريف واللفظ البليغ المزاوجة بين
وهذا الانتقاء الدلالي أعطى للغته السردية بعض ، 1

يمكن أن ، ولإبراز هذه اللمسات اللغوية في السرد، الأسرار التي لا يدركها إلا باحث متميز

في  )diachronie(والزمنية  )synchronie(نجري مقاربة يعتمد على منهج الآنية التزامنية 

ولهذه الدراسة قيمتها إذ تكون في المنهج الأول دراسة الألفاظ من لغة النص ، ةدراسة الدلال

أما ، نفسها في إطار زمني محددين بغض النظر عن اللفظ ودلالته قبل ذلك الحيز الزمني أو بعده

لذا يصطلح عليها بالتعاقبية أو ، المنهج الثاني فتعني دراسة اللفظ ودلالته عبر تطوره التاريخي

2وهذان المصطلحان أصبحا يدخلان في الممارسات التطبيقية البنيوية منها والأسلوبية، ريةالتطو
 

 الأولىالبخلاء ولتكن الدلالة ومن ثم فإنهما تمثلان ملفوظا سرديا يختص به السرد في كتاب 

  :هي

ل لا بد أن نجع، لدراسة الدلالة في هذا المحور:)synchronique(الدلالة التزامنية الآنية  -

  :في مجالات وحقول منها، الملفوظات ذات دلالاتها

 :تنوعت ألفاظ هذا المجال منها ما يدل على المعنويات مثل :مجال الألفاظ الدالة على البخل -

.الوعيد، السرور، انتهار السائل، شدة البخل ، اللقمة، كسيرات:ومنها ما يدل على الماديات مثل ..

.، الماء ..  

 كسر"،"تمرات"ما يتغدى به مثل ، ل على الملفوظ الماديمما يد:ة على الكرممجال الألفاظ الدال -

  ."ربه إليق "، "تشفق علي" ، "لاستزارةا: "قوله ،يدل على الملفوظ المعنوي ومما .." يابسة

تدل الألفاظ المستعملة في مجال البخل والكرم على تقابل وهو أن ألفاظ البخل انعكاس لصفة 

لذا ، والوحدات الدالة على الكرم ما هي إلا انعكاس لكرم مصطنع، ابن جذامالبخل المتأصلة في 

                                                
1

 .129/130/131صوالأسلوب،  يةينظر الأسلوب - 

2
 .129/130/131ص، نفسه ينظر المرجع - 
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ليبين أن ، وهذا ما كان الجاحظ يريد التوقف عنده، الكرمو فإن المجالين يمثلان ثنائية هي البخل

وكأن البخيل يبادر إلى خرق عرف اجتماعي ، صفة البخل طبع في بعض البخلاء لا وليد حاجة

وبالتالي صار العمل ، وذلك مذهب كان شائعا بين بخلاء الجاحظ ،لاحيإصومذهب اقتصادي 

وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب :"يقول الجاحظ ، المحبة التي تجمع بينهم ىأحد عر

"وكالحلف الذي يجمع على التناصر، الذي يجمع على التحاب
1

والمذهب المراد في السياق هو  

  .البخل

التي تتجافى عن ، لية الخفيةر الدلالة في البخلاء يراعى فيها الفروق الدلااختيا: دلالة الكلمات -

"هناك لفظة تساوي لفظة أخرى مساواة تامة في الدلالة والمعنى"ق المعاني إذ ليس اتفا
2

.  

فليس يريدون ذلك المعنى  ،فإذا قالوا مائق، ويقال فلان أحمق:"وقد تفطن الجاحظ لهذا فقال 

"لوا أنوك أحمق وكذلك إذ قالوا واقعوكذلك إذ قا، بعينه
3

وفي سرد هذه القصة عرف السارد  

  :ومنها ،كيف يختار ملفوظات دون أخرى

لأنه كان بإمكانه ، اختيار مقصود أنهاإذ " كان ابن جذام يجلس إلي"في قوله " يجلس"لفظ  -

أقل من العقود وهو أن الجلوس عن حالة ، وسبب ذلك أن بينهما فرقا دلاليا خفيا، يقعد:أن يقول 

وأخذه المقيم والمقعد وقعدت المرأة من ، قام ثم قعد:وتقول ، كان مضطجعا فجلس:تقول "

فالجلوس ، عن حالة دون الجلوس لأن الجلس مرتفع والجلوس ،ود من قيامعفيكون الق، الحيض

"ارتفاع عما دونه
4

. 

                                                
1

 .47ص، البخلاء - 

2
 .83ص، ت ، دط د، بيروت، دار النهضة العربية، في تاريخ البلاغة العربية، عبد العزيز عتيق - 

3
 .182ص، 1ج، يان والتبيينالب - 

4
المجلس  مجلة عالم الفكر،، السيميائيات وتحليلها لظاهرة الترادف في اللغة والتفسير، عروي محمد إقبال -  

 .196، ص1996 مارس ،، الكويت3عدد ال ،24مج الوطني للثقافة،
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الكثرة "لأن ، "وفرة"قل ولم ي" وكنت أعرفه بشدة البخل وكثرة المال"في قوله " الكثرة"لفظ  -

"والوفرة اجتماع آخر الشيء حتى يكثر حجمه، زيادة في العدد
1

. 

لأن " علم"ولم يستعمل كلمة " وكنت أعرفه في كثرة المال"في قوله " معرفة"كلمة  -

والعلم يكون مجملا ، ولأنها علم بعين الشيء مفصلا عما سواه، المعرفة هي أخص من العلم"

"ومفصلا
2

. 

وعنوان الكتاب البخلاء دون ، دون الشح في هذه القصة وفي سائر قصصه" لالبخ"لفظ  -

وإن أشح عليه ، إذا لم يور نارا، الشح الحرص على منع الخير يقال زند شحاح"لأن " الأشحاء"

فلا يقال لمن يؤدي حقوق االله تعالى ، والبخل منع الحق، وكأنه حريص على منع ذلك، بالقدح

"بالبخيل
3

. 

يكتسب السارد  ، ةتنوعالموالملفوظات اللغوية صيغ الار الدلالي المنبثق من هذا الاختيب

، ما يشاء من العبارات التي تلائم طبيعة القصة ،دلالة وتركيبا حرية الانتقاء من الرصيد اللغوي

، والعبارات المأثورة بين الكتاب، ومن ثم تكون لغة السرد بعيدة عن القوالب اللغوية الجاهزة

يتاح له أن يتخذ ، لأن السارد على مستوى النظم"، النصية نىالبمن اللجوء إلى تلك الفرار و

ويمكن أيضا أن يختار ، حيث يجعل الجمل موصولة أو مفصولة، العلاقات التي تربط بين الجمل

أو شبه كمال الانقطاع أو غير ، كمال الانقطاع أو كمال الاتصال، من أنواع الفصل ما يشاء

"ذلك
4

.  

                                                
1

 .270ص، 1980، 4بعة طال، بيروت، دار الآفاق الجديدة، ق في اللغةوالفر، أبو هلال العسكري - 

2
 .72ص، نفسهالمرجع  - 

3
 .198ص، نفسهالمرجع  - 

4
 .173ص، 2006، 1الطبعة، مكتبة الآداب القاهرة، السرد في الرواية المعاصرة، عبد الرحيم الكردي - 
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للبرهنة على فعالية هذا المحور في  :)diachronique (لة الزمنية أو التطوريةالدلا-

نختار لفظتين تكررت في استهلال معظم قصص ، دراسة لغة السرد في قصص البخلاء

  ".أصحابنا:"وهذه الوحدة هي " ابن جذام والسائل"تختص بقصة و، الجاحظ

1ى المعاشر كانت تدل في الأصل عل أصل استعمالهاكلمة في الهذه 
ب كل حاصأأو على  

ا بين الناس كم، ثم أخذ مدلول الكلمة يتطور فصار يدل على الرجل المعروف ،شيء أي ذووه

"وما صاحبكم بمجنون": )ص(قال تعالى عن الرسول 
ومنه قوله ، ثم صار لقبا خاصا بأصحابه ،2

ما أدرك مد  ،حد ذهباأ ثلق ملو أن أحدكم أنف ،الذي نفسي بيده فو، لا تسبوا أصحابي:" )ص(

"نصيفهأو  أحدهم
3

.  

سواء أكان مذهبا دينيا أم ، هجري فصار يدل على المذهبالثم تطور أيضا في القرن الثاني 

4يقولون قال أصحابنا ،عند تعرضهم لمسألة فقهية كان علماء الدينإذ ، فكريا
والنحاة يستخدمون  

"وينزع أصحابنا:"المصطلح نفسه كقولهم 
5

أن أصبح دالا على الاجتماع حول كل  ثم وصل إلى 

قال  :" عنهم حيث قال، كما كان الأمر عند البخلاء من المسجديين في عصر الجاحظ، مذهب

" أصحابنا من المسجديين
6

.  

ميز الخطاب السردي بالكثافة الدلالية ومنحه  ،"أصحابنا"استعمال الجاحظ لهذه الكلمة إن 

فهو ، في قصص البخلاء مجمعا لجميع المعاني المذكورةفصار ، ثراء وشحنا إضافيا في المعنى

                                                
1

 .122ص، 1999، 1ج، ط د، دار الكتب العلمية بيروت، القاموس المحيط، ينظر الفيروز أبادي - 

2
 .22 الآية، كويرتال - 

3
 .176ص، 2540: حديث رقم، 2صحيح مسلم، مج - 

4
 .72ص،  1988د ط ، ، باتنة ،دار الشهاب، ملة القرآنح، البيان في آداب النووي - 

5
 .100ص، 1964، 3بعة طال، مطبعة جامعة دمشق، في أصول النحو، سعيد الأفغاني - 

6
 .47ص، البخلاء - 
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 ،الاتساع الدلالي هذا ولا شك أن، يعتنق مذهبا نوهو م ،والمعروف بين أصحابه، المعاشر

  .يطرح بجد فكرة الاختيار عند الجاحظ بعمق

وليست حتمية ، إبداعيةهي حتمية اختيارية ، كما تبين أن دلالة الملفوظات في كتاب البخلاء

إن التجربة  :"وهذا ما نص عليه النقاد حين قالوا ، وذلك يعود إلى تجربة الجاحظ اللغوية، ائيةأد

"الفردية تختار شكلها وقيمها الأدائية
1

هو الذي ، والسارد في البخلاء بحكم مقدرة الجاحظ اللغوية 

  .كان يتحكم في البنية الدلالية لا العكس

’l ( الانزياح -ب  écart (أو) déviation( :من ، يظهر أن الانزياح ظاهرة لغوية سردية

وهو من ثم انحراف ، استخدام خاص للغة"إنه ": الأدبخلال قول الشكلانيين الروس حين عرفوا 

قائم على  ،وتحول عن استخدام اللغة استخداما منطقيا وتقليديا إلى استخدام، عن اللغة العادية

2"ةيالإيقونالمحاكاة 
.  

، أو الاختلال، أو الانحراف، فمن الباحثين من سماه التجاوز، زياح خلافاوقد أثار مفهوم الان

3اللحن  وأ الانتهاكأو ، أو المخالفة
وإذا كان ، لكن لا مشاحة في الاصطلاح ما دام المعنى واحدا 

ويدقق ، انزياح عن النمط التعبيري المتواضع عليه"يعرف الانزياح بأنه ، ) (Riffaterreرريفاتي

فأما في حالته ، ولجوء إلى ما ندر من الصيغ حينا آخر، ن يكون خرقا للقراء حينامفهومه بأ

                                                
1

، 1بعةطال، دار الوفاء الإسكندرية، الفني الأداءجمالية ، صريأحمد محمود الم، محمد مصطفى أبو شوارب -  
 .55ص، 2006

2
، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، أحمد محمد ويس - 

 .92ص، 2005، 1بعةطال، بيروت

3
 .101صوالأسلوب،  يةينظر الأسلوب - 
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وأما ، فيقتضي إذن تقييما بالاعتماد على أحكام معيارية، فهو من مشمولات علم البلاغة، الأولى

"والأسلوبية الخاصة، فالبحث فيه من مقتضيات اللسانيات العامة، في صورته الثانية
1

.  

فلا يمكن دراسة انزياحها من ، ير لغة النص السردي في قصص البخلاءوإذا أردنا تفج

ومن ثم ننطلق ، ولكن من منظور العدولات اللغوية المتعلقة بعلوم اللسان، منظور علوم البلاغة

إن الانزياح في نص القصة يمكن دراسته طبقا لتأثيره " ،  لتحليل الانزياح في قصص الجاحظ

"وعلى العلاقات الركنية في محور التأليف ،في محور الاختيار على العلاقات الاستبدالية
2

.  

  : يمكن رصدها في الحالات الآتية :العدولات الاستبدالية

أطعمونا مما "،ومثاله ما ورد في قصة ابن جذام والسائل  :وضع الجمع مكان المفرد -

مقام في ل لابن جذام مخاطبة السائ" لجاحظا"حيث جعل ، " أطعمكم االله من طعام الجنة، تأكلون

وفيه تنزيل الألفاظ على قدر ، الإفرادلأن خطاب من هو أعلى مرتبة يكون بالجمع دون ، الجمع

فضمير الإفراد يكون  :"انتبه إليه ابن قتيبة حين قال ، وهو أسلوب قديم في السرد، المتلقي

حكاية على : هذا قال تعالىول، أو ناه لا يكتب به عن نفسه إلا آمر" نحن " و ،للأكفاء والمتساوين

"قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا "أجله جاء  حضرة من 
3

"رب ارجعنيولم يقل  
4

.  

قصة ابن جذام والسائل كلمات من غريب جاء في :وضع اللفظ الغريب مكان المألوف -

نه إذ أ" اختلابي"ومن ذلك لفظ ، وما ذلك إلا عدول من الجاحظ عن المألوف إلى الغريب ، اللغة

ذه هفلماذا عدل عن ، عدول عن لفظ ماء الجرة" ماء الحب"انحياز عن كلمة خداعي وكلمة 

  الألفاظ إلى غيرها؟

                                                
1

 .103ص، اح في منظور الدراسات الأسلوبيةالانزي، أحمد محمد ويس - 

2
 .90ص، علم الأسلوب مفاهيم وتطبيقات - 

3
 .98/99الآية ، المؤمنون - 

4
 .18ص، 1985، 2بعةطال ،بيروت، مؤسسة الرسالة، أدب الكاتب، ابن قتيبة - 
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 علىأكثر من غيرها  تدللأنها  ،"اختلاب"إلى كلمة " خداع"آثر الجاحظ العدول عن كلمة 

 ،فحسب وليس الخداع، تدل على الخداع اللطيف  بالكلام "اختلابي"فكلمة ، المعنى المناسب

لكن نجد الغريب قليلا في قصص ، تدل على الجرة الكبيرة وليس مجرد جرة" الحب"وكلمة 

  :وربما كان السبب عائدا إلى ما يلي، الجاحظ

فإن كانوا إنما  "فهو يعلق عن رسالة مليئة بالغريب ، كراهته للغريب وأنه مناف للفصاحة-

وإن ، اعده االله من صفة البلاغة والفصاحةفقد ب، يدل على فصاحة لأنه، رووا مثل هذا الكلام

وشعر ، فأبيات من شعر العجاج، وتذاكروه في المجالس لأنه غريب، كانوا قد دونوه في الكتب

"وأشعار هذيل تأتي لهم مع حسن الرصف على أكثر من ذلك، الطرماح
1

. 

2وقوفه موقف الرفض من اللفظ الوحشي والعامي السوقي  -
ي وهذا مذهبه لأنه يراع 

لا ينبغي أن ، وساقطا سوقيا، وكما لا ينبغي أن يكون اللفظ عاميا :"إذ يقول ، المقام والسياق

" يكون غريبا وحشيا إلا أن يكون المتكلم بدويا أعرابيا
3

. 

   :العدولات الركنية -

ومثاله  قول ، لا تتكرر بشكل يلفت الانتباه، هي ظاهرة قليلة في سرد الجاحظ :التقديم والتأخير

على المفعول به  "كاليوم"حيث تقدم الجار والمجرور ، "ما رأيت كاليوم أحدا يرد من لقمة"لسائل ا

  .على المفعول به "عليه"إذ تقدم الجار والمجرور " فأعاد مثل ذلك :"ومثاله أيضا "أحدا"

الجاحظ يعدل عن هذه  أنتدل على ، هذه القلة في الاستعمال لظاهرة التقديم والتأخير

فهما لا  "وإذا فقدت تلك الأسباب فلا جدوى من استعمالها ، لأن لها أسبابا، اللغوية الخاصية
                                                

1
 .252ص، 1ج، البيان والتبيين - 

2
، 2003، 1بعةطال، المؤسسة الحديثة للكتاب بيروت ،بي عند العرب واليوناندالنقد الأ، ينظر قصي الحسين -  

 .314ص

3
 .104ص، 1ح، البيان والتبيين - 
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لذا فإن ، لى غموض المعنى ونقل التركيب والتكلفإفقد يؤديان ، يصلحان في كل موقف

وهو ما يصطلحون عليه بمصطلح ، البلاغيين يرفضون التقديم المؤدي إلى اختلال نظم الكلام

"التعقد
1

.  

وفصاحة  "،متكاملة العناصركأنه بنية  ،متلاحما يرى أن الكلام لا بد أن يكونوالجاحظ 

ن الكلام بأسره من إحتى ، وفي تلاحم أجزائه وائتلاف ألفاظه، الكلام عنده هي بعده عن الغرابة

" كلمة واحدة، جنس الحوار وشدة التلاحم
2

.  

ولم يرد ، صفه انحرافابو، وجود الحذف والذكر قليل في قصص الجاحظ :الحذف والذكر -

  ."قال اذهب وإلا خرجت إليك :"إلا في عبارة واحدة هي " ابن جذام"في قصة 

ورود  لة فإنقومع هذه ال ،" وإن لم تذهب خرجت إليك"، فحذف جملة الشرط والتقدير

عتبران يلا  "لأن الظاهرتين ،غير معتبر في قصص الجاحظ  حاانزياالحذف، باعتبارها    ظاهرة

" وإلا إذا حملا قيمة جمالية ما، ا إلا إذا حققا غرابة ومفاجأةانزياح
3

.  

من الجانب الدلالي  وإذا كان الانزياح أعان على تجسيد لغة السرد في قصص البخلاء

، فإن دلالة الملفوظ على عناصر القصة يبقى ناقصا إذا لم يتعرض إلى بقية العناصر ،والتركيبي

  بالملفوظ فقط وعناصر القصة لا تتميز، تمي إلى نوع القصةسيما إذا كانت نصوص الجاحظ تنلا

عن طريق المتن الحكائي أو ، وإنما أيضا بالقصة في حد ذاتها، الذي يكون في المبنى الحكائي

  .القصة  كما هي في الواقع

                                                
1

 .304ص، مدخل نظري ودراسة تطبيقية، الأسلوبية - 

2
 .76ص، في تاريخ البلاغة العربية - 

3
 .125ص، الانزياح في منظور الدراسات الأسلوبية، احمد محمد ويس - 
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مع غيره من الشكلانيين  )tomachevski(" توماشفسكي"عندما أثار الناقد  :المتن الحكائي- 2

فإن ذلك سعيا منه على إبراز أهمية النص ، عن المتن الحكائي والمبنى الحكائيالحديث 

لذلك يعطيه ، وأن النظر في المتن لا يقتضي إهمال المتن، وتسهيل فهمه على القارئ، القصصي

 الأحداثإنه مجموع ":حيث يقول عن متن القصة ، مفهوما يثير النظر إلى أحداث القصة

بمعنى النظام ، حسب النظام الطبيعي...بها خلال العمل إخبارناي يقع المتصلة فيما بينها والت

"الوقتي والسببي للأحداث
لا تقل عن أهمية المبنى الذي يمثل ، هذه الرؤية لمتن القصة، 1

بيد أنه يراعي نظام "، لأن مبنى القصة ينبني على القصة ذاتها وعلى أحداثها، الخطاب

..ظهورها "معلومات تعنيها لنا كما يراعي ما يتبعها من.
2

  

فإنهم ، وإذا كان البنيويون يولون للمبنى الحكائي أهمية، ولولا متن القصة لما كان لها مبنى

وقد سبق الحديث عن ، العناصر الخامة للقصة لأن هذا المتن يتضمن، لا يغفلون المتن الحكائي

ولكونها أيضا من ، ابهالكونها متعلقة بمبنى القصة وخط، بعض هذه العناصر في الفصل السابق

وهذه الريادة ظهرت "، باعتبار أن الجاحظ له ريادة القصة القصيرة، مكونات القصة القصيرة

وما تميزت به من حبكة  ،بوادرها بصورة جديدة ومتقنة في بعض أقاصيص البخلاء وحكاياتهم

قنية القصة وغير ذلك من ت ،وتصوير ممتع دقيق للشخوص الأحداثوسرد متقن وتدافع ، دقيقة

" القصيرة المعروفة
3

يمكن تفصيل الحديث عن عناصر قصص ، استنادا إلى هذه الرؤية النقدية .

  .ة الجاحظيةالأبعاد الفنية للقص ،تلك العناصر التي تمثل البناء الفني الذي يعكسالبخلاء

  

                                                
1

مؤسسة الأبحاث ، الخطيب إبراهيمترجمة ، نصوص الشكلانيين الروس، شكلينظرية المنهج ال، فوودورت - 
 .180ص، 1982، ط، دبيروت، العربية

2
 .180ص، نفسه المرجع - 

3
 .31ص، دراسات في فن القص، هيثم أبو دياب - 
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  .البعد الفني لعناصر القصة في البخلاء -3

  : ليبما ي يمكن الحديث عن هذا البد الفني 

للقصة في كتاب البخلاء ما يدل على أنها نمط أدبي يحمل رسالة ذات  :)المغزى(الفكرة   - أ

وفكرة  ،إذ نجدها ذات موضوع محدد، تدل على تصور مسبق من قبل الجاحظ، رؤية هادفة

لأن كل جهد سردي لا بد له من تصور قبلي ، تدل على استراتيجية مبنية على تصور مقصودة

وكل ما يتعلق ، والمقصود بالتصور تحديد نوع الموضوع المراد، جهدأو تصور مصاحب لل

والتصور بهذا المعنى لا يعني مجرد الرغبة في الموضوع أو ، بالكيفية التي يمكن حيازته بها

وما تسنده إليه من قيم سلبية كانت أو  ،وإنما ما تكون حوله من أفكار، توفر القصد في حيازته

"إيجابية
ولا شك أنها أفكار متعددة يمكن ذكرها ، ولد أفكارا مقصودة من السردهذا التصور ي، 1

  :كما يلي

هـي تنـوع    ،يبني الجاحظ القصة فـي الـبخلاء علـى فكـرة أساسـية      :الفكرة الثقافية-ب

فهـو يعلـم أن   ، وفق الفكرة الثقافية التـي يريـد توصـيلها إلـى القـارئ      المستويات السردية

مـن  ، بالأفكار الثقافية التـي توخاهـا مـن سـرد قصصـه     قارئ الكتاب لن يستطيع الإحاطة 

تبين حجـة طريفـة أو تعـرف حيلـة لطيفـة      ، لك في هذا الكتاب ثلاثة أشياء و:"خلال قوله 

"وفي لهم إذا مللت الجد، وأنت في ضحك منه إن شئت، أو استفادة نادرة عجيبة
2

.  

 تجـاه ء فكـار التـي توخاهـا صـاحب الـبخلا     تظهـر مجمـل الأ  ، من خلال هذا القول

 ـ هـذه  ثم إن ،حيث إن فكره يهدف إلى أفكار ثلاثة، القارئ ار تمثـل حالـة إضـحاك أو    الأفك
  :، يمكن توضيحها بالشكل الآتيحالة لهو

                                                
1

 .43/44ص، ة السردب، علعبد الرحيم جبران - 

2
 .17ص، البخلاء - 
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  أفكار الجاحظ في كتاب البخلاء: 28شكل 

تويات إما أن تفضي إلى حالة ضحك أو والمس، ن كل فكرة تؤدي مستوى سرديايلاحظ أ    

لكن هذا المنطق الثقافي يكسره عرف ، حيث إن منطق الكرم الثقافي يقتضي الجود والنوال، لهو

، البخلاءبسمة ها الجاحظ وسم، صار نحلة تتجمع حولها طبقة من المجتمع، ومنطق ثقافي آخر

، في عصر الجاحظ  لمزعومةيضيق الخناق على ثقافة الكرم ا ،ووسيلته في ذلك منطق سردي

كاشفة ، أدرك أن الفكرة السردية فإما أن يكون قد، القارئ بهذا الهدف يوهذا متوقف على وع

، ولكنها شبه منعدمة فيه وهذا شيء سلبي، التي أثرت على المجتمع العربي  عن القيم الخادعة

علاء من قيم الوفاء ية موضوعة للإقالنص السردي حجة خل"لأن ، تكون سببا إيجابيا نوإما أ

في مقابل ذم الإساءة والجبن والبخل والتكلف  ،والشجاعة والعلم والسخاء والطبيعة والشرف

وبذلك تتحدد وظيفته البلاغية في تثبيت قيمتي الجمال والنبل وجلب استحسان المتلقي ، والبغاء

 القصة

الفكرة 

 الحالة

فكرة   فكرة النادرةفكرة 

 ر ثانويةأفكا

 ضحك لهو



  409                              عناصر البنية السردية في البخلاء :الفصل الثالث

لكي  ،ة السمو بالمتلقيإن مقصد الحجة الخلقي، في مقابل نبذ الخسة والحقارة وإثارة الاستهجان

"يصير إنسانا صالحا في المجتمع
1

.  

وأنت في ضحك منه إذا شئت وفي لهو إذا :"عبر عنها الجاحظ بقوله  :فكرة المتعة - ج

"مللت الجد
، ذلك أنه أيقن أن نفس القارئ يعتريها الملل من كثرة الكدح في سبيل تحصيل العلم، 2

ولا ، ذ جعل فكرة المتعة من البنيات الحكائية لكتابهوهذه لغة جمالية سردية من قبل الجاحظ إ

وهي من صميم المقاربة التداولية التي تركز على ، ريب أن القارئ يستشعر هذه الناحية

لحرفي المباشر إلى بعدها من بعدها ا، الملفوظات الكلامية التي تنتقل فيها الدلالة المتلفظة 

3قارئ  إلى المتعة كحاجته إلى القوام والقوتعلما أن الجاحظ يعلم أن حاجة ال، السياقي
لايهمه و 

"الحق ينقل ولا يخف إلا ببعض  الباطل"فحسبه أن ، إن كانت متعة تروق القارئ أولا
4

.  

ووسيلة ، لها نفعها لدى المتلقي وأداة من أدوات القص، تصبح بذلك متعة الهزل ذات قيمة

وهذه الغاية هي غاية الجد المتلبسة ، النصكرسها الجاحظ لخدمة غاية نبيلة تتعلق بمقروئية 

والترويح عن النفس عندما ، وغاية بلوغ هدف آخر هو التوازن بين التجرد للعلم، بعملية القراءة

ولاسيما أن قراء الجاحظ ليسوا دائما من صنف القارئ ، الفهم المعرفي للنص تشعر بعسر وراء

، بحيث  يقوون على صعوبة الجد، وأدرك جوهره ليسوا ممن تجرد للعلم " أنهملذا ربما ، العليم

إذا أراد أن يتواصل مع ، لأجل ذلك وجب على الجاحظ أن يراعي هذا المعيار في صياغة  كتابه

"أن يبث في كتابه نصوصا هزلية، ولعل أنسب وسيلة لتحقيق ذلك، فئة واسعة مع القراء
5

هذا  

                                                
1

 .52ص، البلاغة والسرد - 

2
 .17ص، لاءالبخ - 

3
 .43ص، 1ج، ينظر الحيوان - 

4
 .178ص، 1ج، المرجع نفسه - 

5
 .61ص، البلاغة والسرد - 
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ثم يتدرج شيئا ، القصة على وجه الجد الجمع بين الجد والهزل يبدأ في القصة بسرد الجاحظ

  .فشيئا إلى حالة الهزل التي غالبا ما تكون في نهاية القصة

بهذا يزول الإشكال الذي يبقى في ذهن القارئ عندما يتساءل عن سر سرد قصص البخلاء 

، لذا لا ينبغي التسرع في الحكم على القصة من خلال المغزى فقط، بين بعض الجد والهزل

وقد يفشل المتلقي في ، المغزى وتلك الفكرة التي يرمي إليها الجاحظ قد يخطئها القارئ ولأن هذا

  :فهم القصة دون عيب فيها لأسباب منها

وفيها أحداث وأشخاص ، فالقصة مثلا لا تقول المغزى مباشرة، عدم فهم وظيفة الأدب -

 .يتحركون وهذا ربما يقود المتلقي إلى تفكير آخر 

 .رة لدى المتلقيقلة التجربة والخب -

"ء الفكرية المطروحة وعمقهاراالآ -
1

. 

ينبثق من ذات لا ، شعور بها هإنما باعث، ن الهزل الذي يولد تلك المتعة لدى القارئإ

  .تستطيع أن تنفصم عن عواطفها

وذلك أن اختيار ، إن فكرة العاطفة تتعلق بالعامل النفسي للجاحظ وقارئه :فكرة العاطفة -د

نابع من مشاعره النفسية ومن ، شخصية البخيلب قلعالمت، والإضحاكلهزل الجاحظ لموضوع ا

" فرويد"الذي يعتبره ، فتكون فكرة العاطفة بدورها مرتبطة بالعامل النفسي، تاريخه النفسي

)Sigmund Freuid( "بل يكون مرجعية لما ، أكبر عامل للأديب يتحكم في إبداعه الأدبي

فيكون مرتبطا بين العالم الباطن وعالم الإبداع ، الأدبي يستخدمه من رموز أدوات الإبداع

                                                
1

، عمان، دار الفكر ناشرون، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، حسين لافي قزق، عبد القادر أبوشريفة - 
  .124ص، 2008، 4بعةطال
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علما أن أشد الفترات حسما في توجيه سلوكات الإنسان في المستقبل طيلة عمره هي ، الأدبي

"فتكون طريقة نظره للأشياء، السنوات الأولى في حياته، سنوات الطفولة
1

.  

، قدم الحالة النفسية التي يعيشونهااستطاع الجاحظ أن ي، بهذا الإحساس النفسي تجاه البخلاء

الذي يمثل بخلاء  منطلقة من الواقع الاجتماعي، ذلك أن تصرفاتهم مستورة بستار دوافع نفسية

لعل كتاب البخلاء وما يحتويه  "و، الجاحظ فيه أنموذجا لحالات نفسية لشريحة من المجتمع

"أصدق تصوير نفسي واقعي
2

.  

تعرف على صور بعض الحالات التي تصورها لغة الجاحظ هذا القول يدفع الباحث إلى أن ي

أو ما يسمى في اللسانيات الحديثة اللسانيات الاجتماعية ، الاجتماعية والنفسية معا

)Sociolinguistique  ( واللسانيات النفسية)psycholinguistique(  وكلاهما يعني تدخل اللغة

فإن لغة الجاحظ على لسان السارد تطلعنا على  وعليه، الإنسانيةوالنفس  أو دراستها في المجتمع

تترجمها سلوكات الشخصية البخيلة في القصة ومن  هذه  ة،وسوسيولوجي بسيكولوجيةحالات 

  :الحالات

البخلاء في نظر الجاحظ يأخذون لأنفسهم قسطا من المنازعة  مع :الذات غير المتوازنة -

ي دافع البخل من جهة والخوف من مذمة المتمثلين ف، طموحات النفس واستشرافها للمستقبل

تتضاءل  قيمة المكانة الاجتماعية في نظر ، ن عندما تغلب مصلحة الماللك، الناس الاجتماعية

كيف ترضى أن ،قيل للحزامي مرة  " ،ومن ذلك قصة الحزامي، ولا تعد لها أي قيمة، البخلاء

، لا يقال فلان: وكيف؟ قال: فقيل له ،لا أعدمني االله هذا الاسم : يقال عبد االله بخيل؟ فأجاب 

                                                
1

  .41ص، 2007، 1بعةط، القاتحاد الكتاب العربي دمش، في النقد الأدبي، صلاح فضل - 

2
، دط، والتوزيع الجزائري ركة الوطنية للنشر، الشالفكاهة في الأدب العربي، سىيفتحي محمد معوض أبو ع -  

  .221ص، 1970
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"دعني بأي اسم شئتافسلم إلي المال و، بخيل إلا وهو ذو مال
يتحدث البخيل في هذا النص  ،1

، تلك المكانة التي لا يأبه بقيمتها مادام المال هو القيمة، بلغة تنم عن مكانته الاجتماعية، السردي

وعلى هذا فإن البخيل حاله ، بة الحصول على المالرغو ومن ثم تتجاذبه ثنائية القيمة الاجتماعية

من جعل حالة عيشه ميزانا "بل كيف يعرف الفضيلة ، كمن لا يعرف الفضيلة في مقابل المال 

" وكيف يقدر حسن الذكر من يعيش متسخ البدن خامل النفس؟ ،يزن به أخلاقه
2

.  

في عرف  هاحقيقتيست الخشية عند البخيل على ل: الحذر من الرقابة الاجتماعية -

الذي يفضي إلى أن يتوجس خيفة من أفراد المجتمع  وإنما هي خشية تمثل القلق النفسي، المجتمع

، بكل من له به علاقة وهو ذلك الظن الإثم، طبع عليه وهذه حالة نفسية ذات طابع أخلاقي، حوله

متمثلة في ، همحتى صار سمة بارزة لدي، وبالتالي نجد هذا الخلق يظهر في تصرفات البخلاء

كنت أظن  " :ومن ذلك قول الحزامي، الخشية من احتيال المجتمع عليهم بالاستحواذ على أموالهم

وأني قد أحكمت هذا الباب وأتقنته وأودعت ، أطماع الناس قد صارت بمعزل عني وآيسة مني

طمع  إن من أسباب إفلاس المرء، دا منهمحفأراني وا وقطعت أسباب الخواطر ،قلوبهم اليأس

. وإذا يئسوا منه فقد أمن  ،لأنهم إذا طمعوا فيه احتالوا له الحيل ونصبوا له الشرك ،الناس فيه . .

ن أيكون االله في سمائه قد قصد إلى  ما أخوفني أن ،أكون قصد إلي بقول ا أخوفني أنم

"يفقرني
3

.  

رم والبذل كان لا يزال للقيم العربية كالك، ، في المجتمع العربي آنذاك :تغير القيم -

من البداوة  -عصر الجاحظ  وهو -لقرب المجتمع العباسي في القرن الثاني، والمروءة مكانتها

                                                
1

  .62ص، البخلاء - 

2
  .105ص، النادرة في بخلاء الجاحظ - 

3
  .90، صالبخلاءينظر النص كاملا في   - 
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لكن بالانفتاح على  ،وللبخل ذما وقرب العهد بالقرون الأولى التي تقيم للكرم وزنا، العربية

يكون  كاد حتى، صارت هذه القيم تشهد نزولا نحو اللامبالاة بها  منهم، الفرس خاصة  الأعاجم

إذ بجارية ،كنت يوما عند العنبري : حدث المكي قال" :ومن ذلك قول الجاحظ، البخل عندهم لؤما

بعث اف ،يومنا يوم حارو ،)جرة(أن عندك مزملة بلغني :قالت أمك: فقالت، أمه ومعها كوز فارغ 

 ،ه ملآنردنتبعث بكوز فارغ و أن أمي أعقل من ،كذبت: قال ،إلي بشربة منها في هذا الكوز

، حتى يكون شيء بشيء، ثم املئيه من مزملتنا  ،وفرغيه في جبنا،اذهبي فاملئيه من ماء جبكم 

حتى لا تربح أمه إلا صرف  ،عرضبوعرضا  فإذا هو يريد أن تدفع جوهرا بجوهر :قال المكي

"الذي هو البرد والحر، ما بين العرضين 
1

.  

هي العلم بالمجتمع ومن يعيش ، وسيولوجيةالبيئة من الناحية الس: سيوسيولوجية البيئة -

وشخصية البخيل عنصر من ذلك المجتمع العباسي المتنوع وهو يمثل الشخصيات ، فيه من أفراد

فالبيئة هي الوسط الطبيعي الذي تجري ضمنه الأحداث "لذلك ، وتلك الأحداث التي يصنعها

جوس الواقعية على القصة من وتتحرك فيه الشخوص وتنبع أهمية البيئة بالإضافة إلى إصباغ 

"دورها في تكوين الأحداث وإظهار مشاعر الشخوص والمساعدة على فهمها
2

تتكون البيئة بهذا  

، فهي تخلق فيه تلك الصفات التي تحدثنا عنها آنفا، المنظور  من عوامل التأثير على نفسيته

، كان وصوره المادية المختلفةولأن البيئة أيضا في كتاب البخلاء تأخذ إلى جانب الدلالة على الم

طبقة من طبقات ، وقد تكون البيئة على هذه الصورة الأخيرة"، صورة القيم المعنوية للمجتمع

"المجتمع الأرستقراطية أو الوسطى أو الدنيا
3

.  

                                                
1

  .160، صالبخلاء - 

2
  .138ص، مدخل إلى تحليل النص الأدبي، ي قزق، حسين لافر أبو شريفةعبد القاد - 

3
  .64ص، 1998، 1بعةط، المؤسسة مختار القاهرة، فن النثر المتجدد، عبد الرزاق حسين - 
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فهو ، فإن الجاحظ لا تنفك قصصه عن البيئة بالمنظور الاجتماعي، بناء على هذا القول

الذي كان من الطبقة " محفوظ النقاش"الغني و" كابن جذام"طيين يقص قصص بخلاء أرستقرا

ويمكن أن تتجلى أهمية البيئة في ، وغيرها من ذوات الطبقة الفقيرة" مريم الصناع"و، الوسطى

  : قصص البخلاء وفق هذا الترسيمة

  

                                     

  

      

  أهمية البيئة في قصص البخلاء: 29شكل 

فقد صور ، خاصة البخلاء منهم، يصور طبقات الناس، الجاحظ من خلال البيئة إن

وغيرها من صور الحياة الاجتماعية والاقتصادية ، وخداع المتسولين، والحيل، والعقائد، الأخلاق

  .والأدبية

لدى  ومن خلال خطابها ،بهذه العناصر القصصية التي تجلت من خلال القصة ذاتها

، إن اجتماع هذه العناصر التي فصلنا فيها القول في هذا الفصل وفي سابقه :ليمكن القو، الجاحظ

، بصورة تتفق مع تقنيات القص التي يلمسها القارئ في القصص الحديثة، ت إلى بناء القصة دأ

حقق لقصته قدرا "يعترفون أنه ، مما جعل كثيرا ممن قرؤوا للجاحظ وغيره في ميدان القص

، ليؤكد ريادته المبكرة لفن القصة القصيرة، يحسب له في هذا المجال داعوالإبهائلا من التفوق 

"الذي يعد من حسنات الأدب في هذا العصر الحديث
1

.  

                                                
1

 .32ص، دراسات في فن القص، يابذهيثم أبو  - 

 البيئة

 دنياطبقة  متوسطة.ط غنيةطبقة  مادية صور واقع أحداث

 مجتمع طبقي مكان
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فكـل  ، ولا ريب أن القصـة عنـد الجـاحظ لا تشـتغل  بأحاديـة عنصـر دون غيـره       

القصـة  "فـإن  ، ووفـق هـذه العلاقـة البنيويـة    ، عنصر في علاقة تكاملية مع العنصر الآخر

ولكنها تنتجها علـى الـدوام بلغـة حركـة مـن الشخصـيات       ، تنتج معانيها بطرق لا تحصى

"والحوادث الخاصة في القصة نحو الأفكار العامة أو الأوضاع البشرية التي تقترحها
1

.  

، والمتمثلة في الحوادث والشخصيات والأفكار، إلى جانب هذه العناصر التي تنتجها القصة

، لأنه هو الذي يولدها بواسطة اللغة، لا يكاد يغيب عن هذه العناصرفإن هناك عنصرا ضروريا 

  .وهذا العنصر هو السرد

  .السرد ومقوماته: المبحث الثاني

عند ، يمثل عملية استرجاع لما تم الحديث عنه في الفصلين الأوليين، الحديث عن السرد

في بعض التفاصيل خلال مما يغني عن الخوض ، وهيكلة القصة معالجة قضايا السردية العربية

 ،بنائه الخارجي أو سيا قهكما أن تلك المعالجة اهتمت بالدراسية التاريخية للسرد أو، هذا المبحث

ار أن السرد اتسع باعتب، عامةدراسة بل كانت ، المقومات التي يقوم عليها السردمن حيث تحليل 

يا أو خطابا قصصيا أو فأصبح يطلق على كل ما يتعلق بالقصص فعلا سرد "مجال استخدامه

" المعنى الذي يعنيه بضبطويبقى السياق الذي يستعمل فيه هو الخليق ، حكاية
2

  

فسيكون متجها بصفة خاصة إلى السرد باعتباره ، أما الحديث عن السرد في هذا المبحث

" جنيت رجيرا"انطلاقا من تصور ، أحد العناصر الأساسية التي تحدد سردية الخطاب الحكائي

بل  ،إذ أن الحكي لا يمثل التلفظ السردي، )narration ( والسرد )récit (يفرق بين الحكي الذي

                                                
1

، ت والترجمة والنشردار طلاس للدراسا، ترجمة محمود منقذ الهاشمي، عناصر القصة، روبرت شولز - 
 .42ص، 1988، 1بعةطال

2
 .246ص، معجم السرديات - 
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ومن ثم فإن أي تحليل في نظره لا يقوم إلا على استعمالات ، يركز على الملفوظ ومضمونه

  :هي، ثلاثة

 .المدلول أو المضمون السردي:  )histoire ( القصة -

 .و الخطاب أو النص السردي ذاتهالدال أو الملفوظ أ: )récit ( الحكي  -

.الفعل السردي المنتج: )narration ( السرد -
1

 

يرى أن الحكـي بمعنـى الخطـاب هـو وحـده الـذي       "حيث  ،ومع أن تودوروف يخالفه

"يمكننا دراسته وتحليله تحليلا نصيا
لأن السـرد والقصـة لـيس بمقـدور الباحـث الفصـل       ، 2

ويمكـن التوفيـق بينهمـا بمـا ذهـب إليـه       ، ضـا وما يقال عنهما يقال عن الحكي أي، بينهما

 ـ  " جنيـت "حيث وافـق  ، سعيد يقطين كمـدلول أو محتـوى    )récit( ي علـى اعتمـاده الحك

  :يستطيع دراسة علاقتين"لكن هذا الحكي في التحليل السردي ، حكائي

 .1و 2الخطاب والأحداث التي يرويها أي  -

"3و 2الخطاب والسرد أي  -
3

. 

بـان  ، يسـاعد علـى تفعيـل الموضـوع السـردي     ، والسرد إن تفاعل الحكي مع القصة

لـذا لمـا كـان    ، هذه العلاقات تفرز في نهاية المطاف خطابا مع أحداث أو خطاب مـع سـرد  

يمكـن أن يأخـذ مكانـة مصـطلح      فإنـه  ،الحكي يؤول إلى خطاب ويكتسـب صـفة الـدال   

  :ولتبسيط عملية هذه العلاقات نقترح هذه الترسمية، "الخطاب"

  

                                                
1

 .40ص، ينظر تحليل الخطاب الروائي - 

2
 .74ص، خطاب الحكاية، نيتجي رجيرا - 

3
 .52ص، الشكل والدلالة، السرديات والتحليل السردي، سعيد يقطين - 
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  الموضوع السردي                                  

  

  narration) (سرد                 ) récit (حكي                    )(histoireقصة 

  خطاب وسرد             خطاب وأحداث                           

  خطاب                              قصة                       

  ات الخطاب بالحكي علاق: 30شكل 

ويريد بها الخطاب ، مستعملا مصطلح الحكاية ، يركز على الخطاب" جنيت"من هنا كان 

تنصب على الحكاية بمعناها الأكثر  ،إن دراستنا كما يدل عليها عنوانها أو يكاد:"يقول ، السردي

نا نصا وخصوصا في الحالة التي تهم، أي على الخطاب السردي الذي يبدو في الأدب، شيوعا

"سرديا
1

.  

، الذي هو ميدان تحليل النصوص السردية على أنه يريد الخطاب السردي،هذا تصريح منه 

وفي كل الأجناس ، أما الحكي فيريد به المعنى المشترك الذي يكون بصفة عامة في الأدب

وهو يقبل التحقق بوسائط ، أن فعل الحكي عام" ،"جينت"لذا فهم السرديون من قول ، الأدبية

فنحن يمكن أن نحكي بواسطة الإيماء أو الحركة أو ، وصيغ متعددة وفي خطابات مختلفة

أما ، وكل فعل للحكي من خلال هذه الوسائط يختلف عن غيره، الصوت أو الكتابة أو الصورة

 "جينت"وهي المفهوم المركزي الذي استعمله "لأنه يتجلى بواسطة الصيغة ، السرد فهو خاص

"اسللتمييز بين الأجن
2

، والنوع هو الخطاب القصصي الروائي، إن السرد يختص بدراسة النوع 

                                                
1

 .38ص، خطاب الحكاية، نيتجي رجيرا - 

2
 .53/54ص، الشكل والدلالة،السردي  والتحليل تالسرديا - 
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وباعتبار ، الذي يفارق مفهوم القصة والحكي، فيكون مجال اشتغال السرد هو الخطاب السردي

  :نوضح ذلك وفق هذا الشكل، السردؤول إليه كل من العناصر الثلاثة القصة والحكي وتا م

  الخطاب السردي                                   

  

  النوع           الحكي جنس                   القصة   

  

  خطاب سردي  المادة الحكائية الخام              أدبي          غير أدبي       

  

.. كتابة     شفاهية    حركة   صورة           مدلول   محتوى حكائي    نادرة    قصة    رواية    .

  )القصة والحكي والسرد(الثلاثة العناصر : 31شكل 

إذ يختص ، تبين مما سبق أن السرد هو الهدف الذي يقصده السارد في الخطاب السردي

وإذا كان للسرد هذه ، حيث يبقى مجال القصة والحكي دونه في الأهمية، بمجال الأنواع الأدبية

لماذا الاهتمام ، يسألولعل سائلا  فما هو السرد عند جيرار جنيت؟ وكيف يراه غيره؟، الأهمية

  دون سواه؟" جيرار جنيت"بتعريف 

يستند إلى رؤية علمية ، "جنيت "إن تصور:"وللإجابة على ذلك نترك سعيد يقطين يقول 

ولذلك يعتبر عمله ، ولقد نجح في مختلف كتاباته في إقامة السرديات على أرضية صلبة، للسرد

وفي النظرية ، الحديثة في العصر الحديث عموماالسردي انجازا هاما في تاريخ النظرية الأدبية 

لولا انطلاقه من خلفية  "جيرار جنيت"وما كان للسرديات أن تتأسس مع ، السردية بكيفية خاصة

، واطلاعه على كل الأدبيات السردية السابقة عليه وتمثله إياها بشكل نقدي ودقيق، محددة

تلهم تلك الإنجازات ويطورها من خلال ورغبته في بناء تصور نظري وعلمي لتحليل السرد يس
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"رؤية مفتوحة على آفاق غير محدودة
1

تجعل الباحث يتبنى تعريف ، إن هذه الشهادة النقدية .

حقيقية أو ، السرد كعوض لحدث أو لمتوالية من الأحداث :"للسرد حين يحدده بقوله " تيجين"

"وبصفة خاصة بواسطة لغة مكتوبة، عرض بواسطة اللغة، خيالية
2

.  

تعريفا ، فإننا نجد من يعرفه مقاربا لهذا التعريف، وإذا قورن هذا التعريف بتعريفات أخرى     

وتختلف ،هو طريقة لسانية يمكن أن تتجسد في أي نظام لساني أو غير لساني "إذ ، لسانيا

"تجلياتها باختلاف النظام الذي استعمل فيه
3

 عندما نص على، لعل في رأي سعيد يقطين صوابا .

الذي يتكون من ثلاثة  والسرد مختص بالخطاب السردي، أن السرد يتجلى بواسطة الصيغة

  :كالآتي "جنيت"عند  ،هيمظاهر

 )temps (الزمن -

 )mode (الصيغة -

) vision (الرؤية أو الصوت -
4

. 

وأما الرؤية أو الصوت فقد مضى ، أما الحديث عن الزمن فسنجزئه إلى مباحث لاحقة

  فما هي الصيغة؟، ومن ثم لم يبق إلا المكون الثاني وهو الصيغة، السابقالحديث عنه في الفصل 

الطريقة التي بواسطتها " ،"تودوروف"يعنى بها كما نص على ذلك ، الصيغة في عالم السرد

"يقدم لنا الراوي القصة
وهذا التعريف جعل من الصيغة ركنا أساسيا لا غنى عنه في أي ، 5

، يقطين لا يعترف بما يعتريها من مسافة ومنظورخطاب مما جعل واحدا مثل سعيد 

فالمنظورات التبئيرات يمكن أن تناقش في مستوى آخر إلى جانب الصوت بسبب العلاقات "

                                                
1

 .60ص، الشكل والدلالة، السرديات والتحليل السردي - 

2
 .71ص، طرائق تحليل السرد الأدبيضمن كتاب ، عيسي بوحمالة نب، ترجمة حدود السرد، جنيت رجيرا - 

3
 .21ص، ينظر مكانة الشعر في الثقافة العربية المعاصرة - 

4
 .52ص، تحليل الخطاب الروائي - 

5
 .194ص، المرجع نفسه - 
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من أين يتكلم المتكلم؟ وفي ، إننا فيما نسميه بالرؤية نحاول الإجابة عن السؤال، الوطيدة بينهما

ونرى أيضا ، أنهما مستويان متضافران الصوت نجيب عن السؤال من يتكلم هنا؟ لذلك ترى

" وبين الصيغة التي نبحث فيها عن خطابات المتكلم؟ ،بضرورة الفصل بينهما
1

  

عنصر المنظور بأنها فإن الصيغة لا تختص بما عهده السرديون  ،تأسيسا على هذا الفهم

لذا فإن ، خطاب وإنما الصيغة حكاية الأقوال والأفعال في هذا ال، ومكنوناته كالتبئير وأنواعه

وذلك ، فهي ترصد مختلف الصيغ الخطابية في القصة، الخطابات تعالج انطلاقا من جهة الصيغة

  .والمراد بحكي الأقوال ما تقوله الشخصيات في إطار عملية السرد، من خلال حكي الأقوال

 الصيغة أنماطا"فإن الناقد يمكن له أن يعتبر ، وبما أن الصيغة تشمل خطاب الشخصيات

"وهذه الأنماط هي الصيغ في مختلف تجلياتها، خطابية يتم بواسطتها تقديم القصة
2

.  

السرد  هما،فإنما ذلك يعود إلى نوعين أساسيين ، في صيغ الخطاب التنوع حاصلا وإذا كان

فيصير نوع الصيغة مرتبطا بالعلاقة ، ذين يمثلان الخطاب الموجه إلى المتلقيلال والعرض

  .وبين السارد ونوع المتلقي من جهة أخرى، د والخطاب من جهةالقائمة بين السار

وهذه ، التي درسها السرديون البنيويون، الخطاب أنواعانطلاقا من هذا التنوع يمكن رصد 

لأن النص القصصي الذي بين أيدينا يجمع من حيث هو نص ، الأنواع تتجلى في قصص البخلاء

وسيتم التركيز ، )مقول الشخصية(الشخصية  وخطاب )قول السارد(بين خطاب السرد ، سردي

 ،يختص فقط بتلخيص السارد"باعتبار أن السرد ، على مقول السارد دون مقول الشخصية

."كحركة الأحداث وأفعال الشخصيات وأقوالها وأفكارها بلسانه هو
3

  

                                                
1

 .194ص، السابقالمرجع  - 

2
 .196ص، نفسهالمرجع  - 

3
 .103ص، السرد في الرواية المعاصرة، عبد الرحيم الكردي - 
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ط وهذه الأنما، وعليه تصبح الأنواع الخطابية أو أنماط الصيغة متجهة إلى فاعلية السارد

يمكن اقتفاء آثارها عبر النصوص السردية في قصص البخلاء  ،المتعلقة بخطاب السارد

  :كالآتي،

 :صيغة الخطاب المسرود - 1

ولا نهتم في هذه ، يقوم الراوي بسرد أو وصف أشياء ضمن نسيج النص"مفهومها هو أن 

"الصيغة بالزمن وإنما بالراوي القائم بعملية السرد
1

.  

ولا يهتم السارد إلا بسرد ما يريد ، غة تهمل الشخصيات ومقولاتهافي هذا النوع من الصي

"الراوي يحمل الفكرة ويستغني بذلك عن حوارات الشخصيةفومن ثم ، من أفكار وأحداث
2 ،

سواء كان هذا المتلقي مباشرا "، ويكون الخطاب في هذا النوع من الصيغة موجها إلى مروي له

"الروائي بأكملهشخصيا أو إلى المروي له في الخطاب 
3

.  

" الجاحظ ومحفوظ النقاش"وما قصة ، هذه الصيغة هي الأكثر استخداما في قصص الجاحظ

حيث يجد القارئ نفسه أمام سرد ، إذ يبدأ السارد الجاحظ بصيغة المسرود، إلا نموذج لهذا النوع

ثم ، ردكما يتصورها السا "محفوظ النقاش"ثم مع اعتذارات وتحججات ، أحداث القصة اتباعا

  .بالتعقيب على سلوكات صاحبه ،تكون العودة من جديد للسارد داخل القصة

  :صيغة الخطاب المسرود الذاتي - 2

وتظهر لنا في الخطاب الذي يتحدث فيه " ،هذه الصيغة يكون فيها السارد متكلما عن ذاته

ه وبين ما أي أن هناك مسافة بين، عن أشياء تمت في الماضي،المتكلم الآن عن ذاته وإليها 

                                                
1

 .54ص، السرديات والقصة الليبية القصيرة، عبد الحكيم المالكي - 

2
 .24ص، بنية السرد في القصص الصوفي، ناهضة بشار - 

3
 .197ص، طاب الروائيتحليل الخ - 
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وما ، ويمكن أن ندخل فيها التذكر )transposé ("جنيت"وهي التي تقابل عند ، يتحدث عنه 

"يتصل بالاسترجاعات الماضية
1

.  

نذكر منها قصة ما حدث به الجاحظ عما ، يمكن التماس هذه الصيغة في قصص عديدة

أنا وأبو إسحاق ومضيت " :يقول فيها، وعمرو بن نهيوي، هو وأبو إسحاق النظام، حدث له

، ولنتناظر في شيء من الكلام، )المقبرة(نريد الحديث في الجبان ، النظام وعمرو بن نهيوي

..."فمررنا بمجلس وليد القرشي وكان على طريقنا
2

.  

، وعما وقع له، إن الجاحظ السارد في هذه القصة استعمل صيغة سردية تحدث بها عن نفسه

مما يدل ، ع من الصيغة يظهر الجاحظ ساردا وليس راويا وبهذا النو، مستعملا الزمن الماضي

يتعلق ، أما موقع الراوي فهو موقع حكائي، موقع السارد في النص موقع خطابي قولي"على أن 

" بوصفه واحدا من شخصيات الرواية وقد يتوارى معها
3

.  

 :صيغة الخطاب المعروض - 3

ديات البنيوية تتجه إلى ما فإن السر ،عندما يكون الحديث عن صيغة الخطاب المعروض

، )narration(السرد الحكي  يقابل  الذي ) représentation(اصطلح عليه بالعرض أو التمثيل

  .وهو الصيغ الكبرى، الصيغ أنواعوهما يمثلان النوع الأول من 

                                                
1

 .197ص، السابقالمرجع  - 

2
 .58/59ص، البخلاء - 

3
 .109ص، السرد في الرواية العربية المعاصرة - 
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لا تنقل خبرا حدثا  "يكون العرض في القصة الحالة التي  ،استنادا إلى هذه المرجعية البنيوية

في صيغة العرض تتكلم الشخصية ولا يتكلم ، مثلما يحدث في المسرحية، ما تجري أمام أعينناإن

"بل فقط كلام الشخصيات، وليس في صيغة العرض حكي، السارد
1

.  

فسمى الحكي ، الذي صاغه بأسلوب مقارب" جيرار جنيت"إنما كان على يد  ،هذا التقسيم

’récit D (محكي الأحداث )السرد( évènement(  مكحي الأقوالوسمى العرض) récit de 

paroles( ،يوضح مفهوم عملية الصيغ الكبرى  يمكن وضع شكل بياني لتبسيط هذه المفاهيم ،و

  :لتحليل البنيويافي 

  الصيغ الكبرى      

  نوع المحكي

  

  محكي الأقوال             الأحداثمحكي 

  

  صيغهما

  عرض             حكي سرد

  المتكلم     

  

  شخصيةال             السارد

  

  الصيغ الكبرى في العمل البنيوي: 32شكل 

                                                
1

 .110ص، تحليل النص السردي، محمد بوعزة - 
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قسم التي تنصيغ الخطاب المعروض يمكن ذكر أنواع ، بعد هذا التمييز للحكي من العرض

 :هي ،إلى ثلاث صيغ

  :الخطاب المعروض المباشر -4

يتم الخطاب بين متكلمين شخصيتين دون أن ، في هذا النوع من الخطاب المتعلق بالصيغة

دون ، وهو الذي يتم فيه الحوار المتكامل بين الشخصيات"، ي دور في التدخل بينهمايكون للراو

"تدخل السارد أو الراوي المنظم للحوار
1

.  

يتمثل في مقولات ، وبالعودة إلى القصة عند الجاحظ نجد هذا الخطاب المعروض المباشر

، نهم صيغة الحوارفيتخذ المقول بي، الشخصيات البخيلة والشخصيات المعترضة على سلوكها

نأخذ ، صيغت على مقولات بين الشخوص، الوجيزة الأخباربل إن ، وهو كثير في كتاب البخلاء

ل في مقول ثمتباستهلال ي، إذ يبدأ السارد القصة ،"مريم الصناع"دائما قصة  تمثيلال على سبيل

فأقبل  " ،يها، ومما ورد فموت مريم الصناع شخصية الشيخ الذي نبأ شخصيات المسجديين بنبإ

..هل شعرتم بموت مريم الصناع؟:عليهم شيخ فقال  ثم صيغت حبكة ، ..."قالوا فحدثنا عنها.

ثبت االله  "بقول الزوج  ،وانتهت القصة بالحوار أيضا، القصة بالحوار بين مريم الصناع وزوجها

..."رأيك وأرشدك
2

.  

" بالمونولوج"يسمى فقد يتعدى إلى ما ، وقد لا يقتصر الخطاب المباشر على الحوار

)monologue( ،جبل"شخصية ، ومثاله في قصص الجاحظ، وهو حديث الشخصية مع نفسها "

حين ، حيث أجرى حوارا مع نفسه، الشخصية البخيلة" أبي مازن"عندما أراد النزول ضيفا على 

                                                
1

 .52ص، السرديات والقصة الليبية القصيرة -

2
 .48/49ص، في كتاب البخلاء، ينظر القصة كاملة - 
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من ولم ألزمه ، فبت عنده في أدنى البيت أو في دهليزه، لو دققت الباب على أبي مازن: "قال

"ينجعمود الصبح خرجت في أوائل المدل حتى إذا انصدع، مؤونتي شيئا
1

.  

أي الخطاب الفوري ، )discours immédiat (وقد اتخذ الخطاب المعروض المباشر اسم

" يعلن عن انتقال القول فيها ،قوامه أن يتكلم الشخصية كلاما داخليا دون إذن من الراوي "و
2 ،

اتخذ ، من هذا الخطاب المباشر إلى خطاب آخر، شخصياتوقد ينتقل الخطاب المعروض لل

  .مصطلح الخطاب غير المباشر

  :غير المباشرالمعروض الخطاب  -5

يمثل صيغة الحوارات الحادثة بين  "حيث ، يلتبس الراوي في هذا النوع من الخطاب

"ولكن مع وجود الراوي المنظم لعملية الحوار بين الشخصيات ،الشخصيات
ح يتخذ مصطل ،3

مضمون الكلام "وخلال هذه الصيغة يحافظ السارد على ،  )transposé(" الخطاب المحول"

فغالبا ما تكون ، ولكن بإدماجه نحويا في قصة السارد، الذي يفترض أن الشخصية تلفظت به

ويحتفظ بالمؤشرات التي ، تحذف الانطباعات العاطفية أوكأن تختصر  ،التغييرات غير نحوية

"كلام لا ينتمي إليهال أنتدل على 
4

.  

أول  "ومثال ذلك قصة ، يتواجد هذا النمط من الصيغة لدى الجاحظ في قصص البخلاء

أبو "وشخصياتها شخصية ، الشخصيات محكية بأسلوب السارد أقوالالتي جاءت فيها " الإصلاح

ويحك يا  :وقالت له امرأة"ومما جاء في القصة ، اسمها يذكر لم وشخصية امرأة، البخيل" القماقم

                                                
1

 .59/60/61ص، المصدر السابق - 

2
 .186ص، معجم السرديات - 

3
 .52ص، السرديات والقصة الليبية القصيرة - 

4
 .118ص، تحليل النص السردي - 
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وليست على هيئته فاشتر لي بهذا ، والساعة وقته، أبا القماقم إني قد تزوجت زوجا نهاريا

..."وبهذا الفلس دهنا فإنك تؤجر )نوع من الرياحين(الرغيف آسا 
 1

   

، مع بعض التغييرات الجزئية، ينقل السارد كلام الشخصية، في هذه القطعة الخطابية

، تلك التغييرات عارضة لا تؤثر في مضمون الخطاب المباشرو، محافظا على مضمون الخطاب

وأنه محكي ، نه كلام الشخصية وليس كلامهأوهي كلمة تدل على ،"قالت"مثل وقد استعمل روابط 

ليؤكد على تبعية الكلام ، "امرأة"واستعمل كلمة ، والأفعال الأحداثالأقوال وليس محكي 

  .للشخصية

  :صيغة المعروض الذاتي -6

إلا أن ، ب في هذا النوع من القصة يشبه ما سبق ذكره في صيغة المسرود الذاتيالخطا

ففي المسرود الذاتي يكون المتكلم مستعملا الزمن الماضي للتعبير عما ، هناك فرقا دقيقا بينهما

وكلا الصيغتين ، وفي المعروض الذاتي يكون مستعملا الزمن الحاضر المضارع، وقع له سابقا

ولاسيما أن المونولوج صار ، أي هو من قبل المونولوج، متكلم الشخصية عن ذاتهيتحدث فيها ال

، المونولوج المنقول )(Dorrit Cohnتقنية من تقنيات القصص الحديث تسميها دوريت كون "

في ذهن  )verbalisation(وتعني به إيراد أفكار الشخصية إيرادا حرفيا مثلما تم تلفيظها

"ويطلق عليها غيره مونولوج داخلي، هذه التقنية خطابا منقولا" جينيت"ويسمي ، الشخصية
2

.  

ومن ذلك ، في قصص البخلاء بشكل واضح، يتواجد المعروض الذاتي لصيغة الخطاب

وبقي على هذا ، ففي هذه القصة بدأ الجاحظ ساردا، "الجاحظ وشخصية محفوظ النقاش"قصة 

وقال ، دور السارد وأدى دور الشخصية  تخلص من وفي ختام القصة، أحداثهاالدور إلى نهاية 
                                                

1
 .171صبخلاء، ال - 

2
 .432ص، معجم السرديات - 
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ولقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك ، فما ضحكت قط كضحكي تلك الليلة :"مخاطبا نفسه

أو ، ولو كان معي من يفهم طيب ما تكلم به لأتى علي الضحك، فيما أظن، والنشاط والسرور

"ابولكن ضحك من كان وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصح، لقضي علي
1

.  

أو وقت جريان أحداث ، نجاز الكلامإ تعن فعل يعيشه وق، يتحدث إلى نفسه الشخصية الجاحظ 

إلا أنه استعمل أيضا أفعالا مضارعة ، ماضية أفعالافهو وإن كان استعمل في الغالب ، القصة

والأفعال ، وهي دالة على أن سياق حديثه جرى زمن حدوث القصة، "أظن"و" يكون"و" نفهم: "هي

بمعنى حال ، بقدر ما تدل على حكاية الحال الماضية، لماضية المستعملة لا تدل على المضيا

  .الأحداثالشخصية وقت وقوع 

يظل عنصر الصيغة لدى السرديين مهما في أي تحليل سردي يريد التفصيل في مكونات 

 جيرار"قول ولهذه الأهمية ي، الشخصيات دون أقوالها أفعالولأن السرد لا يقتصر على ، السرد

إن الحكاية مثلية القصة، تخضع نتيجة اختيارها الصوتي " الصيغة قائلا أهميةمبينا " جنيت

"خضوعا قبليا لتقييد صيغي، لا يمكن تجنبه إلا بانتهاك أو تحريف محسوس
2

.  

عليها السرديون  وإذا كنا تحدثنا عن الصيغة فمن باب الالتزام المنهجي بالمكونات التي ركز

يضيق " جينيت " أنومع "، والمتمثلة في الزمن والصيغة والرؤية والصوت، يل الخطابيفي التحل

")الخطاب(مجال السرديات بحصر موضوعها من خلال صيغة السرد 
3

فإنه استطاع أن يصل  

لا يمكن  "وأن تلك الصيغ ، إلى كيفية اشتغال الصيغ بمختلف أنواعها ضمن إطار الفعل السردي

تجعله يستقل عن غيره ، ما كان نوعه أن يحتفظ بخاصية صيغة محضةلأي خطاب حكائي كيف

                                                
1

 .176ص، البخلاء - 

2
 .101عودة إلى خطاب الحكاية، ص - 

3
 .16ص، قال الراوي - 
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وكيفية هذا التداخل هي التي  ،إننا نلامس هنا ما يمكن تسميته بتداخل الخطابات، من الخطابات

"يمكننا دراستها من خلال الصيغة
1

.  

إذ من قصة لأخرى يجد الباحث ، عرف هذا التذبذب والخطاب الحكائي في كتاب البخلاء

ل فعل سواء أكان من قبي، تنفرد بالخطاب، وأنه لا يوجد صيغة واحدة، نوعا في صيغ الخطابت

  .)أو عرض أقوال الشخصيات ،الأحداثسرد (عرض الالسارد أم من قبيل أقوال 

مما يؤدي إلى تواجد تناسب بين ، لذا نجد نصوص الجاحظ في قصصه تعرف هذه الخاصية

، )عرض أقوال(ما هو حوار أو مونولوج و ،)ثحكي أو عرض أحدا (ما هو سرد خالص

  .يتناسب حجما مع ما هو سرد خالص ،ما هو مشهد أو حوار، بصيغة أخرىو

بين أن قصص البخلاء قائمة على الفعل السردي ، مما يدل على أن عنصر الصيغة

عنصر السرد يغزو جميع الأنواع الأدبية وليس قصص ذلك أن و، المتضمن للأحداث والأقوال

إن السرد القائم في الأسطورة والحكاية كما هو قائم في الكوميديا "، جاحظ ونوادره فقطال

بل إنا لنكاد نحسب ، إنه لقائم أيضا في الرواية  والقصة القصيرة، وبديهي أن نقول، والتراجيديا

"مهما كان جنسه ونوعه يخلو من السرد، أنه لا يوجد مكتوب
2

.  

فذلك يدل على ان ، الشخصيات أقوالظهرت من خلال ، وإذا كانت صيغ الخطاب السردي

كما يدل في نفس الوقت ، أقوالهامن خلال ، للشخصية دورا في تحريك الفعل السردي في القصة

  وعليه فما هي تجليات بنية الشخصية في قصص البخلاء؟، على أهمية بنيتها في فن القص

  

                                                
1

 .203ص، تحليل الخطاب الروائي - 

2
 .12ص، مدخل إلى التحليل البنيوي - 
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  . بنية الشخصية :المبحث الثالث

  .النقد الحديثو بنية الشخصية التطرق إلى مفهومها في النقد التقليدييحسن قبل الحديث عن 

 :مفهوم الشخصية - 1

 :قديمفي النقد ال  - أ

الوقوف عند تعريفها اللغوي  في النقد القديم أوالحديث، ليس المقصود من مفهوم الشخصية

في قد أخذت حظها ، لأن الحديث عن حيثيات المفهوم وملابسات دقائق التعريف، والاصطلاحي

وذلك أن القصة أو أي ، هيكلة القصة دائرا حولحين كان التحليل  ،الفصل السابق من الحديث

"ومن ثم كان الشخص هو محور التجربة الروائية"، عمل سردي لا بد له من عنصر الشخصية
1

.  

فإن مفهوم الشخصية لن يتخذ سبيل الرؤية الكلاسيكية القديمة التي ، من هذا القول انطلاقا

كما هو الحال في المقاربة السيكولوجية  ،كائن فرد ممثل في إنسان أنهاإلى الشخصية على تنظر 

 المنظور لذا فإن، أنموذجا حيا للواقع الاجتماعي ،أو الرؤية الاجتماعية الذي تكون فيه الشخصية

ولما كانت الشخصية من :"يقول عبد الملك مرتاض ، في التحليل الإفادةقاصر عن  التقليدي

هي كائن حي مسجل في الحالة ، ور النقد الروائي التقليدي والكتابة الروائية التقليدية معامنظ

فقد كان منتظرا أن يربط الحدث بالشخصية على شيء من هذا ، المدنية يولد فيعيش فيموت

أي من ، أو ضرب منه على الأقل، أي كان ينظر إلى الحدث وكأنه جنس من التاريخ، الأساس

"جنس المجتمع
2

.  

                                                
1

 .39ص، 1995، 1بعةطال، دار الآداب، صلاح رزق جمة، ترقراءة الرواية، روجرب هينكل - 

2
 .124/125ص، في نظرية الرواية - 
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من  أنهاعلى ،ومن ثم كانت الدراسات التقليدية ما قبل البنيوية تنظر إلى عنصر الشخصية 

  وبمعنى ما هي وظيفتها؟، دون أن تسأل عما تفعله هذه الشخصية، يقوم بالفعل أو الحدث

  :في النقد البنيوي  - ب

داخل ولدت طرائق ومقاربات كلها تحاول إعادة النظر في بنية الشخصية ، الإشكالاتهذه 

ناهجها حسب المقاربات البنيوية التي اختلفت م، ولعل من أبرز تلك المقاربات، النص السردي

انبنت  والتي، لت لبناء الشخصية اهتماماووسابق هذه الدراسات التي أ، هاالرؤى النقدية لأقطاب

 ،هي مدرسة الشكلانيين الروس التي أهملت عنصر الشخصية، نظرتها على نظرة علمية دقيقة

"ضروريا لصياغة المتن الحكائي"حيث لم يعد الشكلانيون يرون هذا العنصر 
1

. 

ليس له تأثير في البنية ، إذ لا تتجاوز دورا ثانويا، تعتم الأفق السردي، إن هذه الرؤية

أو خبرا لا ، ولو سلم الباحث بهذا المنظور لكان السرد مجرد تاريخ، السردية في كل جنس أدبي

 ومن ثم تصبح الشخصية عديمة من حيث دورها السردي، خبارالإلا فائدة إتلزم منه فائدة 

بل ، فالشخصية إذن عندهم لا تخلق أفعالها، ليتها في بناء العمل القصصي مهما كان نوعهوفعا

"من وحدة الأفعال التي تهبها القصة"تأحذ أفعالها 
2

.  

يعبؤون بحقيقة الشخصية  السرديين لا نالبنيوييجعل ، إن هذا التصور الشكلاني للشخصية

وفي ذلك غضاضة لهذا العنصر الجوهري في كل ، عليها عتمادلاويتوقفون في ا، وجوهرها

هو أن الشكلانيين أرادوا التقليل من شأن  - إن صح الاسم -ولعل هذا المذهب السردي ، قصة

إذ هي عندهم ، اولم تعر اهتماما لأفعالها ووظائفه ،التي قدست ذات الشخصية الكلاسيكيةالنظرة 

                                                
1

مؤسسة الأبحاث ، إبراهيم الخطيب جمة، ترنصوص الشكلانيين الروس، نظرية المنهج الشكلي، فوودورت - 
 .207ص، .1982 ،بيروت، العربية

2
 .63ص، 1985، 1الطبعة، دار الحداثة، مدخل إلى التحليل البنيوي لقصص، دليلة مرسلي وأخريات - 
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حيث لم تعرف التراجيديا سوى ، مجرد اسم للقائم بالفعل أو الحدث" رولان بارت"كما يذهب 

1ممثلين وليس شخصيات
 نفسها نظرتهم الحداثية دتوج حيث ،فكان هذا الاتجاه سند البنيوين 

 أنهاها على اعتمادفحواها، أنه إذا تم    وقامت لديهم إشكالية ،أمام معضلة الشخصية ها لوجهوج

  فمن أين يتم اعتمادها كعنصر له فعاليته في السرد؟، اسم دال على كائن بشري قصصي فقط

المعروف بمنهج ، "فلاديمير بروب"يتضح من خلال المنهج الذي تبناه ، هذا الطرح

فأيد مذهب سلفه الشكلانيين في تهميش دور ، حين درس مورفولوجية الخرافة، "الوظائف"

إلا أنه نص على اعتمادها ، لدورها إنكارهلكنه على الرغم من ، الإنسانيةاتها الشخصية من صف

شخصيات الخرافة على اختلافها تنجز في  "فقد أعلن أن ، من حيث إنها وسيلة لأداء الوظائف

"أما الوسيلة التي تتحقق الوظيفة بواسطتها فيمكن أن تتغير، الأفعالالغالب نفس 
2

.  

غير متغيرة ثابتة ، في كافة القصص الخرافية" البروبي" فالشخصية في نظر المنهج

ل القارئ عن أفلا يس، أفعالهاوإنما لما سيكون في ، ليس في ذاتها أهميتهاوعليه فإن ، بأسمائها

والنتيجة أنها في ذاتها عنصر ، بل يسأل عن فعلها الذي يولد وظيفة، أسمائها وصفاتها أو نعوتها

ففي دراسة الخرافة يكون  "،  دور الأساس في العملية السرديةيأخذ دور الكمال لا ،غير مهم

فهما سؤالان لا يوضعان  ،أما من يقوم بالفعل وكيف يفعله...السؤال عن ماذا تفعل الشخصيات

"إلا بشكل كمالي
3

.  

                                                
1

دار نينوى للدراسات ، غسان السيد جمة، ترمن البنيوية إلى الشعرية، جيرار جنيت، ينظر رولان بارت - 
 .37ص، 2001، 1بعةطال، والنشر والتوزيع

2
الدار ، الشركة المغربية للناشرين المتحدثين، إبراهيم الخطيب جمةتر، ورفولوجيا الخرافةم، فلاديمير بروب - 

 .34ص، 1986، 1بعةطال، لبيضاء

3
 .34ص، نفسه المرجع - 
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إلا أنه قلل ، لكن هذا المنهج وإن أبدى للشخصية دورها الفعال والمنوط بالوظيفة السردية

كما أن تفعيل هذا الدور اقتصر عند ، ست الوظيفة هي مناط تحقيق هذا الدورفلي، من دورها

  .في جنس الخرافة" بروب"

إن "قرر علماء السرد قائلين ، على هذه النظرة التي حددت الشخصية في الوظيفة فقط اتكاء

ية للنص تحليلية فعلية تقود إلى الكشف عن الخبايا الدلال أداةعجز النموذج البروبي في أن يشكل 

فما يشكل موضوع التحليل ، لثقافيةايعود في الأساس إلى إهماله للشخصية وأبعادها ، السردي

وليست الأشكال الأساسية سوى فرضية  ،النصوص السردية الخاصةمن  المشتقة  الأشكالهو 

"فليس درجة التطابق والانزياح عن الأصل المولد لكل الحكايات، منها طلاقاانيتم ، للعمل
1

.  

فإن المجال أصبح فسيحا ، اتجاه الشخصية" بروب"أمام هذا الاستدراك على منهج 

الوظيفي " وببر"أو يطوروا منهج ، كي يعطوا البديل الذي يفعل دور الشخصية أكثر، للسرديين

  .إلى منهج يعيد للشخصية فاعليتها في الخطاب السردي

به تشكل دور الشخصية في ، حين استقى منهجا جديدا، )Greimas(ذلك ما فعله غريماس 

ذاك المنهج هو ، في كل مقاربة سيميائية، وصار هو المنهج الغالب لدراسة الشخصية، السرد

  ".المنهج العاملي"

ومن ذلك أنه لم يفرق بين ما أطلق عليه ، يعتريه النقص" بروب"أن منهج  "غريماس"يرى 

لأن ، يوافقه على ذلك" غريماس"وظيفة و" الرحيل"فمثلا يعتبر ، عليه الحالة أطلقوما ، الوظيفة

ولا ، مستبعد أن يكون وظيفة" الافتقار"ولكن ، مجالا تقوم به الشخصية أوالرحيل يغطي حقلا 

ما كان له أن يصل إلى " غريماس"ن فإ ،وعلى الرغم من هذا الانتقاد، يكون حالة أنيزيد على 

                                                
1

 .32ص، 2003، 1بعةطال، عمان، دار مجدولاي، سيميولوجية الشخصية، كرادنبسعيد  - 
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" سوريو"لذي أعده اوذاك  ،"بروب"ي أعده أفاد من الجرد الذ"ما وصل إليه في منهجه إلا بعد أن 

)Etienne Souriau(  الفاعلية الأساسية  أقطابهليقدم فواعله أو ، الأدوار أوللوظائف المسرحية

، والمرسل والمرسل إليه، تربطهما علاقة رغبة، الذات والموضوع، الموزعة أزواجا، والستة

"علاقة صراعوالمساعد والمعارض وتربطهما ، تربطهما علاقة تواصل
1

.  

كما ، منطلقا من فكرة أن للشخصية دورا" بروب"تأثر بـ" غريماس"يدل هذا القول على أن 

" فلاديمير بروب"الخرافة كما حللها "لذا فإن ، مادة خام جمعت بينهما أوكانت الخرافة منهلا 

ه وكان القصص الأسطوري منهلا استقى من، منطلقا للتصور الذي يرى فيه للشخصية دورا

"تصوره السيميائي للشخصية " غريماس"
2

.  

’l (منهجه على فكرة العامل" غريماس"بنى  actant ( وهذا العامل ، الذي يعني الشخصية

فالعامل عنده متعدد ، بشرية أو غير بشرية، فقد تكون الشخصية العاملية، بما أنه هو الشخصية

، ممثلا أو غير ممثل" غريماس"ويمكن أن يكون العامل عند ، وليس حكرا على البشر، متنوع

وكذا يطمس الناقد عنصر ، إلا أنها ليست ممثلة، فالحمار أو الحيوان أو الأفكار تعد عوامل

"وظيفة معينة أداءفهي ليست وحدها القادرة على  ،الشخصية
3

.  

لها وظيفة فعالة وإن تعددت صورها في النص " غريماس"إذا كانت الشخصية في منهج 

مهما كان ، إنما الأهم أن تنهض بأعمالها، هما أن تكون ممثلة في الآدميةفليس م، السردي

هو طرحها من عملية  فالإقصاء ،وليس الأمر كذلك، وإن كان في الظاهر أنها مقصاة، نوعها

وتتنوع حسب المتن الحكائي الملقى ، إنما جعل صورتها تتعدد ،وهو لم يفعل ذلك، السرد برمتها

                                                
1

 .271ص، معجم السرديات - 

2
 .270ص، المرجع نفسه - 

3
 .309ص، التحليل البنيوي للرواية العربية - 
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من هنا صار منهج غريماس فيصلا بين منهجين في طريقة تحليل ، ارئبين يدي الباحث أو الق

حين ، يمثل المنهج الأول ما قبل البنيوية ويمثل المنهج الثاني البنيوي في حد ذاته، الشخصيات

لذا فإن كان المنظور الأول ، اتخذ التطبيق السيميائي كتظهير للنموذج العاملي في التحليل

أنه يتحدد بحسب نماذج ") (Hamon" هامون"إليه بيتمثل فيما ذه ،للشخصية ما قبل البنيوي

 (منحطة أي بالرجوع إلى نموذج نفسي أو شخصي نسبة للشخصية -سوسيولوجية سامية 

personnalité( ، لأنه ، بين التجربة الواقعية والنصية، يخلط بين الشخصيتين أو الشخصية

، عقلانية أو مسرحية أو أخلاقية فردانيةيتأسس على تصور ثقافي إيديولوجي خاص بين أصول 

فإن المنظور الثاني أدخل تغييرا جذريا على مفهوم الشخصية الذي صار يعالج بمفاهيم منطقية 

"صورية ورياضية
1

.  

في قضية مفهوم العامل الذي يحدده " غريماس"هو سبب ما اقترحه ، هذا المنطق في التحليل

"المنجزة لهبأنه القائم بالفعل مهما كانت الذات 
2

.  

لها من الاعتبار في التحليل ما  "هامون"فإن رؤية ، ومع هذه الطريقة الفريدة في التحليل

بل كانت ، في تنوع الشخصية" غريماس"إذ هي تقترب من رؤية ، يجب الانتباه له والاهتمام به

 effet(إذ نظر إلى الشخصية من منظور أنها ، "غريماس"من بين الطرائق التي نظر إليها 

personnagé( ،بل هي إنشاء يتم تدريجيا ، ليست معطى جاهزا"فهي ، وأن قيمتها في دلالتها

لكون الشخصية ليست حصرا ذات مفهوم أدبي ولا شكل " هامون"ونبه ، على امتداد القراءة

"شخصيات، قد تكون في رواية ما، فالأواني في المطبخ على سبيل المثال، إنساني
3

.  

                                                
1

 .90ص، قال الراوي - 

2
 .185ص، ينظر تحليل النص السردي - 

3
 .271ص، معجم السرديات - 
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مفهوما مخالفا للنموذج العاملي الذي ، تشكل في البناء السردي" مونها"الشخصية عند 

فهو من ، تنشأ وتأخذ مكاسبها من حيث وجهة نظر القارئ" هامون"إذ هي عند " غريماس"ابتدعه 

، إلى تبني هذه الرؤية" هامون"والداعي الذي دعا ، يقدمها بمنظوره الخاص ويحكم لها أو عليها

وذلك أن بعض الأحداث تنسب إلى ، ت مطلقة في النص القصصيهو أن حركة الشخصية ليس

 )Emile Benveniste(" بنفنيسيت"في نظر "شخصية ما لم تقم به بواسطة ضمير الغائب وهو 

لأن القارئ يستطيع أن يتدخل برصيده ، ليس إلا شكلا لفظيا وظيفته أن يعبر عن اللاشخصية

"يرة عما يراه الآخرون عن الشخصية الحكائيةليقدم صورة مغا، وتصوراته القبلية، الثقافي
1

.  

أكثر ، هذا المفهوم الجديد يقوم به القارئ، مفهوما جديدا للشخصية" هامون"من هنا أظهر 

القارئ يشكل هذه الشخصية ، ووكأن النص يحمل الشخصية في طياته مقاله السردية، من النص

وعليه يمكن تحديد الشخصية عنده ، معا ينبهها بطريقة تزامنية للقراءةو من هذا النص السردي

، الشخصية ليست معطى قبليا ثابتا:" يقول هامون ، أنها حالة خاصة بنشاط القراءة الواعية

زمن المغامرة و إنما هو بناء يتم إنجازه تدريجيا خلال زمن القراءة، وتحتاج فقط إلى التعريف

" المتخيلة 
2

.  

ها توننالنظر في إشكالية الشخصية من كي يعيدون ن السرديينيكل هذه الرؤى جعلت البنيوي

مما طور " غريماس "إلى اعتبارها عاملا عند ، "هامون"في الخطاب إلى تعليقها بالقارئ عند 

 يرى تودروف أن، هما من أقطاب البنيويةو "رولان بارت "و "تودوروف "نظرية الشخصية عند 

                                                
1

 .50ص، بنية النص السردي - 

2
 - ph . Hamon pour un statut sémiologique du personnage un poétique du récit. paris 

.seuil celle . pionts . p124/126 
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ليست سوى كائنات من ، ارج الكلماتفالشخصيات لا وجود لها خ، قضية لسانية"الشخصية 

"فق صياغات خاصة بالتخيللكن و، وومع ذلك فإنه الشخصيات تمثل الأشخاص فعلا، ورق
1

.  

أي من خلال علاقة لها ، يظهر أن تودوروف يعترف بعنصر الشخصية في إطار ملفوظاتها

 ما يصطلح عليهو ومن هنا اتضح التعريف بين ما يعرف بالشخص، بالشخص الواقعي

أمثال  ،لم يعر اهتماما للتفريق بينهماو شتغل بالسردياتامع العلم أن هناك من ، بالشخصية

2محسن جاسم الموسوي ولويس عوض وفاطمة الزهراء سعيد 
.  

مع  ينبهون على مراعاة الضبط والدقة في التعامل، ينلاباحثين المدققين في الاستعملكن ال

الشخوص الذي عا قياسيا على الشخصيات لا على ملشخصية جا تجمع" حيث يقولون ، اللفظين

لا صورته التي تمثلها ، الإنسانويختلف الشخص عن الشخصية بأنه ، هو جمع لشخص

وبين ) personne(سهولة بين بن زويوالغربيون يم، شخصية في الأعمال السرديةال

)personnage (
3

.  

وفي ، عله خالصا بالسرديج حيث توضيحا "الشخصية " مصطلح  ويزيد عبد المالك مرتاض

قتضي أن يكون الشخص هو ي ،المنطق الدلالي للغة العربية الشائعة بين الناس إن " :يقول  ذلك

أن  على حين، يموت حقاو ي يولد فعلاذوالذي له حالة مدنية وال، الفرد المسجل في البلدية

فارتأينا ، بقية الدلالة زئو من عمومية المعنى في اللغة العربية إطلاق مصطلح الشخصية لا يخلو

مل السردي ضمن فر في العطالأدبي الذي ي للعنصر ،سردياتتمحيصه لدى الحديث عن ال

                                                
1

 - Oswald Ducrot et tzevetan  todorov . Dictionnaire encyclopectique des sciences du 

langage .éditions du seuil . paris . 1972 .p286 
2

  125ص، تحليل الخطاب السرديض، اترمينظر عبد الملك  -

3
  126ص المرجع نفسه،  - 
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للتكفل بدور الصراع داخل هذه اللعبة ، وعطاءات اللغة التي يفقدها الخيال للنهوض بالحدث

.." السردية العجيبة  .
1

. 

الخاص  مفهومال عكسلا ي هكنل، ته خلال التحليل السردي للقصةهاله وج تمييزهذا ال

 ضرورة التمييز بين الشخص" إذ يدعون إلى، مجال السرديات في نالبنيوييعليه لدى  المتعارف

الذي لا يمكن أنه يختلط مع روايتها في أي شيء و فالأول هو المؤلف المادي للقصة، الشخصيةو

 م تعد الشخصية انعكاسبذلك ل، وفي الأساس كائنات ورقية "الشخصية فهي  اأم ،من الأشياء

"لوجيا أو ترميزا للطبقة اجتماعيةأو مكونا سيكو ،لشخص المؤلفا
2

. 

إذا انعدم حيث ، لهاايجعلها متلازمة مع أقو إذ،لسانية الشخصيةبو إذا كان تودوروف يقول 

لكن  ،يكاد يوافقه" رولان بارت " فإن  ،تصبح إلا كائنات ورقية ، وبالتالي لاملفوظها انعدمت

هناك صلات بين  من ثم فإن، والشخصية من إنتاج الخطاب" لأنه يرى أن، ء من التوسيعشيب

الخطاب  كأنو،  تلك العلاقة تجعل الشخصيات هي عينات من الخطابو ،الخطابو الشخصية

"مجرد شخصية من الشخصيات الأخرى، يغتدي عبر هذه العلاقة نفسه
3

.  

وفي إطار  ،"تودوروف" ندع ار الكلمةدور الشخصية في إط صرتحمع هذه النظرة التي 

كل حسب ، دراسة الشخصيةوجوب ب  اتفاقهم لىع ينادوننيويين فإن الب، "بارت" عند الخطاب

رورة دراسة الشخصية نفسه بض" بارت"من خلال موقف  وذلك يظهر، منظوره النقدي للسرد

" مشارك ليس بوصفهاو بوصفها كائنا" لكن ، ومن دونها ينعدم، لأنها محور القص
4

. 

                                                
1

  110ص، في نظرية الرواية - 

2
  309ص ، ليل البنيوي للرواية العربيةالتح - 

3
  119ص ، في نظرية الرواية - 

4
  64ص، مدخل إلى التحليل البنيوي للقصص - 
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كل  في ذهنربما يخطر ، بعد استقراء آراء البنيويين للشخصية في عالم السرد القصصي

  إلى هذه الرؤية المميزة لعنصر الشخصية؟ السرديينما الدافع الذي دفع  الإشكال الآتي، باحث

، يةإبداعبوصفه ذاتا ، غيرهو "بارت رولان" عند يوي مبدأ موت المؤلفعندما أعلن المنهج البن

حتى لكأنه تمثال صغير وضع في  الطرف " فإنه لا يعدو أن يكون أكثر من مجرد خازن للغة، 

".الثاني للمشهد الأدبي
1

  

، لمبدأ المحايثة التي نادت به البنيوية اتطبيق ، ليست إلاهذه موت المؤلفكما أن فكرة 

فكأن هدفهم ، فيتمظهر ذلك خاصة في المؤل و، مثل في عزل النص عن كل مؤثر خارجيتالم

 الإبداعولم يقف المفهوم البنيوي عند عزل مؤلف "، أو بالأحرى مستويات النص، هو لغة النص

وكان عنصر الشخصية المرشح ، يمكن أن يحل بديلا عنه إنما جهد لاستبعاد ما، وقتله فكرا

ذا سعت البنيوية ل، لاسيما أنه العنصر الأكثر أهمية لدى المناهج البيوغرافية، الأبرز لهذه المهمة

إلا بحدود قدرته على تنسيق النظام  لا قيمة له،وعده مجرد كائن ورقي  ،إلى طمس هذا العنصر

"بمساندة العناصر الأخرى ،الكلي للنص
2

.  

ل اتفاق من حا مأنه ،ل البنيويبق وفي ما مجمل القول حول الشخصية في المنهج البنيوي

ومهما يكن فإن النماذج ، السردية في أي أدبيةأنها حل وضرورة لدراسة البنية و ،الجميع

وتعاملت معها باعتبارها الأساس  ،أولت اهتماما كبيرا للشخصية "وفي مقدمتها البنيوية ، النظرية

صياغة  وإعادةوهو أيضا الأساس الذي يقود تشخيص قيم ، الذي يبني عليه الفعل السردي

                                                
1

م، 1993/ه1413، ص1رولان بارت، موت المؤلف نقد وحقيقة، ترجمة منذر عياشي، دار الأرض، الطبعة - 
  .15ص

2
  .308ص، التحليل البنيوي للرواية العربية - 
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ترى في هذا المحفل  الشخصية من زاوية هو تناولها  ،والجامع بين هذه التصورات، حدودها

"بالبناء الخطابي الدلالي للنص، السردي كيانا مرتبطا 
1

  

من أهم "فإنها هي أيضا ، يبنى عليه الحدث في القصة وإذا كانت الشخصية هي أهم ما

مختلف الأفعال التي تترابط بتمثل العنصر الحيوي الذي يضطلع  نهالأ ،العمل الحكائي مكونات

"ل في مجرى الحكيوتتكام
2

.  

فـإن النظـرة البنيويـة جعلـت السـرديين يتفقـون علـى أن بنـاء          ،إضافة إلى هـذا 

وتـرى  ، ما هو ناتج عـن القـراءة وزمانهـا ونشـاطها الـذي يفعلـه القـارئ       إن، الشخصية

تشــييد يركبــه القــارئ مــن  "،أن الشخصــية فــي القصــة )Rimon Shlomit(شــلوميت

"النصإشارات متنوعة ومتفرقة على طول 
3

.  

فهي وإن كانت في نظر ، تبقى القراءة هي ما يعول عليه لبناء الشخصية في السرد

، تتوقف على وظيفتها النحوية، شخصية لغوية أو قضية لسانية "ومن نهج منهجه  "تودوروف"

"وقد لايكون، وقد يكون لها نماذج في الواقع، فهي من صنع الخيال، داخل الجملة السردية
4

.  

، وإن اختلفت المناهج وطرائق الطرح والتفسير لشخصية دورهاا منحت ،ؤىكل هذه الر

هي مجرد أداة فنية يستحدثها " :ن قائلاين تولى رأي تودورف وسبيل البنيويوهناك من الباحثين م

                                                
1

  .14ص، سيميولوجية الشخصية، دسعيد بنكرا - 

2
  .87ص، قال الراوي - 

3
دار الثقافة ، لحسن أحمامة ، ترجمةالشعرية المعاصرة، التخييل القصصي، شلوميت ريمون كنعان ينظر - 

  .95ص، 1995، 1بعةط، الالدار البيضاء، للنشر والتوزيع

4
دار الأمل للطباعة ، ة عام من العزلةفي رواية مائ، الشخصية الأنتروبولوجية العجائبية، غيبوب بابة -  

  .53ص، 2012،  ط د، تيزي وزوا، والنشر
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، شيءفهي شخصية لغوية قبل كل ، لوظيفة هو متطلع إلى رسمها، الكاتب المنشغل بالسرد

"بأي وجه بحيث لا توجد خارج الألفاظ
1

.  

والنظر ، فحاول التوفيق بينها، لكن هناك من الباحثين من حاول تخطي هذه الرؤى الخلافية

فذلك أجدر للتحليل السردي ، إلى عنصر الشخصية نظرة شمولية تحاول دراستها من كل زاوية

أن تتسع فخليق بالباحث ، والتطبيق التفردي الأحادييقوم على الفهم  الذي من التحليل، وأنفع له

فهي محط رحال ، محل اهتمام القارئ والكاتب على حد سواء"نظرته للشخصية ويضعها 

.. ولغويا، مكانيا ووصفياو كما أنها نقطة تقاطع عناصر البناء زمانيا، ومنبعها الرئيسي، الرؤية .

هو ، فتعالق الشخصية مع غيرها، فهي بؤرة النص الروائي التي يصعب تصور بنيته من دونها

 الإنتاجبسياقه التاريخي والاجتماعي في مستويي ، والرابط للنص الإيديولوجيةمولد للدلالات ال

" والقراءة
2

.  

حيث أبى أن تحليلها ، هناك من السرديين من كان طرحه لموضوع الشخصية طرحا أشمل

قرب إلى المعيارية منه إلى القراءة التي تبني أ يه،راستها لا يخضع إلى وجهة نظر ود

فإن قيمة الشخصية الحقيقية داخل النص لا تعود إلى ، وانطلاقا من نظرته هذه ، صيةالشخ

بل تعود إلى علاقتها مع باقي العناصر السردية  الأخرى إلا ، تمثيلية تستند إلى حكم قيمي مسبق

على ، باعتبارها وحدة ثقافية تعيش في الذاكرة الجماعية، أنها مع كل ذلك تتحدد أيضا وأساسا

                                                
1

، 2007، 1بعةط، الدار الغرب للنشر والتوزيع وهران، القصة الجزائرية القصيرة، عبد الملك مرتاض - 
  .90ص

2
  .10، ص1حسن الأشلم، الشخصية الروائية عند خليفة حسين مصطفى، مجلس الثقافة العام، مصر، الطبعة  - 
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مجموعة من التصنيفات والمسارات التصويرية والوصفية التي يمكن اعتبارها وحدات شكل 

"منبثقة عن تقطيع ثقافي مخصوص
1

.  

تتضح لنا معالم بناء الشخصية ، لشتات الرؤى النقدية حول الشخصية، بهذه الفكرة الجامعة

كون زمن بناء الشخصية ي أن مع تبني رأي من ذهب  إلى، عند الجاحظ في كتاب البخلاء

وفي المنظور البنيوي " :قائلا "هامون"يتضح من خلال ما ذهب إليه  وهذا الرأي، القراءة

تدرس على أساس منهما الشخصية في السرد القصصي ، والشكلاني ثمة أطروحتان كيفيتان

ستوعب أكبر عدد ممكن من ت ،والثانية منهجية موسعة، الأولى مقتضبة توظيفية، والحكائي

"كائية القصصية والروائيةالنماذج الح
ووفق فكرة بناء الشخصية زمن  ،بهاتين الطريقتين، 2

باعتبارها جوهرا "وتطبيقا للتحليل البنيوي الذي لا يتعامل مع الشخصية " هامون"القراءة عند 

وإنما باعتبارها علامة تشكل مدلولها من وحدة الأفعال التي ، سيكولوجيا ولا نمطا اجتماعيا

"ق السرد وليس خارجهتجرها في سيا
3

.  

الشخصية هي مجموع الصفات التي كانت محمولة " القائل بأن "تودورف"ومن خلال قول 

"ويمكن أن يكون هذا المجموع منظما أو غير منظم، للفاعل من خلال حكي
سيكون تقديم  ،4

وكما هو معلوم فإن هناك طريقتين  ،وكيفية بنائها في قصص البخلاء الشخصية عند الجاحظ

  .لتقديم الشخصية 

  

  

                                                
1

  .11ص، سيمولوجية الشخصية السردية - 

2
  .183ص، فيوبنية السرد في القصص الص - 

3
  .39ص، التحليل البنيوي للرواية العربية - 

4
  .74ص، 2005، 1، الطبعةمنشورات الاختلاف، ن مزيان، ترجمة عبد الرحممفاهيم سردية، فوتودور - 
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  .طرائق تقديم الشخصية - 2

المنهج ب الوظائف وهي محصورة ومقيدة الأولى المشار إليها آنفا، طريقة طريقةال -

ومن ثم ، الذي ضيق الخناق على إدراك كل ملابسات الشخصية القصصية، الوظيفي للشخصية

لتأديته في سياق أحداث  الشخصية لتركيزه على الجانب الوظيفي الذي تنهض " لا يمكن اعتماده

وبين الوظائف  ،من دون اكتشاف روابط علانية بين الشخصية وتعودها من جهة ،الخرافة

المؤداة من الشخصية في علاقتها مع المحور الدلالي العام الذي ينظم الخرافة في أبعادها 

."أو الدينية أو الاجتماعية ،الأسطورية
1

 

وتعتمد هذه الطريقة ، خصية من حيث دورها وفعاليتهاشاملة لدراسة الش ةالطريقة الثاني -

ونة نكي "يمكن من خلالها التمييز بين  والتي ،على المعلومات التي يقدمها السرد عن الشخصية

أو بين الملفوظات الوصفية  )الأفعال(والوظائف )الصفات(الشخصيات وأفعالها بين المواصفات

."والملفوظات السردية
2

 

"تلفظ بها هي أو يلتفظ بها عنهاتتبنى من خلال جمل  ، كائن خياليالشخصية "وبما أن 
3 ،

ما تقدمه  أو، فإن الملفوظات الوصفية تنحصر في ما تقدمه الشخصية من صفات عن ذاتها

وأما الملفوظات السردية ، أو ماتعرضه الشخصيات الأخرى عنها من أوصاف ،السارد عنها

متضمنة ، فتكون الملفوظات الوصفية، ي الأفعالفتكمن في الأفعال أو مايعرف عادة بمحك

وفيها يظهر ماهو ، والمواصفات الخارجية، المواصفات النفسية السيكولوجية كالأحاسيس وغيرها

والمواصفات ، وما عليها من لباس، البنية الجسمية وما يتعلق بها(ظاهر على الشخصية 

                                                
1

  .183ص، بنية السرد في قصص الصوفي - 

2
  .40ص، يل النص السرديتحل - 

3
  .40ص، التحليل البنيوي للرواية - 
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، فقيرة، غنية، أو طبقتها الاجتماعية عالمة، الاجتماعي تهتم بأفكارها الثقافية وعلاقتها بالمجتمع

.، دينية .. ...(  

  .أشكال تقديم الشخصية في قصص البخلاء - 3

  :يمكن تقديمها وفق ثلاثة أشكالفإن شخصيات البخلاء عند الجاحظ  ،بناء على ما تقدم

 ).الملفوظات الوصفية(صيغة الوصف   - أ

 ).الملفوظات السردية(صيغة الأفعال  -  ب

 .العلاقات  - ج

 .ملالعوا - د

الطريقة التي يقدم بها الروائي "أن المراد بأشكال تقديم الشخصية ،إليه  الإشارةمما ينبغي 

"شخصياته في الرواية
1

فمنهم من يركز ، وهذه الأشكال اختلفت وتنوعت عند مؤلفي القصة  

ومنهم ، ومنهم من يوجز مقللا من توضيح صفاتها، على الشخصية مفصلا لكل ما يتصل بها

" هامون"لذا اقترح ، الغموض حتى يتمكن القارئ من التوفيق لرسم معالم الشخصيةيوغل في 

  .المقياس النوعيو المقياس الكمي

المقياس  وأما، فالمقياس الكمي يراد به تلك الكمية من المعلومات المقدمة حول الشخصية

ا بطريقة مباشرة إم ،المعلومات المقدمة من قبل الشخصية نفسها حول ذاتها النوعي فالمقصود به

يتعلق بمعلومة ضمنية تم  أن الأمر "أو،بواسطة المؤلف أو تعليقات الشخصيات ، أو غير مباشرة

                                                
1

  .42ص، تحليل  النص السردي - 
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"ليها من خلال فعل الشخصية ونشاطهاإالوصول 
1

ولنبدأ بأول صيغة يمكن أن تقدم بها  

  :الشخصية وهي

 .)الملفوظات الوصفية(: صيغة الوصف - 1. 3

  من قصص البخلاء، السردي هذا المقطعنأخذ الصيغة يق على هذه للتطب :التقديم المباشر -أ 

 شيءولتتناظر في ، نريد الحدث في الجبان، ومضيت أنا وأبو إسحاق النظام وعمرو بن نهيوى"

فلما جاوزنا ، فلما رآنا تمشى معنا. وكان على طريقنا، فمررنا بمجلس وليد القرشي، من الكلام

، واكتناز الأجزاء ، وذلك لثخن الساتر، وله ظل شديد بارد ناعم ،جلسنا في فناء حائطه، الخندق

فما شعرنا ، وجرينا في ضروب الكلام، فطال بنا الحديث ،ولبعد مسقط الشمس من أصل حائطه

 صرنا في الرجوع ووجدت مس الشمس ووقعها فلما ،قد انتصف ونحن في يوم قائظ إلا والنهار

2على الرأس أيقنت بالبرسام
"...

3
.  

 الذي أخذ دور الشخصية الرئيسية ،"الجاحظ"هو ، شخصية المتكلمة في هذا النص السرديال

وهي انشراح نفسه للمناظرة والنقاش في مسائل ، التي كانت عليها الأريحيةالتي تصف حالة 

  ".إسحاق النظام أبو"لها مكانتها في علم الكلام ألا وهو  ،كلامية مع شخصية

درك أن الجاحظ الشخصية يريد أن يطلع القارئ على ن، ذاتهومن هذه المقدمة الوصفية ل

 أنهاوكما ،والفكرية ، فهي شخصية تجد راحتها في المناظرات العلمية، وثقافتها نفسية الشخصية

..ولو كان في مكان لم يهيأ لذلك كمكان المقبرة، شغوفة بالمجالس العلمية إن الشخصية في ، .

                                                
1

، 1990، ط، د الرباط ، دار الكلام،كراد، ترجمة، سعيد بنسيميولوجية الشخصيات الروائية، هامون فيليب - 
  .37ص

2
  .د والقلبلتهاب في الحجاب الذي بين الكبا: برسامال - 

3
  .58/59ص، البخلاء - 
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، دون منظور الذوات الأخرى، لومات من منظور ذاتيمثل هذه الحالة تقدم كل هذه المع

  :كالآتي ،المباشر  ولنوضح هذه النوع من التقديم

  )الجاحظ( الشخصية

  

  )مصدر المعلومات( الشخصية

  

  )حب المناظرة( صفات نفسية    )قبال على العلم ولو في أي مكانالإ(صفات ثقافية 

  تقديم الشخصية: 33شكل 

تلفظـا   تصـبح كائنـا متلفظـا عـن ذاتهـا     ، في النص السرديإن تقديم الشخصية لذاتها 
وتجنـب  ، فقـد فـتح المجـال للحـديث عـن ذاتـه      ، شاملا لكل الصفات المتعلقة بـالموقف 

ن الكـائن  لـذلك تجـد أ   "كـان مـن أشـياء للضـرورة السـردية       الحديث عما سواها إلا ما
فلـم يبـق أمامـه مـن     ، لفظوقد تخلى عن وظيفة الانفتاح على عالم الـت  المتلفظ في هذا المقام

لـه مـن دور    ولـم يبـق  ، هدف يسعى إلى تحقيقه خلال فعل التلفظ سوى تمركزه حول ذاتـه 
"الفردي المفرد هو ذاته هسطرة وجودأسوى  ،يؤديه

1
.  

تقديم ، قسم يتناول فيه السارد: هذا النوع من التقديم له قسمان :التقديم غير المباشر-ب

  .أخرى بتقديم الشخصية وقسم تقوم فيه شخصية ،الشخصية

يضطلع بتقديم ، إن السارد سواء أكان الجاحظ نفسه أم غيره :تقديم السارد للشخصية -

بل هناك من ينوب عنها في ذكر ، فتكون الشخصية لا تتكلم عن نفسها، معلومات عن الشخصية

الجاحظ حيث إن ، وهذا النوع من التقديم في قصص الجاحظ كثير، التفاصيل المتعلقة عن ذاتها

هذا الوصف قبل لوربما كان ، ينبئ القارئ بصفات الشخصية في مطلع كل قصة، بوصفه ساردا

                                                
1

، بيروت، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، حلله، ما الخطاب وكيف نعبد الواسع الحميري - 
  .230/231ص، 2009، 1بعةطال
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 وبالتالي ،هي أن يأخذ المتلقي صورة إيجابية عن البخيلو ،دلالة سرد الأحداث الرئيسية للقصة

ي وللجاحظ صور تتنوع فيها حالة تقديم الشخصية ف، يتفاجأ حين يعلم غرائب الأحداث بعد ذلك

ولعل في  ،ذلك بهدف الإيهام بحقيقة ما يروى "، ووإما بوصفها اسمهاإما بتقديم  ،بداية القصة

"هذا إجابة عن مغزى الالتزام بالصيغة الاستهلالية في مفتتح كل حكاية
1

نأخذ على سبيل ول 

االله عبد ، وأما أبو محمد الحزامي" ومما ورد فيها ،"الحزامي"المثال هذه القطعة من مقدمة قصة 

وأطيب من برأ ، فإنه كان أبخل من برأ االله، وكاتب داود بن أبي داود، كتاب مويس، بن كاسب

وإنه رآني ، ويحتج له ويدعو إليه، وهو أحد من ينصره ويفضله، وكان له في البخل كلام، االله

..."وفد بكر البرد شيئا، مرة في تشرين الأول
2

.  

فلم ، هو السارد، قرأ بالمعلومات الخاصة بهاوزود من ي، إن من رسم صفات الشخصية هنا

وليس برؤية ، وبواسطة رؤيته وصوته، إلا عن طريق السارد" الحزامي"بعرف القارئ شخصية 

ينبغي التأكيد على أن الآداب  "لذا فإنه  ،ومنظور الشخصية كما هو الحال في القصة الحديثة

"ة من البحث في النفس البشريةتتضح  فيها درجات متباين ،السردية القديمة والحديثة
3

.  

الشخصية من التحليل في القص  حظيمثل  ،وهذا التباين في التركيز على الشخصية البشرية

في ، فهم القصصيين اليوم تحليل الشخصيات وتصوير المشاهد بكل دقة " ، لذاالقديم والحديث

"حين أن قصصنا تعنى بسرد الحوادث كواقع الحال
4

.  

فأقبلت على أم  :قالت " ،"أم فيلويه "مثال ذلك قصةو :خصية أخرى تقديم الشخصية لش -

كيف صنع فيلويه فيما بينك و كما يتحدثن؟، مالك لا تحدثين معنا عن ابنك:قالت لها، فيلويه
                                                

1
  .102ص، للجاحظ بنية النص الحكائي في كتاب الحيوان، خولة شخاترة - 

2
  .87ص، البخلاء - 

3
  .172ص، السردية العربية الحديثة، عبد االله إبراهيم - 

4
  .173ص المرجع نفسه،  - 
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 :فقالت لها المرأة، وقد قطعه أيضا :ثم قالت ،كان يجري علي في كل أضحى درهما:وبينه؟ قالت

لقد ربما أدخل أضحى في ، وما كان يجري علي إلا ذاك :ا؟ قالتوما كان يجري عليك إلا درهم

...."أضحى
1

.  

من ، "فيلويه"فأم ، إن من يقدم الشخصية في هذا المقطع السردي هو شخصية مثلها

ويلاحظ أن ، بل في بخل لم يشاركه فيه أحد، فهي تصف بخل ابنها عليها، شخصيات القصة

تقدم  ،كس عادة قصص الجاحظ التي غالبا ماتقديم الشخصية ورد في وسط القصة على ع

السارد  إذ يقدم ابن المقفع وهو ،"ابن جذام والسائل"كقصة ، الشخصية فيها في بداية القصة

وكان ربما انصرف معي إلى ، كان ابن جذام يجلس إلي" :شخصية ابن جذام قائلا، الشخصية

فألح علي في ، كثرة المالو ة البخلوكنت أعرفه بشد، ويقيم إلى أن يبرد، فيتغدى معنا، المنزل

...."جعلت فداك :فقال، الاستزارة وصممت عليه في الامتناع .
2

. 

وشخصيته هي مصدر المعلومات التي يستفيد منها ، المقفع  شخصية تقدم شخصيةإن ابن 

 يدل عليها كثرة الجلوس،  ة وله علاقة بهاالبخيل فهو صديق الشخصية، القارئ حول الشخصية

وهذه العلاقة تعكس الشخصية المقدمة ، والمنادمة، و علاقة المؤاكلة، طوله عند ابن المقفعو

  .والشخصية المقدمة

وهو ملمح سردي لدى  ،حدث في بداية القصة ،ومن الملاحظ أن تقديم الشخصية هنا

يدل على أن الجاحظ بوصفه  ،كتاب البخلاء ضمننوع في تقديم الشخصية توهذا ال الجاحظ،

ولهذا  يخول للشخصية أو  ،المشاركة في تفعيل الأحداث أحيانا ليس له دور، ساردا أو مؤلفا

أن  ،مما يلاحظ عند تقديم الشخصية في كتاب البخلاءو ،شخصيات أخرى النهوض بهذا الدور

                                                
1

  163ص ، البخلاء - 

2
  171ص ، المصدر نفسه - 
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لا  "بذلكو ،تصلة بحياة الشخصياتتلك الأحداث الم، هذا التقديم ممزوج بتقديم الأحداث أيضا

لا يمكن أن تتصور و، الأحداثو عن محيطها الحيويمنفصلة فكاره وقضاياه  أ ق الكاتبويس

"أحداثا تقع دون أن يشارك في أحداثها شخص أو أشخاص
1

وإذا كانت الشخصية في تقديمها  

قراءة أو طول مغامرة  بناء ينشأ تدريجيا طوال" أو غير المباشرة على شكل ،بالطريقة المباشرة

"خيالية 
2

الذي يتقمص  هو شخصية البطل ،البناءو فإن الشخصية التي ينطبق عليها هذا التدرج 

  ".البخيل"دور 

"بارت رولان"حسب رؤية ، لكن البطل في القصة يثير بعض المشاكل في كيفية تحديده
3

لذا  

4يضع معايير فنية" فيليب هامون"فإن 
لى البطل في القصة دون غيره من تتعلق بكيفية التعرف ع 

، "البطل"وهذه المعايير المحددة لشخصية ، و بتلك المعايير يمكن تمييزه عن سائرها، الشخصيات

  .المعايير الكمية والمعايير النوعية، تتمثل في نوعين هما

ومات مقارنة مع قلة المعل،" البطل"يراد به كثرة المعلومات المقدمة عن : المعيار الكمي -

نجد المعلومات المقدمة عن شخصية ، في كتاب البخلاء، ومقدمة عن الشخصيات الأخرىال

لا تركز  "البخيل "و مما يلاحظ أن المعلومات عن البطل ، مركزة عليه البطل باعتباره بطلا

و إنما ، أو ملبسه، أو نحافة الجسم أو ضخامته، قصرها كطول القامة أو، على مكوناته الخارجية

أو  "أبو محمد الحزامي"مثل ، فنجد معلومات حول أخلاقه، إلى وضعه الاجتماعي جلها متجهة

فكأنما  ،طبقته الاجتماعية كأن يكون غنيا مثل ابن جذام وتقديم  ذلك كله يتم في شيء من الإيجاز

المفاجأة الغريبة التي يؤول إليها هذا و إنما هو الحدث، المهم عند الجاحظ ليس البطل في حد ذاته
                                                

1
 132مدخل إلى تحليل النص الأدبي، ص  - 

2
 -  Hamon Philippe, le personnel du roman, librairie Droz ;paris, 1983, p 223 

3
  25ص ، طرائق تحليل السرد الأدبي، التحليل البنيوي للسرد، ارترولان ب - 

4
  .61صهامون فيليب، سيميولوجية الشخصيات الروائية، ترجمة سعيد بنكراد،  - 



  449                              عناصر البنية السردية في البخلاء :الفصل الثالث

إن كان الحدث في نص البخلاء و، و من ثم فإن الحدث يطغى على شخصية البطل أكثر، دثالح

أن النص يكاد يتحول بهذه الكيفية إلى حدث قوامه شخصية  القارئلذا يلاحظ  ،يعتمد عليه كليا

النص في حد ذاته  "لأن ، ولا غرابة في ذلك إذا اعتبر النص السردي عند الجاحظ حدثا، البطل

هو ، فإنتاج نص ما، المتصل الفضائيو حدث هو وقوع شرخ داخل المتصل الزمنيوال، حدث

"في واقع الأمر تكسير المتصل من أجل تسريب اللامتصل
1

في تقديم  الإيجازمن أمثلة هذا و 

وكان إلى أعراض ، كان رجلا عيابا "بلال بن أبي بردة"ومن ذلك أن " :البطل قول الجاحظ

...."الأشراف متسرعا
2

، كان تمام بن جعفر بخيلا على الطعام :""تمام بن جعفر"ه في قصة قولو 

حتى ربما و ،و يطالبه بكل طائلة، و كان يقبل على كل من أكل خبزه بكل علة، مفرط البخل

..."استخرج أنه كان حلال الدم 
3

.  

تميل ، إن حضور البطل من ناحية المعلومات المتعلقة بمورفولوجيته قليلة ،قولالو يمكن 

سائر و ذلك أن السارد يهمه حضور البطل، وشأنه شأن بقية الشخصيات، لى الاقتضاب الشديدإ

فإن كانت شخصية البطل أو غيرها من الشخصيات لها تأثير في ، الشخصيات بقدر الحدث

 لا يهتمو ،لذا يهمل وصف الشخصيات الأخرى، و لكنه ذكر مختزل للصفات، الحدث ذكرها

كل  "هي ،وكأن الشخصية عند الجاحظ ، من الإغماض في الوصف بشيء إلا بالبخيل البطل

لا ينتمي إلى ، أما من لا يشارك في الحدث، مشارك في أحداث الرواية سلبا أو إيجابا

"بل يعد جزءا من الوصف، الشخصيات
4

  

                                                
1

  .177ص ، ية الشخصية الروائيةلوجسميو، نكرادسعيد ب - 

2
  .103ص ، البخلاء - 

3
  .124ص ، نفسه المصدر - 

4
 لإنسانيةالبحوث او الناشر عن الدراسات، البنية السردية في الرواية، عبد المنعم زكريا القاضي - 

  .61ص، 2009، 1بعةط، الالاجتماعيةو
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، من ناحية الخطاب السردي، البطل ةيهتم هذا المعيار ببناء الشخصي :المعيار النوعي -

و أشكال ظهور البطل في عملية السرد يتم في النص السردي ، صيغة الأفعالعلى مستوى 

 و أشكال الظهور، من خلال ظاهرة التفريد، و في النص القصصي عند الجاحظ  خاصة ، عامة

1الحضورو
  

تكون حيث ، ىيقصد بالتفريد أن يخصص البطل بصفات دون الشخصيات الأخر :التفريد-

، بصفات تظهر من خلال أفعاله"البطل"ند الجاحظ يتفرد البخيلوع، له صفات خالصة دون غيره

و قد وردت في كتاب البخلاء ، و هذه الأفعال تنبئ عن خصال هي أساس جاذبية شخصيته

أعجوبة في "التي عنوانها في البخلاء " الغزال" على سبيل المثال قصة  ولنأخذ، بشكل كثير

معه و وكان يجيء من منزله، عجوبة في البخلكان الغزال أو :قال " قد جاء فيهاو ،"البخل

 فإذا أعيا عليه الأمر أخذ من ساكنه جوافة، أدم فكان أكثر دهره يأكله بلا، رغيف في كمه

، فإذا أراد أن يتغذى أخذ الجوافة، ت عليها فلسا في حسابهثبو أ، بحبة )نوع من السمك(سمكة

بطنها باللقمة و فبطن جنبيها ،الجوافة ولربما فتح بطن، فمسحها على وجه الرغيف ثم عض عليه

، طلب من ذلك السماك شيئا من ملح السمك ،فإذا خاف أن ينهكها ذلك وينضم بطنها، بعد اللقمة

طرف 2لربما غلبته شهوته فكدمو ، وليوهم أن هذا هو ملحها الذي ملحت به ،فحشا جوفها لينفخها

، ذلك منه لا يكون إلا في آخرها لقمة كان، وأخذ من طرف الأرنبة ما يسيغ به لقمتهو أنفها

فإذا اشترى من امرأة غزلا أدخل تلك الجوافة في ثمن ، ثم يضعها في ناحية، ليطيب فمه بها

                                                
1

  .  51/  50، صينظر تحليل النص السردي - 

2
  .عض :كدم - 
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فضل يو ، فيسترجع رأس المال، حسبها عليها بفلسو،  من طريق إدخال العروض، الغزل

"الأدم
1

.  

صفات  هل، ضورا مستقلا و هي الشخصية التي منحت ح، "تمثل البطل"إن شخصية الغزال

قول ك ، في السرد عارضة الأخرىإذ جاءت الشخصيات ، خالصة له دون الشخصيات الأخرى

المرأة شخصيتان لا تتمتعان و فالساكن " اشترى من امرأة"و في قوله "أخذ من ساكنه"السارد 

، رد بهالا شك أن صفات البطل التي انف، ويقتضيه السرد ،بوجود في القصة إلا لظرف طارىء

 :، مثل قوله إذ جعل السارد  الجاحظ صفاته تتضح من خلال أفعاله، تظهر من خلال أفعاله

..، "طلب من ذلك المال شيئا"..."ثم عض عليه"..."أكله بلا أدمي"..."كان يجيء" غلبته ".

أي من خلال ما ، حضور البطل ورد من خلال أفعاله تج أنومن هذه العبارات نستن ، ..."شهوته

 البطل له من الخصائص ما فيصير، أما بقية الشخصيات فهي من دون فعل، م به من أفعالقا

أوله ، أوله قصة خاصة، كنيةلقب وفي القصة، ومن تلك الخصائص أن يصبح له  يجعله متفردا

مشاركة فعالة في بناء القصة من خلال وأ، أو له صفات، مكانة معروفة بين أفراد المجتمع

، توجد للشخصيات الأخرى مثل هذه المميزات الوصفية التي يدل عليها السرد بينما لا، أفعاله

 مما،وإخلاص صفات له دون سواه، ربما كان هذا الاهتمام بشخصية واحدة متمثلة في البطلو

أن تسليط عدسة السرد على شخصية واحدة "و الجواب هو ، يتساءل عن سبب ذلك القارئيجعل 

بل في التراث ، رزة من سمات القصة في الأدب العربي القديمدون الشخصيات الأخرى سمة با

 أقوالهاو إبراز أفعالهاو ،تتبع الشخصية الرئيسيةبحيث يعنى السرد أكثر  ،الإنساني القديم برمته

"ن شخصيات القصةمالنعتية المختلفة أكثر من غيرها خاصيتها و
2

.  

                                                
1

  .170/171ص، البخلاء - 

2
  .181ص ، انوحي بن يقظ دلالتها في رسالة الغفرانو القصة - 
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التي  ره في سياقات الأفعالأوكيفية حضو، يعنى به ظهور البطل :أشكال ظهور البطل -

" البخيل النفاج"ولنأخذ قصة ، القارئتجعله راسخا في ذهن 
على سبيل المثال لا على سبيل 1

"أحمد بن الخركي"كان  :"يقول الجاحظ، الحصر
2

 ،هذا أغيظ ما يكون، وو كان نفاجا، بخيلا 

 العراجينو لأعذاقيشتري ا، وليرى الناس أن عليه جبتين، كان يتخذ لكل جبة أربعة أزرارو

تركه ساعة يوهم الناس أن له من الأراضين ، فإذا جاء به الحمال إلى بابه ، من الكلاء3السعفو

ثم يتحرى ، وكان يكتري قدور الخمارين التي تكون للنبيذ، يحتمل أن يكون ذلك كله منها ما

يحبسون ، و4لسكراو يشربون الداذي، كي يصيحوا بالباب، راءبالكيهرب من الحمالين ، وأعظمها

..."و ليس له في منزله رطل دبس، الحمالين بالكراء
5

.  

 ،أنه ذكر أولا دون سائر الشخصيات، يلاحظ على الشخصية البطل أحمد بن الخاركي

وظيفة  و يمنحه، ثم يعرفنا السارد بصفاته بواسطة أفعاله، ليتعرف عليه المتلقي في بداية القصة

تلك الأفعال الغريبة على ، من خلال ما ينجزه من أفعال حضوره ومن ثم يتكون،صانع الحدث

يجعل منه ، ومما يجعل السارد يختصه بسرده، بالتالي يستحوذ على سياق الحكي، وكثرتها

 ر في سرد القصة بأفعالهاضتحو تظهر، وفهو شخصية تنطلق من أفعالها، محور أحداث القصة

دليل على  ،بأفعالها في إطار سياق سردي و ظهور الشخصية، ليس بأقوالها أو أقوال الساردو

لا تصبح ذات  ،الشخصيات كوحدات للمستوى الخاص بالأفعال"لأن  ،ضرورة تكامل المستويين

                                                
1

  .اللذي يفتخر بما ليس عنده: النفاج  - 

2
  .نسبة إلى جزيرة في بحر فارس :الخاركي - 

3
  أغصان النخيل :السعف - 

4
  الخمر  :السكرو الداذي - 

5
  .179ص، البخلاء - 
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مستوى السرد  ،إلا متى أدمجت داخل المستوى الثالث للوصف الذي نسميه هنا أو مفهوم معنى

"مستوى الأفعالو مقابل مستوى الوظائف
1

.  

وظائف لا يمنحها لشخصيات " للبطل"السارد في القصة كثيرا ما يمنح  :الوظائف مستوى -2.3

، يكون ذا موقع رئيسي في نسق الحكي ،الجاحظ باعتباره ساردا في بعض الأحيانو، القصة

.." محفوظ النقاشو الجاحظ" ولتكن قصة  مثالا على هذا الدور الذي يخوله السارد للشخصية .

.." حفوظ النقاشمحبني ص" :طل حيث يبدأ السارد قولهالب .. " :إلى نهاية القصة في قوله. فما .

..".ضحكت قط كضحكي تلك الليلة .
2

  

، أدوار هي محور القصة كلهاو بوظائف "محفوظ النقاش"و هو "البطل"يقوم  ،في هذه القصة

 تصل بالسارديالبطل فالسارد  ، فقط" البطل"لا يذكر إلا شخصية و، إذ يغيب السارد كل شخصية

ثم يقدم ، يقوده إلى بيته ضيفاو يدعوه، ومن المسجد ليلا في ليلة ممطرة عند انصرافه صيةالشخ

كل ذلك ، في طريقة الأكل التنبيهاتو ولا يلبث أن يسوق إليه جملة من التحذيرات، له طعاما

 في سياق ،عن أكل الطعام المقدم-وهي شخصية الجاحظ  - ،أن يصرف السارد الشخصية بغية

  . الجاحظ يضحك ضحكا لم يضحك مثله قطيذر  يحجاج

بل ، لا يبدي اعتراضا أو نقاشا، ولا يكاد يخالف تعليماته، السارد هنا تابع للشخصية البطل

التي  الغريبة حججلل تالمنص ،لام المعجب بالحديثساست هلكن، يصغيو ينصت، هو مستسلم له

يجعله يتمنى لو حضر معه  بل ،فإن أقل شيء أن يفتر ثغره عن ابتسامة ،القارئإن لم تضحك 

، تأثيرا من مقام السماع  والروايةالحضور أبلغ و لأن مقام المشاهدة، من يشاركه هذا الحديث

   :يمكن توضيح هذه الشخصية وعلاقتها بالسارد على هذا النحوو

                                                
1

  .25ص ، طرائق تحليل السرد الأدبيكتاب ضمن ، التحليل البنيوي للسرد، رولان بارت - 

2
  .176-175ص  ،ينظر القصة بتمامها في البخلاء - 
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        )الجاحظ( السارد                                    )محفوظ النقاش( البطل              

  يةشخص                                              شخصية                        

  

  ةمقود  منصتة     غير مشكلة  تابعة           من الحدث   حجاجية   قائدة   مشكلة   متبوعة   

  علاقات الشخصية بالسارد: 34شكل 

 بمـا تقـوم بـه مـن أفعـال أو      دائمـا بناء الشخصية لا يكون  إن :مستوى العلاقات - 3.3

، إنما من خلال علاقاتها مع الشخصيات الأخـرى المسـاعدة فـي عمليـة السـرد     ، ووظائف

وبهـذه العلاقـات تكـون الشخصـية هـي      ، ومن خلال التفاعل الذي يشكل تلـك العلاقـات  

 إذ، )GeorgeLukas(هي الفكـرة التـي تبناهـا جـورج لوكـاش      ، وعصب العمل السردي

عـرض أشخاصـه فـي تضـافر     "مل الأدبي لا يمكـن أن يتشـكل إلا أن يكـون    يرى أن الع

مـع معضـلات هـذا    ، ومـع وجـودهم الاجتمـاعي   ، ولعلاقات بعضهم مـع بعـض   ،شامل

كـان يجهـد فـي إخـراج خيـوط هـذه       ، وكلما كان إدراك هذه العلاقـات أعمـق  ، والوجود

يـاة  ح مـن غنـى ال  بالتـالي أقـرب مـنهلا   ، وكان العمل الأدبي أكبر قيمة، أخصب الوشائج

" الفعلي
1

العلاقـات بـين الشخصـيات فيمـا بينهـا ضـرورية لتفعيـل الحـدث          وبهذا فإن 

حيـث كلمـا زاد   ، التغيـر إشـكالا    ومن هنا يطرح هـذا  ،لكن يعتريها عامل التغير، السردي

أن تكـون العلاقـات بـين    " فوتـودور "بسبب هـذا الإشـكال ارتـأى   ، وتغيرها زاد تنوعها

قـد تبـدو تلـك العلاقـات للوهلـة      " :يقول تـودوروف  ،لا تنقصو لا تزيدالشخصيات ثلاثة 

                                                
1

  .23ص ، 1972،  2طبعة ،الدمشق، نايف بلوزجمة تر، ، دراسات في الواقعية، جورج لوكاش - 
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غيـر أننـا سـرعان مـا نلاحـظ      ، الأولى مفرطة في التنوع بسبب عدد الشخصيات الكبيـر 

"و المشاركة، التواصل، الرغبة، أنه من السهل أن نختزلها إلى ثلاث علاقات فقط
1

.  

 نجدها في شكلها الأكثر انتشاراو،  باتتأكد عند جميع الشخصيات تقري "إن علاقة الرغبة 

" الحب"الذي يمكن أن نطلق عليهو
2

مريم "وللتدليل على هذه العلاقة في كتاب البخلاء نختار قصة 

  .لكونها تتوفر على العلاقات الثلاث"  الصناع 

" ناعمريم الص"جدها متجسدة عند زوج ن، المتمثلة في مظهر الحب، إذا بدأنا بعلاقة الرغبة

بارك لمن ، ولقد أسعد االله من كنت له سكنا، وأرشدكو ثبت االله رأيك :"عند قوله، زوجه اتجاه

وما ، على مذهبك المحمود، وإني لأرجو أن يخرج ولدك على عرقك الصالحو...، جعلت له إلفا

"من هذه الطريقة المرضية، فرحي بهذا منك بأشد من فرحي بما يثبت االله بك في عقبي
3

.  

"حقق في المسارةتفت"اصل أما علاقة التو
4

حين ، وتتمظهر في علاقة الزوج بزوجه أيضا 

ما باحت  الدليل على أن، والأحماءو ين الختنعنتها ورفع قدرها في ائتمنته على سر تجهيز اب

هو من :أنى لك هذا يا مريم؟ قالت  : "حين سألها، أنها لم تكن لتفشيه لأحد إلا لزوجها ،سر به

، واالله ما كنت ذات مال قديما ولا ورثته حديثا، عنك الجملة وهات التفسير دعي :قال، عند االله 

 ؟ف دار الأمريإلا أن تكوني قد وقعت على كنز وك، وما أنت بخائنة في نفسك ولا في مال بعلك

..."كنت أرفع من دقيق كل عجنة حفنة  ،اعلم أني منذ يوم ولدتها إلى أن زوجتها:قالت 
5

.  

                                                
1

ضمن كتاب طرائق تحليل ، فؤاد صفاو ان، ترجمة الحسين سحبمقولات السرد الأدبي، فوفيتان تودورزت - 
  .48ص ، السرد الأدبي

2
  .48ص نفسه،  المرجع - 

3
  .49ص ، البخلاء - 

4
  .48ص، مقولات السرد الادبي - 

5
  .49ص، البخلاء - 
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 إذ، في علاقة مسارة "مريم الصناع "يوجد الزوج مع زوجه  ريفي هذا المقطع الحوا

 فكان موضع ثقتها، أمينا على سرها هاتخذت، وأسرت له بسر أخلصته به من دون الناس جميعا

  .مستودع أسرارها و

"عن طريق المساعدة" "تودوروف"تبقى علاقة المشاركة التي تتحقق عند 
وتتمثل هذه  ،1

وبين زوجها ، وزوجها من جهة" مريم الصناع"بين ، "صناعمريم ال"العلاقة في قصة 

، وتأخذ علاقة المشاركة بين الزوج وزوجه في المظهر المادي، والمسجديين من جهة أخرى

2وكستها المروي ،حلتها الذهب والفضة" حين، حيث جنبته تكلفة تزويج ابنته
3،والوشي 

والقز  

4،والخز
5،وعلقت المعصفر 

ورفعت من قدرها  ،6أمرها في عين الختنوعظمت  ،ودقت الطيب 

..."عند الأحماء
7

.  

حيث إن الزوجة أدخلت على زوجها ، وهناك مشاركة تتمظهر في المساعدة المعنوية 

وتتمثل  ،كما أن شخصية المسجديين تتمثل مساعدتهم المعنوية أيضا، وشاركته فرحته، السرور

قاموا وذلك حين  ،ها ومشاركته حزنهإلى زوج -"مريم الصناع"بعد سماع قصة  -في النهوض

فنهض القوم بأجمعهم  " :قال السارد، والصلاة عليها" مريم الصناع" بتعزيته وتشييع جنازة زوجه

"ثم انكفؤوا إلى زوجها فعزوه على مصيبته وشاركوه في حزنه، إلى جنازتها وصلوا عليها
8

.  

                                                
1

  .48ص، مقولات السرد الأدبي - 

2
  .ثياب منسوبة إلى مدينة مرو بفارس - 

3
  .الثياب المنقوشة: الوشي - 

4
  .ما نسج من الصوف والحرير: الخز، الحرير: القز - 

5
  .صبغ أصفر اللون: المعصفر -  

6
  .الصهر : الختن - 

7
  .50ص، البخلاء - 

8
  .50صالسابق، المصدر  - 
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ث تعمل الشخصية مع الشخصيات حي، بهذه العلاقات يتم بناء الشخصية في المنظور البنيوي

وعندئذ تتشكل الشخصية من حيث ، وفق نظام التناسق بين عنصر الجزء والكل، الأخرى

فإن مدلول الشخصية لا يتشكل  "لكن إذا تحقق هذا المدلول في ثنايا السرد ، مدلولها ووظيفتها

لشخصية مع سائر وهو نظام التقابلات والعلاقات التي تقيمها ا، من خلال مضمونها الدلالي

إلا ، بحيث لا يمكننا القول إن سمة أوصفة شخصية ما هامة، الشخصيات الأخرى داخل القصة

"إذا دخلت هذه الشخصية في هذا النظام من التقابلات مع شخصيات أخرى
1

.  

بل ينبغي ، أصبح بناء الشخصية لا يتم بمستوى واحد :) les actants (مستوى العوامل -4.3

 "لأن ، ولاسيما مستوى العوامل، العلاقاتو مستويات أخرى كمستوى الوظائف أن تساهم فيه

وفيه ينظر  ،رهين بتضافر أدوار ثلاثة هي الدور الفاعلي، توافر الشخصية في النص السردي

ور دوالدور التمثيلي وفيه يرى من ينهض بهذا ال، في انتماء الشخصية إلى أحد الفواعل الستة

الدور الغرضي و ،أو عند عدد الممثلين الفعلي الإنسانيالنظر عن الشكل  بقطع ،الفاعلي أو ذاك

"وفيه يحدد الدور الاجتماعي الثقافي النفسي للشخصية
2

أن عنصر الشخصية  "غريماس"ويرى  

والعامل هو ، إلا في حدود ما سماه بالعامل، في القصة لايظهر مدلوله ودوره بصفة أوضح

بل قد يكون حيوانا أو جمادا ، ما في شخصية  إنسانية وهو غير محصور، الشخصية ذاتها

وقد سبق شرحه في مطلع هذا البحث مما ، وهو يضاهي مصطلح الوظيفة عند آخرين، أوفكرة

  .يغني عن إعادته في هذا المقام

                                                
1

الجبل، لمصطفى قاسي، رسالة ماجستير، جامعة جويدة حماش، بناء الشخصية في حكاية عبده والجماجم و -  
  .67، ص2003أبو القاسم سعد االله، الجزائر، 

2
  .271ص، معجم السرديات - 
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لكن لا ينبغي أن  ،يقوم على ماهية العوامل الشخصيات، وتحليل الشخصية في كتاب البخلاء

فقد تتلقى  ،لا تعني أنها تقوم بوظيفة" غريماس"ن الشخصية بهذا المفهوم عند يغيب عن الأذهان أ

  ،أيضا وظيفة

لايعني أن هناك فرقا في العوامل من حيث وظيفتها ، "غريماس"مفهوم عند هذا الكما أن 

وبالتالي تصبح  ،مرشحة لأن تقوم بفعل آخر، فالشخصية التي يقع عليها الفعل، ودورها

1موضوعا في آن واحدالشخصية فاعلا و
.  

اتخذت العوامل مصطلح مايعرف عند السرديين بالنموذج العاملي الذي يتكون من ستة وقد 

  :ويمكن تبسيطها في الشكل الآتي، وهذا الثنائي ينتج علاقة، مقسمة على شكل ثنائي، عوامل

  .)désire(علاقة رغبة = الموضوع + ذات - أ 

 .)Communication ( صلعلاقة توا= المرسل إليه +المرسل -ب 

 .)Lutte(علاقة صراع  =المعارض  +المساعد  -ج 

والموضوع هو الهدف الذي ، مصدر الفعلو فإن الذات هي الشخصية ،من التفصيل وبشيء

، والمرسل هو الباعث الذي يدفع الذات إلى أن ترغب في الموضوع، تسعى الذات  إلى تحقيقه

والمساعد هو الذي يقدم المساعدة للذات ، فعل الذات والمرسل إليه هو العنصر المستفيد من

  .والمعارض يسد الطريق بين الذات وموضوع رغبتها، للوصول إلى رغبتها

إذا كان النموذج  "لكن ، يساعد على بناء الشخصية خلال عملية السرد، هذا النموذج العاملي

 إبرازالعالمية هي مايعمل على فإن الترسيمة  ،العاملي يقوم بإبراز أشكال التشابه بين النصوص

بل ، إن الأمر لا يتعلق إذن بالبحث عن هذا النموذج داخل النص الروائي، أشكال الاختلاف بينها

                                                
1

  165، ص1990، 1بعةط، البيروت، تقنيات السرد الروائي، ديينظر يمنى ع - 
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فهذه العناصر هي المحددة ، يكمن في مساءلة العناصر المشكلة للرواية من خلال خصوصيتها

" وليس العكس ،هذه الترسيمة داخل النص اشتغاللنمط 
1

.  

  :كمايلي ،التي توضح العلاقات بين العوامل يوضحها غريماس، سيمة العامليةإن التر

  المرسل إليه  الموضوع.  المرسل

  المساعد   الذات.  المعيق

فإنه من الواجب الاستعانة ، وإذا أردنا توضيح بناء الشخصية من خلال النموذج العاملي

 صص البخلاء نماذج من النصوص السرديةوفي ق، "سعيد بنكراد"كما ذهب ، بالترسيمة العاملية

"حجج البخلاء في المنع"ومن ذلك قصة ، ل العاملي للشخصيةيالتي تصلح لأن تتشرب هذا التحل
2

 

حيث صحبهم البخيل إلى ، وعمرو بن نهيوى ، النظام إسحاق يوأب ،التي تروي قصة الجاحظ

متنعت الأرض على الحافي ى حميت الرمضاء واتفي فناء حائطه وتبادلوا الحديث ح أن حلوا

ى تلمقيل عنده حا -وهو الشخصية البخيلة  – "ابن الوليد القرشي"فطلب الجاحظ من ، والمنتعل

  .فوانصر ثم تركهم رفضلكنه ، وقت الإبراد

  : يمكن تمثيل بنيتها العاملية على النحو الآتي ،هذه الأحداث

 .ف من الهلاكعها على الرأس والخوافتراو، مس الشمس المحرقة: المرسل -

 .الجاحظ : الذات -

 .وإصابة  شيء من طعامه ،المقيل في منزل عمرو بن نهيوى: الموضوع المرغوب فيه -

لو تكرم ، لأنهما المستفيدان من كرم البخيل، النظام إسحاقأبو و الجاحظ: المرسل إليه -

 .عليهما

                                                
1

  .177ص، سيمولوجية الشخصية الروائية، سعيد بنكراد - 

2
  .58/59ص، ينظر البخلاء - 
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 .حضر والتخفيف عن المضيف وأكل ما )منطقة(بعد الباطنة : المساعد -

وادعاؤه أن رغبة الجاحظ خرجت مخرج ، إعراض البخيل ورفضه للقرى: رضالمعا -

  :وبالإمكان توضيح هذه العلاقات العاملية في هذا الشكل ،المزاحوالهزء 

  المرسل إليه      الموضوع        المرسل

  الجاحظ والنظام          المنزل والمقبل فيه      الشمس المحرقة

  العلاقات العاملية: 35شكل 

ثمة ف"، وإن كانت هناك علاقة، بين العوامل ج العاملي يساعد على إيجاد علاقاتوذمإن الن

"التي تضطلع بأدائها الشخصيات العوامل في القصة الأفعال أو مجموعة ،علاقة يرفضها الفعل
1

.  

 هادور اتجاه الشخصية و، المقاربات البنيوية والسيميائية رمنظوبين  مهما يكن من اختلاف

ولاسيما  ،في أي عمل شيءهي كل "فستضل الشخصية ، السردي القصصيعنصر في النص ك

حيث تنهض الشخصية في مألوف العادة في مثل هذه النصوص  ،بنية سردية كلاسيكية تإذا كان

، إلا مظاهرة لها فلا تكون العناصر الأخراة ،بالوظيفة الكلية ذوات البنية المومإ إليها، السردية 

، ولا الحيز حيز إلا بها ،فلا الزمن زمن إلا بها ومعها، ائرة في فلكهاأود، أو راكضة في سبيلها

أما ، لها وطوع أمرها على حين أن اللغة تكون خدما، حيث هي التي تحتويه وتقدره لغاياتها

وثمرة من ثمرات تصارعها ، ودافع من سلطاتها يكون إلا بتأثير منها ر فلاالحدث في حقيقة الأم

"ها وتوادهاأو تضافر ،وتطاحنها 
2

.  

                                                
1

  .193ص ، بنية السرد في القصص الصوفي - 

2
  .127ص، تحليل الخطاب السرديعبد الملك مرتاض،  - 
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 ن كل العناصر الأخرى تبع لهالأ -وإذا كان بناء الشخصية من العمل السردي بمكان

بل أهميته مرهونة بوجود شخصية ، فمن باب أولى أن يكون الزمن امتدادا لهذه الأهمية -وفروع

  .نص سرديوبتوفر، ما

وبناء على ، خرىمن هنا يصبح عنصر الزمن يشكل بنية تتفاعل مع المكونات السردية الأ

  كيف يشتغل الزمن كبنية؟، يطرح الإشكال الآتي، الذي ينهض به الزمن، هذا التفاعل

  .شتغال البنية الزمنيةا: المبحث الرابع

، ينبغي التعريج على المعنى اللغوي للزمان، في القصة قبل الحديث عن كيفية اشتغال الزمن

كثيرا ما ، وإنما للإشارة إلى إشكال ، لغويةليس من باب شرح كلمة الزمان من حيث دلالتها ال

وهو هل يفرق اللسان العربي بين لفظي ، يجري على ألسنة المشتغلين ببنية الزمن في فن القصة

  الزمان والزمن من حيث المدلول؟

الزمن "أن  ،"زمن"فقد جاء عنه في مادة  ،إن الفيصل في هذا الإشكال هو لابن منظور

" ت وكثيرهوالزمان اسم لقليل الوق
الزمان و الزمن : "ويزيد صاحب المحكم توضيح ذلك قائلا، 1

. والجمع أزمن وأزمان، العصر .. أقام به زمنا: وأزمن بالمكان.. والزمان يقع على الفصل من .

.الرجل وما أشبههوعلى مدة ولاية ، فصول السنة ، البرهنة القيته من زمنة أي زمان والزمنةوم..

" الدهوروبعضه والزمان يقع على جميع
2

.  

اللغويين في ومع ذلك فإن بعض  ،يتبين أن ليس ثمة فرق بين اللفظين استنادا إلى ما تقدم،

أوضح مايفرق بين : "إذ يقول "تمام حسان"أمثال  ،اجتهدوا في التفريق بينهما العصر الحديث

، كالثواني تقاس بأطوال معينة، أن الزمان كمية رياضية من كميات التوقيت، الزمن والزمان
                                                

1
  .1687ص ، مادة الزمن، لسان العرب، ابن منظور - 

2
  .1687نفسه، صالمرجع  - 
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والدقائق والساعات والليل والنهار والأيام والشهور والسنين والقرون والدهور والحقب 

ولا ، ولا تحديد معنى الصيغ في السياق، فلا يدخل في تحديد معنى الصيغ المفردة ،والعصور

"يرتبط بالحدث كما يرتبط الزمن النحوي
1

.  

إذهي واحدة باتفاق من حيث  ،مان والزمنبهذا تزول الضبابية التي أثيرت حول دلالة الز

ولاسيما أن ، إلا ماصرفه السياق كسياق الحدث وسياق الاستخدام النحوي ، الاستعمال اللغوي

والنص ، لا يهمه من الزمن إلا ما اتصل بالأدب والنص عامة، البحث في التحليل السردي

  .السردي خاصة

   :الزمن في الأدب -1

فإن تلك الأجناس تعتمد أساسا على عنصر ، ما كانت أجناسهالأدب مهما كان نوعه ومه

ومن ذلك لغة ، والحدث اللغوي لا يقوم إلا على الزمن، لأن الجنس الأدبي أداته اللغة، الزمن

فهو ، طار الزمنإن تكون أحداث سردية إلا في أفلا يمكن ، خاصة السرد القصصي، السرد

تركها تسير وفق سننها الطبيعية التصاعدية يأو ،رها ويتحكم في تقديمها وتأخي، يحركها ويؤطرها

لذا فالأدب عموما والسرد ، ووصولا إلى نهاية ما من نقطة ما انطلاقا، أو الكرونولوجية

وإذا أضفنا الفنون إلى زمانية  ،فنا زمنيا" فالأدب يعد ، لا ينفك عن الزمن ،القصصي خصوصا

"التصاقا بالزمنومكانية فإن النص هو أكثر الأنواع الأدبية 
2

.  

بل هو ضرورة تفرض نفسها ، ذا دلالة بالنسبة لكل نص سردي بهذا المنظور يصبح الزمن

وحينها لا ، وذلك أن الحدث يفتقر إلى ظرف يتبناه، لاسيما القصة منها، في كل الأنواع السردية

                                                
1

  .242ص، 1979،  د ط، الهيئة المعرفية للكتاب، اللغة العربية معناها ومبناها، تمام حسان -  

2
، 1972، دط، القاهرة، مؤسسة سجل العرب، أسعد مرزوق ، الزمن في الأدب، ترجمةهانزميرهوف - 
  .12ص
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قوة كل ذلك بسبب  ،المظروف وهو الحدث أم الظرف وهو الزمن، يدري القارئ أيهما أهم

تتابع الحدث  "و ،أيضا وفق نمط متطور لا يعرف السكون كما أن الحدث يسير ،العلاقة بينهما

لأن الشخصيات ، والقصة تحتاج إلى زمن داخلي، المتطور لابد له من زمن أيضا معين للحدث

"والأحداث في القصة كذلك تعمل في إطار الزمن، في القصة موجودة وتعمل عبر الزمن
1

.  

  .ي قصص البخلاءالزمن ف-2

بل إنها من القصة ، بما أن قصص الجاحظ في كتاب البخلاء هي من قبيل فن القصة

في قصص  الزمن يبدو جليا بفاعليته السرديةفإن ، القصيرة كما أسلفنا في الفصول السابقة

ولعل هذه ، على غرار ما ينفرد به في القصة القصيرة، ويأخذ مميزات ينفرد بها، الجاحظ

  :هي ،نفرد بها يالزمنية التي السمات 

، المؤثرة في عملية اشتغال البنية الزمنية، قصر الحجم في القصة الجاحظية له دلالته - أ

"وقصر هنا الشريط هو قصر مدته أي زمن القصة العادي، تتميز بشريط لغوي قصير"حيث 
2

. 

، الإيجازلك باب فإن  ذ، بما أن القصة القصيرة تتميز بهذا الاقتضاب في المادة اللغوية - ب

بل هي سمة أسلوب الجاحظ إذا كان السياق والمقام لا ، وهذه السمة تنفرد بها قصص البخلاء

 "وذلك مما تتفرد به القصة القصيرة  التي وبهذا يأخذ الزمن هذه السمة، ، يستدعي الاستطراد

كان فربما ،  زيادة فهذا لا يعني  وحتى عند ما نلاحظ تكرارا ، لاتحتوي على كلمات زائدة 

" ما على أمر الإلحاحمقصد هذا 
3

. 

                                                
1

عشب ، الليل رواية إبراهيم الكوفي، ثةادادة الحكائية في رواية ما بعد الحتجليات زمن الم، علي مفتاح راشد -  
  .247ص، 2014،  04ددع، المجلة الموروث، الليل نموذجا

2
  .176ص، في ضوء المنهج البنيوي، د الروائيتقنيات السر، يمنى عبد - 

3
المجلس الأعلى ، على إبراهيم المتوفى ، ترجمةالنظرية والتقنية، القصة القصيرةإنريكي أمبرت أندرسون،  - 

  .142ص، 2000، دط ، القاهرة، للثقافة
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لا سيما أنه من أنصار ، الجاحظ في قصصه لا يسهب إلا إذا كانت القرائن تتطلب ذلك - ج 

، فإن وممن يؤمنون بأقدار المعاني وأقدار السامعين، بالإيجازالاقتصاد اللغوي المصطلح عليه 

، وبقدر يناسب أحوال النص فعل المتلقي ردودفيه الجاحظ  يلا يأخذ إلا حيزا يراعالزمن 

 .النسقبة و السياقية

وهذه مفارقة بينها ، مثلها مثل القصة القصيرة، القصة عند الجاحظ تؤطر زمنا محدودا - د 

لكن ، يمكن أن تحدثنا عن قرون مضت وبلاد وجماهير"فهذه ، )الرواية(وبين القصة الطويلة 

" أوكائنات منعزلة، ات قليلة أوحي منعزلالقصة القصيرة تفضل أن تحدثنا عن ساع
1

. 

 ،لا ريب أن القصة الجاحظية بقصرها الزمني تحدثنا أيضا عن فترة محدودة من الزمن

أوليس ، المجتمع تجاه المال رؤية وتنقل أخبارا عن أناس منعزلين في المنظور والرؤية عن

بخلهم واقتصادهم في النفقة مما جعل الجاحظ يعتبر ، البخل وحب المال جعلهم جماعة متحيزة

وكالحالف الذي يجمع ، هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمعهم على التحاب"مذهبا بل 

"على التناصر
2

  .  

يعبر عنه  وهو ما، قصص البخلاء تشارك القصة القصيرة في سمتها الاختزالية -ھ

عدم "وما هو ما يعني ، إيكورتو بعند أم، )Non dit ( المسكوت عنه أوما يمكن تسميته، بالحذف

هو الذي يجب تحقيقه ، ولكن هذا المسكوت عنه ، الظهور على السطح أو في مستوى العبارة 

"في مستوى تحقق المضمون بالضبط
3

.  

                                                
1

  .44صالسابق، المرجع  - 

2
  .47ص، البخلاء - 

3
  .158ص، القارئ النموذجي، رتو إيكوأمب - 
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فإن هذه الخاصية ، ومع هذا المسكوت عنه  الذي ينشأ عن الاختزال أو الإيجاز اللغوي

هذا الشريط "فيو، غوي أن يكون قصيرا في المدةتؤثر على زمن القصة حيث تدفع بالشريط الل

وتضيق هذه المساحة ، اللغوي تتراجع مساحة الوقائعي الذي تراه من خلال عالم النص المتخيل

لكنه في ، باتساق مع قصر مدة هذا الشريط تضيق حتى يصير زمن القص المتخيل لحظة

من كل قدرات القص  الإفادةعلى خلق عالمه وعلى  تراجعه هذا يبقى الزمن المتخيل قادرا

" سواء ما تعلق منها بلعبته الزمنية أوماتعلق بهيئة القص ونمطه ،وتقنياته
1

.  

التي نلمسها في  يمكن أن نلاحظ أن هذه الخصائص حاضرة بقوة في القصة القصيرة

نها ذات فعالية في التأثير على بأنستطيع القول ، وانطلاقا من الخاصية الأولى، قصص الجاحظ

يكون على علم بنهاية ، وبهذه الصفة فإن مؤلف القصة القصيرة "لبنية الزمنية في القصة ا

تبعا للمنحى الذي  إشاراتهويعرف أين يتجه ويرتب ، في الوقت الذي يبدأ فيه بعرضها، قصته

"يرسمه
2

إلى لها من السمات ما يؤهلها ، بهذه الخصائص صارت القصة الجاحظية في البخلاء 

ولا شك أن زمن القصة القصيرة باعتبارها ، نص القصة القصيرةمن فيها إلى زمن أن يرقى الز

الزمن فإن تحليله في  هذا وللوقوف على حقيقة، يأخذ حظه من التحليل والدراسة، جنسا أدبيا

فقصارى الدرس النقدي القديم للزمن ، ى التحليل القديم الكلاسيكيالقصة الجاحظية لا يحتكم إل

"مثل أهمية ووحدته ومواكبته للزمان الخارجي، يؤكد  مجموعة من الثوابت  لايزيد على أن
3

  ،

عة نالذي جعلها غير مق الشيء، ومن ثم فإن الدراسة القديمة للزمن كانت من الجانب الخارجي

ويمكن القول بأن "وغير جديرة بتحليل البنية الزمنية في القصة ، لتساؤلات القارئ عن الزمن
                                                

1
  .177ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ديمنى عي - 

2
  .180ص، ميشيل رايمون - 

3
عصر الإبداع، دراسة للسردية القصصي في القرن الرابع ... ناصر عبد الرزاق الموافي، القصة العربية - 

  .150، ص1997، 3الهجري، دار النشر للجامعات، القاهرة، الطبعة 
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 - حتى وقتهم–لفت أنظار الشكليين الروس إلى أن عنصر الزمن لم يحظ  ،درسهذا النوع من ال

ومن ثم كان توجههم إلى الداخل بدلا من ، بدرس موضوعي يكشف مكونات الجوهرية القارة 

وكانت الحصيلة المترتبة على هذا التوجه أن ، الخارج وتركيزهم على الثابت بدلا من المتغير

"الصحيحة لدرس الزمان وضعت هذه الجماعة  القواعد
1

.  

بدأ التفكير العلمي والموضوعي البعيد عن النظرة الكلاسيكية في  ،أمام تساؤلات الشكلانيين

لاسيما نقاد المدرسة ، ويسستحوذ على بحوث النقاد، يأخذ  طريقه نحو دراسة الزمن ،التحليل

  .البنيوية

 :الزمن في التحليل البنيوي-3

على مرجعية الاتجاه الشكلاني الذي اهتم ، ه الزمن في القصةيتأسس التفكير البنيوي تجا

وكانت ، أصحابه بضرورة إعادة صياغة الزمن صياغة ذات فعالية تحليلية في النص السردي

"عن نظرية الأجناس)  Thoma Chefeski ( البداية بما كتبه الشكلاني توماشفسكي
2

.  

 على أن الأول ،والمبنى الحكائي أشار توما شفسكي إلى ما سماه بالمتن الحكائي لقد

، حسب النظام الطبيعي لتي يقع إخبارنا بها خلال العملوا ،مجموع الأحداث المتصلة فيما بينها"

"بمعنى النظام الوقتي  والسببي للأحداث
بيد ، فيتألف من نفس الأحداث "أما المبنى الحكائي  ،3

4"ا ها من معلومات تعينها لنكما يراعي ما يتبع، أنه يراعي نظام ظهورها في العمل
.  

أثر في بحوث  "توماشفسكي"  والمتبنى من قبل  ،من لدن الشكلانيين المتلقى هذا الفكر

لكن من تبنى هذا  ،وأمثالهم "جينيت"و، "تودوروف"، "بارت": أخرى تبناها بنيويون آخرون منهم
                                                

1
  .150صلسابق، ا المرجع - 

2
  .175ص، نصوص الشكلانيين الروس ،نظرية المنهج الشكلي، ينظر - 

3
  .180صالمرجع نفسه،  - 

4
  .180ص، المرجع نفسه - 
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وأحسن استغلاله ، حيث طور مفهوم المبنى الحكائي والمتن الحكائي،" تودوروف"أكثر هو الفكر

وفرق بينهما من حيث  ،وزمن الخطاب )القصة(فميز بين زمن التخييل ، في موضوع الزمن

" فزمنية الخطاب أحادية البعد وزمنية التخييل متعددة، طبيعتهما
وللتوضيح أكثر فإن ، 1

، حملان نفس المعنى لمصطلح المتن الحكائييرى أن مصطلح القصة والخطاب ي "تودوروف"

إن العديد من ، خطي وزمن القصة متعدد الأبعاد"أن زمن الخطاب  "تودوروف"ومن ثم يرى 

لكن في الخطاب لا يمكنها أن تأتي مرتبة ، الأحداث في القصة يمكنها أن تجري في وقت واحد

عديد من الخطابات التي تمدنا بها  زمنية المتعددةوذلك بسبب الانحرافات ال، واحدة بعد الأخرى

 ،وهكذا نجدد أشكالا متعددة بحسب علاقة زمن القصة وزمن الخطاب ،على المستوى الزمنين

" من خلال التضمن أو التسلسل أو التناوب
2

.  

حيث يضيف إلى مصطلحي ، مذهبا مكملا لمن سبقه "تودوروف"يذهب إضافة إلى هذا ، 

فالأول يكون ، زمن الكتابة وزمن القراءة: ن آخرين همامصطلحي، زمن القصة وزمن الخطاب

"عنصرا أدبيا  بمجرد ما أن يتم إدخاله في القصة أوفي الحالة التي يتكلم فيها الراوي"
3

والثاني  

ولا يصبح عنصرا أدبيا إلا بشرط ، ويتحدد في إدراكنا ضمن مجموع النص"ينشأ بفعل القراءة 

" كون الكاتب معتبرا في القصة
لذا ، هو في ميدان التحليل والدراسة من الصعوبة بمكانو،4

لا يسمح لنا بقياسه ، والواقع أن هذا الزمن: "يقول تودوروف ،يحتاج إلى دقة متناهية في التحليل

"بدقة
5

.  

                                                
1

  .48ص، شكري المبخوت ورجاء ملامة ، ترجمة،الشعرية، فوتودور - 

2
  .73ص، تحليل الخطاب الروائي - 

3
  .74ص، المرجع نفسه - 

4
  .74ص، المرجع نفسه - 

5
  .49ص، الشعرية، تودوروف - 
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فيضع مصطلحا آخر ، فيذهب مذهب صاحبيه في منظورهما إلى الزمن" رولان بارت"أما 

زمن الكتابة وزمن ، ن القصة بدوره ينقسم إلى زمنينزم "حيث يفيد أن  ،وهو زمن الذاكرة

"الذاكرة
، هو زمن الوقائع وزمن الحكاية هو زمن القص"بزمن الذاكرة " رولان بارت"يريد ، و1

، أما زمن القص فهو زمن الحاضر الروائي، وزمن الوقائع هو الزمن الذي تحكى عنه الرواية

"الزمن الذي ينهض فيه السرد أو
2

  

ليس في مدلولات المصطلحات التي ارتضاها  ،"تودوروف"و" بارت"خلاف بين يبدو أن ال

، والعبرة بالمعاني وليس بالألفاظ، اختلاف تنوع وعلى هذا فإن الاختلاف، أحدهما دون الآخر

وزمن القص عند بارت هو زمن  ،فزمن الذاكرة عند بارت هو زمن القصة عند تودوروف

عند  تطور المصطلحات الدالة على الزمن السردي ويمكن توضيح ،الخطاب عند تودوروف

  :بالجدول الآتي ،هؤلاء الأعلام

  المصطلحات الدالة على الزمن السردي: 9جدول 

  بارت .ر  تودوروف .ت  نالشكلانيو

  المتن الحكائي

  المبنى الحكائي

  زمن القصة

  زمن الخطاب

  زمن الذاكرة

  زمن القص

ليست سوى مستوى بنيوي "الزمنية القصصية يرى أن " بارت"فإن  ،ومهما يكن من أمر 

إن الزمن لا ، فالزمن لا يوجد في شكل نسق، ومثلما هو الشأن في اللغة، من مستويات السرد

                                                
1

  .08ص، 1988، 1بعةط، البيروت عويدان، أنطوان أيوزيد ، ترجمةالنقد البنيوي للحكاية، رولان بارت - 

2
  .227ص، 1983، 1، الطبعةبيروت، دار الآفاق االجديدة، في معرفة النص، دييمنى ع - 
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، فالسرد واللغة لايعرفان سوى، وإنما ينتمي إلى المرجع ،ينتمي إلى الخطاب بمفهومه الضيق

"أما الزمن الحقيقي فهو وهم مرجعي، زمن سيميولوجي 
1

.  

يتبين أن الزمن في الخطاب يستند على الزمن الحقيقي الذي  يمثل ما يدعي بالزمن 

فالزمن المرجعي إذن هو القاعدة الثابتة والمعيار الذي يقاس عليه زمن "ولذلك ، المرجعي

"السرد
2

.  

إلا أن الاتفاق واقع بين البنيويين  ، وعلى الرغم من هذا التنوع في التحليل البنيوي للزمن

 أنم فك، لهما علاقة يمكن أن تشابه علاقة الدال والمدلول عند اللسانيين ،أن الزمن والقصةعلى 

علاقة القصة بالزمن علاقة "فكذلك ، علاقة الدال بالمدلول تمثل وجها واحدا لعملة واحدة

"والزمن يصاغ داخل القصة ويسهم في وجودها وبنائها ،فالقصة تصاغ داخل الزمن، مزدوجة
3

.  

طموحاتهـا نحـو التعمـق     علـى الـرغم مـن   ت البنيوية التي ألمحنا إليها وراساهذه الد

ولـم تتـأثر بهـا البحـوث     ، لم تكـن ذات بـال   أنهاإلا ، في دراسة الزمن القصصي وتحليله

حيـث إن دراسـته    ،"جيـرار جنيـت  "مثـل مـا تـأثرت بدراسـة     ، التي أثيرت حول الزمن

أصـبحت أكثـر صـلاحية للمقاربـات     لأنهـا  ، للزمن القصصي كانت هي الأهـم ولازالـت  

الـذين اعتمـدوا تصـوره عـن الـزمن       ومركز استلهام بالنسبة للعديد من الباحثين ،التطبيقية

عـن غنـى هـذا     أبحـاثهم وكشـفت  ، وحاولوا تطبيقه عل نصوص عديدة ومختلفـة ، السردي

"التصور وكفايته في الرصد والتحليل
4

.  

                                                
1

  .19/20ص، السرد الأدبي طرائق تحليل، التحليل البنيوي للسرد، ضمن كتاب رولان بارت - 

2
  .43ص، إشكاليات النوع السردي، الزمن النوعي - 

3
  .24ص، نفسه المرجع - 

4
  .81ص، تحليل الخطاب الروائي - 
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ومـا قالـه الشـكلانيون    ، وف وبـارت تـودور ، عند أقـوال وتحلـيلات  " جينيت"لم يقف 

وتنـاول الصـلة الرابطـة    ، بزمن القصة وزمـن الخطـاب  ، فانطلق مما اصطلحوا عليه، قبله

بلازمنية النص السـردي لـذا فهـو يـذهب إلـى      : "حيث يقول، بين هذين النوعين من الزمن

"أن زمن الحكاية زمن كاذب وزائف
"يقـوم مقـام زمـن حقيقـي    "وهـذا الـزمن    ،1

2
وزمـن   

الـراوي يتفـنن فـي    "وهـو زمـن زائـف لأن    ، إنما هو زمن الخطـاب " جنيت"حكاية عند ال

ويلعب وفـق مـا يـراه مناسـبا للمسـار الـذي       ، يقدم ويؤخر فعلا على فعل، سرد ما يحدث

"يبني
3

.  

وإذا كان الزمن  ،زمن يبنيه السارد من مخيلته  ،كما سماه جنيت) الخطاب(فزمان الحكاية 

نه لا أفالحقيقة ، لا يطابق الزمن السردي الزمن الوقائعي الذي يحيل إليهفقد  "على هذا الحال 

"وهذا هو الأساس الذي يعنى به وجوده، يطابقه فعلا 
على هذه الرؤية العميقة المجددة لحقيقة و4

لى أساس قد بنى رؤيته للزمن السردي ع" "جيرار جنيت"فإن ، الزمن في السرد القصصي

الأحداث كما تظهر في (وزمن الحكاية ، )الأحداث كما وقعت فعلا(المقارنة بين زمن القصة 

، واستطاع أن يصل عبر هذه الرؤية إلى أهمية التفاوت بين هذين النوعين من الزمن ،)السرد

"الكبرى في السرد الإيقاعيةوهو التفاوت الذي يخلق الأنماط 
5

.  

، صار أمام الباحثين زمنانحيث ، في تحليل الزمن السردي" جنيت"على هذا الأساس انطلق 

وزمن داخلي وهو زمن النص ، زمن خارجي يحدث كما يفترض وقوعه  في الطبيعة أو الواقع
                                                

1
  .155ص، التحليل البنيوي للرواية العربية - 

2
 المجلس الأعلى، ي وعمر عليجمة محمد معتصم وعبد الجليل الأزدرتر، خطاب الحكاية، جيرار جينيت -  

  .46ص، 1997،  2ط، القاهرة، للثقافة

3
  .68ص، في ضوء المنهج البنيوي، تقنيات السرد الروائي، يمنى عيد - 

4
  .30ص، ية النوع السرديلوإشكا، الزمن النوعي - 

5
  .30ص، المرجع نفسه - 
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الذي يعاد تأليف وتركيب أحداثه على طريقة سردية خاصة تساير الحتمية الفنية ، أو الخطاب

فهو ، قبل الخطابزمن القصة يعتبر زمن المادة الحكائية في شكلها الأولي "وعليه فإن ، للسرد

"زمن أحداث القصة وعلاقتها بالشخصيات والفواعل
1

لأن ، يجب مراعاته هذا الزمن الخارجيو.

النظر إلى الزمن السردي غير متجاوزين للعلائق التي تربطه " ينالتحليل يفرض على الدارس

ثر حيث لابد أن تقاس سرعته في ضوء نوع من الزمان أك، بالزمن الخارجي الذي ينتج عنه

"وأن يكون البديل هو أن ينساب الزمان بالنسبة إلى نفسه وهذا باطل منطقيا، أساسية
2

.  

ومن ، إلى الزمنين مؤكدا على معالجة الزمن من خلال العلاقة بينهما " جنيت"من هنا نظر 

أهمية الزمن السردي وقياسه على الزمن  "ذلك تكمن في و، هذه العلاقة تظهر سمات فنية

"منح السرد سماته الجمالية التي ينفرد بها عن باقي فنون اللغةفي ، الواقعي
3

.  

ويتضـح مـا   ، السـردي والـواقعي  ، ويظهر الفرق جليا عنـد الموازنـة بـين الـزمنين    

الزمن الواقعي يكون متصلا فـي حـين أن الزمـان المتمثـل فـي      "فندرك أن ، بينهما من بون

"العمل الأدبي يظهر من شذرات منعزلة
4

مـن جديـد فـي البنيـة      "جنيـت "بـه  ومع ما جاء  

 بـل أضـاف زمنـا     ،لم يعتنق رؤيتـه للـزمن فحسـب    "سعيد يقطين"إلا أن ، الزمنية للسرد

علـى النحـو    وهـي  ،قسم الزمن إلى ثلاثـة أقسـام ولـيس قسـمين     حيث، سماه زمن النص

  :الآتي

                                                
1

راهيم الكوفي رواية إب، ثةادزمان والمكان في رواية مابعد الحتحليلات ال، على مفتاح راشد، مجلة الموروث - 
  .248ص، 2014، 04 ع، عيش الليل نموذجا

2
سلسلة عالم ، فؤاد كاملجمة تر، الزمان المتحول ضمن كتاب فكرة الزمان عبر التاريخ، إيبن نيكلسون - 

  .150ص، 1992، مارس، الكويت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، المعرفة

3
  .31ص، ديوإشكالية  النوع السر، الزمن النوعي - 

4
ة، سلسلة كتابات نقدي، الهيئة العامة لقصور الثقافة ، علم الجمال الأدبي رومان إنجاردن ،سامي إسماعيل - 

  .143ص، 1998القاهرة 
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" وكل مادة حكائية ذات بداية ونهاية ،زمن المادة الحكائية "هو : زمن القصة  - أ
1

. 

يفرضه ، وفق منظور خطابي متميز ،هو تجليات زمن القصة وتمفصلاته: زمن الخطاب  -  ب

"ب في عملية تخطيب الزمنتاالنوع ودور الك
2

. 

مين زمن  زتبلك ت تهفي علاق تبطا بزمن القراءةفي كونه مر " ينظر إليه: زمن النص  - ج

"لساني معينالنص في محيط سوسيو بإنتاجيةأي ، الخطاب في النص
3

 

جعل بعض ، من بعد تفريعات من تأثروا به، و" جنيت"قبله تقسيم من و قسيم الثلاثيهذا الت

وهذه الأنواع السردية ، الدارسين يصف السرد ويقسمه إلى ثلاثة توقيعات وفق أقسام الزمن

  :المقسمة وفق المنظور الزمني هي

نقطة في الحاضر هو السرد الذي تبدأ فيه الأحداث من "يقال عن هذا السرد  :فقيالأسرد ال-

"وتتجه نحو المستقبل دون العودة أو ارتداد إلى الماضي
4

.  

مع وجود ارتداد ، فيه من الحاضر اتجاه المستقبل الأحداثهو الذي تبدأ فيه : السرد المنحني-

5نحو الماضي
.  

"هو السرد الذي تتكور فيه العودة إلى الماضي" :السرد اللولبي -
6

. 

وذلك ، يكمن في أنه درس زمن القصة بنوعيه" ، من جديد "جنيت"ما جاء به  نستنتج أن

مما أحدث مفارقات  ،بمقارنته أو عرضه للزمن الواقعي الحقيقي على زمن الخطاب أو الحكاية

                                                
1

  .86ص، تحليل الخطاب الروائي - 

2
  .89ص، خطاب الرواية - 

3
  .89ص، المرجع نفسه - 

4
، 1994، دط ،بغداد، درا الشؤون الثقافية العامة، العراق البناء الفني في الرواية العربية في،شجاع العاني - 
  .60ص، 1ج

5
  .76ص، نفسه المرجع ينظر - 

6
  .76ص، المرجع نفسه - 
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وتموقعاتها في  وقبل الحديث عن هذه المفارقات الزمنية، تحدث على مستوى الخطاب زمنية

 ،تموقعات الزمن الواقعي في قصص البخلاء أن يتحدث عن الباحثيستلزم من ، قصص البخلاء

 .قبل الحديث عن زمن الحكاية أو الزمن السردي

  :الزمن الواقعي-4

تنجم عنه فنيات سردية  لا ،الزمن الواقعي في القصة عموما وفي قصص الجاحظ خصوصا

قياسه " لأن زمن السرد تكمن أهميته عند ، مثل ما تظهر في الزمن السردي أو زمن الخطاب

"في منح السرد سماته الجمالية التي ينفرد بها عن باقي فنون اللغة، على الزمن الواقعي
1

.  

 وذلك بأن هذا، في اشتغال البنية الزمانية اغم من ذلك فإن للزمن الواقعي دوروعلى الر

 ،على العديد من مستويات السرد انفتاحا فيصير أكثر، حيزا واسعاالنوع من الزمن يعطي للسرد 

وانتهاء بعلاقته ، بدءا من قياسه على زمن خارجي ،ه كذلك في حد ذاته متعدد المستوياتويجعل

ثم أخيرا ، ثم دخولا إلى زمن الشخصية بوصفه زمنا واقعيا داخل السرد، بزمن السارد والقارئ

" الزمن الداخلي للشخصية من حيث هو حركة الوعي الباطني للشخصية
2

.  

 ،بمعنى أن المدد الزمنية مقتضبة، لاء يتميز بالتقليصإن الزمن الواقعي في قصص البخ

التي تقول و ،كما أنه زمن يوافق النظرة البنيوية للزمن ،شأنه شأن الزمن في القصة القصيرة

فالتطابق بين زمنين  " ومن أجل ذلك ،زمن السردمع زمن القصة الواقعي بعدم ضرورة تطابق 

" يوجد له مثال في القصص القصيرة لا
نظرا للتقليص الزمني الذي تتميز به القصة و ،3

إذ يعتمد على ، الجاحظية في كتاب البخلاء فإن التقليص يكسب الزمن الواقعي سمة فنية للسرد

                                                
1

  .76ص، المرجع السابق - 

2
  .36ص، وإشكالية النوع السردي، الزمن النوعي - 

3
  .73ص، بينة النص السردي - 
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ومن بين هذه السمات الفنية  ،وعلى منطق العلاقات بين الشخصيات، التسلسل المنطقي للزمن 

  :ما يلي

فإنه ، لزمن الواقعي في قصص البخلاء تعاقبيبما أن ا :نقطة الصفر نقطة الانطلاق أو - أ

 ، ومما "الجاحظ والنظام"كقصة ، يبدأ منها زمن الأحداث وينتهي في نقطة ما، يبدأ من نقطة ما

نريد الحديث في الجبان ولنتناظر  ،ومضيت أنا وأبو إسحاق النظام وعمرو بن نهيوي"ورد فيها 

..".فمررنا بمجلس وليد القرشي، في شيء من الكلام
1

فقد يبدأ الزمن فيها من الماضي كما هو  

محمد بن "مثل قصة  ،وقد ينطلق من الحاضر الوسط بين الماضي والمستقبل، في هذه القصة

 ،أراك تطعم الطعام وتتخذه" :إذ يقول له ،بحوار الجاحظ مع ابن المؤمل"التي تبدأ " المؤمل

والناس يبخلون من قل عدد ، كثير ربح وليس بين قلة الخبز وكثرته، وتنفق المال عليه وتجوده

..."ورأوا أرض خوانه ، خبزه
2

التنوع الزمني بين الماضي تارة المقطع السردي هذا  ندرك من 

أن افتتاحية القصة يحترم فيها الزمن التصاعدي الذي يبدأ من و ،وبين الحاضر تارة أخرى

الحاوية لنقطة "تمثل الدائرة ومن ثم فإن الافتتاحية ، الماضي وقليلا ما يبدأ  من الحاضر

وتحقق التجاذب  أو التنافر مع ، الانطلاق لأنها تعطي  الانطباع الأول على مستوى النص

فتتاحية متحركة يغلب فيها  أو ا ،افتتاحية ساكنة يغلب عليها الوصف، المتلقي وهي نوعان

"السرد
3

.  

قصة النظام وجاره  كما في، وقد تبدأ الافتتاحية بالزمن الحاضر في سياق الماضي -

أعرني مقلاكم فإني أحتاج ، ساناقلت مرة لجار كان لي من أهل خر " :قال ينح، سانياالخر

                                                
1

  .58/59ص، في البخلاء القصة كاملةتنظر  - 

2
  .133/134ص، في بخلاء الجاحظ ظر القصةتن - 

3
  .145ص، عصر الإبداع، القصة العربية - 
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ساني أن افلم يلبث الخر ،خرآفاستعرت من جار لي ، قد كان لنا مقلى ولكنه سرق: قال ، إليه

 ،نكما في الأرض أعجب م:فقال لي كالمغضب  ،سمع نشيش اللحم في المقلى وشم الطباهج

..."لوجدتني أسرع إليك به ،لوكنت خبرتني أنك تريده للحم أو شحم
1

. 

وذلك باستعمال ، لكنه يصور الحاضر كأنه مشاهد، يبدو أن الزمن هنا في سياق الماضي -

أعرني مقلاكم " :في قوله، الأمر الدال على الحاضر والمستقبل والمضارع المخصص للحاضر

. فإني أحتاج  إليه  ..فلم يلبث.. يخرج الافتتاحية السردية ، هذا الزمن الحاضر، و" ...إنك تريده .

، لتفتتح الافتتاحية مشهدية حواريةالافتتاحية التقليدية  "حيث تتخفى ، للجاحظ عن نمطيتها المعتادة

وقد تتعدد ، أوفرصة مجانية يظهر فيها القاص ليختفي بعد ذلك، وقد يكون جزءا ممهدا للنص

"وقد تطول أو تقصر ،الافتتاحيات وتتنوع
2

. 

، لكن الغالب في القصة الجاحظية أن الزمن يبدأ بالماضي، استعمال الحاضر يمثل الواقع نإ

الزمن الذي  على الرغم من هذا_فتبقى ، لأحداثها وشخصياتها وما استعمال الحاضر إلا تلميحا

هذه سمة من سمات و، من البداية إلى النهاية، مرتبطة بخط زمني يغلب عليه الماضي - يعتريها

ذلك الماضي الذي ، استبدال للواقع الزمني الحاضر بالماضي" فقد يحدث فيها ، القصة القصيرة

حتى إذا استخدمت صيغة المضارع أو كانت نهايتها ، يدعمه كون القصة القصيرة حادثة منتهية 

شديدتي ، هايةمفتوحة على مستقبل أحداثها وشخصياتها فإنها تظل حادثة محصورة بين بداية ون

"مما يقربها دائما من صيغة الماضي ،القرب من بعضهما البعض
3

.  

                                                
1

  .133/134ص، البخلاء - 

2
  .145ص، عصر الإبداع، ..القصة العربية - 

3
، 2008 ،1هيثم الحاج علي، الزمن النوعي وإشكالية النوع السردي، الانتشار العربي، بيروت، الطبعة  -  

  .45ص
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فإن حبكتها عقدتها التي ، وإذا تجاوزنا الزمن الذي تشتغل عليه افتتاحية القصة عند الجاحظ

وذلك أن أقوال ، تعمل في إطار الزمن الحاضر، تمثلها الشخصيات الصانعة للأحداث

ماضي الافتتاحية إلى الحاضر المشاهد الذي يمثل تأزم  الشخصيات وأفعالها تتملص من

نعتبره زمن الشخصية الواقعي الذي نعيه  وهو ما، هذا الحاضر النصي"ومن ثم يكون ، الأحداث

ينص  لم  ما، ن لهذا الحاضر أن يظهر للقارئ في صورة ماض أو مستقبلكموي، ونعيشه

"ويؤكد إنه حاضر، السارد
1

.  

له علاقة بالشخصية في قصص ، بترتيبه التتابعي الكرونولوجي من هنا نعلم أن الزمن

والحوادث المصنوعة ، لكن الشخصية هي التي تضع الحوادث، وذلك برعاية الكاتب، البخلاء

، كما أن هذه الحوادث التي تتألف منها العقدة تخضع لنوعين من الضبط، إلا في زمن علاتق

متقدما في الترتيب الزمني إلى ، أساس السببية تخضع لضبط الكاتب الذي يربط بينها على "

بحيث يمكن أن  ،وتخضع لضبط الشخصيات في العمل القصصي نفسه، أقصى مدى يستطيعه

"توصف الحوادث أياكان مصدرها بأنها أفعال أو انفعالات لشخصيات القصة
عندما  يقع ذلكو ،2

حيث يكون الزمن  ،ة في القصةدي الشخصييبالزمن الذي بين  -اعتباره مؤلفاب-يلتقى الجاحظ 

"واقعيا بالنسبة لوجهه نظرة هذه الشخصية"الذي ينشئه المؤلف  
3

.  

وشخصية  يجد الجاحظ تارة يكون مؤلفا، وإذا تصفح الباحث زمن العقدة في قصص البخلاء

وتارة يكون ساردا يوجه الزمن نحو  ،فيتصرف في الزمن متوجها به إلى المتلقي، في آن واحد

الوجه الأول للزمن الذي يكون من المؤلف والمتلقي هو الزمن الواقعي ، ومسرود لهرغبة ال

                                                
1

  .35ص السابق،المرجع  - 

2
  .19ص، 1979، 1ط، القاهرة، دار المعرفة، القصة القصيرة في مصر، ادشكري عي - 

3
  .96ص، وإشكالية النوع السردي، الزمن النوعي - 
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لذا فإن النظرة العميقة للزمن  ،والزمن القائم بين السارد والمسرود له هو زمن الخطاب، الحقيقي

، يمكن قياسه بالساعة، من المؤلف إلى المتلقي يوجد زمن حقيقي"جعلت  البنيويين يقررون أنه 

وإن ، وبالتالي فهما ذاتان توجدان خارج مجال المسرودة، لزمن الذي يغلف عملية السردوهو ا

زمن متخيل قائم على ، ومن السارد إلى المسرود له يوجد زمان خاص للمسرودة، معها تماسا

وخالق لمجال حيوي توجد فيه الشخصيات وسلاسل الأحداث في صورة تكون ، علاقات الأحداث

"ذه الشخصياتواقعية بالنسبة له
1

.  

الزمن الذي تتحكم فيه و ،إن الزمن الذي يتحكم فيه المؤلف وهو الزمن الحقيقي للقصة

الزمن و نجده ملموسا في القصة الجاحظية التي يؤطرها الزمن، السارد وهو الزمن المتخيل

  :ولتوضيح ذلك نقترح هذه الترسيمة، يؤطرها

  القصة الجاحظية

  الزمن

  

  )السرد(زمن الخطاب               )القصة(زمن واقعي 

  

    داخل مجال المسرود              خارج مجال المسرود  

  له المسرود         السارد                    المتلقي    المؤلف

  )زمن متخيل للسارد(                )زمن حقيقي للمؤلف(

  الزمن في القصة الجاحظية: 36شكل 

                                                
1

  .88ص، ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، مقتضيات النص السردي الأدبي، جاب لينتفلت - 
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المتلقي أو الذي تنهض به للتدليل على الزمن الواقعي الذي ينطلق من المؤلف إلى 

كل نوع ، ويمكن أن تقسم الزمن في قصص البخلاء إلى نوعين، الشخصيات في بعض الأحيان

أو الزمن الذي تتأزم فبها ، وكلا البعدين نجدهما يؤطران العقدة، وبعد خاصبعد عام ، له بعدان

  .الأحداث

نجده من تكوين ، البخلاء عند اقتفاء آثار الزمن العام في قصص :البعد الزمني العام -ب

وذلك في ثنايا كتاب ، والذي يمثل المجال الخارج عن السرد، اتجاه المتلقي )الجاحظ(المؤلف 

به  وهو ما أخبر، حين يجعل زمن قصصه كلها مؤطرا في زمن العصر الذي يعيشه، البخلاء

1"اوأحاديثنا ومارأينا بعيونن، هذه ملتقطات أحاديث أصحابنا: "المتلقي قائلا
.  

ومن ، فكان من إنشاء المؤلف تارة ، أما الزمن العام الواقعي الذي تصاعدت خلاله الأحداث

  .ومن أمثلة الزمن العام في قصص البخلاء. عمل الشخصيات تارة أخرى

فرأيتها ، "أهدى إليها العام ابن عم لها أضحية" :في قصة معاذة العنبرية قال" عام"كلمة  -

ولا عهد لي ، وليس لي قيم، أنا امرأة أرملة: معاذة؟ قالت لها مالك يا :كئيبة حديثة مطرقة فقلت

"بتدبير لحم الأضاحي
2

. 

وكان إذا دخل الصيف وحر عليه "حيث ورد فيها في قصة أسد بن جاني " الصيف"لفظة  -
..."بيته

3
. 

كن كيف  :قال له جبل" إذ جاء فيها ،"بلةجمازن و أبو"في قصة " أيام الفصل"عبارة  -

"ولست أحتاج إلى سطح فأغم عيالك بالحر ،ولاصيف حن في أيام الفصل لاشتاءن ،شئت
4

. 

                                                
1

  .211ص، البخلاء - 

2
  .53صاالمصدر نفسه،  - 

3
  .144ص، المصدر نفسه - 

4
  .60ص، المصدر نفسه - 
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ياأبا عثمان إنه لبأ "إذ ورد فيها  "محفوظ النقاش والجاحظ"في قصة " الليل وركوده"عبارة  -

"وغلطه وهو الليل وركوده ثم ليلة مطر ورطوبة
1

. 

 ـ   "موسى بن جنـاح "في قصة " شهر رمضان"عبارة  - ه وقـد ورد  وجماعـة مـن جيران

ليفطـروا عنـده فـي شـهر رمضـان      ، دعا موسى بن جناح جماعة من جيرانـه ":  قولهفيها 

"وكنت فيهم
2

. 

، إلى الشخصية في الأغلب في هذه المقاطع السرديةو مرجعه ، الزمن ذو البعد العام -

وغيرها تمثل دلالة " الليل"و" أيام الفصل"و" الصيف"فتحديد الزمن كان من منظورها فكلمة 

وعبارة ، إذ أن الصيف يمثل الحرارة والقيظ اللذين يخلقان لدى البخيل مشكلة، لأزمة في القصةا

، بعدم الضيافة، تمثل أيضا تبريرا للضيف وبالتالي لا يترك فرصة للبخيل أن يعتذر" أيام الفصل"

ائح تبرير للمشكلة التي سيقع فيها الجاحظ الشخصية لو لم يصغ إلى نص" وكلمة الليل وركوده

 .صاحبه

وتلك الوظيفة ، نستطيع القول بأن الشخصية في قصص البخلاء لها وظيفة بناء الزمن

فإنه يساعد في ، فإن لم يكن الزمن هو العقدة نفسها ،وهي تفعيل عقدة القصة، مقصودة لذاتها

وبالتالي ، لها بالنسبة واقعيا علاقة بالشخصية التي يكون زمن السرد"فالزمن له ، تصويرها

تزايد أهمية الترتيب الكرونولوجي في هذا النوع تبعا لوجهة نظر هذه الشخصية وأهميتها في ت

"تكوين الخط السردي
3

.  

                                                
1

  .175ص،  السابقاالمصدر  - 

2
  .181" ص،  نفسه المصدر - 

3
  .96ص، الزمن النوعي وإشكالية النوع السردي - 
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بل ، كما نلمح أن الزمن العام في قصص البخلاء ليس مختصا بصيغة الشخصية وحدها

بداية القصة  وذلك إذا كان في، يتراوح الزمن الحقيقي العام بينها وبين صنيع المؤلف تجاه متلقيه

إذ أن مطلع ، "معاذة العنبرية"كما في قصة ، وقد تكون الافتتاحية تمثل عقدة القصة، افتتاحيتها

فكانت الأضحية وزمنها مشكلة أدت إلى ، في زمن خاص بدأ بإهداء ابن عم لها أضحية يالقصة 

ليضع المتلقي في  ،وتلك تقنية من تقنيات المؤلف، لذلك فإن السارد بدأ بالعقدة مباشرة، الحزن

وسيلة لرسم الزمن الملائم لسيرورة ، متخذا من الشخصية البخيلة، المشهد مباشرة دون تقديم

وينظم تتابع الأحداث الزمانية من  ،ومن ثم يستطيع أن يحسب الزمن، الأحداث الحقيقية للقصة

حداث بالنسبة يتطابق زمن المؤلف مع التوقيت الذاتي للأ"وبذلك ، خلال موقع إحدى الشخصيات

"أو يستخدم ترسيمته الزمنية الخاصة به، إلى شخصية معينة
1

.  

فإن  ،وإذا كانت دلالة الزمن في قصص الجاحظ تقوم على فعالية تسريد المؤلف والشخصية

  .  الزمن الخاص له دلالة ملفتة للنظر في الزمن الواقعي عند الجاحظ

يتمثل في تزمين زمن ، ى الجاحظ بعدا يتخذ الزمن الخاص لد :البعد الزمني الخاص - ج

وإذا كان الزمن الواقعي يتخذ بعدا زمنيا عاما مع المؤلف ، إذ يحدد زمن القصة، القصة الواقعي

فإن البعد الزمني الخاص يأخذ دلالته ضمن الحدث حتى يحدد زمن كل ، والشخصيات الخاصة

حيث يقلص ، ددا مقصودافعوض أن يكون زمن الحدث عاما فإنه يصير مح، حدث في القصة

وذلك بواسطة ، فيتجه نحو تخصيص الحدث أكثر، من الإطار الزمني في قصص البخلاء

                                                
1

سعيد الغانمي وناصر  ، ترجمةيبنية النص الفني وأنماط الشكل الأفق ،شعرية التأليف، بوريس أوسينسكي - 
  .76ص، 1999، دط، القاهرة، المجلس الأعلى للثقافة، للترجمة المشروع القومي، حلاوي
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"أهم بنيويا من الأسماء والشخصيات، فإن الأفعال والأحداث "لذلك ، الزمن
، وانطلاقا من أهمية 1

في قصص يتخذ الزمن ذو البعد الزمني الخاص دلالته الكلمات الدالة على الحدث الزمني، 

  : ومن ذلك، الجاحظ

.." فيتغدى معنا ويقيم إلى أن يبرد "وذلك في قصة ابن جذام " الإبراد"كلمة  - وهي عبارة .

، تدل على الزمن الذي ينقص فيه وهج الشمس -تطلق على فترة زمنية من النهاركانت  -ديمةق

 .ويجد الناس برودة الظل

" في يوم قائظقد انتصف ونحن ار النهفما شعرنا إلا و "عبارة  -
2

وقد حددت زمن ابتداء  

ولأنها كانت سببا في تفكير الجاحظ ، لكون الحرارة تشتد عند منتصف النهار، عقدة القصة

ولاسيما أن زمان ، الشخصية البخيلة الذي يأخذ دور وصاحبيه في طلب المقيل عند وليد القرشي

 . القصة  كان في يوم قائظ

ثم ليلة مطر "وقد جاء فيها  "حظ ومحفوظ النقاشالجا"في قصة " ليلة مطر "عبارة  -

 ،ولهذه الصفات فإنه يمثل عوامل بداية عقدة القصة، رطيب  و زمن مطير هنا فالزمن" ورطوبة

 .المطر لما تطورت أحداث القصة نحو التعقيدنزول إذ لولا زمن الليل و

إذا كان  "ومنها ، "يأبي يعقوب الذقنان"ورود الكلمات الدالة على أيام الأسبوع في قصة   -

.. "فإذا كان يوم الثلاثاء"... "فإذا كان يوم الاثنين".. "فإذا كان يوم الأحد".. "يوم السبت فإذا كان ".

"فإذا كان يوم الخميس"... "يوم الأربعاء
3

. 

                                                
1

المجلس الأعلى للثقافة الموزع القومي ، حياة باسم محمد ، ترجمةنظريات السرد الحديثة، ولاس مارتن - 
  .119ص، 1998ص، د ط، القاهرة، للترجمة

 .59ص ،البخلاء -  2

3
  .172صنفسه،  المصدر - 
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لأنه لولا تحديد هذا الزمن لما ، الزمن الخاص في القصة يتمثل في تحديد أيام الأسبوع -

  - ولما تلاءم عنوان القصة ، البخيل التي تتناولها شخصيةالوجبات اليومية  ارئ ما هيعرف الق

كما أن ، فصار الحدث اليومي مرتبطا بزمنه الخاص، مع الأحداث -" طبخة الأسبوع"وهو 

زمن الأسبوع يبدأ بيوم الجمعة وينتهي يوم  وذلك أن، الزمن الخاص جاء متتابعا وفق الواقع

 .الخميس 

وإنه رآني مرة في "فقد جاء فيها ، زاميحأبي محمد ال، في قصة" لأولتشرين ا"عبارة  -

..."تشرين الأول وقد بكر البرد فلبست كساء
كان من ، إذ أن تحديد زمن القصة بشهر تشرين، 1

أنكر البخيل على الجاحظ لبسه الكساء قبل  حيث، أسباب احتدام حجاج البخيل تجاه الجاحظ

 .عقدة القصة كبص له بعد في حثم فإن الزمن الخاومن ، زمانه

حتى إذا انصدع عمود " :وذلك في قوله"أبي مازن وجبل"وردت في قصة " الصبح"كلمة  -

"الصبح خرجت في أول المدلجين
هذه الكلمة التصريح بزمن حل المشكلة التي وقع  تمثل فقد، 2

تطلق على " مدلجينال"كما أن عبارة ، نهاية المدة التي يقضيها عند صاحبه ترسم إذ، "جبل"فيها 

فالزمن الخاص يمثل تخيل  وبهذا، بيت صديقة وفيها من التلميح إلى زمن مغادرة، آخر الليل

 .الشخصية لانفراج العقدة ونهاية الأزمة

كان يجري  وما :قالت "نها فقد جاء فيها أ، وأمه" فيلويه"في قصة البخيل " أضحى"كلمة  -

..."ولقد ربما أدخل أضحى في أضحى، ذاك لاماكان يجري علي إ: درهما؟ قالت عليك إلا
3

. 

                                                
1

  .87صالسابق،  المصدر - 

2
      60ص، المصدر نفسه - 

3
  163ص ، المصدر نفسه - 
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يترجم مظهرا من مظاهر بخل ، ددا حفي القصة زمنا م" أضحى"اص لكلمة يمثل الزمن الخ

مما ، إشارة إلى زمن محدد هو عيد الأضحى الأضحىكلمة وتحديده ب، على أمه" فيلويه"شخصية 

لقد ربما و: "ذلك بدليل قولها  وربما قل عن، يدل على أن تكرمه على أمه كان مرة في السنة

فصار الزمن الخاص ، بمعنى صارت أعطيته لأمه درهما في سنتين ،"أدخل أضحى في أضحى

أثارت فضول الشخصيات ، غرابة وأعجوبة القصة أن هذا الزمن منحما ك، يمثل عقدة القصة

  .في القصة  الأخرى

وفق ، ير سيرورة تعاقبيةإذا تأملنا الزمن الواقعي ببعديه في قصص الجاحظ نجده يس -

 يهيئوبهذا ، تتابع خطي يمتد من الافتتاحية ومرورا بالعقدة حتى يشرف على نهاية القصة

ابتداء من مرحلة الانطلاق ثم البناء ثم  ،والمتمثلة في سنة التدرج، للقصة سمتها المميزة لها

سري على الأجناس ي الإجراءوهذا ، ر إلى وراءقحيث لا تستطيع أحداثها أن تتقه، الختام

يمكن أن نهمل من منظور واقعي الطبيعة التاريخية للزمن في  لا"ومن ثم ، خلاف السردية بلا

وقعت فيها مجمل أحداث ، لها بداية ونهاية ،وهو من هذه الزاوية مدة زمنية محددة، الرواية

" الرواية
1

. 

يصير عاملا من  حيث، يهيمن على الحدث، الزمن الواقعي سواء أكان عاما أم خاصا -

 متخذا من الشخصية ومن الراوي، عوامل صنع مرحلة انطلاق القصة أو تفعيل أحداث العقدة

وهذا على ، الشخصية خاصة عنصر، سبيلا إلى أن يفتح لهما المجال في حرية تزمين القصة

د إذ تعبر عن الزمن وتحد ،فيه من المفارقات السردية إلا أنه سمة أخرى للشخصية مامالرغم 

بيد  صار حتى إن الزمن، في القصة الجاحظية فسح لها مجال واسعت وبهذا،الحدث المناسب له

                                                
1

الدار البيضاء  ،المركز الثقافي العربي، في روايات عبد الرحمن منيف، الفضاء ولغة السرد، صالح إبراهيم - 
  .87ص، 2003، 1بعةط، الالمغرب
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 للشخصية التميز هذاولعل ، أكثر من المؤلف تقلبه كيف تشاء، الشخصية في قصص الجاحظ

التي ، يصدق على جنس القصة القصيرة بصفة عامة بل، فقط ى قصص البخلاءلايصدق عل

يهمنا هو ذلك الميل  لكن ما، ب الزمن للتعبير عن رؤية سردية لدى كاتبهاغالبا ماتستخدم ألعا"

"مما يحجم دور الراوي، الواضح في القصة القصيرة للتعبير عن الشخصية بلسانها
1

. 

زمن  إيجاديساعد على ، الزمن الواقعي في قصص الجاحظ بالشخصية أكثرا ارتباطإن  -

الذي يتمظهر من خلال النص السردي بصفة عامة ، مساعد للزمن الواقعي هو الزمن الحاضر

هو الحاضر الذي تعيشه الشخصية داخل القصة حتى ولو "ما يدعى بالحاضر النصي الذي  أو

والحاضر اللغوي بالطبع هو الذي يظهر في صورة الفعل  ،ظهر لغويا في صورة الماضي

"المضارع
2

. 

إلا بقدر دلالته  المؤلف الجاحظ لن قبليس له اهتمام م، الزمن الحقيقي عند الجاحظ عموما -

على حيز  أو، عقدة قصصية فإما أن  يدل على وقت يشكل  أزمة أو، على سمة يقتضيها السرد

محفوظ النقاش "كما هو الحال في قصة  ،زمني يمثل ظاهرة البخل لدى الشخصية البخيلة

وهذا عمل  ،ى نهايتهاأو تنظيم الحدث وفق نظام زمني تطوري من بداية القصة إل، "والجاحظ

قصة يحاول ، ما يفعله السارد في الواقع هو سرد القصة مرتبة زمنيا"لأن ،السارد بدون شك 

وإن عناصر السرد هي انحرافات عن حكاية ، القارئ إعادة تركيبها وفق النظام الزمني الصحيح

"والنتيجة هي طريقة فعالة لتشريح سردي، بسيطة وجدت مسبقا
3

. 

                                                
1

  .97ص، وإشكالية النوع السردي، الزمن النوعي - 

2
  .98ص، نفسه المرجع - 

3
، القاهرة، دط، المجلس الأعلى للثقافةد، محم اسم حياة، جمةتر، الحديثة السرد نظريات، رتنما ولاي - 

  .147ص، 1998
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مرهون ببعض المظاهر السردية التي تنتجها ، قعي في قصص البخلاءالزمن الوا -

ولولا الزمن لما كان لها أثر عند ، لكون الزمن يكشفها ويجليها أكثر وذلك بتأطيرها، الشخصية

كما في قصة ، "من ذلك حديث الشخصية مع نفسها وهو ما يطلق عليه بالمونولوج، المتلقي

فما ضحكت قط  " : نفسه بينه وبين الجاحظ الشخصيةل قاحين  ، "الجاحظ ومحفوظ النقاش"

ولو ، ما أظنيف ولقد أكلته جميعا فما هضمه إلا الضحك والنشاط والسرور، كضحكي تلك الليلة

ولكن ضحك من كان ، لأتى علي الضحك أو لقضي على ،تكلم به كان معي من يفهم طيب ما

"وحده لا يكون على شطر مشاركة الأصحاب
أحاطه ، مونولوج الداخلي للشخصيةإن هذا ال، 1

بل إن الشخصية ، يجعل المتلقي يكاد يعيش زمن الضحك مع الشخصية الضاحكة، زمن خاص

هي تصوير ، وفي ذلك جمالية زمنية، ترجو أن يكون القارئ حاضرا مشاركا في زمن تلك الليلة

ه بفضل تأطير الزمن وهذا كل، ونقله إلى المتلقي كأنه يشاهده أو يشارك فيه، المشهد المضحك

 ،ات وإجراءاتمنحنا آلييمن الممكن أن ،تركيز على وعي  الشخصية ال"لذا فإن  ،لهذا المونولوج

"تتعلق به في النص ،تختص بالنظر إلى دور الترتيب الخطي في ظهور آليات أخرى
2

. 

كما ، لوجود قرائن سردية تدل على ذلك، في قصص الجاحظ واقعي على الحقيقة الزمن -

فخاف ، وكان جبل خرج ليلا من موضع كان فيه" :مايلي" جبل مع أبي مازن"جاء في قصة 

"...لو دققت الباب على أبي مازن:الطائف ولم يأمن المستقفي فقال
3

. 

والطائف ، زقةالأفي لصوص الليل  و منالمستقفي وهو، فذكر الطائف وهو حارس بالليل

في بداية  كما أن الزمن قد يشار إليه، العصر والمستقفي من خصوصيات الزمن الليلي في ذلك

                                                
1

  .176ص، البخلاء - 

2
  .99ص، وإشكالية النوع السردي، الزمن النوعي - 

3
  .60ص، البخلاء - 
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الجاحظ "وقد نجده في وسطها كما في قصة  ،"محفوظ النقاشو الجاحظ"القصة كما في قصة 

"أم فيلويه"أو في نهايتها كما في قصة ، "النظام إسحاقوأبي 
ص لذا فإن الزمن الواقعي في قص، 1

 ،زمني الذي يختاره السارد أو المؤلفالجاحظ يخضع غالبا في مقاطع القصة إلى القاموس ال

بل ، صلة المقطع السردي بالواقع لا تكمن في التتالي الطبيعي للأعمال التي تؤلفه"ومن ثم فإن 

"في المنطق الذي يتحكم في عرضه وتقديمه
2

. 

إذ ، إنما كانت بفضل  إعمال الزمن الواقعي، إن هذه اللمسات السردية في قصص الجاحظ

حتى ، دور الراوي ثانيا في بناء الزمن التتابعي للقصة الجاحظية، وة أولاكشفت دور الشخصي

، بسبب هيمنة زمن الشخصية وزمن المؤلف، يكاد زمن الأحداث يتوارى من العملية السردية

فإن بعض النقاد يكادون يسطون على  ،شخصية وزمن الراويالزمن وهو ولأهمية هذا الزمن 

 ،أهمية طبيعة الأحداث ضئيلة"ل عند تودوروف الذي أعلن أن كما هو الحا ،الأحداث وزمانها

وفي حالتنا هذه تتمثل  ،العلاقات القائمة بين الأحداث ،الوحيد الذي يكتسي أهمية والشيء

"العلاقات في صورة التتابع الزمني
3

لكن إذا كان الزمن الواقعي في قصص الجاحظ وفي كل ،  

، تتصاعد من  البداية وتتضاءل في النهاية ،منطقية قصة من سماته السير عل نمطية تاريخية

إنما يوجهه ، فإن هذا الزمن أيضا لايسير وحده نحو هدفه، وتشارك فيه الشخصيات أو المؤلف

متغيرا وفق  خرآويطلق يده لتصنع زمنا ، يتصرف في الشخصيات والأحداث ، راو أو سارد

هذا الزمن المصطنع من قبل الراوي ليس وبسبب هذا التغيير فإن ، مقتضيات العملية السردية

، فيكون الزمن الذي يبنيه السارد أقرب إلى الخيال، من الضروري أن يتوافق مع الزمن الواقعي

                                                
1

  .163/175، صفي البخلاء، نظر القصتانت - 

2
  .33ص، ضمن كتاب طرائق تحليل السرد الأدبي، دالتحليل البنيوي للسر، تررولان با - 

3
  .56ص، كتاب طرائق التحليل السرد الأدبي ، ضمنمقولات السرد الأدبي، تودوروف - 
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راو يروي فعل "وهذا كله بسبب وجود ، وإن كان ينطق من الزمن الواقعي فإنه لا يوافقه

متخيل يذكرنا بالزمن الذي وهو أمر يضع  هذا الفعل في زمن سردي ،الأشخاص ويحكي عنهم 

وقد لا ، وقد لا يتطابق الزمن السردي والزمن الوقائعي الذي يحيل عليه، وقعت فيه هذه الأفعال

"يتبع تسلسله
1

. 

إذ ،" جيرار جينيت"هذا الزمن المباين للزمن الواقعي هو ما اصطلح عليه زمن الحكاية عند 

"ة الترتيب الزمني بفقرة زمن الحكايةنفتتح دراس" :يقول عند حديثه عن الترتيب الزمني
2

والذي  

، هو أنه اعتبر الحكاية مصطلحا مقابلا لمصطلح الخطاب ،زمن الحكاية هسمييإلى " جينيت"دعا 

لن أعود إلى التمييز المقبول عموما في الوقت  " :الحكاية في قولهو وذلك عند تفريقه بين القصة

أو المكتوب  ،وية والحكاية أي الخطاب الشفهيبين القصة أي مجموع الأحداث المر ،الحاضر

"الذي يرويها
3

الذي يتراجع أو يتقدم في أي نقطة من  زمن الخطاب ،وهناك من سمى هذا الزمن 

ونقصد بزمن الخطاب  تجليات تزمين زمن " :حين يقول "سعيد يقطين"ومن هؤلاء ، السرد

ودور الكاتب في عملية تخطيب ، يفرضه النوع، وفق منظور خطابي متميز، القصة وتمفصلاته

"أي إعطاء زمن القصة بعدا متميزا وخاصا، الزمن
4

.  

باعتماد مصطلح زمن ، في كتاب البخلاء ستكون دراسة هذا النوع من الزمن السردي

سمات " يعتبر متفقا مع نظرة من رأى أن،  الحديث عن هذا النوع من الزمن لكون ،الحكاية

عدد من العوامل التي تقوم على العلاقة بين الزمن السردي على رؤية الزمن السردي قائمة 

                                                
1

  .68ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي، ديمنى عي - 

2
  .23ص، عودة إلى الخطاب الحكاية، جيرار جينيت - 

3
  .13ص، نفسه مرجعال - 

4
  .89ص، تحليل الخطاب الروائي - 
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"وهي العلاقة التي يمكن عن طريقها إقامة مقارنات بين كل منهما ،والزمن الطبيعي
كما ، 1

في كتابات من ساروا على نهج  ظهرباعتباره مصطلحا ، " الخطاب"طلح سنعتمد أيضا على مص

  .ية وتجلياتهوأمثاله الذين اهتموا بزمن الحكا ،"جينيت"

   :زمن الحكاية وتجلياته -5

سواء أكان سردا خاصا بالقصة أم بالرواية أم  - أصبح لدى الدارسين في السردعموما 

وهما  ،زمنان يجب التفريق بينهما لتكون الدراسة مبنية على منهج سليم –بجنس سردي آخر 

بينما لا ، لمنطقي للأحداثلضرورة للتابع اباإن زمن القصة يخضع ، زمان السرد وزمان القصة"

"تقيد زمن السرد بهذا التتابع المنطقيي
إن زمن السرد يتعلق " :كان بعض الدارسين يقول ذاوإ2

"بالموقع الزمني للراوي في علاقته بالحكاية المروية
فضل ، غل بالسردتمن يشم فريقا نفإ ،3

4إطلاق زمن السرد على زمن الخطاب
 . 

وارتباطه بالسرد يعود إلى كونه أثرا من آثار  نفسه، ايةلحكا الزمن إن زمن السرد هو -

فضل السارد يخرج من زمنيته التعاقبية التاريخية إلى تزامنيته بلأن الزمن ، السارد في القصة

أن الزمن  يتكسر في السرد ويتحرر من "لهذا لاحظ الباحثون ، التي يقتضيها النص السردي

بل تتقاطع وتتزامن وفق رؤية ، وفق تاريخية واضحةوالأحداث لاتتوالى ولاتتعاقب ، خطيته

"الراوي الذي هو بمثابة المخرج
5

.  

                                                
1

  .31ص، إشكالية النوع السرديو الزمن النوعي  - 

2
  .73ص، بنية النص السردي - 

3
  .241ص، عجم السردياتم - 

4
الزمن النوعي وإشكالية النوع هيثم الحاج علي، و، 73صية النص السردي ،نحميد الحمداني، ب ينظر - 

  30ص،  السردي

5
  .100ص، د الروائي في ضوء المنهج البنيويتقنيات السر، يمنى عبد - 
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لكن هذا الماضي كي ، إن كل نص سردي يقوم على أحداث ماضية في الزمن الواقعي

وكأنها حاضر بالنسبة  ،ب على السارد أن يعمل على إحداث تزامنية أحداثهجيكسب جمالية ي

وهذا  ،حداث ماضيةأيعمد أساسا إلى "هو أن ، )لخطابزمن ا(فدور الزمن السردي ، للقارئ

إلا أن هذه الأحداث يتم ترهينها داخل ، تكون من مادة تاريخية أو قصة حياة معينةيالماضي 

"مستوى النصيالفتصبح حاضرا على ، الخطاب
1

.   

ول هو فالأ، زمن الواقع أو الحقيقةمع لايتساير  )الخطاب السردي(أن زمن الحكاية  نستنتج

" ، وهذا ماينادي به المنهج البنيوي، والثاني يتحكم فيه السارد، حتمية التاريخيةالزمن  تتحكم في 

أن  يتطابق تتابع الأحداث في رواية من ضروري ، فليس من الضروري من وجهة نظر البنائية

"من وجهة الطبيعي لأحداثها كما يفترض أنه جرت بالفعل
2

.  

بين  اوارتباطبوصفها تسلسلا زمنيا  " ،اقع مرتب وفق الأحداثفي الوو الزمن في القصة

"الأحداث
بترتيب السارد "فإن ترتيبه الزمني مرهون  ،أما زمن الحكاية أو زمن الخطاب، 3

"للأحداث في النص القصصي
من هنا نستنتج أن الزمن في القصة محكوم بالمنطق الذي ، و4

، فقد يقدم السارد ويؤخر، يتجه عكس ذلك المنطق فإنه، أما زمن الخطاب ،يقتضيه ترتيب الزمن

  :لك بهذا الجدولأن نوضح ذ وبالإمكان، وربما يحذف ويستبق الأحداث

  

  

  

                                                
1

  .08ص، 1996، نوفمبر 316 ددع، الالكويت، مجلة البيان" التيه"، بنية الخطاب في رواية سعيد أبو عطية - 

2
  .73ص ، بنية النص السردي - 

3
  .74ص، مدخل إلى نظرية القصة - 

4
  .74ص، المرجع نفسه - 
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  زمن الخطابوزمن القصة : 10جدول

  الجنس الأدبي القصة أو الرواية  

  زمن الخطاب الحكاية  زمن القصة  نوع الزمن

  السارد  الأحداث  مصدره

  3ج       2ج         1ج    حدوثه

  

  1ج         2ج       3ج   

  

فإن ذلك يؤدي كما يرى ، بما أن زمن الحكاية الخطاب لايوافق زمن القصة الحقيقي

" رار جينيتيج"ويرى  ،)(Anachronies Narrativesيويون إلى حدوث مفارقات سردية نالب

 هي ،تظهر علاقات، عبيرهحسب ت )الحكاية(على الزمن الزائف  يأنه عند عرض الزمن الحقيق

وقد نبه على هذا الاختلاف بين الزمنين ، والعلاقات الزمنيةأوالمدة أو السرعة السردية أالترتيب 

"بالتشويهات الزمنية"وسماه  ،"تودوروف"
1

لكن من أعطاه صيغة التطبيق والمعالجة الدقيقة  

مصطلح " :حيث يقول عنه، وسمه بالمفارقات الزمنيةعندما ، "جرار جينيت"والموضوعية هو 

"عام للدلالة على شكل من أشكال التنافر بين الترتيبين الزمنيين
2

ولعل فائدة هذه العلاقات ،  

يميل  السارد عادة إلى إحداث تباين بين زمن القصة وزمن " أنه  بسببها، والمفارقات الزمنية

ة أو الرواية التي يقوم ولفت انتباه القارئ للقص ،وذلك بقصد إيجاد أهداف جمالية، الخطاب

"بقراءتها
3

.  

                                                
1

  .47/49ص، الشعرية، ينظر تودوروف - 

2
  .51ص، خطاب الحكاية، جيرار جنيت - 

3
  .421ص، 1980، 2، الطبعةالقاهرة، صريةالأنجلو الممكتبة ، نظرية البنائية في النقد الأدبي، لصلاح فض - 
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 ،تنشأ المفارقات الزمنية أو العلاقات الزمنية من خلال التفاوت الذي ينشأ بين الزمنين

زمن نظامها الخاص يولد علاقات   فإن، وللوقوف على زمن الخطاب في قصص الجاحظ

ن زمن القصة يحتوي على زمني، كان النص السردي في البخلاء  وإذا ما، ومفارقات زمنية

فأين ، وهذا التفاوت يفرز مفارقات وعلاقات زمنية ،فلا شك أنهما متفاوتان، وزمن السرد

  تتمظهر هذه العلاقات؟

  .المفارقات الزمنية -6

’L(علاقة الترتيب- أ ordre(: والترتيب ، تتابع الأحداث في القصة"بأنه  "جينيت"عرفه

"الزمني الكاذب لتنظيمها
العلاقة بين النظام المفترض "لعلاقة بأنها يمكن تعريف هذه او ،1

"للأحداث ونظام ورودها في النص
تحتوي على ، وتلك العلاقات التي بين النظامين الزمنيين، 2

  :أربعة عناصر

، إنه حاضر القصة زمنيا، 3أو الحكي الأول كما سماه جيرار جينيت:زمن درجة الصفر -ب

هو قبل  يتم ما  به و، نجاز الحدث الأول في القصةد هذا الحاضر داخليا من خلال راهنية إجيوو

هل  ،ماذا يفعل الخطاب يكون الإشكال، القصة من الماضي فإذا انطلقت، وما هو بعد في القصة

سردها كما وقعت في زمنها الماضي أم يقوم بترهينها؟ ولاشك أنه يقوم بتزمينها وفق حاضر 

الجاحظ "نلمسه في قصة  أنيمكن  الأولحكي هذا الو ،القصة أي الحدث الأول الذي أنجز فيه

فلما ، صحبني محفوظ النقاش  من مسجد الجامع ليلا "فقد ورد في القصة ، "ومحفوظ النقاش

 ،سألني أن أبيت عنده ،وكان منزله أقرب إلى مسجد الجامع من منزلي ،صرت قرب منزله

                                                
1

  .46ص، خطاب الحكاية - 

2
  .154ص، القصصي في القرن الرابع الهجري ، دراسة للسردالقصة العربية عصر الإبداع - 

3
  .91ص، الروائيتحليل الخطاب  ينظر - 
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حدد السارد  ، بهذه الأحداث"ثلهوعندي لبأ لم ير الناس م ؟تذهب في هذا المطر والبرد أين :وقال

، "من مسجد الجامع ليلا"بعبارة  ،الجاحظ في هذا المقطع نقطة الصفر أو زمن الحكي  الأول

وهو ، دلالة على أن حاضر القصة كان بعد قضائهما صلاة العشاء، فقرينة المسجد الجامع والليل

   .اث ماهو قبل وما هو بعدومن ثم يعرف من الأحد، حاضر القصة الذي بدأ فيه السارد قصته

 "جينيت"وهو عند ، يه أيضا بالاستذكارلأوما يصطلح ع :)Rétrospection(الاسترجاع - ج

"للنقطة التي نحن فيها من القصة ،له دلالة على ذكر لاحق لحدث سابق
والاسترجاع ضمن ، 1

ومن ثم فإن ، سرداللواحق السردية التي تتمثل في رواية حدث سبق اللحظة الزمنية التي بلغها ال

"ما قد وقع من قبل، يروي للقارئ فيما بعد"الاسترجاع 
تقدم  إيقاف"أو هو ببساطة أكثر  ،2

"من أجل العودة إلى نقطة سابقة على النقطة التي وصل إليها، السرد
ومن أمثلة الاسترجاع في ، 3

، كيف دار الأمرو"فقد جاء فيها  ،"مريم الصناع"قصص البخلاء المقطع السردي الآتي من قصة 

كنت ،اعلم أني منذ ولدتها إلى أن زوجتها  :قالت، فقد أسقطت عني مؤونه وكفيتني هذه النائبة

فإذا اجتمع في ذلك ، وكنا كما قد علمت نخبز في كل يوم مرة ،أرفع من دقيق كل عجنة حفنة

لقارئ إلى عاد با السارد ننلاحظ أ ،"ثبت االله رأيك وأرشدك :قال زوجها، مكوك مكيال بعته

حيث رجع إلى سرد ، خلت بعد أن وصل إلى حدث معين من السرد دوأحداث قزمن سابق 

ماذا كانت تفعل أمها في ، و"مريم الصناع"طفولة بنت  فترة ليسترجع أحداثا تعود إلى ،الماضي

 الاسترجاعي   لذا فهو نوع من السرد ، وهو الزمن الخاص للقصة، إلى زمن تزويجها، كل يوم

                                                
1

  .51ص، خطاب الحكاية - 

2
  .48ص، الشعرية، تودوروف - 

3
  .155ص، عصر الإبداع ،القصة العربية - 
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analeptique récit)( ،مريم "هو تفسير حادثة حسن تجهيز  ،لعل فائدة هذا الاسترجاعو

 .أنها فقيرة من على الرغم ،زواجها  بمناسبةلابنتها  "الصناع

كل حركة سردية تقدم على أن "  جيرار جنيت بأنه" يعرفه : )prolepse(الاستباق– د

"يروى حدث لاحق أو يذكر مقدما
يعني تجاوز النقطة التى وصل و قعوهناك من دعاه التو، 1

"لم يصل إليها بعد فز إلى نقطةالق، وإليها السرد
والاستباق يدخل ضمن إطار السوابق في ، 2

هذه المفارقة الزمنية ، و)anticipation(يعني في النقد التقليدي سبق الأحداث ، والعملية السردية

ولتسد مسبقا ، أو الإشارة إليه مسبقا ،تقوم بوظيفة الإنباء بحدث آت ، وأقل ورودا في القصص

  . ثغرة في السرد 

نجد السارد يورد أثناء السرد ما يدل على توقع   "محفوظ النقاشو الجاحظ"وإذا تأملنا قصة 

االله قد ، وكانو كان: إنما قلت هذا الكلام لئلا تقول غدا و "فقد ورد في القصة  ،استباقهو الحدث

إن جئت ، وبدا له فيهو قلت بخل به: قد ذكرته لك ، وم أجئك بهلأني لو ل، وقعت بين نابي أسد

برئت فقد ، لم ينصحو لم يشفق علي: قلت ، ولم أذكرك كل ما عليك فيه، لم أحذرك منه، وبه

.. " إليك من الأمرين جميعا ..
3

.  

، قدر ما سيحدث في الغد أنه إذ ،هذه سابقة زمنية حيث استبق السارد الجاحظ الأحداث

حجاجا و فأطلق خياله ليتوقع أحداثا، بين الجاحظو الحوار الذي سيقع بينهو لى الأحداثأشار إو

فع البخيل الدافع الذي دهي ، الجمل الشرطية الدالة على المستقبل المجهول في القصة، ومفترضا

  .ف المستقبلاستشرلا

                                                
1

  156ص  ،خطاب الحكاية - 

2
  156ص ، عصر الإبداع ، القصة العربية  - 

3
  176ص  ،البخلاء - 
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ة القصة التي بمد ،حكاية ما" هي مقارنة مدة :الاستغراق الزمني  )la durée (المدة   – ھ

علاقة ناتجة عن " هي و،  أو المدة أو الإيقاع، ةموقد يطلق عليها السرعة أو الديمو" ترويها

. ،الأيامو الشهورو الذي يقاس بالسنين الأحداثعرض زمن  . على زمن النص الذي يقاس .

."...الكلماتو الأسطرو بالصفحات
1

  

إذ لا تتعلق بمقارنة زمن ، بمكانو دراسة المدة باعتبارها مفارقة زمنية من الصعوبة 

ومن هنا تنشأ ، بزمن النص )الخطاب(وإنما تتعلق بقياس زمن الحكاية ، القصة بزمن الخطاب

كما أنه مرتبط ، ولأنه متعلق بالكاتب، لكونه مرتبطا بزمن إنتاجه، صعوبة قياس زمن النص

أن هذا الزمن يلتقي مع  وعلى الرغم من، وسرعة القراءة تتفاوت عند الأشخاص، بزمن القراءة

في الحوار أو صيغ الخطاب المعروضة حين تتحدث الشخصيات ويغيب  )الخطاب(زمن الحكاية 

لأن ، أن مقارنة زمن النص بزمن الحكاية أمر عسيرب يجزم "جيرار جينيت" ، فإنالراوي

ت بها يمكن ضبط السرعة التي قيل لا، الأقوال التي تتحدث بها الشخصيات دون تدخل السارد

وقد يتباطأ ، كما أن هناك وقفات يتوقف فيها المتحدث قليلا ليفكر في ما يقوله ،هذه الأقوال 

والقارئ عند ، كما يمكن أن يكون رده سريعا، المحاور في السرد وهذا من قبيل الزمن الميت

ة دراسة حين جزم باستحال" جينيت"ومن ثم فإن رأي ، قراءته النص لا يأبه بهذه الفلتات الزمنية

قياسها غير  ) La Durée(لكن إذا كانت دراسة الاستغراق الزمني" ، له وجاهته وأهميته ،المدة

بالنظر إلى اختلاف مقاطع  ،الزمني ممكنة دائما الإيقاعفي جميع الحالات فإن ملاحظة  ممكن

الزمنية أو فهذا الاختلاف يخلف لدى القارئ دائما انطباعا تقريبيا عن السرعة ، الحكي وتباينها

                                                
1

  .157ص  ،عصر الإبداعالقصة العربية ،  - 
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ن خلال التقنيات الحكائية الزمني م الإيقاعأن يدرس " جيرار جينيت"لهذا يقترح ، التباطؤ الزمني

  :تيةالآ

’L)ع ـالقط – Pause) (راحةــالاست –  (Sommaire)لاصةـالخ éllipse)- 

"(Scène) دـالمشه
1

.  

معنى تسريع وفي هذا اختزال لزمن النص ب، قد يتم سرد أحداث طويلة في أسطر قليلة

زمن القصة عملية تعطيل أو لفيقع ، تباطؤ إذ يكون السرد في حالة ،وقد يحدث العكس، أحداثه

، يتم دراستها في القصة،" جينيت"لذا فإن التقنيات الأربع المقترحة من قبل ، تأخير أو توقيف

  :بواسطة ظاهرتين هما، وفي قصص البخلاء خاصة

، فلا يذكر عنها إلا القليل ،د إلى تلخيص وقائع وأحداثحين يلجأ السار" يكون:تسريع السرد -

"فلا يذكر ما حدث مطلقا، أو حين  يقوم بحذف مراحل زمنية من السرد 
2

. 

ينتج عن توظيف تقنيات زمنية تؤدي إلى إبطاء السرد وتعطيل "حين يحدث:تعطيل السرد -

"أهمها المشهد والوقفة، وتيرته
3

. 

  :تسريع السرد: أولا

مثل في توفيها تسريع الزمن الذي ي، ويقصد به تلخيص:Sommaire) (:الخلاصة - أ

دون تفاصيل أعمال ، بضع صفحات لعدة أيام أو شهور أو سنوات من الوجود بضع فقرات أو"

"وأقوال
4

.  

                                                
1

  .76ص، بنية النص السردي - 

2
  .93ص، تحليل النص السردي - 

3
  .94صنفسه، المرجع  - 

4
  .109ص، خطاب الحكاية - 
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وقوعها يقتضي  ،أحداثا، يختزل فيها الراوي، وهذه المفارقة هي ضرب من القصة الموجزة

دون ذكر ، حيث يسردها في أسطر وجيزة، هورا أو سنواتمدة زمنية طويلة تبلغ ساعات أو ش

لكي ندلل على و ،زق <=زح: بمعادلة هي، فيصبح زمن الحكي أكبر من زمن القصة، التفاصيل

المقطع " الجاحظ ومحفوظ النقاش"هذه التقنية الزمنية في قصص البخلاء نأخذ هذه من قصة 

.." تيالآ ، وأنت في ظلمة وليس معك نار ،منزلك ومنزلي ،أين تذهب في هذا المطر والبرد.

"وعندي لبأ
1

فأبطأ ساعة ثم ، فملت معه، لاتصلح إلا له، وتمر ناهيك به جودة، لم ير الناس مثله 

..."وطبق تمر إجاءني بجام لب
2

في هذا المقطع يختزل السارد فترة طويلة بدليل الفعل الماضي  

كدخول المنزل ثم  ،ة حافلة بالأحداثوتلك مد، وهي فترة من فترات زمن الضيافة، "أبطأ"

كل هذه الأحداث اختزلها السارد في لفظة ، ثم تليها ملابسات فترة الانتظار، الجلوس في مكان ما

لاتعني الفترة المحددة بستين ، والساعة في العرف اللغوي عند العرب آنذاك نسبية ،"ساعة"

في نص " ساعة"ومن ثم فإن كلمة  ،كون قصيرة أو طويلةتوإنما هي فترة زمنية قد ، دقيقة

" ثم"وحرف العطف  ،"أبطأ"عل لها دلالة الزمن الطويل لوجود قرائن لسانية هي الف ، الجاحظ

بهذا يكون ، وما التراخي إلا قرينة من قرائن طول المدة الزمنية، والتراخيو على الترتيبة الدال

لو شاء لأطنب في ، وقنية المجملقد عرف سرده ت، الجاحظ السارد بتقليصه لتفاصيل الأحداث

  . لأسهب في ذكر الأحداث و التفاصيل

                                                
1

  .أول اللبن عند الولادة: اللبأ - 

2
  .175ص، البخلاء - 
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هو تجاوز بعض المراحل من القصة دون و "القطع " قد يسمى الإضمار أوو : الحذف –ب 

فعاد  ،مرت سنتان أو انقضى زمن طويلو " :يكتفي عادة بالقول مثلاو ،بشيء إليها الإشارة

"البطل من غيبته
1

.   

يسكت السرد عن " ومن هذه العلامات أن ، سردية يعرفه بها القارئ و للحذف علامات 

" مرت أسابيعو"مثل  ،أو يشير إليه فقط بعبارات زمنية تدل على موضع الحذف، جزء من القصة

" مضت سنتان " أو 
 :أو يكون محددا كأن يقول السارد ،قد يكون مصرحا به أو مضمناو، 2

" مرت سنوات طويلة "ندما لا تحدد المدة مثل غير محدد عو " ..بعد مرور سنتين.."
3

.  

إذن .س =زخ 0=زق فتصير معادلته، فهو بعبارة مبسطة مدة زمنية سكت عنها السارد

  .زق =زخ

أبي "في هذا المقطع من قصة  ، و إذا التمسنا هذه التقنية الزمنية في قصص البخلاء نجدها

ويحك يا أبا القماقم إني تزوجت : له امرأة و قالت "فقد ورد فيها على لسان الجاحظ  ،"القماقم

، بهذا الفلس دهنا، و4فاشتر لي بهذا الرغيف آسا، ليست علي هيئة، وزوجا نهاريا  والساعة وقته

االله و فقد ، فيرزقني على يدك شيئا أعيش به، فعسى االله أن يلقي محبتي في قلبه، فإنك تؤجر

أما  ،سبحان االله، فرأته بعد أيام فقالت، ما وجههجعلهو فأخذهما، بلغ المجهود مني، وساءت حالي

"الرغيف فمن الغم أكلت ،ويحك سقط واالله مني الفلس :قال ،رحمتني مما صنعت بي
5

.  

                                                
1

  .77بنية النص السردي ص - 

2
   94ص  ،تحليل النص السردي - 

3
  .    117الحكاية، ص خطاب  - 

4
 .هو معروف و نوع من الرباحين - 

5
   .177/176ص ،البخلاء - 
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تدل علـى أن السـارد حـذف مـن زمنيـة السـرد فتـرة        ، "فرأته بعد أيام  "إن عبارة 

، لا يـذكر منهـا شـيئا   ، ووالتقائهـا بـه   "لأبـي القمـاقم  "أربعة أيام التي سبقت رؤية المـرأة  

ومـن  ، اكتفـى بـالإعلان عـن نهايتهـا     ، وحيث ألغى الأحداث التي جرت في الأيام الأربعة

لكـن السـارد أسـقطها مـن السـرد      ، المؤكد أن أربعة أيام كاملة تجري فيها أحداث كثيـرة 

  .المسماة الإضمار أو الحذف ،بواسطة هذه التقنية الزمنية

:تعطيل السرد: ثانيا
1

   

نمطيته المعتادة في و من ثم فإنه يتعطل عن إيقاعه، وأن السرد يتباطأ، تعطيل السرديقصد ب

  .الوقفةو يتخذ تعطيل السرد مظهرين هما المشهد، والخطاب

 ،الحركة المتوازنة أي الحالة التي يتساوى فيها زمان، قد يطلق عليه النقاد :المشهد - أ

 صعب التحقيق فإن النقاد يرون أن توازنوعلى الرغم من أن هذا ال ،الحدث مع زمان النص

2المشهد هو النموذج الأقرب لتحقيق هذا التصور 
.  

يسند السارد الكلام و حيث يتوقف السرد ،المقطع الحواري" و في النقد البنيوي يمثل المشهد 

في هذه و ،دون تدخل السارد أو وساطته، تتحاور فيما بينها مباشرة و للشخصيات فتتكلم بلسانها

.récit scénique )  ( لحالة يسمى السرد بالسرد المشهديا
3

  

كما ينبغي مراعاة لحظات " البطء حينا آخر و و الحوار بين شخصيتين تعتريه السرعة حينا
زمن حوار القصة قائما ، ومما يجعل الاحتفاظ بالفرق بين زمن حوار السرد ،الصمت أو التكرار

" ام على الدو
4

.  

                                                
1

، 1990، 1الدار البيضاء، الطبعة ،، المركز الثقافي العربي، بيروتيحسن بحراوي، بنية الشكل الروائ - 
  .165ص

2
  .158ص ، عصر الإبداع، القصة العربية - 

3
  .95ص ، تحليل النص السردي - 

4
  .78ص ، بنية النص السردي - 
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ذلك لوجود حافز و،  نجده يرد بكثرة، في كتاب البخلاء" المشهد " تقنية لنا اقتفاء و إذا حاو

 عادة بين البخيل الحوار فز الاحتجاج ينشأبسبب حا، وخصومهو الاحتجاج بين شخصية البخيل

السائل حيث و ابن جذام" من ذلك هذا المقطع من قصة ، ومحاورهو أو بين البخيل ،خصمهو

   .إذ وقف سائل بالباب ، به إليقر، وفلما صرت عنده" ورد فيه 

  .أطعمكم االله من طعام الجنة ، أطعمونا مما تأكلون: فقال 

  .بورك فيك : قال 

  .سائل الفأعاد عليه ، فأعاد عليه مثل ذلك القول

  .فقد ردوا عليك  ،اذهب ويلك: فقال 

" وأنت تدق ساقيه  ، ينهى االله أن ينهر السائل، سبحان االله : قال السائل 
1

.  

فسح ، ومما يستدعي بالضرورة توقف السرد، شاهد أن السارد عدل عن السرد إلى الحوارن

بهذا فقد تساوى ، والحديث المطعم بالحجاجو المجال أمام الشخصيات في القصة لتتبادل الحوار

  .زق = زمن الحكاية زح و زمن القصة 

لقول عنه بأنه حوار ينتمي يمكن ا، السائلو كما يطرح هذا المشهد أمامنا حوارا  بين البخيل

، الكرمو يمثل موقفين هو البخلحيث كان موضوع الحوار  ،إلى ما يسمى الإضحاك بالموقف

 موقف البخيل المتشدد، شتان بين الموقفين، ووالسائل يلح عليه بالتصدق، فالبخيل يمنع السائل

و في الوقت نفسه يعكس هبين الموقفين  ضمن ثم فالمشهد بهذا التناق، وموقف البخيل المتفائلو

لو تولى السرد تمثيله لما حدث ، وترك السارد تمثيله للشخصيات في شكل حوار، مشهدا كوميديا

  .هذا المشهد الدرامي الجامع للمتناقضات المضحكة 

                                                
1

  176ص  ،البخلاء - 
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 "، سم هذه التقنية الزمنية بمصطلح السكون أو الاستراحةومن الدارسين من :الوقفة  –ب 

" ومد زمان النص من أجل وصف أو تعليق  ، حداثالأتعني وقف زمان و
ولا شك أن  ،1

إذ أنّه عندما يشرع في الوصف ، التوقّف عن السرد يحدثه السارد عندما يضطر إلى الوصف

أو يرى من الصالح قبل الشّروع في سرد ما يحصل  ،يعلّق بصفة وقتية تسلسل أحداث الحكاية

وبالتالي يصبح الوصف ، 2دور فيه الأحداثللشخصيات توفير معلومات عن الإطار الذي ست

قد يفقد هذه الصفة عندما يلتجئ الأبطال أنفسهم إلى التأمل في المحيط الذي  "إلاّ أنّه ، توقفاً زمنياً

 -  على أن الراوي المحايد بإمكانه،وفي هذه الحالة قد يتحول البطل إلى سارد ، يوجدون فيه

ويخبر  ،أن يوقف الأبطال على بعض المشاهد -حداثحتى ولو لم يكن شخصية مشاركة في الأ

3عن تأملهم فيها واستقراء تفاصيلها
 0 =زق، ن =حز ،الزمنيةالتقنية  ة هذهومن ثم تكون معادل 

  .زق > حإذن ز

نذكر ، متمثلة في مشاهد وصفية عديدة" الوقف"نجد تقنية ، وإذا عدنا إلى قصص البخلاء

والخوان " :يقول الجاحظ، "إسحاق النظام وقطرب النحوي الجاحظ وأبي"منها ما ورد في قصة 

هعز4من ج
5والغضار 

، والألوان طيبة شهية وعذبة قدية ،6أو خلنجية كيسماكية ،صيني ملمع 

..."ولكنه على قدر الرؤوس، كأنّه البدر مرآة مجلوة، وكل رغيف في بياض الفضة
7

.  

                                                
1

  158ص  ،عصر الإبداع ،القصة العربية - 

2
  .80ص، مدخل إلى نظرية القصة، وسمير المرزوقي، جميل شاكر - 

3
  .77ص، بنية النص السردي - 

4
  .قطعة من خشب: جزعة - 

5
  .صحف من الخزف: الغضار - 

6
  .الصين في بلاد، نسبة إلى كيسماك: كيسماكية - 

7
  .79ص، البخلاء - 
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باعتبار الجاحظ سارداً  ،شخصيةالشاهدته على ما ، يعتمد الوصف في هذا المقطع الوصفي

إذ له وصف محكم يعتمد على الانتقال من العام إلى الخاص أو ، وشخصية مشاركة في الأحداث

وأنواع من  ،عليه من صحاف ثم وصف ما ،حيث يبتدئ بوصف الخوان، من الكلّ إلى الجزء

الخوان إلى ما  يحتوي ينتقل من وصف ، وهو في ذلك دقيق الوصف، أطايب الطعام المختلفة

ومن هنا فهو يصف الشيء جملة ثم ، كأصناف الطعام وغيرها ،عليه من  الأوصاف الأخرى

  .ينتقل إلى التفصيل

يجب أن يدرك قارئ تلك ، بعد هذا التفصيل في الزمن المتعلق بالقصة الجاحظية في البخلاء

أقرب إلى ما اصطلح  هاذي جعلالشيء ال، القصص أنّها تتميز بالقصر والإيجاز في لغة السرد

حيث لا يسمح  ا،ريجعل الزمن فيها قص، ولعلّ هذا القصر اللّغوي، "بالقصة القصيرة جداً"عليه 

" ومن أجل هذا ، في كثير من الأحيان أن تتواجد كل هذه المفارقات الزمنية في جميع القصص

، قاصيص أميل إلى تقليص الزمنكالأخبار والنوادر والأ، الوجيزة  يةدكانت الأخبار السرربما 

شأن الرواية والرحلة ، بينما تهتم أجناس سردية أخرى بمسارات حدثية تمتد شهوراً أو سنوات

"والسيرة الذاتية
1

.  

أن الزمن من المنظور البنيوي في القصة أو ، كما يجب أن يعلم الباحث في التحليل السردي

يدعم هذا ، ت ولو كانت دقيقة في الطرح والتطبيقلا يمكن أن يخضع بدقة للمقاربا، في غيرها

التحليل المفصل لهذه الآثار متعباً وخالياً من كل دقة "حين يعتبر " جيرار جنيت"الاتجاه  

..حقيقية "ما دام النص القصصي يكاد لا يستدل عليه أبداً بالدقة التي قد تكون ضرورية فيه.
2 ،

لآليات السرد التي تمنحه  ئدة الفارق أنّه يعد منتجان فافإ، وبتواجد هذه المفارقات الزمنية

                                                
1

  .231ص، معجم السرديات - 

2
  .102ص، خطاب الحكاية - 
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"خصوصيته بالنسبة للفنون الأدبية الأخرى
وهذه الخصوصية نتجت بفضل قياس زمن النص ، 1

 ،يوهم القص أن الكلام يتجه إلى الوراء"حيث تظهر فنّيات السارد الذي بتقنياته ، بزمن الخطاب

"طية متقدمة باتّجاهها على الورق إلى الأمامفي حين أن الكتابة تبقى في الحقيقة خ
2

.  

والسرد يقوم بدور الأداة الأولى للحركة الزمنية في  ،يبقى الزمن هو المؤطّر للسرد

هو بعد ،  خرآبل لابد من بعد  ،ولا تستطيع القصة أن تعتمد على جانب الزمن وحده، الخطاب

ذا فإن للقصة مهما كان نوعها بعدين ل، المكان الذي يتميز بكونه فضاء في بعض الأحيان

والآخر عمودي يشير إلى المجال المكاني الذي تجري ، أحدهما أفقي يشير إلى السيرورة الزمنية"

"فيه الشخصيات
3

وإذا عرفنا تقنيات البعد الأول في ، ومن هذين البعدين ينشأ الفضاء السردي 

التي تتمظهر في أشكاله  تقنياته حليلالبعد الثاني، وت فمن الضروري دراسة، قصص البخلاء

  .ودلالاته

  .الفضاء في البخلاء: المبحث الخامس

فكما للزمن ، عنصراً حيوياً لقيام كل نص حكائي، يشكّل عنصر الفضاء في عالم السرد

 كذلك للفضاء تلك الأهمية التي يفتقر إليها بناء القصة، أهميته في تشكيل النص السردي للقصة

وعلى الرغم من هذه الأهمية التي  يضطلع بها ، معناها أو مبناها الحكائيين حيثمن ،برمتها 

إلاّ أن مفهومه يتداخل في كثير من الأحيان عند الدارسين السرديين مع ، الفضاء في عملية السرد

علماً أن كثيراً من ، تبين حد كل منهما، لذا يجب إلقاء نظرة تعريفية، مصطلح المكان

 ،ولا يرون التفريق بينهما إلاّ ضرباً من التكلّف، ن يضعونهما في حقل دلالي واحدالمتخصصي

                                                
1

  .68ص، تقنيات السرد الروائي في ضوء المنهج البنيوي - 

2
  .74ص، المرجع نفسه - 

3
  .80ص، بنية النص السردي - 
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 من صعوبات ...الفضاء غامض ومبهم لا يخلو التعامل معه أو في ضوئه" وحجتهم في ذلك أن

"مثبطة
لا يجدون ، الذي يعتمد البنيوية منهجاً بالإضافة إلى أن النقاد في حقل التحليل السردي ،1

 ) (H.Mitterrandهنري متران" الأمر الذي اضطر ،ا العنصر الحيويتقوي دراستهم لهذنظرية 

ولكن هناك فقط مسار للبحث ، لا وجود لنظرية مشكلة من فضائية حكائية : "إلى أن يقول

" منقطعةمسارات أخرى على هيئة نقط كما توجد ، مرسوم بدقة
2

.  

ل هذا الأساس الذي تعتمد عليه الأجناس لكن على الرغم من هذا الموقف الذي يكاد يتجاه

لذا ، تقيم لمفهوم الفضاء مكانته الخاصة في بناء الحكي، هناك مواقف متعددة وما أكثرها، الأدبية

فإن من مستلزمات أن  ،تمظهرات الفضاء في قصص البخلاءالحديث عن قبل الخوض في 

  .هوم المكان في عالم السردوتداخلات مفهومه مع مف، نعرج على الحديث عن مفهوم الفضاء

  :مفهوم الفضاء-1

له مفهومه الخاص به إلاّ ومفهوم المكان يزاحمه في  ،لا يستقل الفضاء كمفهوم سردي

لم  ،خاصة البنيويين منهم، ولعلّ سبب ذلك يعود إلى أن المنظرين للتحليل السردي، الدلالة

ديهم اقتناع أن القصة يمكن أن تقوم حتى بات ل، يهتموا بالمكان كما اهتموا بالزمان في القصة

 :مقللاً من دور المكان في النص القصصي" جيرار جنيت"وفي ذلك يقول ، على زمن دون مكان

. دون أن أحدد المكان أو الموقع الذي تقع فيهأن أحكي قصة يمكنني بشكل جيد " ولكنه يستحيل ..

"علّي ألاّ أضعها ضمن الزمن
من اعتنق مبدأ الشعرية في الدراسة كما أن البيوطيقيين أو ، 3

ولم  ،وجهوا عنايتهم إلى الزمنية ومنطق الأعمال والوظائف والعلاقة بين الشخصيات، النقدية 
                                                

1
، ت د، د ط، بغداد، المشترك ، الإطار والدلالة، مشروع النشربة الغر الفضاء الروائي في، منيب البورمي -  

  .11ص

2
 - H. Mitterrand de discours du roman p.u.f 1980 p.193 

1 
 .235/ 234ص، 1987، د ط، مصر، المجلس الأعلى للثقافة، شعيب حليفي، نقلاً عن شعرية الفانتاستاكية - 
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وإن ، أي لم يقدموا نظرية متكاملة للفضائية السردية ،يلتفتوا إلى تمثيل الفضاء في القصص

"تعرض بعضهم للفضاء عند دراستهم للخطاب القصصي
1

.  

فإن من الدارسين من اهتم بمصطلح المكان ، ذه الدراسة القليلة للفضاء أو المكانمع ه

هو مجموعة من الأشياء المتجانسة من الظواهر أو الحالات أو الوظائف أو : "معرفاً إياه قائلاً

.. الأشكال المتغيرة ، التقوم بينها علاقات شبيهة بالعلاقات المكانية المألوفة العادية مثل الاتص.

"المسافة
2

.  

حيث تجاوزت مفاهيمه الأبعاد المعروفة  ،بعدا أوسعمكان أخذ دلالة واسعة وويبدو أن ال

 دراسة يلح المتخصصون في الدراسات السردية على وجوب إذ، فلم يعد مكاناً جغرافياً، للمكان

 المكان امنيتض" ة الذي يشكل بناء سرديا، من خلالهن أجل اكتمال نظام القصم، المكان  تعدد

"عناصره والأخرى المؤسسة مع
3

.  

صار عنصر ، التي يدل عليها الزمن تقارب الدلالةلذي منح للمكان دلالة أوسع بهذا الفكر ا

 لذا ،ولم يعد الاهتمام قاصراً على الزمان، المكان يشتغل في علاقة ترابطية مع عناصر أخرى

"أكثر خطراً من المكان"أن الزمن " فوستر"ذهب 
4

أو القصة كلها مرهونة ، ل أحداث القصةب 

لا توجد أحداث لا يوجد "من قيمة المكان مقرراً أنّه عندما " جورج بلان"لذا يرفع ، على وجوده

                                                
1

  .306ص، معجم السرديات - 

2
، 1987، 08، العددمجلة عيون المقالات، سيزا قاسم درار ، ترجمةمشكلة المكان الفني، مانتيوري لو - 
  .69ص

3
، 2، الطبعةبغداد، دار الشؤون الثقافية، نهاد التّركلي ، ترجمةعالم الرواية، يليهأوت ، وريالرولان بورتون - 

  .95ص، 1991

4
، 1994، 1بعةط، اللبنان، طرابلس، جروس برس، موسى عاصي ، ترجمةأركان الرواية، أم فوستر - 
  . 26ص
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"أمكنة
1

إذ هي مرتبطة ، قوة المكان عند السارد تكمن أيضاً في تفعيل أدوار الشخصياتكما أن  

"مؤثرة في حياة الشخوصقوة فعالة  "حيث إن له لا تكاد تنفك عنه ، به
2

.  

دور يكمن في تقوية الصلة ، إذن للمكان في أي تحليل وفي أي جنس أدبي يقوم على السرد

أثناء تحليل وتركيب أعمال  ،عناية خاصة"أن للمكان " توماشفسكي"لذا يرى ، بين عناصر القصة

"عينية للأدوار التي يقوم بها الزمن ومكان الحكي
3

.  

فما لبث أن تبوأ المكان تأثيراً  ،ة المكان وسط عناصر القصة الأخرىتبلورت أهميوهكذا 

ومن ثم أضحى العنصر المكاني مؤشراً يدل على قوة ، على  القارئ كتأثير الشخصيات أو أكثر

لا يكفي أن ننشئ في المكان  "ولذا عند ذكر مكان حقيقي للقصة ، تأثير في إنشاء القصة وسردها

بين شخص  ةقو فتأثير الأمكنة علينا يتباين ،يتحرك عليها الممثلون ،ما يشبه خشبة المسرح

" ولكن الذي لا يتباين هو الوجود المادي لتلك الأمكنة، وآخر
4

.  

لكن هناك فئة من ، يبدو أن مصطلح المكان اتخذ له مكانة في كتابات وتحليل عديد من النقّاد

فأصبح تواطؤهم على كلمة ، "المكان"لح بدلا من مصط" الفضاء"ح صطلالنقّاد رأوا استعمال م

هذا التفكير الذي آثر ، يزحزح استعمالات مفهوم المكان في مستويات التحليل السردي ،"الفضاء"

النقد "يعود إلى أن  ،و ذلك الاضطراب في استعمال المصطلحين، استبدال الفضاء بالمكان

سكت عن الإشارة إلى عنصر ، اًليكون أنموذجالبنيوي الذي هدف إلى خلق إجراء نقدي يصلح 

                                                
1

  . 30ص، حسن بحراوي، نقلاً عن بنية الشكل الروائي - 

2
دار الشؤون الثقافية ، عبد الجبار المطلبي، ترجمة الوجيز في دراسة القصص، لويس ألبن أولتبنير وليندل - 

  .168ص، 1983، د ط، بغداد، العامة

3
  .192ص، نظرية المنهج الشكلي - 

4
، 1978تموز، 05السنة، 1، العددمجلة الآداب الأجنبية، محمد شاهين ، ترجمةكيف نكتب رواية، جون يرين -  

  .188ص
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بالقياس  عدم أهميته وإشارة إلى ،وبالمقابل يمكن أن يعد مثل هذا التجاهل موفقاً نقدياً ،المكان

" على العناصر الأخرى
1

.  

 ،الحاسم من المدرسة البنيوية في مجال الاهتمام بعنصر المكان انطلاقا من هذا الموقف غير

فضل النقاد استعمال مصطلح ، تطبيقات خلال التحليل السرديوعدم ضبطه من حيث المفاهيم وال

لأنهم لاحظوا  أن استطاعة مصطلح المكان أن يحيط بكل صور المكان في ، في بحوثهم الفضاء

"وتنوعها في آن واحد"تبدو أمرا مستحيلاً لكثرتها  ،النص الروائي
2

كما أن موقف البنيوية ،  

في  كما فتحت، نظورها إلى الفضاء وأشكاله في النصهو ما جعل الآراء تختلف في م ،هذا

للاجتهاد والتصورات المتعددة التي لم تصل إلى حد بلورة نظرية عامة  "المجال  الوقت نفسه،

"للفضاء
3

.  

الفضاء التخييلي والمعطيات التي لها  ،المقصود بالفضاء في القصص" ين أنهكذا يتع

"بالأعمال المتخيلة صلة
مما جعل ، تبدو دلالة الفضاء ذات بعد واسع ،ذا التعريفومن خلال ه ،4

وهو " ،يتبنى ما يسمى بإنشائية الفضاء، )Gaston Bachelard ("غاستون باشلار"باحثاً مثل 

 ،إما بمايراه الراوي أو شخصياته من مشاهد أو أمكنة الإقامة  ،دراسة القيم الرمزية المرتبطة 

وما إليها من الأماكن المغلقة أو المفتوحة  ،والسجن بكالمنزل والغرفة المغلقة والسردا

وهي ضروب من المقابلات  ،المحصورة أو الشاسعة المركزية أو الهامشية الجوفية أو الهوائية

"ينتشر فيها متخيل من المؤلف والقارئ
5

.  

                                                
1

  .244ص، نوي للرواية العربيةالتحليل لس - 

2
  .96ص، عالم الرواية، وريال أوتيليه، رولان بورتون - 

3
  .258ص، قال الراوي، سعيد يقطين - 

4
  .306ص، معجم السرديات - 

5
  .306ص، نفسه المرجع - 
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ن إلى أ "ميخائيل باختين"مما دفع ، من هذا القول ندرك أن للفضاء مفهوماً أوسع من المكان

وهي فكرة تقوم على ذوبان ، دال على المكان والزمان يدعو إلى فكرة تجمع بين كل ما هو

أن انصهار علاقات المكان والزمان في كل واحد مدرك "حيث رأى ، المفهومين في مفهوم واحد

"مشخص
1

.  

وهو يقابل في اللسان العربي التركيب  )Chronotope ( هذا المفهوم وسمه بمصطلح

بحيث يشير هذا المصطلح إلى انصهار علاقات المكان والزمان في العمل "، "مكانالز" المزجي

"الروائي
2

 .  

أن الزمن  ، وكيفية هذا الجمع هووتتمثل رؤيته النقدية في كيفية الجمع بين الزمان والمكان

يندمج في حركة الزمان ، يتكثف بتراص ليصبح شيئاً فنياً مرئياً والمكان أيضاً يتكثّف"

والمكان ، نكشف في المكانتوعلاقات الزمن ، بوصفه حدثاً أو جملة أحداث التاريخ، لموضوعوا

وهذا الامتزاج بين العلاقات هما اللذان يميزان ، هذا التقاطع بين الأنساق، يدرك ويقاس بالزمان

"الزمكان الفنّي
3

.  

سعيد "إذ يرى ، ءهذه الرؤية الشاملة بنى بعض الباحثين العرب رؤيتهم العامة للفضا على

الفضاء أعم من : "يفضل الكلمة الأولى عن الثانية قائلاً إنه بل، أن الفضاء أعم من المكان "يقطين

"المكان لأنّه يشير إلى ما هو أبعد وأعمق من التحديد الجغرافي
ويزيد الأمر وضوحاً حين ، 4

راً على المكان الجغرافي لكون الفضاء في نظره مقصو ،يصرح بأن الفضاء أولى في الاستعمال

                                                
1

، دط، دمشق، وزارة الثقافة، يوسف حلاق ، ترجمةأشكال الزمان والمكان في الرواية، ميكائيل باختين - 
  .05ص، 1990

2
  .80ص، بنية الخطاب السردي، نذير جعفر - 

3
  .05/06، صأشكال الزمان والمكان في الرواية، ميخائيل باختين - 

4
  .240ص، قال الراوي - 
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لأنّه يظل يوحي إلى البعد  ،مفهوم المكان...نحينا في استعمالنا ونحن نرصد: "يقول، المعلوم

"والذي يشكل ديكوراً أو إطار الأفعال أو الأحداث، الجغرافي أو إلى الحيز المحدود 
1

.  

وأكثر ، لة من المكانإذ يعتبر الفضاء أوسع دلا، "حميد الحمداني"هذا الاتجاه يوافقه فيه 

إن الفضاء في الرواية هو : "وهذه الفكرة يعبر عنها بقوله، فعالية في التعبير عن نظام الحكي

إنه مجموع الأمكنة التي تقوم عليها الحركة الروائية المتمثلة في ، أوسع وأشمل من المكان

وبطريقة ، بالضرورة أو تلك التي تدرك، تلك التي تم تصويرها بشكل مباشر، سيرورة الحكي

"ضمنية مع كل حركة حكائية
ويزيد تفريقاً بين الفضاء والمكان ذاكراً بعض الفروق الجوهرية ، 2

، أن الحديث عن مكان محدد في الرواية يفترض دائماً توقفاً زمنياً لسيرورة الحدث"وذلك ، بينهما

ض دائماً تصور الحركة في حين أن الفضاء يفتر، لهذا وصف المكان مع الانقطاع الزمني

"أي يفترض الاستمرارية الزمنية، داخله
3

.  

منيب "يرى ، انطلاقاً من هذه الشمولية المتمثلة في تخطي الفضاء حدود المكان الواحد

بدءاً من المساحة الورقية التي ، ليحتوي أشياء متباينة ومتعددة لا حصر لها"أن الفضاء  "البورمي

التي تقع تحت  والأحداث الأشياء واللغةو الزمانوإلى المكان  ،كتابةجسد اليتحقق عبر بياضها 

"والتي تجسد عالم الرواية، سلطة إدراكنا عبر أنماط السرد
4

.  

 مصطلح الفضاءاستعمال  على الرغم من صواب هذه الآراء النقدية ودقتها العلمية، فإن

لأن هناك ، دبيةمن الأجناس الأ و غيرهالرواية أأو ا للقصة في التحليل السردي غير مسلم به

، والمكان معاً" الفضاء"ويراه أنسب في الاستعمال من مصطلح ، " الحيز"من يعتمد مصطلح 
                                                

1
  .240ص، السابق المرجع - 

2
  .64ص، بنية النص السردي - 

3
  .63ص، المرجع نفسه - 

4
  .21ص، والدلالة البورمي، الفضاء الروائي في الغربة، الإطارمنيب  - 
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-éspace(ويؤثره باعتباره موافقا لترجمة المصطلح الفرنسي والإنجليزي   Space( ، ويعلّل

 زمصطلح الفضاء من منظورنا على الأقل قاصر بالقياس إلى ا"ذلك بأنالفضاء من  ،لحي لأن

، في حين أن الحيز لدينا ينصرف باستعماله، الضرورة أن يكون معناه جارياً في الخواء والفراغ

.إلى النشوء والوزن والثقل والحجم والشكل على ، فإنّا نريد وقفه في العمل الروائي، أما المكان..

1مفهوم الحيز الجغرافي وحده
.  

المعالجة  خلال ل من الفضاءأولى بالاستعما يكون الحيز إناستنادا إلى هذا الرأي ف

، وبهذه الدلالة المحدودة، لأن المكان له دلالة جغرافية في النقد، أيضا وأولى من المكان، السردية

..مثل الحيز أو الفضاء يصبح قاصراً أمام إطلاقات أخرى أشمل وأوسع وأشسع " .  ذلك أن

على كل  من حيث نطلق الحيز في حد ذاته، نى حيزا جغرافيا حقيقياًهو كلّ ما ع،المكان لدينا 

كالخطوط والأبعاد والأحجام ، كل ما يند عن المكان المحسوس ،فضاء خرافي أو أسطوري

والأنهار وما يعتور هذه المظاهر الحيزية من حركة  مثل الأشجار ،والأثقال والأشياء المجسمة

"أو تغير
2

.  

لكن يبقى مع هذه الدقة ، له وجاهته وله تبريراته "مرتاضعبد الملك " إن ما ذهب إليه

" بدليل قوله ، انفرد بهاخص بها نفسه ووخاصية ، موقفاً نقدياً يحسب له العلمية التي اتّصف بها

"وهو مصطلحنا ،"الحيز"وهذا المفهوم السيميائي النّقدي بمصطلحيه الاثنين 
وعلى الرغم من ، 3

فإنّه يقر بأن  ،"الفضاء"بديلاً عن مصطلح " الحيز"واختياره لمصطلح  لفريدا هذا التصور

جديد في ، هو المصطلح الشائع بين كثير من النقاد العرب المعاصرين" "الفضاء"مصطلح 
                                                

1
  .185ص، في نظرية الرواية - 

2
، ديوان المدقلرواية زقاق  ، معالجة تفكيكية سيميائية مركبة، تحليل الخطاب السردي عبد الملك مرتاض، - 

  .245صالمطبوعات الجامعية، الجزائر، دط، دت، 

3
  .186ص، في نظرية الرواية - 
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بحيث لا نعتقد أنّنا نصادفه في الكتابات العربية التي كتبت ، الاستعمال النقدي الغربي المعاصر

. قبل ثلاثين عاماً . ولقد جاء استعماله نتيجة لآلاف المصطلحات الجديدة التي دخلت اللغة .

"وخصوصاً الفرنسية في النقد، العربية عن طريق الترجمة من اللغات الغربية
1

.  

هو اللفظ ذو الدلالة التي تكشف عن كل ما  ،باتفاق أغلبية النّقاد" الفضاء"بهذا صار مصطلح 

يكاد أكثر النقاد يتّفقون حول "ولذا ، في الأحداث والشخصيات يحتويه النص السردي من فعاليته

"اتّساعه لشمولية الأول و، تفضيل مصطلح الفضاء على المكان
2

.  

عند كثير من الباحثين مما يجب ، صارت قضية الاتفاق على استخدام الفضاء دون المكان

 ستمرت مشكلة مصطلح الفضاءا "ق الذي يشبه الإجماع إلاّ أنّه لكن رغم هذا الاتفا، الاتفاق عليه

وظلّت الدراسات العربية تتراوح في استعمال المصطلحين على الرغم  ،المكان عائمة ولم تحسمو

"من الدعوات إلى تحديد المصطلح
3

.  

 واعتماد، وعلى الرغم من عدم استقرار مصطلح الفضاء والمكان في الاستعمال النّقدي

نّه فإ، عند غالبية النقاد في تحليل النّصوص السردية حينا آخرالفضاء حينا أو دلالة المكان  دلالة

، بل يكاد تواطؤهم ينعقد به الإجماع، " الفضاء"بنى مصطلح تت ينبغي تغليب رأي أكثريتهم التي

، أولى بالاعتماد لأنّها مجموع الأمكنة" الفضاء"ومن ثم فإن كلمة ، للاعتبارات التي رأيناها آنفاً

فإن فضاء الرواية هو الذي  ،كنة في الروايات غالباً ما تكون متعددة ومتفاوتةوما دامت الأم"

فالمقهى أو المنزل أو ، إنّه العالم الواسع الذي يشمل مجموع الأحداث الروائية، يلفّها جميعاً

                                                
1

  .186ص، السابقالمرجع  - 

2
  .248ص، للرواية العربية التحليل البنيوي - 

3
  .276صالمرجع نفسه،  - 
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ولكن إذا كانت الرواية تشمل هذه الأشياء ، كل واحد منها يعتبر مكاناً محدداً ، الشارع أو الساحة

"فإنّها جميعاً تشكّل فضاء الرواية، لّهاك
1

.  

، إذ المكان واحد وهو من مكونات الفضاء ،صار الفرق واضحاً بينهمابهذه المفاهيم 

وصار هو الأنسب ، واضحا" الفضاء"وإذا صار مفهوم ، والفضاء متعدد ويشمل جميع الأمكنة

  شكاله؟فما هي أ، للاستعمال في المقاربات التطبيقية الخاصة بالقصة

  :أشكال الفضاء أنواعه-2

 فإن، وتداخل مفهومه مع مفهوم المكان" الفضاء"إذا كان الخلاف قائماً بين النّقاد في تحديد 

والشيء ذاته يقال في الحديث عن أشكال ، في الطرح والتحليل إلاّ تنوع ما هو ذاك الاختلاف

، اختلافاً متنوعاً في الحكم والتحليل يقتضي، لأن تباين الآراء في المفهوم وهو الأصل، الفضاء

 خاصاً"وبما أن م إجراءد فيه طبيعة التعامل مع هذا العنصر الذي ظل  ،النقد البنيوي لم يقديحد

فمنهم من يتجاهله بحجة عدم أهميته في التأثير على العناصر ، خاضعاً لاجتهادات النّقاد ورؤاهم

"وهناك من يفرد دراسة خاصة به، الأخرى
2

فإن الباحث يلتمس أشكال الفضاء ضمن المقاربات  

   .النقدية المتنوعة

فمن  ولذا، وربما متداخلة فيما بينها ،من أجل هذه الأسباب نجد أشكال الفضاء متعددة

  :ين من قسمها إلى ثلاثة أقسام هيالباحث

ومن ثم ، يتخذ مفهومه من اللغة السردية، يعتبر من أبعاد المكان القصصي: فضاء لفظي - أ

3حيث يخلقه السارد ويتخذ منه موضوعاً للفكر ،يجد نفسه ضمن الكلمات
.  

                                                
1

  .63ص، بنية النص السردي - 

2
  .241ص، التحليل البنيوي للرواية العربية - 

3
  .27ص، بنية الشكل الروائي، سن بحراويينظر ح - 
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يتضمن كل التصورات والقيم والمشاعر التي تستطيع اللغة التعبير " :فضاء ثقافي -ب

عن تلك الفضاءات التي تعبر ، ومن هنا يتميز فضاء السرد نتيجة طابعه اللّفظي الخالص، عنها

 لأنّها فضاءات مجردة،اللغوية مثل رموز الرياضيات والفيزياء الحديثة عنها العلامات غير 

" تقتصر على التعبير عن علاقات هندسية ورياضية شكلانية
1

.  

، يتشكّل داخل عالم حكائي في قصة متخيلة تتضمن أحداثاً وشخصيات": فضاء متخيل - ج

"الشخصيات عليه حيث يكتسب معناه ورمزيته من العلاقات الدلالية التي تضيفها
2

.  

حيث رأى أن الفضاء يتخذ أربعة ، لكن هناك من فضل تقسيماً آخر غير هذا التقسيم الثلاثي

  :أشكال هي

، ويقصد به الحيز المكاني في القصة :)L’éspace géographique (الفضاء الجغرافي -

"قصتها المتخيلة هالمكان الذي تصور"ذلك 
3

.  

 ،ذاتهـا  الحيـز الـذي شـغلته الكتابـة    "هو  :)L’éspace texctuel(  الفضاء النصي - 

فهـو فضـاء لكـن لـيس فضـاء ذا حيـز       ، 4على مسـاحة الـورق   باعتبارها أحرفاً طباعية

ولا  ،غيـر أنّـه لـيس مكانـا محـدودا     ، مساحة الكتـاب وأبعـاده  "حيث يتعامل مع ، جغرافي

عـين   -علـى الأصـح   -يـه فهو مكان تتحـرك ف  ،علاقة له بالمكان الذي يتحرك فيه الأبطال

"القارئ
5

.  

                                                
1

  .100ص، تحليل النص السردي - 

2
  .100ص، نفسهالمرجع  - 

3
  .54ص، بنية النص السردي - 

4
  . 55صفسه، نالمرجع  - 

5
  .56ص، نفسه المرجع - 
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يشـير إلـى الصـورة التـي تخلقهـا      " :L’éspace signifiant) (الفضاء الـدلالي  -

"وما ينشأ عنها من بعد يرتبط بالدلالـة المجازيـة بشـكل عـام     ،لغة الحكي
وقـد تصـوره   ، 1

2على أنّه مؤسس بين المدلول المجازي والمدلول الحقيقي في القصة" جيرار جنيت"
.  

إن الفضاء هنا يستحيل " :L’éspace comme vision) (لفضاء كمنظور أو كرؤية ا -

في إدارة الحوار وإقامة الحدث الروائي بواسطة  ،إلى ما يشبه الخطة العامة للراوي أو الكاتب

"الأبطال
3

.  

لذا ، في مجال القصة والرواية  بعض الدارسين عتمدهاالأربعة للمنظور لا ي عالأنواه هذ

 إلىوأدنى للاستعمال ، كمظهرين ممثلين للحيز الذي هو أدق دلالة، قتراح نوعين فقطيحبذ ا

  :وهذان النوعان هما، دلالة الفضاء

كما يقول  - لأن الحيز الأدبي، لا يقصد به الحيز الجغرافي المكاني :المظهر الجغرافي -

، ر من مظاهر الجغرافياإنّه مظه، ليس الجغرافيا ولو أراد أن يكونها"  -عبد الملك مرتاض

وهو  وهو ارتفاع فهو امتداد، إنه أكبر من الجغرافيا مساحة: وقل إن شئت، ولكنه ليس بها

وهو هوي من السماء وهو غوص في ، انخفاض وهو طيران وتحليق وهو نجوم من الأرض

م في حين أن الجغرافيا بحك، وهو عوالم لا حدود لها، وهو انطلاق نحو المجهول، البحار

والذي يحلم ، ولا المكان المنشود، لا المكان المفقود، طبيعتها المنخفضة لوصف المكان الموجود

..."لا نستطيع استكشافه ولا الوصول إليه، الإنسان برؤيته خارج إطار الأرض
 4

 .  

                                                
1

  .62ص، السابقالمرجع  - 
2
- G.Genette, Figures II, seuil, 1976, p 46/47.  

3
  .61ص، بنية النص السردي -

 
4

  .189ص، في نظرية الرواية  -
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وهو  الحيز الإيجابي" جيرار جنيت"يسميه  :(L’éspace connoté) خلفيالمظهر ال -

مثّل الحيز بواسطة كثير من الأدوات اللغوية غير ذات الدلالة تبحيث ، المباشرالمظهر غير "ذلك 

..الجبل والطريق والبيت والمدينة وهلم جرا: مثل ،التقليدية على المكان وذلك بالتعبير عنها .

ركب ، أبحر، دخل، خرج، سافر :في أي كتابة روائية قول القائل" تعبيراً غير مباشر مثل 

..مر بحقل، المؤذّنسمع ، الطائرة ."
على عوالم لا ،ه الأفعال أو الجمل تحيل عليه مثل هذف 1 

"وهي كلّها أحياز في معانيها وذلك بناء على سياق السرد، حدود لها
 2

.  

ولا ، تشكّل مواقف نقدية من لدن الباحثين" للفضاء"يمكن القول إن هذه التقسيمات المتنوعة 

تسهل طرائق تحليل ظاهرة ، وأخصبتها لتكون أداة ذلولااء رت دلالة الفضأنّها أثفي ريب 

، "الفضاء"لأشكال  وتضع الباحث أمام اختيارات عديدة، في النصوص السردية الفضاء الحكائي

واستناداً  ،الذي بين يديهينتقي منها ما يناسب السياق السردي الذي يشتغل عليه الجنس الأدبي 

ما هي تمظهرات أشكال الفضاء في قصص البخلاء؟ : ل الجوهريينشأ الإشكا، هذا السياق إلى

  ؟ تصلح لاستكشاف تلك الأشكال في أنساق القصة الجاحظية،وأي شكل من الأشكال السابقة 

ينبغي أن يدرك الباحث أن قصص ، في قصص البخلاء قبل الإشارة إلى أشكال الفضاء

باعتباره مكاناً  ،حدا أدنى من الإشارة إلى الفضاءالجاحظ في البخلاء تتميز بأنّها لا تتضمن إلا 

  .واحداً أو عدداً من الأمكنة

  .أشكال الفضاء في البخلاء - 3

 ،استناداً إلى هذا التميز يمكن للنّسق السردي في البخلاء أن يتمظهر في أشكال من الفضاء

  :هي

                                                

 
1

 - G.Genette, figures II, p103/104. 

 
2

  .189ص، في نظرية الرواية - 
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، في قصص البخلاء يمثل الفضاء الظاهر، هذا النوع من الفضاء :الفضاء الجغرافي -1.3

لا يمثل إلاّ عنصراً مثيلاً في بناء القصة إذا ما قورن بالعناصر ، وهو مع هذا الظهور المباشر

له دلالة ، ولا شك أنّه مع هذه النّسبة القليلة في وروده، الأخرى ودورها في تفعيل حركة السرد

ولما ، لقصيرة أو الأقصوصةوهي أشبه بالقصة ا، لأن القصة الجاحظية على شكل نادرة، معينة

مما يدلّ على أن الجاحظ لا يعول على عنصر ، فلابد أن يكون للمكان ذكر قليل ،كانت كذلك

  .سوف نأتي عليها في أوانها، المكان لولا أنّه يحمل دلالة ما في السرد

، في قصص البخلاء بأبعاده الجغرافية )المكان(وعلى هذا فإن ورود الفضاء الجغرافي 

  :مظهر في ما يلييت

فقد تكون ، تتنوع الافتتاحية من قصة إلى أخرى في كتاب البخلاء :افتتاحية القصة - أ

وهذا مؤشر على ، أو على سياق يذكر فيه المكان، أو الحوار مباشرة، معتمدة على الوصف

 والكاتب البارع هو الذي تمتاز، براعة الجاحظ الأسلوبية في إجادة مطالع النصوص السردية

أن يتجنب تقنية محددة في افتتاحية وهذا التعدد يفرض عليه ، نصوصه الحكائية بتعدد محتوياتها

"فيأتي التنوع في افتتاحيات النصوص منسجماً مع تعدد محتوياتها، كل نص حكائي
 1

.  

تجعل افتتاحية قصصه مبدوءة بذكر فضاءات ، على هذا فإن براعة الجاحظ سارداً بناء

وذلك حين يذكر ، أو المكان الشامل الموسع ،بالفضاء الشمولي يمكن وسمها، حددة جغرافية م

  :مدناً وأقاليم هي

  .)دجلة والفرات بين( الجزيرة - ز      )مكان ببغداد(الشاذروان  - د  .خراسان -أ

  .الباطنة -ح         .فارس -هـ   .مدينة مرو - ب

                                                
1
الفني في روايات عبد الرحمن منيف، دار القلم العربي، حلب، الطبعة  مرشد أحمد، المكان والمنظور  -  

  .62/63ص ،1998الأولى، 
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  .المدائن -ط         .البصرة -و    بغداد -ج

أقاليم وبلدان  عنوهي عبارة  ،في قصص البخلاء هذه الفضاءات الجغرافية ساردال ذكري

.فارسو خراسانمثل  ..بغدادو البصرة مثل أو مدن .. ومن ثم يكون هذا الفضاء مؤطّراً ، .

  .وهي تكون بعد ذلك مشمولة مع بعض الأماكن الأخرى، لأحداث القصة بعد ذلك

ليس له أي مميزات تظهر ، ن أو مدينة أخرىكما أن الفضاء الشامل عند ذكر خُراسا

، وهي طبقة البخلاء إلاّ أنّها تشير إلى طبقة معينة في مجتمع تلك البلاد، بصراحة في القصة

فإنّما يعود ذلك لأنّها تشير فعلاً إلى طبقة كادحة ، وإذا جاز إطلاق صفة الطبقة على هذه الفئة

أما الطبقة الميسورة فلا يدلّ عليها ، م الجاحظوهي غالبية الذين تحدث عنه، متوسطة الحال

وبالتالي فإن تركيز الجاحظ على هذه المدن تحديداً يعود إلى ، المكان الجغرافي في هذه المدن

تجمع شرائح ن إذ هي مدن والمد، وإلى أنّها أماكن شاملة لمصدر أخبار الجاحظ، شهرتها

لأنّه كما يرى فيليب ، الجاحظ نوادره وأحاديثه لهم منه الساردتوهي مجمع يس، اجتماعية مختلفة

-Ph (هامون Haman( "وتتخذ شكل  ،تتجمع فيها الأخبار وتتناقل وتتبادل ،أنّه يوجد أمكنة

"الأخبار
1

.  

من قبل المكان الشامل فإنّه يرد أيضاً في افتتاحية  ،أما المكان المشمول المحدد والمؤطر

العامل المباشر "حيث يكون ، فضاء المحدود صفة خاصةمما يجعل  لهذا النوع من ال، القصة

نظراً للصلة الموضوعية بينها وبين ذلك المحتوى  ،الذي يمكن متلقي النص من تلمس محتواه

"الذي قدمت فيه
  :ومن هذه الفضاءات المشمولة التي نجدها في قصص البخلاء ، 2 

  .الحانوت -ك    .المنزل - ز      .الحائط -د     .المسجد -أ

                                                
1

  .307ص، معجم السرديات - 

2
  .62ص، المكان والمنظور الفنّي في روايات عبد الرحمن منيف - 



  517                              عناصر البنية السردية في البخلاء :الفصل الثالث

  .المجلس -ح      .البستان -ـه    .السفينة - ب

  .الطريق -ط       .المقبرة الجبان -و            .البيت -ج

قديم بعض الصفات نجد السارد كثيرا ما يدع ت ،من التأمل لهذه الفضاءات المشمولة وبشيء

يث ذكر ح،" المنزل"من ذلك فضاء  و ،سياق السرد إذا اقتضى ذلك ولا يذكرها إلاالمتعلقة بها 

المكان شارع مظلم أن ولاسيما ، نه يمثل تعليل دعوة البخيل للجاحظلأ حوله اموجز تفصيلا

وكان منزله أقرب إلى " ومما جاء فيها" محفوظ النقاشو الجاحظ"قصة  يوممطر كما ورد ف

..  ومنزلي منزلك...مسجد الجامع من منزلي ."
1

  .  

إذ نجد الجاحظ ذكر تفصيلا " لنظامالجاحظ وأبي إسحاق ا"في قصة "  الحائط"فضاء  -

التي تخوله  فناسب أن يذكره بتفاصيله وصفاته، لأن سياق القصة جرى في  القيظ ،مقتضبا حوله

فجلسنا في : "ول الجاحظيق، يقي من الحرارة المتوهجة سربالان يكون بالنسبة للجاحظ السارد أ

بعد مسقط لو ،ن الساتر واكتناز الأجزاءوذلك لثخ، بارد ناعم ،وله ظل شديد السواد ه،فناء حائط

"الشمس من أصل حائطه
2

.  

وذلك لأجل بيان بخل ، حوله تفصيلا السارد حيث ذكر )البستان(فضاء الحائط  -

لكن ، إلا داعية إلى الكرم ماهو، ولأن ذلك التفصيل المتمثل في كثرة الشجر المثمر ،الشخصية

 فاكهةفيه  ،لوا دخل هشام بن عبد الملك حائطا لهوقا: "سارديقول ال،  ن متوقعااحدث عكس ما ك

 ،ياغلام اقلع هذا :فقال هشام ،يدعون بالبركةو فجعلوا يأكلون ،ومعه أصحابه ،وأشجار وثمار

"واغرس مكانه الزيتون
3

.  

                                                
1

  .175ص، البخلاء - 

2
  .59ص، نفسه المصدر - 

3
  .183ص، المصدر نفسه - 
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 وأما، فالفضاء الشامل مفتوح ، شامل و مشمول، إن الفضاء الجغرافي في قصص البخلاء

والمنزل ، فالمسجد والسفينة والبيت والحانوت، ومنه ما هو مغلق لمشمول فمنه ما هو مفتوحا

ومن ثم يكون المكان ، بينما الجبان والطريق والبستان فهي أماكن مفتوحة ،من الأماكن المغلقة

فأياً تكن أبعاد ، المنتمي إلى الفضاء في القصص"المغلق في قصص البخلاء يشكّل المكان المحدد 

. لخإمفتوحاً أو مغلقاً  ،وأيا يكن انتماؤه حضرياً أو بدوياً ،المكان بيتاً أو كوخاً . فإنّه يتخذ مظهراً .

"دقيقاً للغاية
1

 .  

وما تلك العناوين ، يتمثل هذا الفضاء في عناوين بعض قصص الجاحظ :فضاء العنوان -ب

ه تجاه عن أفكاره ومشاعر لتعبيرل ة،نوع من الأدوات الفنيالتي عنون بها الجاحظ قصصه إلاّ 

القصص التي تحمل من بين و، وفهمه لحياة الأمة التي تحيا في حيز ذلك المكان، مكان معين

  :عناوين مكانية هي

  .نوادر أهل خراسان -

- البخل طبع في مرو.  

، وإلاّ فإنّه يتجنّب ذلك، إذا اقتضى السياق ذلك، يلاحظ أن الجاحظ يتخذ من المكان عنواناً

فيجيب ، هو أنّه يبرر للقارئ سر بدايته بهذه البلدان دون غيرها،القصة ومن السياق المحيط ب

بقدر ما ، ونخص بذلك أهل مرو، لإكثار الناس في أهل خراسان، نبدأ بأهل خراسان: "قائلاً

وهي ، خاصة أهل مدينة مرو، لذا نجد معظم قصص البخلاء عن أهل خراسان، 2خصوا به

  .مدينة من مدن إقليم خراسان

                                                
1

  .418ص، معجم السرديات - 

2
  .30ص، البخلاء - 
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وهذا لا يعني أنّه أغفلها في سائر ، في البخلاء نجدها قليلة تتبعنا عناوين الأمكنة فإننا وإذا

ومن تلك العناوين المحيلة ، فقد ذكرها تلميحاً، أغفلها تصريحاً لأنه إن كان، القصص الأخرى

  :على الأمكنة هي

  .الشيخ المروزي وعود المسرجة -

- العراقي والمروزي.  

  .الخفافالمراوزة و -

  .قصة أهل البصرة من المسجديين -

 فنيات السرد لدى الجاحظ ،فإن مرد ذلك إلى  ،أما غياب الأماكن في باقي عناوين القصص

وفي ذلك شكل من أشكال الفضاء في ، ربط عناوينها بعناصر أخرى كالشخصيات وغيرها حيث

ة الفضاء في القصة يجب أنّه لدراس )Roland Berneuf(" رولان برنوف"لذا يؤكد ، القصص

"وبالأوضاع وبالزمن ،أن نفحص مظاهر الفضاء في علاقتها بالشخصيات"
 1

.  

لكونه يشكل ، هذا الفضاء له ارتباط وثيق بالفضاء الجغرافي :الفضاء الثقافي - 2.3

 هولاسيما أنّ، لأنّه يفسره ويحيل على ملامح ثقافية عامةو ،)الجغرافي(مضمون الفضاء المكاني 

جوليا "وهذا ما دفع بناقدة مثل ، غة أو الكلمات المتضمنة للتصورات والقيم والأفكاراللمن شئ نا

لم تجعله أبداً منفصلاً عن دلالته  ،لما تحدثت عن الفضاء الجغرافي " )J.kristeva( "كريستيفا

، لهتشكل من خلال العالم القصصي يحمل معه جميع الدلالات الملازمة يفهو إذ  ،الحضارية

، حيث تسود ثقافة معينة أو رؤية خاصة للعالم ،والتي تكون عادة مرتبطة بعصر من العصور

هو الطابع الثقافي العام  "الإديولوجيم"و )Idéologème (العصر" إديولوجيم"وهو ما تسميه 

                                                
1

  .306ص، معجم السرديات - 
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"الغالب في عصر من العصور
1

 ،الإيديولوجيا ما هي إلاعلم الأفكار المختلفةأن  في ولاريب 

  .الاجتماعية وغيرهاو الدينيةو الخلفية التايخيةذات 

من الفضاء  نستطيع أن نرصد أربعة أنواع، " لجوليا كريستيفا"استناداً لهذا الاتجاه النقدي 

  .الثقافي في كتاب البخلاء

  .علميالفضاء ال -د  .الفضاء الاجتماعي -ج  .الفضاء الديني  -ب .الفضاء التاريخي -أ

 وذلك مستفاد من الأمكنة، العصر الذي يعيش فيه الجاحظيمثّل : الفضاء التاريخي - أ

يكاد  ،بينما صارت الآن إقليما، للعام والخاص المتعددة التي التصقت بأسماء كانت معروفة آنذاك

هناك  أنكما ، "مرو"ومدينة " ساناخر"كمنطقة "، إلا على سطح الخريطة الجغرافية لا يذكر

، وكتاب البخلاء واحد منها، روفة إلا عبرسطور النصوص التراثية أماكن في العراق لم تعد مع

 ةالم كان لها في ذلك التاريخ مكانكما أن هناك مناطق من الع" الشذروان" و "الباطنة" كمنطقة 

" سرنديب"و، )مدينة ملاصقة للسند("سندان :"أغفلت مثل مع طول العهد ولكنها، ، بين الرواة

 تذكر مازالت المدن التاريخيةهذه بعض وفي نفس الوقت ف ،)د في الهندبلا(" المولتان"و )جزيرة(

على عهدها البعيد  للقارئ وما ذكر الجاحظ لها إلا إطلالة، وبغداد إلى اليوم كالكوفة والبصرة

وظهرت ، الدال على عصر أو عصور شاعت فيه ثقافات معينة، الضارب في جذور الماضي

  .فيه علوم كثيرة

 ،إذ يمثل هذا التعدد وسلية، شيء ملفت للنظر، ر مدن وأقاليم بهذا التعددكما أن ورود ذك

ومن ثم يكون ، تصوير المكان أيا كان يستطيع من خلالها الجاحظ خاصة وأي كاتب بصفة عامة

، أو العادات والتقاليد، على الرغم من الاختلاف بينها في اللسان، هذا التصوير جمعا للأماكن

                                                
1

  .54ص، بنية النص السردي - 
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" بالمكان المزدوج"هو ما يسمى في عالم السرديات ، النوع من المكان المتعددوبالتالي يصبح هذا 

بوصفه مقوما من مقومات الفضاء في  ،ضاء المرجعيفعنصر من عناصر ال"لذي ما هو إلا ا

فمؤلفها قصد تخطية القيود التي يفرضها جنسها ، والمكان المزدوج خاص بالأقصوصة، القصص

"صورا منها تتيسر قراءتها فينشئ ،أليف بين الأماكن المتباينةويعمل على الت، الأدبي عليه
1

.  

، يتسع المكان إلى أن يصبح فضاء يدل على مكان إقام فريضة الصلاة :الفضاء الديني -ب

وبين ، جمعت بين التدين لقيامها بشعيرة الصلاة، أو مكانا واسعا لاجتماع جماعة من الناس 

، حتى سموا المسجديين، ال على الاقتصاد وحب التقتير والبخلالفكر الواحد والمذهب المتفرد الد

المسجد "كعبارة ، وعلى الرغم من أن مكان العبادة أوالدين لم يرد بكثرة في قصص البخلاء

يؤدي دلالات يكون لها تأويلات في  ،إلا أن له فضاء واسعا"أصحابنا من المسجديين " و"الجامع

  .المبحث اللاحق

من النوعين  البخلاء أكثركتاب جده ماثلا في نهذا الفضاء : عيالفضاء الاجتما - ج

عن فئة تمثل ظاهرة ا أن السارد الجاحظ يتحدث أساسا منه ،وذلك يعود لعوامل متعددة، السابقين

كما هو الحال في المجتمع ، بل إنها تكاد تطغى على مجتمع بأكمله، هي ظاهرة البخل، اجتماعية

كما أن الفضاء ، رواية قصص بخلهم من الذين أكثر الناس زيوالمجتمع المرو، سانياالخر

 والفرق المختلفة، كأصحاب التيارات الفكرية، الاجتماعي يصور لنا فئات المجتمع الأخرى

المجتمع ألا وهو ، التي تعيش بين ذلك المجتمع الذي يقبل تعدد الفرق والأفكارالمذهبية المتنوعة 

ة الشيعة التي أشار إليها الجاحظ عندما صور بخل المرأة طائف، ومن تلك الطوائف، العباسي

                                                
1

  .4/8ص، معجم السرديات - 
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..."أما ليلى الناعطية صاحبة الغالية من الشيعة: "الشيعية  قائلا
بعبارة " المعتزلة"كما أشار إلى  ،1

  ".أبي إسحاق النظام"أو بذكر اسم زعيمهم " أصحابنا"

، ان يمثل فضاء غير محدودإنما ك، إن الفضاء الاجتماعي حين أفرز هذه الفئات الاجتماعية

هو ، غير أنه يحاكي موضوعا لامتناهيا، متناه"فضاء "له من القوة ما يؤهله إلى أن يوصف بأنه 

"الذي يتجاوز حدود العمل الفني العالم الخارجي
2

.  

فإن ذلك  ،بما أن مدلول الفضاء بصفة عامة ذو دلالة غير محدودة :الفضاء العلمي -د

وهذه الرؤية تجعل الفضاء يولد فضاء آخر ، في الرؤية إلى الفضاء مدعاة إلى التوسع أكثر

وهي رؤية تبدو لنا ، فإننا إن توسعنا في رؤيتنا إلى الحيز " :يقول عبد الملك مرتاض ،يقاربه

" التحييز"ما يمكن أن نطلق عليه  أكبرمنه وهو أو هخر مثلآفإن كل حيزسيولد حيزا ، مشروعة

 )Spatialisation Spatialization (أو
3

  

استنادا إلى هذا الموقف النقدي فإن الفضاء العلمي ماهو إلا وليد الفضاءات السابقة الدينية 

  :متمظهرا فيما يلي، إذ نجده ماثلا بوضوح في قصص البخلاء، والتاريخية والثقافية

 .الشخصيات العلمية -

 .الحجاج والمناظرة المبنية على القياس -

 .العلمية مذاكرة العلماء في القضايا -

وبالمشاركة في الأحداث ، فأما ارتباط الفضاء العلمي بالشخصيات التي تضطلع بالسرد تارة

عرفوا في تاريخ  الحضارة العربية  ،أعلامالباحث يجدها متمثلة في أسماء  فإن، تارة أخرى

                                                
1

  .58ص، البخلاء - 

2
  .68ص، مجموعة دراسة مشكلة المكان الفني، المكان ، جماليةمانتلو يوري - 

3
  .191ص، في نظرية الرواية - 
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شيخ  مالنظا إسحاقإبراهيم أبو : أمثال ،بأفكارهم ونظرياتهم في مجال العلم والفكر الإسلامية

لولا مكان المتكلمين لهلك  :"تلك الفرقة التي امتدحها الجاحظ قائلا، المعتزلة في عصرهفرقة 

"ولولا مكان المعتزلة لهلكت العوام من جميع النحل، العوام من جميع الأمم
1

.  

ما من ف، القصص كلها فإنها تكاد تسود فضاء، وإذا انتقلنا إلى ظاهرة الحجاج والمناظرة

وذلك أن ، بين من يدعو إلى البخل وبين من يحذر منه، صيبنها من المناظرة قصة إلا ول

يقول عن بخيل عليم بالمقايسة ، وعبارات القياس، الجاحظ يستنطق شخصياته بجمل المنطق

في الوقت الذي إنما يشق فيه القميص من ، يقايس ويناظر ،فلم أسمع بإنسان قط" :والمناظرة 

" غلبة الطرب
2

.  

 ،فيتخذ فضاء ينطلق من مكان واحد ، ث عن محادثة  العلماء في المسائل العلميةأما الحدي

أبو و ومضيت أنا":قول الجاحظ  ،ومثال ذلك في قصص البخلاء، ثم ينتقل إلى أمكنة أخرى

 ،ولنتناظر في شيء من الكلام، نريد الحديث في الجبان ، إسحاق النظام وعمرو بن نهيوى

، فلما جاوزنا  الخندق، فلما رآنا تمشى معنا، وكان على طريقنا فممرنا بمجلس وليد القرشي

"...جلسنا في فناء حائطه
3

  

هو رغبة الشخصيات العالمة في تجاذب الحديث في ، بالأمكنة المليءفالدافع إلى هذا السرد 

 حيث بدأ، ليه الانتقال  في الأمكنةيثم " ولنتناظر في شيء من الكلام"بدليل قوله ، أمور علمية

أنه فضاء  ،وهذا التعدد في الأمكنة هو بلا شك، "ثم فناء الحائط، الخندقثم ، الجبان"بمكان 

’L (بالفضاء النصي للرواية:" ستيفايكر"وهو ما سمته ، يعكس نظرة السارد éspace Textuel 

                                                
1

  .206ص، 4ج، الحيوان - 

2
  .169ص، البخلاء - 

3
  .59صنفسه، المصدر  - 
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Du Roman( ،الخاصة تهيقدم الفضاء من رواية نظر ،السارد في مثل هذه الحالة أن ىإذ تر ،

والخطوط تتلاقى عند موضع ، ي نظرها فضاء مكون من الكاتب المتمركز في مكان مافهو ف

"ة الذين لهم دور بناء القص (Les Actants)"وتلك الخطوط سمتها بالفاعلين، الكاتب
1

.  

الأنواع المذكورة  متخذا تلك ،وإذا كان الفضاء في قصص البخلاء يهيمن على هذه الأمكنة

هي من الأهمية ، فإن دلالات هذه الأنواع من  الفضاء، صور مختلفةفي  وسيلة للتمظهرسابقا 

خلال عملية  موجودة لدى القارئ اته السرديةكون فضاءتإذ لا يمكن لأي سارد أن ، بمكان

ونمذجات مكانية " دون أن يكون لها دلالات تأويلية تكشف عما تحمله من إيحاءات ، الحكي

"متنوعة تعتمد معايير مختلفة
2

.  

   :في البخلاء الفضاءأنواع لالات د - 4

لا ينظر إليه على أنه مجموع الأمكنة التي تمثل ظرفا ، الفضاء باعتباره أمكنة متعددة

وإنما يجب اعتباره فضاء دالا بما يحتويه من ، للأحداث والشخصيات وعناصر القص الأخرى

يكون إطلاقه لدلالة فإنما ، ، ما في السرد لأن صاحب القصة إذا أطلق مكانا، هذه العناصر

مايدل عليه المكان ضربا من الحشو السردي  ووإلا يكون إيراد اسم المكان أ، دةمعينة مقصو

الأسباب التي تدل على قصدية السارد لدلالة ومن ، الذي لا يخدم عملية بناء الحكي في القصة

معين طوال  مكان وحيث إن الاقتصار على فضاء واحد أ ،هو تعمده تغيير الأمكنة  الفضاء

التغير المكاني يرافقه دائما "لأن ، لاتكون له دلالة معتبرة لدى السارد أو لدى القارئ، القصة

تلك  فتنوع الأمكنة يستدعي تنوعا في الأحداث وبالتالي في الدلالات المترتبة عن، تغيير دلالي

                                                
1

  .61ص، ينظر بنية النص السردي  - 

2
  .101ص، تحليل النص السردي - 
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"يدولوجيةإمن زاوية رمزية أو  الأحداث
1

وهذه ، دلالاتولا ريب أن تنوع الأمكنة  يخلق  

حيث كانت البداية مع ، الدلالات يمكن رصدها حسب أشكال الفضاء التي أشرنا إليها سابقا

   .ثم المجال الثقافي ،المجال الجغرافي

   :دلالة الفضاء الجغرافي - أ

، وفي اسم مدينةأ إقليمنجدها تتمظهر في اسم  ،بدأنا بدلالات العنوان في قصص الجاحظ اإذ

ولم يعنون الجاحظ ، "مرو"وتلك المدينة هي مدينة " ،سبق هو إقليم خراسان كما الإقليمهذا 

عنوانا تنطوي تحته " ساناخر"اسم "حيث جعل ، قصص البخلاء بأسماء المدن والأقاليم إلا مرتين

جعل منه بابا لكل الأخبار والقصص التي تروى عن  إذ، أسماء عناوين لقصص أخرى

، أكثر من قصصهم كما" سانانوادر أهل خر"فكان عنوانها ، لها في البخأهلوعجائب " ساناخر"

"مرو" أهلسان بما فيهم اأهل خر ابتداءه بقصص وقد علل، "مرو"ولا سيما قصص أهل مدينة 
2

 

البلاد التي كانت تحت ظلال الدولة  دون سائر" خراسان ومرو"تخصيصه بلاد نه لم يعللأإلا 

ويمكن ، البا ما يدل على مسماه ويوحي إلى ماهيتهاسم المكان غ"وكما أن ، العباسية آنذاك

وبقدر ما يدل الاسم على المكان ويوحي بكنهه ، المتلقي من الولوج إلى عالم المكان الداخلي

"يكون اسما مناسبا، ويكثفه ويمكن المتلقي من تلمس معالمه
3

  

  :تيبها كالآتيدلالات يمكن تر هتفتق عنت، الاسم الدال والمكان المدلول بينهذا التناسب 

نجده مركزا ، إذا تأملنا القسم الأول من قصص البخلاء عند الجاحظ" :الدلالة التاريخية -

 نجده مقصورا وفي بعض الأحيان، سانيين والمروزيين منهماولا سيما الخر، على بخلاء الفرس

                                                
1

  .90ص، بنية الشكل الروائي - 

2
  .30ص، ينظر البخلاء - 

3
  .41ص، ن منيفمنظور الفني في روايات عبد الرحمالمكان وال، مرشد أحمد - 
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للأقاليم  لهذا الاختيار المقصودو، ، فارسية - كما سبق – ةنيوهي مد، على من يسكنون الأهواز

من  أركان الدولة الأموية أتوا علىمن محيث إن الفرس هم ، دلالة تاريخية والمدن الفارسية

وحين أفضى ، ها من الوجود تحت  غطاء الدعوة للعباسيين بالخلافةتزالساهموا في إو القواعد،

على  وراحوا يفتخرون، تقلد الفرس مناصب عليا في الدولة الجديدة ،الأمر إلى بني العباس

كانت المكان الذي احتضن الدعوة " ساناخر"ن أولا سيما ، العرب بذكر مثالبهم والحط من شأنهم

ما ك ،ومنها انطلقت جيوش العباسيين، "دمشقب"مركز الخلافة الأموية  مراقبة العباسية لبعدها عن

في  تهنشأ كانت سانيامسلم الخر اأب حتى إن القائد ، هامن أهلهم  الدولة العباسية معظم أجناد أن

  ".مرو"مدينة هذا الإقليم ، و بالتحديد في 

 يحيون تاريخهم الفارسي هاجعلت أهل ،ةلأقاليم والمدن الفارسيهذه الدلالة التاريخية ل

، حتى بلغ الأمر إلى أن صار هذا التوجه حركة ومذهبا، منتقصين من حظ العرب، ويدعون إليه

هذه الحركة  لىلجاحظ ممن كتب في البخلاء ليرد عن افكا، عرف في التاريخ العربي بالشعوبية

يردون على العرب "حيث ، تضع العرب مشككة في كرمهمو جمية التي ترفع الأعاجمعالأ

ونوع من النفج لا ، ويقولون إن أكثر هذا الفخر كلام لا يفي به  الفعل، فخرهم التقليدي بالكرم

قطون من هنا وهنا أخبارهم مما يتعلق بمآكلهم وفي سبيل ذلك  يذهبون يلت، حقيقة له في الواقع

، إلى غير ذلك مما هو من لوازم البداوة، ومطاعمهم الكريهة وهيئة معيشتهم الخشنة، الغثة

وليقولوا ، ليغضوا بذلك من قدرهم في نظر الناس ويحيطون في أخيلتهم بجو من الضعة والمهانة

كل تلك الدعاوى العريضة التي يتشدق  ،ها أنى تكون مع هذه الحياة الدنيئة التي يحيون:لهم

"الشعراء بها ويتغنى بها أنصار العربية المنافحون عنها
1

  

                                                
1

  .28ص، ت د، 5بعةط، المصر، دار المعارف، ة كتاب البخلاء، مقدمطه الحاجري - 
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حفز الجاحظ على فضح سريرة الفرس لاسيما ، هذا الاتجاه الذي يقذف العرب بهتانا وظلما

متمثلا في الشجاعة ، الذين اعتقدوا أن لهم فضلا على العرب، سان وأهل مرواأهل خر

على الناس بأنهم هم أصحاب الأيادي  فتخارهمفا، ة في سبيل تدعيم الحكم العباسيوالتضحي

خاصة بعد أن تبين أن ، هوما دفع الناس إلى تناقل بخلهم، البيضاء على الدولة العربية الجديدة

دية المبغضون زالشعوبية والآزاد م" :فخرهم ما هو إلا صورة للشعوبية التي قال عنها  الجاحظ

تزيد في خشونة ، ممن فتح الفتوح وقتل المجوس وجاء بالإسلام، وأصحابه )ص(ي لآل البن

"وتنقص من نعيمهم  ورفاهة عيشهم، عيشهم وخشونة ملبسهم
1

.  

الذين بنوا دولتهم على  لم تكن موجودة في عصر بني أمية ،ولا يخفى أن هذه الشعوبية

بين التوجهين وكان الجاحظ   فكان الصراع، التعصب للجنس العربي مما أثار حفيظة الفرس

فصارت ، سان وأهل مرو خاصةامسلطا سهامه الساخرة على أهل خر، ممن نافح عن العرب

نوع من حديث  "وبهذا فإن كتاب البخلاء ماهو إلا ، قصص البخلاء منهم صورا حية للفرس

ن الروح التي ثارت بي، ولونته هذا اللون تلك الخصومة الجنسية، البخل وجهته هذه الوجهة 

"العربية والروح الشعوبية
2

.  

 ،مدنو حواضر الأمكنةهذه ، ودلت الأماكن المتعددة على فضاء واسع :الدلالة الاجتماعية-

 )البصرة والكوفة(المدينتين ولا سيما ، وهي بلا شك مدن عربية.. بغداد.الكوفة، البصرة"  منها

وبحكم الموقع فإنهما  ،للعراق وفارس لاميالإساللتين يعود تاريخ تأسيسهما إلى العرب بعد الفتح 

 الأعرابولا ريب أن ، الأعرابومن ثم كان يرتادهما البدو من ، كانتا متاخمتين للبادية العربية

  .والاستجارة وغيرها والإيثاركالكرم  ،ارتبط اسمهم بالبداوة التي تحيل على صفات

                                                
1

  319ص، البخلاء - 

2
  .29ص، مقدمة كتاب البخلاء، طه الحاجري - 
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الافتخار المبالغ فيه عند  أراد الجاحظ أن يخفف من حدة تأثير ،بناء على هذا الطرح

سعي إلى إظهار تناقص الهوية العربية الثقافية "ومن ثم فإن قصص البخلاء ليست سوى ، العرب

"وتدين البخل والبخلاء ،التي تعتد بالكرم والكرماء
1

.  

والذي ، ختص  مكان المدينتين باحتضان التفكير الاجتماعي المتوارث عند العرب وبالتالي ا

  .أحيانا حيث لم يجد له الجاحظ مسوغا مقنعا قد يبالغ فيه

عند أدنى تأمل للباحث يدرك أن إجراء الجاحظ لقصته في أمكنة مثل :الدلالة الدينية-

كما أنه ، الديني الذي كان ملازما لتصرفات الشخصية في القصة يدل على ذلك الفكر، المسجد

فيصير أقرب إلى الحياة ، واقعيةويعطيه قسطا من الحقيقة ال، يمد الحدث  بنوع من القداسة

فالمسجد مكان يستقطب جماعة سماها الجاحظ ، المتخيل أومن العالم المفترض ، الواقعية

وفضاء مناسبا لرواية أخبار ، الذين اتخذوا من هذا المكان المقدس مأوى لهم" المسجديين"

، إنفاقهوالاقتصاد في ، وحيزا مناسبا يجمعهم على فكرة أساسية هي فكرة  تقديس المال، البخلاء

يتمكن قارئ القصة أن ، بهذه الصورة القدسية للمكانو، بل يجعلون تلك الفكرة مذهبا خاصا بهم

حيث إذا ما انتهى من قراءة القصة تتكون لديه صورة عامة ، دلالة شاملة للمكان علىحصل ي

وي أن يكون فضاء صورة هي أقرب إلى المكان الحقيقي الذي يبلغ في هذا المست، المكانعن 

المروي له  فلدى إنهاء، المروي له هو موضوع كشف"ذلك الفضاء الذي يكون ، مرجعيا

"تتشكل في ذهنه صورة المكان الموصوف، الأقصوصة
2

.  

ثل أوج الرقي الاقتصادي تم، بغداد أو مدينة غيرها في كتاب البخلاء :الدلالة الاقتصادية -

، إليها من كل أنحاء الخلافة العباسية المترامية الأطراف هر بكثرة الخراج الذي يجبىالذي ازد

                                                
1

  .248ص، السرد العربي القديم ، دراسة فيالأنظمة السيميائية - 

2
  .309ص، معجم السرديات - 
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..وإشارة الجاحظ إلى شرائح اجتماعية كالتجار والصيارفة والبقالين لدليل على أن إطلاق ، .

له دلالة تعطي ..  ، الكوفة، البصرة، الجاحظ لأسماء المكان لا سيما المدن الكبرى آنذاك بغداد

وفد أشار ، وأن حفظه أشد من جمعه، ل المال قطب الحياةللقارئ صورة المجتمع  الذي جع

الذي كان  "فيزبيدة بن حميدة الصير"ا لهم وهو الجاحظ في البخلاء إلى الصيارفة مقدما نموذج

1ئة ألف ديناريملك مالا كثيرا قدر بما، موسرا غنيا
لكونه  ،لكن مع هذه الثروة كان ضنينا بالمال 

جعلت  ،تبنى أفكارا جديدة ذلك الفضاء الذي لذي يعيش فيه،ا اصطبغ بصبغة الفضاء المكاني

  .الاقتصاد في الإنفاق شعارا بل الشح اقتصادا

كتاب البخلاء وثيقة اجتماعية اقتصادية حية عن القرن  "بل ، وبهذا تكون قصص البخلاء

اكتناز لعل أهمها الصيرفة والعينة وتسويغ البيوت و، رأينا فيه أشكالا من المعاملات، الثالث

"الأموال
2

.  

حين يقابل بين مكانين لكونهما " ،يقصد بالتوازن بين الأمكنة :دلالة التوازن بين الأمكنة -

"ليحدد مدى الاختلاف بينهما على الصعيد الحضاري، عالمين مختلفين اختلافا واضحا وواسعا
3

.  

. ، "الأهواز، مرو"يظهر هذا حين يركز الجاحظ على مدن فارسية  ص أهلها في ذاكرا قص.

.، الكوفة، وبين مدن عربية البصرة، البخل . ساني والمروزي اليدرك القارئ أن تميز الخر، .

لكنه صفة متجذرة في المكان وفي ، سرعان ماتزول، ليس من باب أنه صفة عارضة ،بالبخل

ين موازنة بال في يجدها القارئ وفي هذه العبارة دلالة، " البخل طبع في مرو"لذا يقول ، أهله

فعند المروزيين ثابت مستقر نابع من قلب ، مجتمع في مدن عربية أخرىالو" زيمروال"مجتمع ال

                                                
1

  .55ص، ينظر البخلاء - 

2
  .12ص، النادرة في بخلاء الجاحظ - 

3
  .100ص، نيالمكان والمنظور الف - 



  530                              عناصر البنية السردية في البخلاء :الفصل الثالث

ولا سيما ، و التغير بينما في غيرها عارض متحرك بعيد عن السكون قريب من الحركة، المكان

بل يتصرف بما لا يعقل من الكائنات ، الإنسانأن الجاحظ يستدل على ذلك بتصرف 

يأخذ ،  فظوهو لا لم أر الديك في بلدة قط إلا  :وقال ثمامة" رد في كتاب البخلاءومما و،كالطيور

تسلب الدجاج مافي  ،فإني رأيت ديكة مرو، الحبة بمنقاره ثم يلفظها قدام الدجاجة إلا ديكة مرو

..."مناقيرها من الحب
1

.  

ام القارئ فإنه كان يقصد إيه، عندما حدد الجاحظ فضاء مدن بعينها :دلالة الواقعية -

وجرت على ألسنة الناس وفي ، لاسيما أنها مدن بلغت من الشهرة الآفاق، بواقعية الحدث

وإنما بما تحويه من فضاء يفسح الخيال  ،أو حدودهافليس العبرة بموقعها ، صفحات الكتب آنذاك

الذي و ،يتحدث عن أشياء تعطي لحيز المدينة المتنوع أبعادا تجعل منه مكانا فنيا، ولدى السارد

. الفيزيائية والهندسية والجغرافية"أبعاده و يدل على أن المكان بقيمته هو غير المكان الواقعي .

وإمكانيات تحويله ، كما أنه يتميز بفضائه التخيلي وديمومته وخلوده، حتى لو كان صورة عنه

"وسهولة التواصل معه
2

.  

أدى بالجاحظ في كثير من  ،لمكان واقعية وخيالا في نفس الوقتلهذا البعد الذي جعل 

ولا شك أن في ذلك ، بل يكتفي بذكر الأحداث وشخصياتها، لا يصرح بأسماء المدن، القصص

وربطه باسم مدينة ، تعبير عن نموذج إنساني شامل، تتمثل في أن عدم إطلاق اسم المدينة، دلالة

 هو ،عالميا سانياإننموذجا أالتي تصور  الشاملة الإنسانيةيلغي من النص السردي هذه ، ما

                                                
1

  .31البخلاء، ص - 

2
  .15/19ص، دط، 1977، القاهرة، دار شرفيات، قضايا المكان الروائي في الأدب المعاصر، صالح صلاح - 
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وفي البحوث التي تهتم بالنماذج ، الذي يدخل في إطار الدراسات المقارنة البخيل أنموذج

1البشرية
  

، موافق لفكرة النص السردي، وعليه فإن إغفال ذكر اسم كثير من المدن لدى الجاحظ 
فإنه معبر عن ، مثلا" مرو"كمدينة ، أما ذكر اسم مدينة بذاتها، غير المحدودودالا على فضائها 

فيكسب بذلك ، تدل على ما يتميز به المكان من ملامح جغرافية ومزايا اجتماعية، تجليات واقعية
من الولوج إلى عالم المكان الداخلي بيسر  ،لأنه يمكن متلقي هذا النص الحكائي "قيمة فنية 

"وبساطة
2

.  

سواء أكانت اء الأماكن لا يذكر الجاحظ في قصصه أسم عندما :الدلالة الضمنية للمدينة -

القصة ومن  أحداثوإنما يشير إليها في غمرات سرد ، نه يهملها إطلاقاألا يعني  ،قرى أو امدن

يقول المروزي "، إذ ورد فيها، "المروزي وزائره"كما في قصة  ،خلال ملفوظات الشخصيات

.للزائر إذا أتاه وللجليس إذا طال جلوسه .."
جاءت في كتاب وهكذا في جميع القصص التي  ،3

، ساناقلبم خر عن إكان والباقي ، إذ بلغت القصص التي أشارت إلى هذه المدن ثمانية، البخلاء

تكمن في أن خصال ، مما يدل على أن للمدينة دلالة، وسائر القصص الأخرى عن مدن أخرى

ين ولم يرد ذكر البادية في قصص البخلاء إلا مرت، البخل بقيت محصورة في الحواضر والمدن

"أعرابي وأولاده والعظم المتعرق"عناوين مثلتحت ، في آخر الكتاب
وما ، " جوع أعرابي"و، 4

وطرائق إكرامهم ، ليس سوى تنبيه على أصناف طعام العرب، ذكر بعد ذلك عن الأعراب

  .حين يطلب أحدهم القرى من غيره، للضيف 

                                                
1

، 2007، 2، دار النهضة العربية ، بيروت، الطبعةمحاضرات في الأدب المقارن، ده الراجحيينظر عب - 
  .36ص

2
  .49ص، ن منيفحملمنظور الفني في روايات عبد الرا و المكان - 

3
  .30ص، البخلاء - 

4
  .311ص، المصدر نفسه -
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.، ائنالمدو الكوفةو البصرةو مرو( مثل مدينة امدناتخاذ الجاحظ  نإ فضاء واسعا  )..

حيث ، إنما يدل على ما تحويه المدينة من تحولات سريعة في الحياة الاجتماعية، لقصصه

ويدل على نشوء طبقات اجتماعية لم ، صارت المدينة إطارا مكانيا يمزج بين العرب والفرس

ينة فضاء فكانت المد، تكن موجودة من قبل ألا هي طبقة التجار والأثرياء في البصرة وبغداد

منذ انتقلت الدولة ، ماصارت إليه الحياة الاجتماعية من تعقد مشتبك للنواحي"يدل على  ،واسعا

، فأصبحت متعددة الوجوه كثيرة المطالب ، وأسرعت بتلك الحياة إلى ذلك التعقد، إلى الشرق

لك صار وبذ، من قبل الإسلامية على المجتمع بتزال غال وفارقتها تلك البساطة التي كانت ما

"المال ميزان الرجال
1

.  

 لها مدلولاتها المتنوعة، حصرية خالصة وعليه فإن دلالة الفضاء الفنية في قصص البخلاء

تلك الفترة هي فترة القرنين  " من الأفكار والمذاهب التي تحيل على فترة زمنية ذات أمشاج

بمميزات فكرية  ميالإسلاوهما حقبة تميزت في التاريخ العربي ، الثاني والثالث للهجرة

ومن ، مثلت تحولا كبيرا في حياة العرب من البداوة إلى التحضر، واجتماعية واقتصادية

ولعل مدينة البصرة أهم مدينة عراقية تجسد فيها هذا التحول المومأ ، الانغلاق إلى الانفتاح

"إليه
كل عمل للفني لى ضوء امتزاجها مع الزمن امن هنا يظهر قيمة تفسير دلالات المكان ع، و2

3كما يذهب ميخائيل باختين، قصصي
.  

لا تقف عند حمل الأفكار التي كانت وراء التطور ،إن دلالة المدينة في بخلاء الجاحظ

يصور نماذج عديدة، كان منها سبيل تؤطر عالما  بل إن تلك الأفكار، الاجتماعي والاقتصادي

                                                
1

  .35ص، مقدمة كتاب البخلاء، الحاجري -

2
  .06ص، النادرة في بخلاء الجاحظ - 

3
  .5/6ص، أشكال الزمان والمكان في الرواية، ميخائيل باختين، ينظر - 
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في عصر  إن فضاء المدينة مكن القوللذا ي،البخلاء في ذلك الفضاء المكاني المتعدد جأنموذ

لعالم يتسم بسمات في شكل نماذج بشرية " الذي تنتظم فيه أفكار المجتمع  هو الحيز الجاحظ

"مكانية واضحة
  .، ومن تلك الأفكار أفكار البخلاء1

  :دلالة الفضاء الثقافي - ب

ظام الأولي لتحويل اللغة هي الن"تبنى المبدأ البنيوي القائل بأن ، "يوري لوتمان"إذا كان 

"العالم إلى أنساق
فإن دلالة هذا النوع من الفضاء في قصص البخلاء مصدرها اللغة  الدالة  ،2

لأن ، دون العلامات التي لا تتصل باللغة، المعبر عنه بالعلامات اللغوية فقط ،على فضاء السرد

الحركة التي تتمازجها  هو تلك، ما يهم في الفضاء الثقافي الخلفي كما سماه عبد الملك مرتاض

"وهذه الحركة ينشأ عنها امتداد غير محدود لهذا الحيز"، الدلالات المختلفة لهذا الفضاء
ومن ثم ، 3

وهذا التجدد يكسبها دلالات لا ، تسع فصاحة المعاني المتجددة للغة، فإن الدلالة اللغوية واسعة

وسيلة من الوسائل لوصف ، ت المكانيةلغة العلاقا"يمكن للسارد أن يجعل من هذه اللغة ، نهائية

"الواقع
فهو المجال الفسيح الذي يتبارى ، لا حدود له ولا انتهاء"، الفضاء تصيروهذه الدلالات ، 4

حيث يغتدي  ،فيتعاملون معه بناء على ما يودون من هذا التعامل ،في مضطربه كتاب الرواية

..."ية واللغةمن بين مكونات البناء الروائي كالزمان والشخص الحيز
5

.  

                                                
1

  .69ص، جماليات المكان، يوري لوتمان - 

2
  .64ص، المرجع نفسه - 

3
  .191ص، ي نظرية الروايةف - 

4
  .69ص، جماليات المكان، يوري لوتمان - 

5
  .191ص، في نظرية الرواية - 
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وتزداد أهميتها في ، عاملا رئيسا لنهوض الدلالة في الفضاء الثقافي نستنتج أن اللغة تصير

لأن الفضاء الروائي مثل المكونات  "، المستترة خلف الكلمات المستعملة، تجسيد تلك الدلالات

"فهو فضاء لفظي بامتياز، لا يوجد إلا من خلال اللغة، الأخرى للسرد
1

.  

في  ،يمكن تظهير دلالات الفضاء الثقافي ضمن قصص البخلاء، نادا إلى ما سبقاست-

  :التمظهرات اللغوية الآتية

اللغة تتغير ألفاظها ومعانيها بسبب المكان الذي يفرض على المتلفظ الكلمات  :لغة المكان -

من ، خطابهغة فلما صار إلى المدينة تغيرت ل، وكم من أديب أثرت في لغته البداوة، التي يقولها

لذا فإن دلالة الفضاء الثقافي تأخذ منحى خاصا وعندما نتأمل لغة ، خشونة اللفظ إلى عذوبته

بلغت لم يعتد ، نجده أجرى الكلام على لسانه أو ألسنة شخصياته، الجاحظ في كثير من قصصه

  .وهو من يهتم بالبيان ومقامات الكلام، القارئ على أنها من سمات أسلوب الجاحظ

حتى أنه يحكي ، لأن المكان أملى عليه ذلك، د يتنازل الجاحظ عن الأسلوب اللغوي الرفيعفق

فقد جاء في " العراقي والمروزي"كما حدث ذلك في قصة ، باللغة الفارسية، كلامه العربي بعض

..نهاية القصة  لوخرجت : فقال، وعلم المروزي أنه لم يتبق شيء يتعلق به المتغافل والمتاجهل".

"أكراز بوستبارون بيائي نشناستم"ترجمة هذا الكلام بالفارسية ، لدك لم أعرفكمن ج
2

  

إنما يقدر مقامات ، إن الجاحظ حين يتنازل عن لغة الطبقة العالمة إلى اللغة التي دون ذلك-

لأن الاهم ، فيريد أن يوقفه على المعنى المراد بلغته، فقد يكون سامع القصة غير عربي، المتلقي

وذلك هو البيان عنده إذ يكون بأي وسيلة ، ووضوح معناها لدى المتلقي، ل الفكرةعنده وصو

، إبلاغية تؤدي وظيفة اللغة وهي التعبير والاتصال لذا نجد الجاحظ بعد هذه القصة وبعد مثيلاتها

                                                
1

  .37ص، بينة الشكل الروائي، راويحسن بح - 

2
  .38ص، البخلاء - 
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وإن "يقول ، وهو عنده مقابل لمصطلح الفصاحة وليس اللحن، يعتذر بعد ذلك عن ترك الاعراب

فاعلموا أنا إنما ، ولفظا معدولا عن جهته، أو كلاما غير معرب، ذا الكتاب لحناوجدتم في ه

إلا أن أحكي كلاما من متعاقلي ، ويخرجه من حده، تركنا ذلك لأن الإعراب يبغض هذا الباب

."كسهل بن هارون وأشباهه، البخلاء وأشحاء العلماء
1

  

إذ أن شخصياته التي تكون في ذلك  ،من هنا انتهج الجاحظ لغة تناسب المكان الذي تقال فيه

وفيهم طبقة ، وفيهم الأعجمي، فيهم العربي الفصيح، المكان تتفاوت من الناحية الاجتماعية

لذا يجب على صاحب القصة النادرة أن يكون على علم بأقدار المتكلمين ، وصفها بالعوام

العرب فإياك أن تحكيها بنادرة من كلام  - حفظك االله- ومتى سمعت : "يقول، ومقامات السامعين

.. إلا مع إعرابها   ومخارج حروفها وكذلك إذا سمعت بنادرة من نوادر العوام وملحة من ملح .

فإياك أن تستعمل فيها الإعراب أو أن تتخير لفظا حسنا أو تجعل لها من فيك ، الحشوة والطغام 

ويذهب ، ي أريدت لهومن الذ، بها ويخرجها من صورها الإمتاعفإن ذلك يفسد ، مخرجا سريا

"واستملاحهم لها، استطابتهم إياها
2

.  

نجدها في حوار ، في قصص البخلاء، وإذا أمعنا النظر في مناسبة المكان للغة المستعملة

ولغة هذا الحوار هي لغة الحياة العامة التي ، "العراقي والمروزي"الشخصيات كما مر في قصة 

الجاحظ بلغة القصة من اللسان العربي إلى اللسان  وإذا خرج، تجري في فضاءات مكانية متعددة

التعدد اللساني المدرج في "تعدد لساني في الحوار و" باختين"الفارسي فإنما ذلك كما يذهب 

"مهما تكن أشكال إدراجه هو خطاب الآخرين داخل لغة الآخرين، الرواية
3

  

                                                
1

  .61ص، لبخلاءا - 

2
  .113البيان والتبيين، ص - 

3
  .91ص، الخطاب الروائي، تينميخائيل باخ - 
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مستساغة عند ، البخلاء وعلى الرغم من أن دلالة هذه اللغة الملائمة للمكان والبيئة في

الجاحظ وعنده غيره من الكتاب سلفا وخلفا إلا أن هناك خلافا أو شبه خلاف في العصر الحديث 

منا من يرى أن تكون الحوار بلغة ، أعني المقروءة، حول لغة الحوار في القصة المكتوبة"

، ذلك الضرورة إلى حين تدعو، كما هي في حياتهم الخاصة، أعني بلغة أبطال القصة، العامة

في مدلولها تأثيرا يتعذر  وذلك لأن القدر المحدود من الحوار في القصة لا يؤثر في هيكلتها ولا

" استعماله عند من ينقمون على العامية
1

.  

التي و ،إن دلالة التقاطبات تتجاوز تلك العلاقات المجردة للمكان :دلالة التقاطبات الثقافية -

وهذا التنوع يوحي بأن هناك ، الثقافي والاجتماعي والسياسي ، تنوعتتصل بالإنسان وواقعه  الم

ففي المجال الاجتماعي نجد دلالة التقاطب ، دلالات تفيد التقاطب بين مستويين في مجال واحد

وهكذا فإن كل مجال ، وفي الثقافة نجد دلالة التقاطب بين العالم والجاهل، بين غني وفقير مثلا

تستند إليه التقاطبات  "حين دعا إلى منهج  "جان فيسجرير"ّتي تبناها ال يحمل دلالة التقاطب

"وذلك عن طريق إرجاعها إلى أصولها المفهومية ،المكانية في اشتغالها داخل النص
2

.  

 ،الإيديولوجيةالذي اقترح أن تكون التقاطبات في النمذجة " لوتمان"عليه  هذا المنهج  سار 

عية والدينية والسياسية والأخلاقية المتمثلة في بعض المفاهيم الاجتما"في المفاهيم  حصورةالم

.."، سيئ/حسن، يمين/يسار، أسفل/مثل أعلى :
شكل  "التضاد في  نحو هذه المفاهيم وقد تنحو، 3

                                                
1

، دت، ط د، بيروت، تبة العصريةكمنشورات الم، وبحوث أخرى، لقصة في الأدب العربيا، محمود تيمور - 
  .18/19ص

2
  .35ص، بنية الشكل الروائي - 

3
  .242ص، التحليل البنيوي للرواية العربية - 
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وتلك التي ، يؤكد تضاد السمات التي تقع في قمة الهرم الرفيع  ،تدرج هرمي سياسي اجتماعي

"تقع في أسفل الهرم الوضيع
1

.  

 دلالة لفهم الواقع تحملنجد بعض الكلمات  ،مما ورد في قصص الجاحظ من التقاطباتو

، وأما ليلى الناعطية":الجاحظ  من ذلك قول، الاجتماعي وما يحتويه من طوائف ذات نظام طبقي

"صاحبة الغالية من الشيعة
2

.  

، وكل له دلالته" يةالوسط"أو " الاعتدال"لها تقاطب ثقافي مع دلالة كلمة  "إن دلالة الغالية 

وإنما تكتسب مفاهيم ، لا تحتوي على محتوى مكاني، فكلاهما تستخدم لبناء نماذج ثقافية دينية

، إذ أن دلالة التقاطب بين الغالي والمعتدل، ومعاني لها حضورها القوي في التركيبة الاجتماعية

في التعصب  غال مفرطقسم م، قسمان - وربما في كل عهد -تحيل إلى أن الشيعة في ذلك العهد

في  المجتمع السني وتصوراته غالبية أقرب إلى معتقدات وه، متقصد وقسم معتدل، لمذهبه

، التعصبو وهذا التقاطب الثقافي يفضي إلى تقاطب أخلاقي وهو التسامح، العصر العباسي

الحميم تتطور هذه الدلالات إلى أن تصل إلى  تقاطب أعلى يتمثل في ربما و، والتشدد والمرونة

  .والعدو

ومن ذلك قول الجاحظ ، حيث يبدأ من الأعلى إلى الأدنى، وقد يأخذ التقاطب الشكل  الهرمي

وأصالة الرأي ، وفي نبل الهمة ،وفي السطح من قريش ،أجلس معاوية وهو في مرتبة الخلافة"

 وتقطع، وعند تقصف الرماح، وفي تمام النفس عند الجولة، وكمال الجسم، وجودة البيان

..."، رجلا على مائدته، السيوف
3

.  

                                                
1

  .103ص، تحليل النص السردي - 

2
  .58ص، لبخلاءا - 

3
  .101صالسابق، المصدر  - 
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، إذ هي تدل على مرتبة أعلى في المجتمع ،لها دلالة تقاطب اجتماعية" السطح"إن كلمة 

ثم يكون التقاطب بينها وبين ، "الرفيع"مما يوحي بسمة ، والخلفاءأتمثل فئة الأغنياء أو الملوك 

ومن ثم يوحي هذا ، نماذج لعالم دنيءالتي تنتظم فيها  التي تمثل الطبقة الدنيا" الوضيع"لفظة 

أو النبل ، أو النفيس والرخيص، يكون بين السمو والتدني، التقاطب الاجتماعي بهرم آخر

  .والابتذال

وليست كل لغة قادرة على حمل هذه ، تبقى هذه الدلالات كلها متوقفة على عامل اللغة

وتلك  ،ه من وحيها دلالات متعددةإنها تلك اللغة الخاصة التي تخلق الفضاء وتمنح، الدلالات

شكل الفضاء "وعليه فإن ، التي تشكل الفضاء بأنواعه إنها لغة القصة، اللغة هي ليست كل لغة

يجعله يتضمن كل المشاعر والتصورات المكانية التي تستطيع اللغة ، الروائي من الكلمات أساسا

"التعبير عنها
1

.  

تختص ، إلى دلالات غير ثقافية أحيانا تفضي، تقاطبإن مقاربة ال :دلالة الانتقال والإقامة-

فتأخذ بعض الأماكن صفة الثبوت وتأخذ الأخرى ، بتلك الأمكنة التي تتميز في ما بين نفسها

، جة في قصص البخلاء  وقد وجدت هذه النمذ، أوما يؤدي معنى الإقامة والانتقال، صفة التحول

، "الجبان"إذ أورد أمكنة انتقال مثل ، "ليد القرشيالنظام وو"منها مارواه الجاحظ في قصته مع و

""المنزل"ومكان الإقامة " ، الحائط"، "الخندق"، "الطريق"، "مجلس وليد القرشي"
2

.  

وهي دلالات تتأرجح بين تقاطبات الاختيار  ،تبقى لهذه الأمكنة دلالات تتعلق بالشخصية

راه والاضطرار سبب وهج الشمس يمثل دلالة الإك، فالمنزل في القصة السابقة، والإجبار

إذ كانت حركة الشخصيات في هذه الأماكن  ماكن الأخرى لها دلالة الاختياربينما الأ، اللافحة

                                                
1

  .27ص، يروائبنية الشكل ال، راويحسن بح - 

2
  .58/59ص، تنظر القصة في البخلاء - 
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لذا يمكن القول إن ، محفزها التناظر العلمي في  علم الكلام بين الجاحظ وصاحبيه، حركة إرادية

بكل ما "تلك الصورة التي ترتبط  ،تعطي صورة فنية ،هذه الدلالات المستوحاة من هذه الأمكنة

"أي ما يمكن تمثله قائما في المكان ،يمكن استحضاره في الذهن من مرئيات
1

.  

لبلوغ ، تتوقف دلالة الفضاء على ما تفرزه مخيلة السارد أو المؤلف :التحابو كرهدلالة ال-

من ، فيه المرء مما يفصح المجال للحديث عن فضاء يحيا، قيم إنسانية للأمكنة أو مشاعر نحوها

 أم كان مصدر فرقة، محبةو سواء أكان ذلك المكان مصدر ألفة، خلال ما يرويه عن مكان ما

يعتمد على عنصر الخيال لتفعيل  )Gaston Bachelard("غاستون باشلار" عداء وعليه فإن و

د ما أو، وني نفسه دون توقف بالصور الجديدةيغو فالخيال يتخيل"   :قائلا ، هذا التقاطب

."استكشافه هو ثروة الوجود المتخيل
2

  

العداء الذي ينشأ في ظل ، أمكنة العداءو ومن ثم يميز بدلالة التقاطب بين أمكنة الألفة

ث عن دلالة التقاطب بين أمكنة إذا نقب الباحو ،في بعض الأحيان ةكراهيالوربما  ،صراع 

دلالة الائتلاف فإنها فأما  من كتاب البخلاء، يجدها في قصص عديدة  ،تلاف والاختلافئالا

اجتمع ناس : "قصة أهل البصرة من المسجدين  حيث يقول الجاحظ عن المسجدين  تتمظهر في 

.في المسجد  كالحلف ، وقد كان هذا المذهب صار عندهم كالنسب الذي يجمع على التحابو ..

"الذي يجمع على التناصر
ة وهي قداسة فضاء يمثل قيما ذات قداس، المسجد في هذه القصة ،3

ربما سمي بالجامع لأنه يجمع الناس إضافة إلى ما حمله من دلالات تحيل على السكينة ، والعبادة

لها دلالة الأذى  ،مقابل ما يجري خارج إطار هذه الدلالة في أمكنة خارجية، ونشر القيم، والوقار

                                                
1

  .141ص، 1981، 3بعة ط، البيروت، دار العودة، المعاصر ، الشعر العربيإسماعيل خير الدين - 

2
  31ص، جماليات المكان - 

3
  47ص، البخلاء - 
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التناصر والولاية بين و ومن هنا يتحول المسجد وما يماثله إلى دلالات تنص على التآلف والعداء

لذلك كان انتقاء هذا ، ومختص بأهل البصرةو ،ولاسيما أن هذا المسجد معلوم محدد ه،عمار

لم يكن إلا عدولا عن مساجد أخرى ربما  )مسجد البصرة( وسمه بهذا الاسمو،  المسجد مقصودا

الأسماء على الروائي المبدع لا يطلق "فالجاحظ شأنه كشأن ، في نفس المدينة أو في غيرها

منسجمة مع خطابه ، ودالة عليهاو لتكون مرتبطة بأماكنه، حذقو إنما ينتقيها بدقة، وأماكنه جزافا

."الروائي
1

  

 ،نجد أماكن غير مرغوب فيها ضمن  قصص البخلاء، الاختلافو و مع ثنائية الائتلاف

لذميمة متجذرة هذه الصفة ا ذلك لأن، والتي خصها الجاحظ بقصص البخل" مدينة مرو "ومنها 

" البخل طبع في مرو "عنوان القصة  يدل عليهاكما ، في  أهلها
2

.  

 الحماية حيث نجد ،تظهر دلالات تقاطبية لها انتماء دلالي، التخالفو و مع تقاطب التآلف

يصوغه النص "المستفادة من خلال المكان الذي ، الكراهيةو الحب، الخوفو الطمأنينة، التهديدو

كما يفترض أن و بين حقيقة المكان كما هو واقع البشرو تعودنا أن نربط بينه أما ما، السردي

ففيها تحيل ، اللهم إلا في الجمالية الواقعية التي ليست سوى حالة مفردة، يكون فمن غير الصواب

" الأماكن المذكورة على أماكن حقيقية 
3

  

حيث يمدها بصورة ، القصة ضاء المكاني تأثير على فنياتفلل :صورة المكان الفنية دلالة -

تلك اللغة التي تستطيع أن تجعل ، فكرهو تلك الصورة تعتمد أولا  وأخيرا على لغة السارد، وفنية

لى الصورة المكانية في نظر إنأن " لكنه محسوس لذا يجب  ،المكان يوحي بعالم غير مرئي

                                                
1

  .41ص  ،ن منيفور الفني، في روايات عبد الرحمالمنظالمكان و - 

2
  .31ص ، ينظر البخلاء - 

3
  .309/310ص ، معجم السرديات - 
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يجمع  بل على تشكيل ،سبالألوان فحو لا على أنها تشكيل للأشكال ،مكاني تجسيد نهاالرواية أ

" ظلال و أشكالو روائح  وألوانو مظاهر المحسوسات من أصوات
1

.  

بـل  ، فإن الصورة الفنية للمكان لا تظهر مـن خـلال الموضـع فقـط    ، على هذا التأصيل

هـذه الجماليـة للصـورة الفنيـة التـي تتجلـى       ، ولها دلالات إيجابية تستجمع في فضاء واسع

الخـوان مـن   و " :ضمن كتاب الـبخلاء فـي قـول الجـاحظ     نجدها في نصوص ،في الفضاء

وكـل  ، أوخلنجية كيماكية والألوان طيبـة شـهية وعذبـة قديـة    ، الغضار صيني ملمعو جزعة

" وكأنه مرآة مجلوة ،كأنه البدر، رغيف في بياض الفضة
2

.  

والتدقيق في ذكر ، إن استحضار الجاحظ هذه الأوصاف التي اكتسبت فنية في أداء الوصف

فالخوان من ، أي من فضاء طبيعي ليس متجانفا للطبيعة، إنما هو نابع من أمكنة، صيلهتفا

بلد في (الخلنج أومنسوب إلى كيماك   أو مصنوع من شجر )صحفة من خزف(والغضار ، خشب

ثم إن ، والرغيف من واقع الحياة التي تجعل الفضة مقياسا لكل شيء ناصع البياض )الصين

هو جزء من الطبيعة التي تؤكد على جمال  إنماو، طبيعةالزا عن ه بالبدر ليس نشاهتشبي

كما أن الأماكن المطلقة في قصص ، الجاحظ  أسلوبفي  ه الجماليةوتأكيد على حضور، الرغيف

بل  ،أنها ليست كلمات تدل على الطبيعة فحسب إلا، الجاحظ وإن كانت من وحي الطبيعة فعلا

الذي  البراق اللوني والفضة جميلة بفضائها، الفضةوذلك باستعمال  ،تدل على فضاء جمالي

والبدر سفير لكل صورة جميلة تعبر عن ، ثم استعمال البدر، يجمع الواصفون على جمال بياضه

لأن جمال البدر كامن  ، الوصف الجميل   إذا أرادوا فقد تغنى الشعراء بجمالية البدر، جمال الوجه

، جعل المكان ذا دلالات جمالية، ن المكان البسيطوهذا الاستمداد م، في صفائه وقوة نوره

                                                
1

  107ص ، بنية الرواية، قاسم سيزا - 

2
  .79ص، البخلاء - 
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وإعطاؤه ما يكفي من  ،كل ذلك استنطاق من الجاحظ للمكان، وأعطته صورته الفنية اللائقة به

"يستمد عناصرها من مرئيات موجودة، يشكل صوره الفنية "الصفات التي تؤهله إلى أن 
1

.  

وما هذه ، أو من الطبيعة، ستمدة من المكانكلها م، دلالات فنية للمكان، يثير الفضاء بأنواعه

تمثيل المكان أي تنزيله في مجموع "و، لتمثيل المكان، الدلالات المتعددة للفضاء إلا طريقة فنية

"الأحداث يبرز وظيفتها في سيرورتها
2

.  

ل إلى استنطاق النص لتصوير بيإنها س، صفوة القول حول الدلالة المتعددة لأنواع الفضاء

وذلك على الرغم من أن هذا العنصر الفضائي ، يليق بالسرد الجاحظي، صويرا فنياالأمكنة ت

نقدية  )مداخل(يفتقد إلى مقاربات "له أثره البالغ على البناء الحكائي للقصة إلا أنه ظل ، )المكان(

..، عميقة "في ساحة الخطاب النقدي الغربي المعاصر.
3

، والشيء نفسه يقال عن دراسة الفضاء،  

هذا الكتاب الذي حوى من النصوص السردية ، صص الجاحظ ضمن كتاب البخلاءفي ق

ربما بقيت مستترة ، التي تفضي بالضرورة إلى دلالات مختلفة المشحونة بأنواع من الفضاء

مما يؤدي ، ولم تحط بها  الدراسات  تحليلا وبحثا، خلف اللغة الجاحظية الفريدة المتميزة

ل مفتوحا أمام كل دراسة موضوعية شاملة تستنطق النص السردي بالضرورة إلى أن يبقى المجا

، قد تخفى  على الباحث اليوم محاولة الوصول إلى أسرار ودلالات  فضائية، في كتاب البخلاء

وهذا الظهور والتجلي لدلالات الفضاء في كتاب ، ضمن مقاربة نقدية، وقد تظهر له في الغد

هو من قبيل ذلك ، ن النص السردي في قصص البخلاءسرها يكمن في أ، البخلاء يقيم جدلية

                                                
1

  .125ص، ن منيفالمكان والمنظور الفني روايات عبد الرحم - 

2
  .310ص، معجم السرديات - 

3
اليمامة  مؤسسة، ط نموذجا، الخطاب الروائي لأدوارد الخراشعرية المكان في الرواية الجديدة، خالد حسين - 

  .59ص، هـ1421، ط د، الرياض، الصحفية
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إنه حمال أوجه يصلح لأن يستوعب ما استجد من المقاربات  :النص الذي يمكن أن يقال عنه

 .المتخصصة في دراسة الخطاب السرديوالنقدية المتنوعة 
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التي تعاملنا من خلالها مع الداخل النصي  بعد هذه المقاربة النقدية ذات الرؤية البنيوية ،أخيرا

شف عن دلالات العناصر السردية كال ولنا على ضوئهاحيث حادون الخارج السياقي،  ،النسقي

ذاتية المؤلف  ابعة منصل إلى نتائج ليست نوللقصة الجاحظية في كتاب البخلاء، يمكن أن نت

التقنيات السردية داخل  منماهي نابعة  ، بقدرةالاجتماعي أوأو التاريخية  الإنسانيةالمتعلقة بكينونته 

ة النص اللغوية التي تشكل نظاما لغويا، يساهم في ظهور لغة أخرى تطفو النص، أوما تمليه علاق

فضاءات الدلالية للنص السردي عند العلى روح النص، هي لغة النقد، وأهم تلك النتائج النابعة من 

  :الجاحظ هي

من  الرغمجاحظ  على لافي كتاب البخلاء، يبين أن   الدراسة على أن النص السردي تكشف -

نية، حيث تفجرت لغة  نصوص خة في الكتابة الفاسعلوم اللغة، إلا أنه ذو قدم رأنه متخصص في 

 .الرسالة والنادرة والخبرالبخلاء، عن سرد متنوع أفرز فنونا سردية متمثلة في 

، حيث كان ممزوجا أسلوب قصص البخلاء متميز عن أساليب السرد التي خلت من قبل -

يكاد يكون وأسلوب الفكاهة والتهكم الذي  ،نها أسلوب الحجاج ذو النزعة الكلاميةبأساليب شتى، م

 .لنص السردي في كتاب البخلاءة على اطاغي سمة أسلوبية

كتابة السردية، كان الحظية، أن تميزه في الأسلوب ومنهجه الفريد في بينت لغة القصة الجا -

والواقع، ذلك  لغة واقعية هي أقرب إلى الفكاهة وراء عوامل نابعة من اللغة ذاتها، إذا استعمل فيه

في الاستعمال، النابع من مذهب الاعتزال، ومن  يالواقع الذي يترجمه أسلوبه المنطقي والعقل

 .فكرة الشعوبية وغيرهاكلأفكار جديدة آنذاك،  مواقفه المناوئة
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 على الرغم من أنها أخذت أنواعا أدبية - خلاءأظهرت الدراسة على أن القصة في كتاب الب -

تمثل في مجموعها دلالة القصة القصيرة، أو  - الرسالة  ومتعددة متمثلة في النادرة أو الخبر أ

ا فضل الريادة في التأسيس للقصة القصيرة البخلاء، له صالقصة القصيرة جدا، وعليه تكون قص

 .في التراث السردي العربي القديم

ي، ومنطقية ء ثنائية جمالية التصوير الأخلاقغلب على سرد الجاحظ في كتاب البخلا -

الأسلوب السردي، حيث تمثلت الأولى في قدرة السرد على تصوير ما يتعلق بالشخصيات، مما أدى 

وتمثلت الثانية في الثقافة العقلية التي جرت على ألسنة  ،لهاإلى بروز فضاءات متعددة حو

 .الشخصيات المتحاورة

با على  كان غالظية من خلال بنائها السردي، لا تقوم على الخيال المطلق الذي حاالقصة الج -

 إلى العقل والطبع السليم، حيث أعرض ان قائما على خيال منظم يحتكمآنذاك، بل ك الأنواع السردية

 .تخيله ا عن إيراد ما كان مبالغا فيسرده

بإرادة السارد،  ، ومقيدحدد بوصف أفعال الشخصيات وأقوالهاالخيال في قصص البخلاء م -

 .بما ينعدم في بعض الأحيانيكثر ويقل وفق فضاء نسق القصة، بل ر

تاب، لأن نظرية السرد في هذا الك، يقة حظ كبير في الأسلوب السردي لدى الجاحظللحق -

بتراكيبها وألفاظها  على الحقيقة الواقعية التي تترك الحرية للسارد أن يوردها كما هيقائمة 

 .دلالةالوتلك البساطة هي ما يكسب السرد جمالية في العرض و ،البسيطة
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تها التي وردت بها، ظ، تكمن في المحافظة على لغحالدى الج) القصة(جمالية النادرة  -

على  في كتاب البخلاء تنبني) النادرة(غ، لأن نظرية لغة القصة الأسلوب الراقي البلي المتجافية عن

 .على أسلوب اللغة العالمة مبنية بعيد عن فصاحة المتكلمين، وليسة الأسلوب العامي القصدي

وفق ضرورة السرد،  ةمتنوع أنهاالدراسة التحليلية للشخصية في نصوص البخلاء،  تأبرز -

أو الاكتفاء بالتلميح لتلك الأسماء  ،إطلاقا أسمائهام ذكر فهي تأخذ مظهر الشخصية التخييلية كعد

سماء لها حقيقتها حقيقية التي تذكر معينة ومحددة بأبطريقة غير مباشرة، أو تأخر مظهر الشخصية ال

 .بصفة عامة الإيديولوجيةو العلمية، أو تماعية أو التاريخية أو الدينية أالاج

رئ بأن ما يحكى خلاء، أنها لغة تحاول إقناع القافي قصص الب يتبين من دراسة لغة السرد -

 بأسلوب ةضوعروم ،ماكن مشهورةوأ ةلغة مشحونة بذكر أسماء معروف لذا فإنها ،له حقيقة لا خيال

 .سهل قريب من الواقعية

على الرغم من تباين الأنواع السردية في كتاب البخلاء، وضيق حيزها النصي، إلا أنها  -

التي يقترحها المنهج البنيوي في معالجة الخطاب السردي، والتي من أهمها  قابلة للتقنيات السردية

 .ظاهرة التبئير وأنواعه اوتحديد ،زاوية الرؤية

لبيئة  صورة صادقة احظ، أظهرتإن عملية استنطاق التحليل البنيوي للغة السرد عند الج -

لاقتصادية، كما عكست صورة وا والدينيةالمتنوع في الناحية الاجتماعية هافكرلو العصر العباسي،

 .ه تجاه مناحي الحياة، وبينت كل مايتعلق بطرائق تفكير)سيالعنصر الفار(الآخر 
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لشفاهية التي غلبت على ساهمت قصص البخلاء بنقل السرد القصصي من مرحلة ا -

بفعل عوامل  كإلى مرحلة أكثر تفاعلا وهي مرحلة الكتابة، وذل ،ظحاالسرديات قبل عصر الج

 .تكن موجودة من قبل ظهرت لم

وجذب  دة التصوير الفكاهي،ة على قصدية نصية، متمثلة في جوظية قائمحاالجالقصة  -

يخشى أن تكون اللغة قد عجزت عن نقل المشهد المضحك، فيتمنى  ، مما جعل الساردالمتلقي

 .مشاركة المتلقي وحضوره الفعلي في تلك المواقف

 ،للأدوارأن بين السارد والمؤلف علاقة تبادلية برهنت الدراسة البنيوية لقصص البخلاء،  -

كلا من السارد والمؤلف والشخصية رد دور الشخصية أحيانا، مما يجعل اأنه قد يأخذ الس من ذلكو

 .ذه العناصر المهام السردية فيما بينهاتتناوب فيه هحيث في نظام متكامل، 

إلى  الأولىللسارد في قصص البخلاء، رسالة سردية ذات عبر متعددة متجهة بالدرجة  -

، حيث يبني السرد في هذه الحالة على رد فعل المتلقي، وفي هذا اتجاه أسلوبي )المروي له(المتلقي 

M)" ل ريفاتيرئايخم"حديث، نادى به  ichael Riffaterre)  الذي يرى أن الأسلوب لا ينطلق من

 .ساسا وإنما ينطلق من تصور المتلقي وردود أفعالهالنص أ

ينهض السارد بمهمة سردية، لا تتمثل كما كانت من قبل في مجرد نقل الخبر وروايته، بل  -

تقوم وظيفته على انتماء سردي في إطار سياقي، يتمثل في توفير المادة الحكائية، وإطار نسقي 

 .طلع ببناء وتشكيل تلك المادةضي
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و غة المتعددة فقد تكون اعتبارية، أبوظائف اللمرتبطة في قصص البخلاء وظيفة السرد  -

استشهادية أو افهامية، ومن ثم فإنها  أوأو إيدولوجية أو سردية صرفة  ابلاغيةأو ) عجيبة(تمجيدية 

.ونرومان جاكبس"خرج عن الوظائف المشهورة التي حددها لا ت " 

لراوي والمروي له، انطلاقا من الوظائف ر لابخلاء على وجود أدوالص صينبئ السرد في ق -

السردية للقصة، ومن جملة وظائف الراوي الوظيفة الشخصية والتأكيدية والتوسطية، ومن مهام 

 .المروي له التوثيقية والتأويلية والوصفية

طلحات سردية مصدونة سردية، صالحة للتفريق بين أن تكون م بالإمكانقصص البخلاء  -

فيها الدراسات البنيوية، مثل مصطلح المؤلف الحقيقي  تصلوم، والتي فمتداخلة من حيث المفه

 .الحقيقي، والسارد المجرد والقارئ المجرد، والسارد الخيالي والقارئ الخيالي والقارئ

حضور السارد بقوة، ذلك الحضور الذي أفرز أنواعا من السرد، هي  عن ةسراكشفت الد -

نظرا لتعدد ضمائر السرد، مما يدل على نجاعة إخضاع  سرد الغائب وسرد المتكلم وسرد المخاطب

 .السرد في قصص الجاحظ للمقاربة البنيوية

ضطلع بالوظيفة الكلية التي ت ء هي محور العملية السردية، إذالشخصية في قصص البخلا -

 والزمنفالحدث (، فروع عنهاو لها تبع الأخرىباقي العناصر السردية ، وتمثل أصل البناء الحكائي

 ،حضور الشخصيةعلى بتوقف حضورها في القصة الجاحظية  ،متداد لهاا إلا، ما هي )المكانو

 .)سرد الأحداث أو عرض أقوالها ( يتجلى عن طريق السرد أو العرض ذلك الحضور القوي 

هي في ذلك ذات صلة بالموروث و ،المتنو تقوم القصة الجاحظية على ثنائية السند  -

بدل على اختزال السند  ةالقائم ةالأدبي واكبت السنن إلا أنها  ،ندقصصي القديم من حيث السال
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معرفة لا ل ،لسماع القصة المتلقي تلهفمتوقفة على  العبرة في عصر الجاحظ  صارت ، إذ اإطالته

 . كما كان سائدا من قبل ،مصدرها

 قصة إطار ،ى قسمينة إلقصص البخلاء سبيلا إلى تقسيم القصالمتن في و يشكل السند  -

روايتها إلى راو غير مذكور  تتضمن قصة أخرى، تسند قصة إطار  بالأحرى، أووقصة متضمنة

 .في السند

 صلاحيتها في ضبط العلاقات الزمنية ،البنيوي أظهرت الدراسة الزمنية في المنهج  -

تقترب من تلك  ،على عناصر زمنيةإذ دلت على أنها تحتوي  ،مفارقتها في القصة الجاحظيةو

 .في القصة الحديثةالموجودة 

حيث إن  ،في تشكيل نظام زمني منظم ،أسهمت المفارقات الزمنية ضمن قصص البخلاء  -

ص الأول من هذه المفارقة في مناخ نفسي يحفظ مستوى الق ضعو ،ولوجنربط الاسترجاع بالمو

 .خلبناء الأحداث من الداو ،التصدع، كما أن التعليقات تعمل على إضاءة حاضر السرد من الخارج

ثنائية زمنية  وهو زمن تخيلي يقوم على ،الزمن السردي في القصة الجاحظية زمن داخلي  -

كما جرت  ،حيث يمثل الماضي زمن الأحداث ،الماضيو ضراوهو اضطراب بين الح  ،مضطربة

 ،خا ص بالأحداث بينما يمثل الحاضر زمن القص الذي ينهض فيه السرد، فالزمن الأول ،في الواقع

temps de fict)ريكارتو، بزمن التخيل  تعلق بفعل الحكي، وهي ثنائية سماها جانوالثاني ي ion) 

temps de narrat)وزمن السرد  ion). 

بإسقاطات يمكن تخصيبها  ،على أن قصص البخلاء نصوص سردية دلت المقاربة البنيوية -

بنى الحكائي، وما الشكلانيون الروس المتن الحكائي والم هسماما  البنيويين، مثللدى  مصطلحية
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وزمن الذاكرة  ،زمن القصة وزمن الخطاب(نية كل من المصطلحين من دلالات زم عليه يحتوي

 .)وزمن القص

، ث قصص البخلاء، كلها عبارة عن ماض بالنسبة إلى الساردادوضح التحليل البنيوي أن أح -

تقبلها، وهو ا وحاضرها ومسلها ماضيه ،ة تمثل قطعة من الزمنءء القراإلا أنها بالنسبة للقارئ أثنا

ضع البنية يوتيار يضع الحاضر في إضاءة الماضي، ث قصة البطل، وهو اخادنوع من المفارقة لأح

الزمنية في القصة على أنها تضافر وتداخل بين الزمن الماضي والراهن والآتي، مما يؤدي إلى أن 

شد هذه الحلقات ي ق السرد الذيأنه التأثير على منطمن ش ،أي خلل على مستوى إحدى هذه الحلقات

 ،الذي يرى أن النص بنية واحدة متكاملةعطي حضورا قويا للمبدأ  البنيوي ، مما يإلى بعضبعضها 

 .عن البناء الكلي للنصلا يمكن أن تفصل أجزاؤه 

ية إلا يتضح من خلال هذه الدراسة أن القصة في كتاب البخلاء، لا يكتسب المكان فيها أهم -

ولضيق حيزه لم   وسع من المكان في قصص الجاحظ،الفضاء أددة للفضاء، لأن من أنواع متع

ركز عليه السرد، إلا ما أملاه السياق السردي، ومن ثم يتحرر مفهوم الفضاء من دلالة المكان ي

 .الضيقة، ليتخذ بعدا دلاليا متعددا وواسعا

سلوبه في بناء القصة، أقصص البخلاء مدى تأثير الفكر الاعتزالي عند الجاحظ على ينت ب -

 .المعهودين عند المعتزلة قياسلأثناء حوارها بلغة الجدال واالتي تميزت  ختيار شخصياتهاوا

إطار أسهم التحليل البنيوي لقصص البخلاء، في وضع القصة الجاحظية في  -

مصطلح القصة القصيرة أو مفهوم القصة القصيرة جدا، وذلك لما تحتويه من خصائص فنية، 

  .التي تملكها القصة القصيرة الحديثة ن أن يقال عنها بأن هي الخصائص نفسهايمك
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Résumé : 

 le sujet de cette thèse représente une étape de la recherche dans le domaine de l’analyse 

du discours narratif qui abonde avec  de l’ancien récit arabe ,nul doute que ce patrimoine 

narratif qui manque encore des études analytiques et des approches critiques modernes qui 

étude les  textes narratifs, et parmi ces approches ,les approches structurelles qui ont accepté 

comme méthode appropriée pour l’analyse  d’un œuvre qui représente un ancien récit dans la 

littérature arabe, et contenait des récits  racontées par « al djahith » ; dans son livre célèbre 

comme sous le nom « alboukhala » .  

A partir de ce point de vue et de cette perspective, l’idée  a commencée  à prendre le 

processus de recherche  du point de la théorie et de l’application, en débutant par cette 

problématique suivante :  

Quelle est la construction de mécanismes  narratifs et ses éléments a travers les histoires 

écrites par « al djahith » ? Et où   apparait l’approche structurelle dans le discoure narratif ?  

Peut –être ce que nous faisons  l’étude de cette recherche qui explique la validité de cet 

argument, et elle trouvera pour cette problématique qui se pose des réponses convaincantes, 

nous pouvons les connaitre les sections et les chapitres de cette thèse. 

L’importance de ce sujet est due à l’étude du coté narratif chez « al djahith » à travers 

de son œuvre littéraire qui mérite une étude descriptive analytique de ses histoires uniques en 

son genre, grâce à ses éléments techniques et son style qui démontre  la signification des 

phrases en moins  de mots et de mettre les mots en conformité avec les significations. 

L’importance de cette recherche réside dans la façon de traiter avec les faits des récits 

existants dans les histoires narratives contenus dans le livre de « alboukhala », du point de vue 

moderne en particulier dans les récits, qui apparait dans l’étude structurale analytique. 

Puisque le sujet dépend du programme structurel, il est préférable de se fonder sur la méthode 

approche descriptive de recherche. 

Nous avons également misé sur l’approche structurelle parce que ses fondations sont 

devenues stables fixe en particulier dans le domaine de l’analyse du discours narratif, surtout 

chez « Gérard  Genette » et d’autres structuralistes. 

Enfin, nous espérons que cette recherche sera combinée conformément aux études qui 

sont concernée par l’analyse du discours narratif d’après les approches modernes de la 

critique littéraire, et être en faveur dans le domaine de la recherche narrative, et d’obtenir 

l’acceptation de chaque lecteur typique, et chaque chercheur spécialisé. 
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